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00 ل د ١‏ أاأاس) ب“ 
متم اليا 5 كيو 
: ز حي 

2-0 2-6 ل هي كي 


وَعِنْدَ الله في ذَاكَ الْجَزرَاء 


سه > همل ىن > و لاس 2 :2 عهايى رهمرم 
هجوت:20" محمدا فاجبت عنه 
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هجوت مبا ركاء براء حنيفا 
فمَن يَهُجَو رَسول الله منكم 
قن أبي وَوَالِدَةُ وعرضِي 
لساني صّارمٌ لا عيب فيه 


أمينَّ الى شيمتة الوفاء 
ومدحة وبنصرة سواء 


5 0 و -ه و 
لعرض محمد منكم وفاء<” 
مص ه66 3 1 
وبحري لا تُكدرةُ الدلاء(:) (0 


.)50( سورة التوبة : الآية‎ )١ 

(0) هَجَوْتَ : من هجا يَهْجُوه هَجْواً ويجاء أي شتمه بالشّعر وهو خلاف الَدْح ( انظر لسان العرب : محمد بن مكرم ابن 
منظورءدار صادرء بيروت؛ طلا 5١5‏ اهاء ج5١ءص207)‏ . 

0 الوقاء والوقاية: الحماية والحفظ والستر ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج5١اءص )501١‏ . 

(5) الدّلاء : جمع الدَلْوُ وهي الي يُسَْقَى يما ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج5 ١2ص‏ 555). 

(5) ديوان حسان بن ثابت :حسان بن ثابت الأنصاري» د ط» د تمن قصيدته بعنوان عفت ذات الأصابع فالجواءء ص١‏ . 


أهل|ء 


* إليك يا من مددت يدك إلي لتنقذن من الظلمات الى كانت تغلف حيات» إليك 
يا منقذ البشرية» يا سيدي يا رسول الله يك . 

** إلى نبع الحنان وامحبة والدي الحبيبين أهدي هذا البحثء فمحبته 8 ثمرة 
غرسكما وزهرة عمركما ! ... فأسال الله أن يسقيكما من حوض البي 9ه 
كما سقيتماني حُب الي © من حوضكما . 

*#* إلى الحب الصادق » إلى الإلفة الي منحتئئ الثبات » إلى من أبعدتئ عنه المسافة 
وكان دائماً في وصالء» زوجي . 

*#* إلى من نقشت في قرار عي محبتهاء إلى نبع من الطيبة والحنان جدفي الحبيبة . 

*** إلى من قصرت في حقهاء ولكنها سامحتئ ؛ لأنها قدمت حقه لك على حقهاء 
إلى ابنتي أمل حيات . 

** إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندويء إلى القلوب الطاهرة إخوتي وإلى 
محمد وعلي أحبكم حُباً لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع انحبة . 

** إلى من أضاء بعلمه عقلي» وأهدى بجوابه الصحيح حيرق» فأظهر بسماحته 
تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفين» إلى أستاذي مأمون محمد الخير جزاه الله 
عبن وعن المسلمين خير الحزاء. 

** وأهدي هذا البحث إلى أهلي ...أساتذي ... أصدقائي ...زملائي وزميلاقي.. 


وإلى كل مسلم أحب الرسول يوك وسعى لنصرته . 


إهداء 5 


شحك ونفدس 

إذا كاذ شكرق نثمة الل كمه علي لَّهُ في مثلها يحب الشكر 

فكيف بُلْوعٌ الشُكرٍ إلا بفضله 22 وإن طالت الأامُ واقصّل العُمْردا 

أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه »وأشكره على إعانته على إتمام هذا العملءفله 
الحمد حمداً كثيراً طيّباً مباركاً كما يُحبّ ويرضى» وكما ينبغي لحلال وجهه وعظيم 
سلطانه. 

فإغترافا بالتتقيل الكهلهه واستحابة لأسن 'الرسؤل زه :“رمن لا يسك اللي لا 
ا "ال اافاوة اتسم لمكن (القرا. ١)‏ العرفو كيل تل تخامسة آم ووثان 
الإسلامية متمثلة في معالي مدير الجامعة » وفقه الله » وأوحه شكري إلى عمادة 
الدرامنات العلياءوالقاقمين عليها, 

كما أتقدم بالشكر والثناء إلى القائمين على كلية أصول الدين» وإلى رئيس قسم 
العقيدة الدكتور نصر الكيلاي» سائلة الله العلّ القدير أن يُثيبهم أحسن الثواب» 
ويجزيهم خير الحزاء. 

كما أتقدّم بفائق التقدير والاحترام» ووافر الثناء والشكر » وعظيم المودّة والامتنان 
إلى أستاذقٍ الدكتورة فاطمة عبدال رحمن , الي أحاطتئ برعايتهاء وأولتئ اهتمامها طيلة 
سنوات البحثء فكانت فيها نعم المعلم والموحه؛ أتحفنى بتوجيهاتا» وحادت علي 
علاحظاتها القيّمة ال كان لما أكبر الأثر في إظهار هذا البحث. فأسأل الله الحيّ القيوم 


)١(‏ قال هذه الأبيات محمود حسن الوراق. لباب الآداب: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري» تحقيق: 
أحمد حسن لبج » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ء ١51١1‏ ه - 1991 م. 

(؟) أخرجه الترمذي في صحيحه :في أبواب البر والصلة » باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك »ج5 » ص 779 ح4 4١35‏ وقال 
الترمذي هذا حديث صحيح . انظر سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق : بشار عواد معروف»ء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» دط. 1١95/8‏ م. 


شكر وتقدير - 


ان فكيها ققد ننه جو وكليا عزن حلدية متتو لاوقا ضف نا قات زو انعا ردي 
على ذلك الحسئ وزيادة . 

كما أقدم عظيم شكري » وجزيل امتناني » للأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقبول 
مناقشة الرسالة وهم: الدكتور سيف النصر الكباشي» والدكتورة أميمة محمد الحسن. 

ولا بد لي في هذا المقام من تقديم الشكر لعدد من الأساتذة الذين كان لمساعدقم 
أثر كبير في إنحاز هذا البحث منهم : الدكتور جمال الدين تبيدي والدكتورة فوزية أحمد 
الحسن والدكتورة يثرب عوض السيد فلهم جميعاً أحزل الشكر. 

كما لا يفوتئ أن أكلل شكري العطر » إلى الي لولاها ما حرج هذا البحث بكذه 
الصورة إلى أي فاطمة عبدالله. 

وأوجه شكري الأخير »إلى كل من قدم لي النصح » والمشورة » سواء بكلمة » أو 
ممساعدة » أو إعارة كتاب » أو في طبع الرسالة» أو بالدعاء » كما اطلب العذر ممن لم 
أذكر اسمهء مخافة الإطالة» أو النسيان » أن يجري الله الدميع خيرء ويضاعف لهم المثوبة: 
ويبارك لحم في أعمارهم وأعمالمهم»ء ويورثنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح 
والفردوس الأعلى من الحنة» إنه سبحانه ميع قريب بحيب الدعاء. 

راحية من المولى العلي القدير » أن يلهمنا الصواب » والسداد ء لما يحبه » ويرضاهء 
إنه أكرم الأكرمين » وأحود الأحودين , وأرحم الأرحمين » وصلى الله وسلم » وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


شكر وتقدير حِ 


| ال 3 


خاونك: الدزاسة .بعيؤان نصرة الرسول 00 دراسة عقدية » تعرض الباحث 
من ععاوفا إل حقيقة النبوة » وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خعاتم الأنبياء والرسل؛ 
وأن لهبولرسالة خضائفن ميرة الله مما .«وآنه: كان أعظم الناس. بلاء واشدهم اذى في 
حياته وبعد ثماته ولا زال . 

كما تضمن البحث الدوافع إلى أذى الأنبياء والرسل » وبيّن أن العدوان على 
الرسل:والأدياة كام #خطرة 

وف هذا السياق تناول الباحث مسألة حكم شاتم الرسول 00 ؛ وفصل 
أقوال العلماء فيها » من النواحي العقدية والفقهية والشرعية . 

كما وضح الباحث أن الله تعالى تولى نُصرة رسله ظَهكْلِد و المؤمنين » و جعلها 
جو ذلا تومه اس عفية اللو 

ولقد استعرض الباحث نماذج لواقع النُصرة في حياة الصحابة رضوان الله 
عليهم لرسول الأمة محمد ]© . 

كما قدم الباحث أهم الوسائل لنصرته فك مُبيئاً صلة ذلك بالعقيدة الإسلامية 


حى يقوم كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية بدوره في نصرة الرسول 499 . 


عالتقا 


10112 3 15 *” (لقلط نممنا ع6 ععدعم) تاعع معودء11 عطا 01 عمتلمعا]1ء7[ ٠»‏ 
لعمتممحطاه]8 01 0ممطأعطم10م عط 1ه إالتلدع؟ عطا طخت الهعل علط :56103 
1705 15ع12655618 320 كأاعطم10م عطا 01 ]135 عطا 5 (لقتط ممت ع6 ععوعم) 
عط أقطا 320 ,12101162255 15 87 0ع16112ع212طه 15 0لكلمممط 10 عع و5وع12 
ممه ع11]! قلط عصمكتك كلع تطعختمط أدععتع1آ عطا ممه لمكا أدعتوعمع عطا لع تكاععع] 
ع0 123576 10 1201752 «لطلط مقطا “تعطاه- عطاعءط تقصتاط م2 غقطا طلتدعل 11ج 
255 لققطاء6 220175 عط 5ع110ع12 561039 عط ,لاء:15 كخ .لعع2م11ءمنء 
طتتامط5 كقط لمة طذلاخ 01 ذتاعع 2ء55ع272 320 كأعطم10م أتمتدعة 5أع1طءدستلر 
5 282 15 10655628615 عط عطة كأعغطم10م عغطا أومتدع3 2م1ود5عععع3 عطا 
علطتهطاذ] عطا لعأمع 1257511 حفط عع توعوع1 عطا ,أءتعاممك خلطا مآ .0م معطاممعطم 
عط 0ع311غاع0 لطنة طذااخ 01 اع28ء72655 عا 128 لتاكمآا 01 165]1052ن عط مه م1116 
51160122 02 203ع11 عط 01 دتككع71؟ 

5 23160<هء عغطا طقللخ أقطا لامطد كقط تاعطعتوعوع* عطا تناع تامع81/101 
كقط لطة ؤلاع9ة11ه6 عغطا 5ه 1اء7 35 15ع28ه55ع72 215 11د لمع1ع0 م1 لع15جطامام 
لعع ”ذل 1165[ء5 عط 01 إعع01م لله هم قلطا ع10220 

اع 320 011مم511 عغطا 01 دع1مصصدعدء 0ع أمعوع1م مكلة تاعطاعموعوع1 ع16' 
- معطا غ1 لع5دع1م ع6 طقلاك تإهمط - تاعع 2ء55ع172 عطا 01 05م مه مططمء عطا 1ه 
ن11! تاعغطا عمتكدك 02105 عطا 01 عع معووعطط عطا 16 

5 101 1263125 ]01]32م120 ]أ5مطط7 عغطا لع:16كع71 3150 كقط تعطعتتوعوع1 ع6[ 
7157© آأقط) 50 ل0عع05 عتمتة[15 10 2م 1أععصططمه تاعطا ع1710مط5 ,]01م ماد 
عطا 01 0116م5112 عط مآ م101 حلط :1339م 2ه 226102 عتمطدا؟1 عط 01 011101021م1 
ةلخ ]0 تاعى 12552 


5131م د 


الحمد لله الذي ستر القبيح؛ وأظهر الحميل» وزيننا بستره ولو كشف الله لخلقه 
أستارةُ لما كان من مستمع ولا منصت ولا قارئ أحمده سبحانه حمداً يليق يحلال وجهه 
وعظيم سلطانه؛ وأثئ عليه الخير كله أوله وآخره وظاهره وباطنه مِلء ما خلق وعدد ما 
تعلق ونال ما خضي كفايك + وأشهد أن لذ إل إلا الله وتعده اله ريك الل شهادة 
أدخرها وأستودعه إياها ليوم لقائه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بلغ لقيال وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
فليم كف إن يه القييه تكاة ادا تفال :ونان عيسو اكرهه امل بن الدثيا 
والآخرة دلت على علو شأنه ورفعة مكانته» ير خلق الله 00 ين أمنة وجيت 
للناس. 

أما بعد: 

لقد رحمنا الله تعالى رحمة واسعة حين خصّنا فجعلنا أتباع خير الخلق» الذي 
أحرجنا الله به من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى الحداية» ومن الشقاء إلى السعادة) 
ومن الذل والظلم والجهل والشتات والمهانة إلى العز والعدل والعلم والاجحتماع والكرامة, 
مَنْ نحن لولا دين محمد وملثته ؟! وما قيمتنا لولا رسالته وشريعته ؟! وما مصيرنا لولا 
دعوته وعقيدته؟!. 

فإنه لا منّة علينا لأحد بعد الله كما لهذا النبي الكريم» ولا فضل لبشر سواه علينا 
كفضله العميم» إذ به هدانا الله إلى الصراط المستقيم» ووقانا من حر نار جهنم.قال 


ل و 
3 


تعالى: «( لَقَدْ كم رولك ين أَشرحِكُمَ عَرِيِرٌ عله ما عَنِثرٌ 


4 انرا سد لعج رمع به يب عر 
حرص علبحكم بالمؤمنيت رءوف يسم * (0. 
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به حصلت لنا مصالح الدنيا والآخرة» وأسبغ الله علينا نعمه باطنة وظاهرة, 
وَيِضّرنا بعد العمى» وهذانا بعد الضلال» وعلمناً يعد الجهل» وبهح إن شاء الله ترجو 
الأمن بعد النوف. 


لتقف ةي 327 يا عاوا جنار عيفه كمال إل الك از في الله 
تعالى عقله فقال: :9 مَاصَلَّ صَابي وَمَاعَوْ #(1): وزكى لسانه فقال:38 وَمَاينِْقُ عن 
َْوة204.: وزكى شرعه فقال: © إِنَّ هُوٌ إِلَّا وت يوب 2204 وزكى معلمه 


دع مرا ور رود 
٠.‏ 


فقال::( عَلَمَه سَدِيدُ الْقُوْ * ذو مِرَّوَ هَاسَتَوئئ *0؟). و زكى قلبه فقال::9ما كدب الْفوَادٌ 


َا وأ 004 وزكى بصره فقال: «( ما رَاعٌ ألصَرُ وما طهّن 04: وزكى أصحابه 


-_ - 
2 هس عرد 


. ص > لاساءر ‏ 2 لسسع له 2 
فقال: إوآلَذِينَ معه: ادا عل الْكخَار رحا بَبْنَهُم 24 وزكاه كله فقال: يوق 45 لعل 


خُلْق عَظِيو 0046. 


--- 
نعته بالرّسالة فقال: «3 ع سُولُ هه # (25» وناداه بالتبوّة فقال: بيبا 


ص- 


ليو 0١١0‏ وشرفه بالعبودية فقال: بحن الى أَسْرَئن يَعَبَوِوء # :20١(‏ وشهد له 
2 


ص- 


بالقيام يما فقال: :3 وَأَنَهد كا ام عبد أله يدعو 050 


)١(‏ سورة النجم : الآية (؟). 
)١(‏ سورة النجم : الآية (5). 
(*) سورة النجم : الآية (5). 
(5) سورة النجم : الآية (ه-5). 
(5) سورة النجم : الآية .)١١(‏ 
(5) سورة النجم :الآية .)١7(‏ 
(0) سورة الفتح :الآية (9؟). 
(8) سورة القلم : الآية (5). 
(9) سورة الفتح :الآية (9؟). 
)٠١9(‏ سورة الممتحنة : الآية (؟5١).‏ 
)١١١‏ سورة الإسراء :الأية .)١(‏ 


(؟١1١)‏ سورة الجن :الآية .)١9(‏ 


شرح الله له صدرهء ووضع عنه وزره» ورفع له ذكرهء وأتم أمره وأكمل دينه؛ 
وبر بمينه. ما ودعه ربه وما قلاه» بل وجده ضالا فهداه» وفقيرا فأغنام ويتيما فآواه . 
وخيره بين الخلد في الدنيا ولقاهء فاخحتار لقاء مولاه» وقال: ((اللهم 


الأَعْلَى))(00]00. 
فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئكت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهو(») 
فالأقلام تعجز أن ثُوفٍ محمداً بيلك حقه من البيان والثناء والاحترام والتوقير 
والإكرام» والبيان يعجز عن إشباع السامع بكل جوانب العظمة. 
فلذلك - ولِما له عند الله من المرتبة الرفيعة- أوحب علينا تعظيمه وتوقيره 


آل 24 ع 


ونصرته وخبته والأدب معه) قال تعالى : # نآ أ الى شهدا ومسرا ءا وَيَذِيرَا د 
لَُؤْمِيُوأ يَالَهِ ورسولهء ويْصرّيدة وَيُوَقوُوةْ *0). وقال تعالى :2( إلا تصروة 


قَكَكَّ 0 َي لَه 200 وقال تعالى : :3 آلتَى 9 لتم أَوَل الْمُؤمييرت ميرت من نَّ شيم 2004 


2 


(1) الحديث أن عَائِسَةَ َوْج الى له قَالَتْ كان رول الله لله يفول وميه : (إِنَهُ َم بض نب قط حَنّى يَرَى مَقْعَدَه 
تدا فى كد لم لسرم قَالَت عَائْشَة: ؛: كلما َل برسُول الل به َرأ على فَحِذِى عْشِى عله سَاعَهً لم اق أشخص صر 
إِلَى السقفي» 7 نم قال 1 ( الهم ارق الأغلّى )». قَالَتْ عَائِشَة : قلت إِذَا لا يََْارنا. َال عَائِضَُ وعَرَفْْ الْحَدِيت الّذِى كَانَ يُحَدنُنا 
به وَهُوَ صّحِبحٌ فى قولله إِنهُ لم فض تبأ قط حَتّى ترى مَقْعَدهُ من الْحله نم حير )». قَالَتْ عَائْضَةَ : فَكَانَت َلك آحر كَلِمةٍ تَكلَم 
بها رَسُولَ الل بلك قَولهُ:(( الله الرَيقَ الأعْلّى )).أخرحه مسلم في صحيحه: في كتاب رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل عائشة 
5 الله تعالى عنهاء جلا ص 21737 ح5450»انظر صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي»دار إحياء التراث العربي» بيروت» دطيدت . 

(١؟)‏ هذه الكلمات قالها الشيخ محمد حبيب الله محمد الشنقيطي في خطبة الجمعة بعنوان ( الدفاع عن الرسول) في مكة المكرمة بتاريخ 
اه 

() هذه الأبيات قالما البوصيري رحمه الله في البْردة ( انظر شرح البُردة المسماة الكواكب الدرية في مدح خير البرية: البوصيري» 
الإبراهيم الباحوري» مكتبة الآداب» القاهرة» 1 571 1ه-5. .اما ص5 ). 

(4) سورة الفتح :الآية (/-5). 

(5) سورة التوبة : الآية (50). 


(59) سورة الأحزاب : الآية (5). 


مقدمة س 


و لد 4 10 َف 


وقال تعالى: 3 يكأيبا ألَذِينَ اممو لا ترمعوأ موا أصواكَكمَ وق صَوْتِ التي ولا ججهروا له 


لتر تررحت بتي آل تننظ ناتخ واتثر لاختلابة »إل الزية بشدوة 


م عه ودع دع وي م 1٠‏ 


صَوَاتهُمَ عند سول أله ولك الدِنَ أمتحن الله فلوج لقوق لهم مَعْضِرَة وأجرٌ 
عَظِيكُ 4 (2). ومن تأمل القرآن وجده مليئاً بتعظيم عظيم لقدر البي يفك 

وكذلك حرم الله سبحانه وتعالى علينا ما يُضاد تعظيم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فقال تعالى: و( وَمَا كان ْم أن تُودْواً سول أله ولا أن تنكحوأ 
الحةةف ب كدف بدا إن د أله عَظِيمًا * 20 وقال تعالى :3 إِنَّ 


م دوم رووه كدي كوه - 


لبن يّدو أله ورسوله: لَعتهم أله في الدنيا والاخرة وأعدّ لحم عذَابا مُهِينا 4 ©2. 
وقال تعالى :< مامكا لاقل الدبو كم ين لكاب أن يسَعَلَفُوأ عن رسُول 
أله ولا بحبو نشم عن ص نسي 44 4) .وغيرها من الآيات الى لا سبيل لاستيعابها هنا. 
هنا. 

فكان تعظيمنا لرسول الله ليك وبذلنا النفوس بين يديه» وتوقيرنا إياه ونصرتنا 
لهء عبادة واحبة علينا لامتثال أمر الله تعالى» ونفوسنا مُنقادة إليه لما له علينا من 
الإحسانء والقلوب بحبولة على حُبّ من أحسن إليهاء والحبة بالقلب» والنْصرة باليد 
واللسان» فإذا عجزت اليد فلا أقل من اللسان. 


ثم ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم يُنال من مقام محمد © ثم لا ينتصر له وماذا 
نقول بحاه هذا العداء السافر والتهكم المكشوف؟! هل نغمض أعيننا ونصم آذاننا ونطبق 


أفواهنا وفي القلب عرق ينبض؟! فوالذي كرّم محمداً وأعلى مكانته» لبطن الأرض أحب 


)١١(‏ سورة الحجرات : الآية (1-؟). 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية (517). 
(*) سورة الأحزاب : الآية (51). 


(5) سورة التوبة :الآية .)١١١(‏ 


يل 
٠.‏ 


إلي من ظهرها إن عجزت أن أنطق بالحق» وأدافع عن رسولي 8ك ألا جحفت أقلام 
امتنعت عن تسطير أحرف تذود يما عن عرضه وتدافع عن حرمته 49. 


أسباب اختبار اللوضوع : 

وقع احتيار الباحث على هذا الموضوع لأسباب منها: 

- أهميته بالدرجة الأولى فهو يعيئن بأحد أصلي الدين "شهادة أن محمدا 0 
الله" خاصة أننا نعيش في زمان قد حاد فيه كثير من الناس عن هج رسول الله ازا 
وعن سيرته وسنته ومن ثم نصرته للإؤ4. 

- حبي لرسول الله ولك واشتياقي له دفعين إلى كتابة هذا البحث- بأبي هو وأمي 
صلوات ربي وسلامه عليه- فمحبته جاه ركن أصيل من أركان الإان, أصابه ما 
أصاب ل اللا 

- قد أدى المصطفى 8إليكِ واجبه تمام الأداء نحو ربه العظيم وأمته. فلم يبق إلا أن 
علق عه م قدا وق اجرف حقوقه عليها. وإذا كان لكل فرد دور أو 
نصيب في ذلكء فقد قمت بكتابة هذا البحث محاولة لأداء حزء من حقه على 39 


- من أهم الأسباب لاختيار هذا الموضوع تنامي ظاهرة الإساءة إلى الإسلام وتتابع 
حملاات الطعن على مقدسات المسلمين» والسخرية من شعائرهم وشرائعهم في السنوات 
الأخيرة» في حملات مسعورة يقودها ساسة ورجال دين حاقدون» تساندهم وسائل 
إعلام متنوعة؛ إلى أن وصلت هذه الحملات للتعرض لرسول الله 9ك بالإساءة إلى 


شخصه الكريم - فداه أبي وأمي وروحي-. 


8 القائل: 3 لَقَدَ كن 


الس ا ا 
2 1 > معو 2646 0 و أل و 
ّم في رشول أله أن سوة حستة لمن كان برجوا الله لَه وألْموء والبوما لآيخر أله كيرا ل 00 واستبدال 


(1) سورة الأحزاب: الآية (١؟).‏ 


ذلك برموز الفكر والأدب في السلوك والأخلاق ثما يدل على فساد الفطرة ونقص 
8 7 كس َ. 7 30 4 - سق 
التعليم» قال تعالى : 8( َس تبر لوت الْذى هأرق بِآلَدٍ دِى 0-78 4 002 
وما يراه الباحث من المجوم على رسول الله - عليه أفضل الصلاة والسلام- 
وسيرته وما تبثه وسائل الإعلام المختلفة تصريحا وتلميحا وظاهرا وباطناء سواء كان 
لك عدييلد أ قضندا, 
- تأسياً بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد قدموا في الدفاع عن رسول الله 
يك الغالي والنفيس قدموا أموالهم وأرواحهم وأهليهم» نصروه فكانوا خير أصحاب 
لخير نبي. فلا أقل من أن يتأسى بهم المؤمن وينصره [4. 
- أنها فرصة في تحديد عهدي مع الله بتعريف الأمم الأخرى برسول الله يإيك وأنه 
أرسل رحمة للعالمين» لا كما يعتقدون من أنه أرسل للقتل والظلم وسفك الدماء. فرٌب 
نلمة عدت قال تعال 3 لا تمصيوة تا لك بل هِّ 2 غَيرٌ لَك » 0 وقال: تعالى: 


وصسوح أن كَكْهُوأ سيا وَهُوَ حَيرُ لَكُمْ # 240 فعلى المسلمين أن يستثمروا هذه 
الأزمة العالمية الي تتنامى بسبب التعرض لشخصه يك في توحيد الأمة وجمع كلمتها 
حول هج الرسول يك لتكون غضبة المسلمين لدينهم في الاتجاه الصحيح. وهل يجد 
المسلمون فرصة سانحة ليتفقوا فيها في زمان كثر فيه الاختلاف» أعظم فخ أن تتفق 
القلوب واللحهود للدفاع عن الرسول 9ك ؟ . 


.)51( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

. ديوان ابن زيدون: أحمد بن عبدالله بن زيدون» د طء د ت» ص780» من قصيدته : الدّهِرٌُ إن أملى, ة فصِيحٌ أعجم‎ )١( 
.)١1( (؟) سورة النور: الآية‎ 

(:) سورة البقرة: الآية .)5١5(‏ 


- الغضب حمية لدين الله ولرسوله يجسد الشعور الإسلامي الحي وف هذا دليل جيد 
على أن في الشعوب خيراً دفيناً يحتاج إلى تحليته وإيقاظه وعسى أن يكون هذا البحث من 
قبيل هذا. 

فلكل ما سبق وغيره كان حقاً على وعلى غيري كتابة هذا البحث فإن فيه نصر 
النبي يك والله تعالى يقول: ©( وَلِيعَلم الله من ينصرةء ورسلة. بالْمَيب إِنَّ الله هو 
عَزِيرٌ (1). 

[وليس لي قدرة أن أنتقم بيدي من هذا الساب الملعون, والله يعلم أن قلبي كاره 
منكرء ولكن لا يكفي الإنكار بالقلب هاهناء فأحاهد بما أقدر عليه من اللسان والقلم 


وأسال الله عدم المؤاخذة ما تقصر يدي عنه](7). 


- ربط نضرة الرسول فلك بأبعادها الإعانية وذلك أن نضرته 3ك من أساس 


عقيدة المسلم ومن شي ا كما قال تعالى: 3 فَألَذِيِت عَامَنْوا بوه وعرّروه 
و تمسرو واتبير أ أَلتوْرَ ألَذِى- أ 2 عه ولج ا هم أَلْمَمًا للا بت » ©. 

- تأكيد العلاقة ا بيف الولكه لرسول الك والبراعة من أعدادة وي 
نصرته #9 وعما من أصول الإسلام بل من شروط الإبمان فإنهما صنوان لا يفترقان؛ 


)١(‏ سورة الحديد: الآية (5؟). 

(؟) السيف المسلول على من سب الرسول يبك : :ة تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي الشافعي» تحقيق إياد أحمد الفوجء دار 
الفتح؛ الأردن» طادء 15417ه- ...ام ص .1١١4‏ 

(9) سورة الأعراف: الآية .)١51/(‏ 


- توضيح أن الانتصار لرسول الله يولك حق على كل من آمن به واتبعه وزعم أنه 
يحبه» فمن ادعى حبه ولم ينصره وينتصر له فهو كاذب في دعواه. فمقتضى الحب 
الصحيح أن تنصره وتفديه بالنفس والمال والولد. 

- التعريف بحكم شاتم الرسول © سواء أكان هذا الشتم سخرية أم استهزاء أم 
غيرف زم القائحية الشرعية 

- تذكير المسلم بحقوق النبي 


- تبيين أن الابتلاء والأذى سنة ماضية في البشرء وأن الله تعالى جعل لكل نبي 


يك وأن لكل فرد من أفراد المسلمين واحبا تحاهه 


6 : َََ ا 
عدوا من المحرمين؛ يقاوم دعوته ويحاربه» قال تعالى: 9 وَكَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عدا 


طن ا 


ملو الل و 0 

ل وَمَا يورب 0 وقال تعالى: «( وَكدِكَ جملا لكل موي عدوا ين 
لْمُجرمِين وكو كبتك دكار إن 

- إثارة 0 الغفلة والتغييب الي يعيشهاء واليّ أفقدته 
الكثير وأطاحت به في مؤخرة الركب الإنساني» 0 لأن ا والقلب قد شغل 
بالتنافس في حطام الدنيا حى قل تذكر الرسول 99 

- أن أقوم بواحبي في التبليغ مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام 3# بلثوا على اول 
يه 03 إظهارا :وتنبينا الشحة على النادي كاف مطلفين وقرهي وهو السبث الذي 
جحعلي أتعرض للفصل الأول ( النبوة وحقيقتها ) بهذا التفصيل . 


.)١١1؟( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

.)731( سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب أحاديث الأنبياء»» باب ما ذكر عن بن إسرائيل ج » ص١211‏ ح471 27 انظر صحيح 
البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري المعفي, تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة - بيروتءط؟, 4017 ١ه‏ 
/ا/ةام. 


مشكلات البعسث : 
لقد واجه الباحث عدة مشكلات أثناء بحثه منها: 
- أن كل مبحث فيه يصلح أن يكون بحن قائما بذاته» إذ أن أطراف الموضوع 
عريضة» فاقتصرت فيه على جمع متعلقات البحث دون إفاضة تشتت الجهد وتخرج 
بالبحث عن حدود موضوعه. 
- أن عدداً من الأعلام المعاصرين لم أحد لهم ترجمة في كتب التراحم المعروفة: 
وذلك لضعف التأليف في التراحم في هذا العصر لذا كان الخيار المتاح لدي هو الرحوع 
إلى الشبكة العنكبوتية إلى الموسوعة الحرة (ويكيبيديا» 013.016 !| ألاا. لالالالالاا 
وغيرها من المصادر الإلكترونية » حيث ذكرت بعض الكتب الحديثة في مناهج البحث 
في العلوم الشرعية وغيرها حواز استخدام المواقع والموسوعات الإلكترونية كمراجع مع 
توثيقها(١).‏ 
حروو البعلرك : 
التعريف بحقيقة النبوة» ومحاولة استقراء الدوافع لما يتعرض له الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم من الإيذاء» وأنواع الأذى الذي تعرض له الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم وبخاصة سيدنا محمد يوك في أزمانهم, ثم تتبع ما تعرض له نبينا يك على وحه 
اللتضوض :ل ::زماها الخاضر بحاضة .وخاولة انقضاء وشان فونه 419 ونين" كيفية 
ارتباط كل وسيلة بالعقيدة الصحيحة. 


الرراسات السابقة : 


لقد كانت حوادث الشتم والأذى والتعرض لرسل الله عبر الأزمنة من أهم 
الأسباب الي دفعت المؤلفين للتصنيف في هذا الموضوع. ولا يمنع ذلك من عدم وجود 
أسبائ: أخرق» و كاتف أغلية ما كني كيه جح عق عد اطلاع. 2 غيارة عر كدت 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتاب كتابة البحث العلمي صياغة جديدة : عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» مكتبة الرشد ناشرون» 


الرياض» 537 اهاءص_ ./5-1لا. 


لمتقدمين ومعاصرين أو محاضرات للمعاصرين» فلم أحد - بعد البحث والتتبع - رسائل 
أو دراسات جامعية كتبت في هذا الموضوع .فمن أهم ما كتب فيه من الكتب: 

/١‏ كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى يك للقاضي أبي الفضل عياض ابن 
موسى اليحصي المتوقى عام 544 هجرية» وهو كتاب جمع فيه مؤلفه عليه رحمة الله 
الواسعة فصولاً قيمة شاملة لحقوق النبي وما يجب علينا تجاهه في حياته وبعد مماته» مع 
بيان حكم من تحرأ بسبه وشتمه ب . 

؟/ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو كتاب 
قيم لم يسبق إليه» ولم يكتب على شاكلته انتصب فيه رحمه الله للدفاع عن رسول الله 
لك ونان حكر الل الزن ستو جيك حميل للك بو عبيائه رجه الله 

*/ كتاب السيف المسلول على من سب الرسول فلك للإمام تقي الدين على ابن 
عبد الكافي السبكي الشافعي» ويعالج فيه أحكام السب على اخحتلاف حالاتماء» وكان 
الدافع إلى ذلك هو اعتراض بعضهم عليه رحمه الله في واقعة حَكم فيها بقتل نصراني سب 
ول يسلم كما ذكر ذلك في مقدمة الكتاب(2؛ فكان داعياً إلى رد كلام هذا المعترض» 
لكن حدا به الأمر إلى معالحة الموضوع من كافة أطرافه لا ما اقتضته تلك الحادثة 

4/ السيف المشهور على الزنديق وساب الرسول للعالم الشيح محي الدين محمد ابن 
قاسم الرومي الحنفي»وقد ألف هذا الكتاب في واقعة وقعت استوجب فاعلها القتل؛ 
وأكثر فيه من النقل عن (الشفا) للقاضي عياض و(السيف المسلول) للإمام السبكي» مع 
ما نقله من كلام أئمتهم الحنفية. 

/ كتاب تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للإمام الحافظ حلال الدين السيوطي» 
وقد جمع رحمه الله في تصنيفه هذا كثيراً من الفوائد والشوارد في مسألة السب حي قيل 


عن كتابه إنه (شرح الشفا)» فهو كتاب حليل ينبغي الوقوف عليه. 
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5 كياتة انيت العار بلست المي المحتار للعلامة المحدث أبي الفضل عبد الله 
ابن الصديق الغماري الحسئ (ت”7١5‏ ١ه)»‏ وهو مطبوع, لخص فيه أدلة السب وتكلم 
فيه عن كتاب آيات شيطانية الذي سب فيه مؤلفه سلمان رشدي اللبى 4]3. 

كتاب إسعاف المؤمنين بنصرة حاتم المرسلين للدكتور وسيم فتح الله تأليفه 
موجز مختصر ذكر فيه حكم الله ورسوله لُك فيمن يسبون رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وذكر أنه لم يلتزم بذكر جميع المسائل والأدلة فيه» وإنما ذكر ما تيسر على 
سبيل الاخحتصار دون إخلال بالمقصود. ورجع فيه كثيرا للشفا والصارم المسلول. 

8/ موسوعة الدفاع عن رسول الله يإليك؛ جمعها على بن نايف الشحودء تحدث 
فيها عن فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه وحقوقه. وما دعاه إلى كتابتها 
كثرة الطعنات الي توحه إلى صدر الأمة من أعداء الإسلام؛ وممن أعلنوا الحرب على 
الإسلام جلية ظاهرة» دون مهادنة» وتحرؤهم على سب رسول الله 2# وهذه 
الموسوعة جمعها من عدد من المحاضرات ولمواقع الإلكترونية الى ساهمت في نصرة 
الرسول ب9إك. 

9/ كتاب نصرة الرسول يفك والرد على افتراءات الظالمين» تأليف الأستاذ الدكتور 
أحمد عمر هاشم حيث ضم الكتاب ردودا على الذين أساءوا إلى رسول الله يك 
وواحب الأمة الإسلامية في مواحهة هذه الحجمات الشرسة والتحديات الغاشمة الى 


اعت وما ركه يوم 

/٠‏ كتاب وحدة أهل القبلة (مدحل واقعي على خلفية نصرة الأمة لرسوها بَإك) 
د. إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري» تناول فيه موضوع الوحدة بين المسلمين من 
مدحل واقعي عاشته الأمة وتلمست آثاره (وهو قضية السب لرسول الله © من قبل 
الصحف الغربية)» كما تناول فيه قصة الرسومات المسيئة وانتصار الأمة لنبيها وحكم من 
سب الي بك . 

وغيرها كثير من الكتب الي كتبت في هذا الموضوع., غير أن دراسى لهذا 
الموضوع تختلف من نواح: فمنها أنئ لم أقتصر على جانب واحد بالحديث عن مسألة 


اديت أو «تحقوقه. 9ك أو «وشاكل صر وحمت و “كا ذلك حسفي مقتطوة 


4. 


مقدمة ف 


المنهج الذي اتبعته لدراسة الموضوع وسيأتٍ تفصيله عن قريب» ومنها أن دراسيّ لكل 
هذه الموانب كان يركز على تناوها من منظورها العقدي, رغم أن - حسب المقتضي 
- قد أعرض لحيثياتها الأخرى المتعلقة بالسيرة أو التفسير أو الأحكام الفقهية» ولكن 
ذلك حيثما ورد فإِنما يرد فقط بقدر ما يقتضيه المقام لخدمة المقصود الأساس وهو بيان 
النظر العقدي لمسائل النُصرة ومتعلقاتها. 


ذإ 'المضيف»: 
2< اقتضت طبيعة البحث أن يسلك الباحث كلاً من المنهج التاريخي والتهج الوصني 
والتحليلي وتفصيل ذلك كالآني: 
/١‏ جمعت المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من المصادر والمراحع الأصلية ذات الصلة 
بالموضوع ما أمكن ذلك. 


/١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية» ولم أفرق في 
ذلك بين الآية الكاملة والجرء من الآية. وعزوت نصوص الكتاب المقدس إلى مكان 
وجودها فيه وذلك بذكر السفر ثم الإصحاح. 

*/ جعلت الأحاديث النبوية بين قوسين مكررين ١(‏ )) مع تخريج كل حديث 
أوردته مع بيان الحكم عليه حسب أقوال علماء الحديث وما تقتضيه الأصول. وفي حالة 
ورود الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك عن عزوه إلى غيرهما ولا أذكر له 
حك على أساس أن العزو إليهنا معلم بالصحة. 

:/ عزوت الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين إلى مصادرها 
قرب انا وقوه قري يها 

ه/ نسبتُ بعض التفاسير المشهورة في الحامش إلى مَؤْلِّفيها مباشرة دون ذكر اسم 
الكتاب مثل تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ذكرته تفسير ابن كثير اعتضاراً .وكذلك 
تفسير الطبري وتفسير القرطبي . 
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5 4. 


مقدمة إ 


قدمت اسم المؤلّف على اسم الول في المصادر الى في المحوامش ثم ذكرت 
مكان الطبع وتاريخه والجزء والصفحة» وإذا لم يعلم مكان الطبع أو تاريخه أشير إلى 
ذلك. 

8 ترجمت لمعظم الأعلام والبلدان الواردة في الرسالة وإذا تكرر العلم أو البلد مرة 
أخحرى فإنئ أكتفي بالترجمة الأولى له فقط. 

9/ حاولت الالتزام بعلامات الترقيم المشهورة. 

/٠‏ قمت بترتيب الآيات القرآنية في فهرس الآيات على حسب رقم السورة في 
القرآن ثم رقم الآية؛ أما بقية الفهارس فقد رتبت ما فيها ترتيباً هجائياً. 


هيلل البعرث : 
ويشمل : 
- المقدمة وفيها:( أسباب احتيار الموضوع - أهداف البحث - مشكلات 
البحث - حدود البحث - الدراسات السابقة - منهج البحث - خطة البحث ) 
- التمهيد و فيه (شرح مصطلحات البحث: النُصرة» الرسول يفيك العقيدة). 
- الفصل الأول: التْبُوّة وحقيقتها 
الملبحث الأول: حقيقة البو وضرورتا 
الظلث الأول تجفيقة ار 
المطلب الثاي : ضرورة التْبّوّة للبشرية 
المبحث الفاي* التبشير يبوه سيدنا تمن ا 


المطلب الأول: شهادة الحق كيْنَ والملائكة بنبوته 1 
المطلب الثاني: دعوة سيدنا إبراهيم وبشرى سيدنا موسى وعيسى يله 


ببوته بلك 


اك 


المطلب الرابع: شهادة آلاف المسلمين وهتوف الحن بنبوته 7 


المطلب الثالث: تماذج من شهادة أهل الكتابين بنبوته ( 


0 
الوك 


المبحث الثالث: خصائص الرسول ليك ورسالته 
المطلب الأول: خصائص الرسول 49 
المطلب الثاني: خصائص الرّسالة المحمدية 
الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء طلوكلر 
المبحث الأول: دوافع إيذاء الأنبياء كلد ةرام ومظاهره 
المطلب الأول: الدوافع لإيذاء الأنبياء عل الررةرالتوم 
المطلب الثاني: مظاهر إيذاء الأنبياء كل (شلرةوالتم من قبل أممهم 
المبحث الثاني: تماذج من الإساءة إلى رسول الله بإإك 
المطلب الأول: نماذج من الإساءة إلى الرسول إل في حياته 
المطلب الثاني: تماذج من الإساءة إلى الرسول يفيك بعد وفاته 
المطلب الثالث: حكم شاتم النبي 8ك 
الفصل الثالث: صرة الرسول ا 
اللبحث الأول: نصرة الله لق لرسوله ا 
المطلب الأول : نماذج من حماية الله لق لرسوله باك 
المطلب الثاني: عاقبة المستهزئين بالأنبياء للك والنبي محمد 29 
المطلب الثالث: تأييد الله #6 لر سوله يبك بالمعجزات 
المطلب الرابع: شهود غير المسلمين للنبي يك بالخير 
المبحث الثاني: نصرة المسلمين لرسول الله ينك 
المطلب الأول: نُصرة الصحابة 8ه للرسول بك 
المطلب الثاني: وسائل نصرة الرسول 48 
الخائمة وته 
النتائج والتوصيات 


الفهارس : 
فهرس الآايات 
فهرس الأحاديث 
فهرس أقوال أهل الكتاب 
فهرس الاثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن 
فهرس الفرق والقبائل 
فهرس الألفاظ والمصطلحات المشروحة 
فهرس الأبيات والشواهد الشعرية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


النُصرة لغة: 
هي الاسم من النّصر وهو إعانة المظلوم» وإغائته, وتأييده. نصّره على عدوه 


ينصره ضرا أي : ا وقواه, وأيده عليه» ومنه نحاه» وخلصه. والفاعل ناصر ونصير. 
وناصره أي مؤيده؛ وكافيه» وحافظه؛ وتناصر القوم مناصرة صر بعضّهم بعضاً أي 


تغانوا عل "التصرفة وقد انق "التضروة: يي أنه اي كليو آنا فاك قرة فصي له آي 
قتصر0 اموق لخديف الع أخاكة طالكا اذ علوم عفال ريك 12 سول الله 


- 


6ه اللاو ا الور برو اد ل 4ه ع 4 الم 10 واف راف مرحق ورف اك "رخ و وول كي 6 2 
أنصره إذا كان مَظلوما أفرايت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه. او تمنعه من 


الظلم فإن ذَلِكَ نَصِرة 2000 فتفسيره أَقْ كمنّعه من الظلم إن وجده ظالما وإن كان 


)١(‏ لسان العرب: ابن منظورء ج4١‏ ص 150 - .١5١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن على الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت» د طء د ت» ج؟؛ ص 507. وتاج العروس: محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي؛ دار صادرء بيروت» دط»دت» 
ج”, ص 717ه-55/8. والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق إميل بديع يعقوب و محمد 
نبيل طريفيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ١٠1547ه-999١م)‏ ج35 ص 54ه - 550ه. والمحكم والمحيط الأعظم: 
أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيدة المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت»دط. ١٠٠5م‏ جل ص5935. 
ومختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت»؛ طالء 41١8‏ ١اه-‏ 998١م‏ ج1ء 
ص77 7. وجمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» ط١ء‏ 
17م ج7”ء ص 5 754. والمعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآحرونءتحقيق مجمع اللغة العربية» دار الدعوة»دطءيدت» ج25 
ص175. (بتصرف) 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الإكراه» باب بين الرحل لصاحبه بأنه أخوهء ج5. ص 2358٠‏ ح0037. 


مظلوماً أعانه على ظالمه» فالنُصِرة تستلزم الإعانة(١).[‏ نصّره ينصّره تصراً أعطاه والتّصَائِرُ 


العطايا ](2)00. 

والانٍصاف والائتقام يسمى نُصرة وانتصاراً قال تعالى: +[ ويصريله ين الْمَوَم 
اليب كدوأ 0 3 معناه |فانتقمنا له (؟». ويقال التبيع النصير لأنه يتبعه نصره 
ويواليه(*». وقد تأي النُصرة بمعين الولاية 2 . 

[والأنْصّار جمع تصيير كأشراف جمع شريف» والأنصار رضي الله عنهم سموا 
بذلك لأغهم أعانوه كك على أعدائه وشدوا منه](): والنّصر ضد الخذلان. 

إذن النْصرة في اللغة قد تأي بمعيئ الموالاة (التبعية)» الإعانة» الإغاثة» التأييد 
التقوية» الخلاصء النجاة» الحفظء الكفاية» والعطاء» وقد تأي بمعيئ الانتقام والانتتصاف. 


أما النُصرة اصطلاحاً: 
لقد وردت كلمة النْصر ومشتقاتها في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله 


تعال : جل وَلَقَدَ رك أنه يتذر وَأ أو .0١‏ وقوله تعالى: ج( سيأ عل مكدو 


عم 0 0# و 


لَه 
وَأودُوا حو حو أذلهم تصرا نصريا ‏ (3». وقوله تعالى: :3 


والله يويد ينصرِوء من ينها 4 لله وقوله 


)١(‏ انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيئ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دطء دت» 


ج2535 ص١1‏ 5. 


(؟) لسان العرب: ابن منظورء ج5١2‏ ص .١51١‏ 

(؟) سورة الأنبياء : الآية (/الا). 

(5) التفسير الكبير: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت» 57١21‏ 1ه-..5.6ام جل 
ص ١5ه.‏ 

(ه) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكر, د طء 1199ه- 919١م‏ ج١1‏ 
ص 7037. 

(1) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء دط.٠959١م,‏ جه. ص7/75. 
() عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: العيئ» ج5؛ ص .57١‏ 

(8) سورة آل عمران: الآية .)١779‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية (5؟). 


.)١9 سورة آل عمران: الآية‎ 2٠١9 


آذك 


تعال: (١‏ وَلَنصريك» اه نيتضيب رك كله لووك عَزيٌ 0104 وقوله تعالى :+( | 
كنض بشلنا والرّسَءاء مَعُوَأ في للدي (")؛ وغيرها من الآيات. 

وبالرغم مر: هن أذ اللصيرة تان عغين الاغانة) والولايت والمعوفة إلأ أثه ون هفاك 
فروق بينها وبينهم. 

فالفرق بين الْنُصِرة والإعانة: [أن النُصرة لا تكون إلا على المنازع المغالب 
الخصم. والإعانة تكون على ذلك وعلى غيره تقول أعانه على من غالبه ونازعه ونصره 
عليه وأعانه على فقره إذا أعطاه ما يعينه وأعانه عل الأحمال ولا يقال نصره على ذلك» 
فالإعانة عامة والنُصرة خاصة](). 

أما الفرق بين النصر والمعونة: [فالئصر يختص بالمعونة على الأعداء .والمعونة: 
عامة في كل شيء. فكل نصر معونة ولا ينعكس. 

ويدل عليه كله سان : إن لتنصر رسكنا 4“ 9). وقزلة نيان ويرك أله 


صما زرا 4 (*2, وقوله تعال» ويَصَرَيَهُم فَكانوأ هم الْمَدلبِينَ # (5). 
فإن مساق الآيات الإخبار عن ظفر الأنبياء عليهم السلام» ونصرتهم على 
أعدائهم. إما بالغلبة» أو بالحجة]|(). 
أما الفرق بين الْنُصرة والولاية: 
فهو أن الوّلاية - بفتح الواو - النُصرة محبة المنصور لا للرياء والسمعة لأكما تضاد 
الغداوة والبعثرة تكون على الوحديين زعية وزيا 13 


.)40( سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) سورة غافر: الآية (01). 

(5) الفروق اللغوية: أبو هلال العسكريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 5١5‏ ١اهء‏ ص١5‏ ه5. 
(5) سورة غافر: الآية (51). 

(5) سورة الفتح: الآية (7). 

(5) سورة الصافات: الآية .)١١5(‏ 

(0) الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري» ص١5‏ 5. 

(8) انظر المصدر السابق تجاءاص 450. 


والولي يكون قريباً من الذي ينصرهء والنصير قد يكون أجنبياً على المنصور 
فبينهما عموم وخصوص"2(2). 

وني قوله تعالى: وما لَحكُم هّن دُوبٍ الله من ولي ولا صِيرٍ 2074 وقوله 
تعالى: «( وك بال ولا وَكمَ ياه تَصِيرا #6 (") معناها ينصرهم على أعدائهم» ويبين لهم 
ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فالله سبحانه وتعالى هو الولي القائم على الأمور. وهو 
النصير الذي يؤيد ويقوي ويعين على الأعداء» فولايته تعالى فيها حصول خير» ونصره 
الخد 

أما تعريف النُصرة في العقيدة الإسلامية فقد ذكره بعض العلماء ؛ فمنهم 
الرازي(6) جلقه في كتابه التفسير الكبير حيث قال:”'النُصرة تحقيق مطلوب أحد المتعاديين 
عند الاجتهاد والأخذ في تحقيق علامته» فالشيطان عدو الله يجتهد في تحقيق الكفر وغلبة 
أهل الإبمان» والله يطلب قمع الكفر وإهلاك أهله؛ وإفناء من اختار الإشراك يجهله فمن 
حقق نصرة الله فقد حقق مطلوبه““77). و كذلك ذكره الأشعري ءْلَنه0")في كتابه مقالات 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي: البيضاويء دار الفكر» بيروت» د طء دا تء ج١2‏ ص .”8٠١‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم: أبو السعود محمد بن محمد العماديء دار إحياء التراث العربي» بيروت»دط.دت» ج١ء‏ ص47 .١‏ 

.)١١1( سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

(7) سورة النساء: الآية (45). 

(4) جامع البيان في تفسير القرآن : محمد بن جرير بن خالد الطبري أبو جعفرء دار الفكر» بيروت؛ دطء 4.8 ١اهء‏ ج١ء‏ ص 4/175 
وج ه» ص .١١5‏ و تفسير البيضاوي: ج١؛‏ ص١8"‏ وج؟» ص .١155‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :محمود 
بن عبد الله الحسين الآلوسيءدار إحياء التراث الإسلاميبيروت»دطءدت» جه؛ ص 45. وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم: أبو السعود العمادي» ج١»‏ ص47 ١‏ (بتصرف). 

(5) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي الْفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين العلامة 
الكبير ذو الفنون»ولد سنة 44 دهء وانتشرت مؤلفاته في البلاد شرقاً وغربءوكان يتوقد ذكاء, مات سنة 507ه.(انظر سير أعلام 
النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيءتحقيق شعيب الأرناؤوط- محمد نعيم العرقسوسيءمؤسسة الرسالة»بيروت» 
ط؟١؛‏ لاذه ج١١؛ص‏ . ٠.‏ ه.والأعلام:خير الدين الزركليءدار العلم للملايين» بيروت» طه21 7١٠7م‏ ج53 ص7١31)‏ . 

(5) التفسير الكبير: الرازي » ج78 ص 45 . 

(0) الأشعري: هو أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل» يصل نسبه إلى أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» صاحب رسول الله 
©: هر صاحب الأصول والقام ينُصرة مذهب السنة» المتكلم صاحب التصانيف الكلامية في الأصول والملل والنحل وإليه تنسب 


الطائفة الأشعرية» ولد سنة 55 ١ه‏ وقيل سنة٠1٠ه‏ وتوق سنة 5 7ه (انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين أحمد ابن 


رو 


الاسلادوى واسلكف القالي .هيف فال 77 قاليه الجدرل03- إن تعر" ال امسن قاذ 
يكون على معين نصرهم بالحجة كما قال تعالى: 38 نا لَنَنصىٌ يكنا وَالرسَ اموأ 
في ليوو لديا »4 0" وقد تكون النُصرة .معين أن يُزلزل أقدام الكافرين ويُرعب قلويهم 
فينهزموا فيكون ناصراً للمؤمنين عليهم وحاذلاً لهم .ما طرحه من الرعب في قلوهم فإن 
اهزم المؤمنون لم يكن ذلك بخذلان من الله - سبحانه- لهم بل هم منصورون بالحجة 
على الكافرين وإن كانوا منهزمين “20 وذكر أن ” النّصر من الله ما يفعله ويقذفه في 
قلوك العيعى رونا لز لسار بالككا قاين و قله كنيمي القوة عن" الحقات عر 0 

ونُصرة المسلم لأحيه المسلم إذا ظلم أو اعتدى عليه في أي مكان, ومن أي جنسية 
كانء وذلك بنُصرته باليد وبالمال» وبالقلم» وباللسان فيما يحتاج إلى النُصرة فيه» ونحدته 
والدفاع عنه بالمال والنفس» وأن يعينه على أحذ حقه ممن ظلمه» وأن يذب عن عرض 
أخيه المسلم إذا قدح فيه وهو يسمع. 

ونُصرة الله حل وعلا بإتباع شريعته بفعل المأمور وترك المحظور ونّصر كتابه» 
والدفاع عن دينه ورسوله ليك والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته وترك شهوات النفوس 
الي لا يرضاهاء ونصرة أوليائه وغير ذلك©». 


محمد بن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» د طء د ت. ج0*» ص 584 . والوائي بالوفيات : صلاح الدين حليل 
بن أبيك الصفديء تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت؛ دطء 57٠١‏ ١ه‏ -..٠٠٠مءاج‏ 7 ص7١١).‏ 
)1١(‏ الُعترلة : هم أصحاب واصل بن عطاء العزال لما اعتزل مجلس الحسن البصريء يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافر 
ويثبت المنزلة بين المنزلتين فر وأعتزل وتبعه جماعة موا بالمعتزلة. كما يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية. والذي 
يُعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم وأن كلامه مُحدث مخلوق وأن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها والرب 
منزه أن يضاف إليه شر وظلم. (انظر الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار 
المعرفة» بيروت» د طء 5.١5‏ اه ج١1‏ ص 45 -55). 

(؟) سورة غافر: الآية (01). 

(7) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن على بن إماعيل بن أبي موسى الأشعريء تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» 
طل 55:١اه-‏ ه..5م جلءص .13١٠١‏ 

(؟) المصدر السابق: ج١2‏ ص .5١١‏ 

(5) انظر تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حماة الجيرين» دار المصيمي» ط”» د ت» ص 555. والولاء والبراء في 
الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف: محمد بن سعيد بن سالح القحطاني» الفتح للإعلام العربيءط”» ١517‏ هاء ص 7537. 


والمراد بنّصر الأنبياء :” الانتصار لحم ممن آذاهم» وسواء كان ذلك بحضرتهمء؛ أو 
في غيبتهم, او بعد موقم (). 

ونُصرة الرسول يك تشمل : [نصره باللسان والسنان والبنان بالقول والفعل. 
نع لبدات ذالك اديه شا اليم وام و اررق وإرغان اكه لمرو نغطفه رأمضار 
له من كل ما يؤذيه» وإجلال للقام النبوة من أي قدح اا 

وتتضمن نُصرة الرسول يلك معان كثيرة منها: نُصرته يليك بالإبمان به وأنه آخخر 
الأنبياء» فلا نبي بعده» ونصرته بالذب عن سنته والدفاع عنها بما يفتحه الله بالإقبال على 
عدراي كررن رج ا على لمد ب اريم النافع» ونُصرته ادا اعلوسيات 
تعلماً وتعليماًءو حفظاًءوشر حاو نشراً . ونُصرته بتقديم قوله على قول كل أحد ونُصرته 
بطاعة أمره وترك نميه وتصديقه في كل ما أخبر وتعزيره وتوقيره وتعظيمه وتقديره حق 
قدره» ونصرته بحب صحابته واعتقادا أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام وأنه لا 
كان ولا يكون مثلهم والذب عنهم ونشر فضائلهم والصمت وعدم الخنوض فيما حرى 
بينهم من الخلاف ومحاربة البدع بكل أنواع المحاربة الممكنة وليس المقصود بدعة بعينهاء 
بل البدع كلها بكل صورها ومختلف أشكاهاء وبيان مكانته يي وفضله ونشر شمائله 
والتحلي بأخلاقه وماراتييكيلة وان معاد واوقاء ره وغير ذلك» وتنفيذ حكم سابه 
والقادح فيه انتصاراً له © كما سيأتٍ ذلك مفصلاً في الكلام عن سب النبي عليه 
الصلاة والسلام20). 

وف سم ادن الناعك إلى أن تفيرة الرسول يك هي في حال حياته المدافعة 
عنه بالقوة كاليد والسلاح جان الكنو رع "ضوف ان جناللااقد رفع ارم راطيا 
اتجعت رفيا ليده لادان وذ را عن مره ار بالليه: ناذا دوق قر اله اكريما 


.١5١ جلاء ص‎ ه١‎ 5.١١ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء دار الفكرء بيروت»د طء‎ )١( 

)١(‏ محبة الرسول بيك بين الإتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمان» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 
طى 5١:5١اه‏ ا ص .1١8‏ 

(*) انظر اتحاف أهل الألباب ,ععرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب:وليد بن راشد السعيدان» دار الأصحاب للنشر والتوزيع» 
الرياضء»دطء 5١‏ اه ص5. 


لعتانةا وق خخالة نوقاته ,9ك ذلك كله عن ملسة وسيرثة "فيده تحن لضرة الرسيول 


ار ع ع 
ولك بأبي هو وأمي وروحي. 


: التعريشف برسول اد باك 

0 

هو [محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كلاب ابن مُرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيعة بن مدركة 
بن الياس بن مُضر بن نزار بن معد ابن عدنان](١2‏ الذي هو من سلالة إسماعيل بن 
إبراهيم خليل الرحمن طلككقِدٍ ؟). أشرف الناس حسباً عليه الصلاة والسلام وأفضلهم 
عدا 

واالعراضاء 

لد هك 4 مكة, ولدته أمه آمنة بنت وهب0(©يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام 
0 والده عبد الله(؟) وهو حمل في بطن أمه.ء وكفله جده عبد المطلب(5©), 


ء١ج‎ ءهها١‎ 5١١١١ السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق طه عبد الرءوف سعد, دار الجيل» بيروت»‎ )١( 
ص3 وما بعدها. والبداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث‎ 
»١ج وتاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» دط»دت»‎ ."١5 العربي»دط» دت»ج؟؛ ص‎ 
ءا١ط ص315. والاستيعاب ف معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق على محمد البجاويء دار الجيل» بيروت»‎ 
.735 هع جاءص‎ 

٠١4 انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج١» ص‎ )١( 

(1) آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر القرشية؛ أم 
الوسول 89 راتسل اأدراة اق قرول سيا وتوعما قديك برشل اد #ك على أحواله من ب النحار بالمديئة ثم رجحعت حي إذا 
كانت بالأبواء هلكت بماء ورسول الله جاه ابن ست سنين .(انظر سيرة ابن اسحاق (لمبتدأ والمبعث والمغازي): محمد ابن اسحاق ابن 
يسار تحقيق محمد عطا الله»معهد الدراسات والأبحاث للتعريف, د طعد ت» ج ١؛ص‏ 47. والسيرة النبوية :ابن هشام ج١»ص‏ 75 
والأعلام :الزركلي» ج١ءص5١).‏ 

(4) عبدالله بن عبدالمطلب , بن هاشم بن عبدمناف بن قصي الحاشمي القرشي ( /١‏ ق.ه - ”هق .هع اللفني بالذيي» آله رسول الله 
9ك .ولد بمكة وهو أصغر أبناء عبدالمطلبءمات ورسول الله يك ف بطن أمه انظر الأعلام : الزركلي» ج4» ص ٠٠١‏ ) . 
(ه) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحارث» زعيم قريش في الجاهلية وأحد سادات العرب» مولده في المدينة ومنشأه مكة» 


أحبه قومه ورفعوا شأنه فكانت له السقاية والرفادة» وهو جد الرسول جه مات ممكة عن نحو انين عاما أو أكثر. (انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط١» ١‏ ١5إاها-‏ 
05معجهءص.55.و الأعلام : الزركلي: ج؛:»؛ص؛ .)١5‏ 


وماتت والدته آمنة وهو ابن ست سنين وحضنته أم أيمن (١)جارية‏ أبيه» ومات جده وهو 
ابن ثمانية سنين فكفله عمه أبو طالب(5) (). 

[شب وسول. اله 289 وال عا يكلوه ويحفظه وخوطة من أقذار الجاهلية لما 
يريد به من كرامته ورسالته» حي بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة وأحسنهم لقا 
وأكرمهم حسباً وأحسنهم 0 وأعظمهم أمانة وأبعدهم فخ للق والأخلاق الي 
لاقن رسال تاه بوكر ]141 


زواجه وعمله: 
ولما بلغ الخامسة والعشرين من عمره لك تزوج بخديجة بنت خويلد (*)رضي 
الله عنهاء إحدى شريفات قريشء» فأنحب منها ثلاثة أولاد هم القاسمء وعبد الله 
والطيب» وماتوا صغاراًء وأربع بنات هن فاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم رضي 
الله عنهن77). 


0 أم أمن حاضنة النبي ب[ يقال اسمها بركة بنت ثعلبة وهي والدة أسامة بن زيدء روت عن اللبي ليك غلبت عليها كنيتهاء 
فإ يتول. آم ان آم بعد أنئ» "مات تي :خلافة عقماة +( انظ #ضتفة 'الضفوة + مال الديق آي الفراج اين 
الجوزي» تحقيق : محمد بن عيادي بن عبدالحليم» أحمد بن شعبان بن أحمد» مكتبة الصفاء القاهرة,» 475521١‏ ١اه١٠٠5م‏ جح 
ص ؟ . وقذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار الفكرء بيروت» ط١اء‏ 14054 ١ه‏ - 195١م‏ 
ج ١١)ص85:‏ . و الإصابة :ابن حجر العسقلاني» ج48»ص )١59‏ . 


وكان رسول الله 


5 


ليل وكافله ومربيه 


)١(‏ أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب وجاك ات ريا راقو تيم والد علي قلق وعم البي 
ومناصره» نشأ معه النبي بك . وسافر معه إلى الشام؛ امتنع عن الإسلام خحوفاً من أن تعيره العرب بترك دين آبائه»ووعد بنصرته 
وحمايته»مانالت قريش من رسول الله جاه شيئاً حى مات أبوطالب.مولده ووفاته بمكة.(انظر الأعلام : الزركلي» ج؛:.ص57١)‏ 

(؟) سيرة ابن اسحاق : ج١.‏ ص 7١‏ -57. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج١»‏ ص 7١-5795‏ (بتصرف). 

(54) سيرة ابن إسحاق: ج؟. ص 517. والبداية والنهاية: ابن كثير» ج؟)» ص 5459”. 

(5) تحديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» زوج النبي يوك وأول من صدقت ببعثته مطلقاً وخخير نساء 
الأمة مطلقاً وإحدى النساء الأربع الكاملات» وقد أ النبي لإ على خحديجة ما لم يثن على غيرهاء كانت وفاتها وأبو طالب في عام 
واحدء وقيل غير ذلك. (انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي»ج ؟»ص”5-7 .والإصابة قي تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني»ج “207 
ص 50٠١‏ وما بعدها). 

(5) انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج؟» ص ه. والبداية والنهاية: ابن كثير» ج27» ص 705. 


ولم يزاول من الأعمال بإ ل ا ل 
جاه : ((مَا بَعَت اللَهُ تيا إل رعى ' العم فقال أمتكائة:.والت ؟ فقال + تعن كدت 
أَرْعَاهَا عَلَى قَرَاريط17) لأهْل مَك))00. 

تت لا الشام مرة واحدة» وخحرج بعد ذلك ف محارة 
خوعه زفي الشاعبها فريك تطاترها عظيما. 


نبوته وبعثته: 
وعلى رأمن الأربعين سنة تب سيدنا مد 24/9 وهو في غار حراء (5)) بعد أن 
كان خحبب: الله إلية اللذلاء فيه مدة شهر رمضان» 'فجاءه حبريل فضمه إلى صندره» وأرسله 


ىن م مه 20 20 


ثلاث وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ وف الثالثة قال : :7 أفرا سير رَيْكَ الى حَلَقَ # حَلَقَ 


لضن مِنّ عات 2 أقرأ أ ويك الام ب 9 فرجع بها بإزاك يرجف فؤاده» حئ دخل على 
خحديجة بنت خويلد فقال : " َمَلُوني(*) زمُلُوني ناو حَتَى ذهب عله الرّوغ20)), 
فقال لِححَدِجّة وَأَخْبَرَهَا الخبَرّ: " لَقَذ حَشيت على تفسي " فَقَالَتْ حَدِيجَة: كلا واللّه مَا 
يُخْزِيك7" اللَهُ أَبَدَا ِنْكَ لََصِل الرَحِمَ وكخيل 01 دل تكسي لخدو 0 


ا 


)١(‏ قراريط قبل يعن كل شاة بقيراط يعن القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم؛ وقيل قراريط اسم موضع بمكة (انظر فتح 
الباري شرح صحيح البخخاري:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعيءدار المعرفة» بيروت» 217175 ج4» ص .)44١‏ 
(١؟)‏ أخرحه البخاري: في كتاب الإحارة» باب رعي الغنم على قراريط» ج7”, ص 135لاء ح 51 71. 

(؟) حراء :حبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهو معروف .( انظر معجم البلدان :ياقوت بن عبدالله الحمويء دار الفكرء 
بيروت»دطيدت وج 27 ص579) . 

(4) سورة العلق: الآية (1 - 05. 

)2 رَمُلُوني : عَطُونِي بالثيّاب ولفوني (انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : أبو زكريا ييى بن شرف بن مري النوويء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط؟ء 21797 ج1ء ص7/87 ). 

(5) الرّوْع : هُوَ ينح الرّاء وَهْوَ الْفَرَعَ ( شرح النووي على مسلم : ج1١‏ ص187 ). 

(0) يُحْرِيك :الْحْي الْمَضييحَة وَالْهَوَان ( شرح النووي على مسلم : ج٠١‏ ص1817 ). 

الكل : بفتْح الْكَاف وأضله التقّلء وَمِنْهُ قله تَعَالَى : « وَهُوَ كَل عَلَى مَوْلَاهُ #4 وَيَدْْل في حَمْل الْكَّل الإنمَاق عَلَى 
لصيف وَاليتِم وَالْعِيَال وَغَيْر ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ الْكَلَال وَهْوَ اليا ( شرح النووي على مسلم : ج٠1‏ ص 187 ). 

(5) كسب الْمَعْدُوم: مَعْنَاهُتُكُسب غَيْرك الْمَال الْمَعْدُوم أي تُعْطِيه إَِاهُتبَرُعًا فَحَدَف أحَد الْمَفعُولَيْنِء وَقِيلَ : مَعْنَاهُُعْطِي النّاس 


ما لَا يَحَدُوئَهُ عِنْد عَيْركَ مِنْ تفائس الْمَوَائِد وَمَكَارِم الْأَخْلّاق ( شرح النووي على مسلم : ج21 ص387 ). 


وتقري الضَّيّفَ<١١))‏ تعن عَلَى نُوَائْب حو ا فالطلقت به حَدِيجَة حَنّى أَنَتْ به وَرَقة 
ا يي ل ل 
يَكَتْبْ الكتاب العِبْرانيَ» فيَكتُبُْ مِنَ الإنجيل بالعبرانيّة ماتشاء الله أن يك 0 


تلق كن قاعي هله هيه ا مداتت ور زر العم موه 
وَرقة: ا ابن أخي -مَاذًااكرئ © فأخْتيرَةٌ رسُول الله يك خبْر ما رأىء فَقَال لَه ورقة: 


لنَامُوسُ الّذِي كَرَلَ اللَهُ عَلَى مُوسىء يا يني فِيهًا جَذَعًا © لَيتَي أكون حي إذ 


ا يم اليد م ال ” ا 


- 


اك 0 57 6 قْرَة. حَتَّى 0 ا 5 


وَسَلمّ فِيما بَلْعَنَا خُرْنَا غذا مِنْهُ مِرَارَا لكي يَترَدَى مِن رُعوس ا احرونه 
لوف انارق حل كي ينور ننسة ينها تاي ل ريرم فال 10 1 لحكد م نه 
1 الله اي ا بن 1 0 نفْسة 6 فإذا إل 0 ا 


غَدا لمثل ذَلِكَ فإذا أوفى بلروَةٍ الحَبَلٍ رن لَهُ مثلَ ذَلِكَ. وقال باك 
نا أء' 


مك لعا ع ارسي : (( بَيْنَا أنَا حر السو ار امك بيد 


رم ذا الَنَكُ الذي جَاءني بحرَاء ار ل م َيْنَ السّمّاء وَالأَرْضء 


2 


امه هو ءءو كه 3 
َرُعِبْتُ مِنُْ فَرَحَعْتْ فقلت: رَمُلُوني رَمُلُوني )) فَأَئرَلَ اللَّهُ تعَالَى : :9 يبا امريد * فر 


(1) تقري اليف : يُقَال لِلطّعَام الّذِي يُضِيفهُ به قرَى بكر مر القاف مُقَصُور وَيُقَال لِفاعِلِه : قار مثل قضّى فَهُوَ قاض ( شرح النووي 
على مسلم : ج١:‏ ص787 ) . 

)١(‏ تعين عَلَى نَوَائْبٍ الْحَق:ف التَوَائْبِ جَمْع ثائبّة وَهِيَ الْحَادِنّة نما قَالَت تَوَائب الْحَقّ لِأَنَ الَائبَة قَدْ ككون فِي الْخير وَكَدْ تَكون في 
اشر ومَعْنّى كلَام حَدجة وفك فانإئلة 1 تعيونية ك أو يقاكق الل يشير كم اماق © ادر رز كا عرو + مِنْ ذْلِكَ 
وَفِي هَذَا َال عَلَى أن مَكَارم الأَخْلّاق وَيِصّال الْسَيْر سَبَب السّلَامَة مِنْ مَصّارٍع المسّوء (شرح النووي على مسلم :ج١٠‏ ص7807 ). 
(6) جَذَعَا : يْتى شَابًا وبا حَنَّى أَبَاِعْ في نُصْرّتك ( شرح النووي على مسلم : ج٠١‏ ص1817 ). 

(5) مُوَدّرَا :هُوَ يفنح الرّاي وَبِهَمْرَةٍ قبْلهًا أي قَويًا بَالِكَا ( شرح النووي على مسلم : ج١ء‏ ص787 ). 

(5) قثرَ لوحي : أي احْيِبّاس الوحيءوَحَدم تَتَابُعه وَتَوَالِيِ في الثُرُول ( شرح النووي على مسلم: ج31 ص588 ). 


زر (0 إِلَى قؤله : هذ وَالرّجْرَ فاهْجُر 204 . فَحَمِي27 الوَّحيُ وتتابع©». 
وبدأ لك دعوته إلى الإبمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر 


خيره وشره20). بدأها سرية وتلقى هو ومن آمن به صنوفا من الأذى نوها من 
الاضطهادء ما اضطره يليك إلى الحجرة إلى المدينة(5) 


فته التلقية: 


لقد وصف رسول الله يك عدداً من الصحابة9) منهم هند بن أبي هالة 


التميمى(1) وكان وضافاء قال: )2 كان رسول الله جاه ل ل يتاذلا وجهه 


تَألوَ القَمَرِ لَلَة الْبَدرِءأطوّل مِنَ الْمَرْبُو ع( © وفص من الْمُعَذَبَ(١)‏ » عَظِيم الْهَامَق: 


.)5 - ١( سورة المدثر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المدثر: الآية (©). 

(0) حَمِي : كثرَ ترُوله وَازْدادَ مِنْ قَوْهُمْ حَمِيَت النّار وَالشّمْس أَيْ قَوِيَتْ حَرَارتاا شرح النووي على مسلم: ج٠١‏ ص ١84‏ ). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب بدء الوحي» ج١,‏ ص 4» ح 7. وأحرحه مسلم في صحيحه : في كتاب الإبمان» باب 
اشع ارح لاقني مض 1 

(ه) وذلك لقوله يرك في الإمان :((أن تُؤْينَ بالل وَمَاََكَِهِ وَكْبهِ وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخر وَتُؤْينَ بالْقَدَرِ حيْرِه وَشَرُو)) أحرجه 
البخخاري: في كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي بيك عن الإمانء ج1١‏ ص 7لا ح.5. وأخرجه مسلم: في كتاب الإبمان» باب 
معرفة الإبهان» ج١.‏ ص /الاء ح8. 

(1) المدينة :هي الْمَدِيَة الْمتورَةٌ مَِينَة الرسُول الأَعْظَم عَلَيْهِ أضل الصّلَاةٍ وَالسَلَام وَقَدْ تَكَرَرتْ كَثِررًا في السّيرَق وَهِي أَشهَرٌ مِن أن 
عرف هنا وَلَهَا مِنْ التَارِيخَ مَا مَأ عَشرَاتٍ الْكُُّب الضّحَامء كانت تُسَمّى يَثْرِبَ فسماها رسول للف الْمَدِيئَة وَكرِةَ أن تُسَمَّى يقرب 
( انظر الْمَعَلِم الْجَعْرَافيّة الوَاردَةٍ في السَيرَةٍ التّمُويّ: عاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي» دط» دت» ص 5885 ). 

(1) منهم هند بن أبي هالة وهو صاحب الوصف أعلاه وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأم معبد يكم وغيرهم. 

(8) هند بن أبي هالة واه الجا الشني ريت :الى ول لك أن دف يق عجووزد قبل اسهد روم امل عم على وقيل عافن ابخان 
ذلك. (انظر تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلائي» تحقيق محمد عوامة»دار الرشيد» سورياءط 50521 ١ه‏ - 
95م »؛ ج١1‏ ص 5175. والاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر» ج؟» ص 544 .)١5‏ 

(8) فَحْمًا مُمَحّمًا : أي كان عظيم القدر مُعظماً في الصدور والعيون ولم يرد به ضخخامة الجسم ( انظرشرح السُنة : الحسين بن مسعود 
البغوي تحقيق شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» دمشق - بيروت» طاى 5.7 اه - 1941م ج217 
ص 7077). 

٠٠١‏ أَطوّل مِنَ الْمَرْبُوع: المربوع والربعة هو الرجل بين الرحلين.( انظرشرح المُنة : البغوي» ج17 ص 1717؟). 

0١‏ الْمُشَدّب: الطويل البائن الطول» وأصل التشذيب: التفريفء فالمفرط في الطول» كأنه فرق خحلقه ولم يجتمع (٠.‏ انظرشرح السُنة: 
البغوي» ج١١2‏ ص 70717). 


ا مرو 


مر 3 َه 5 م ع روو 00 - 7 .مص و 7و 06 20 7 ا 
رجحل الشعر» إن انفرقت عقيصته فرق(0) وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو 


وفرة أَزْهَرٌ اللوؤْن("2» واميع الجبين» أَرَّج الحَوّاحب() سوابغ فِي غير قرّن(240» بِيْتَهِمًا 


عرق بره خ صب )4 اقفن العرْنينَ5), له لور علو يَحْسبة مَن يَتَأْملهُ ه030 كث 


0 3 ؟ هه - 3 و 2 27 ءًَ 
اللحية(5)) سهل الخدين» ضليع الفم30)) اشنب »© مفلج الأسئان(١٠١2),‏ دَقِيق 
المَسرَبَة(١١)»‏ كأن عثقة حيدٌ ذُمِيَتْ(١2‏ فِى صفاء الفضةء مُعْتَدِل الخلق, بَادِن 


مُكَمَاسِكَ077) سّواء الْبَطْن وَالصّدْرء عريض الصَّدر بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ضَحْمَ 
ْكَرَاويسٍ(4 0١‏ أَنورَ الْمَُحَرّواه١)‏ مَوْصُولَ مَا بَيْنَ لب واس بسشَعْرِء بَجْرِي كالخطء 
عَارِيَ النديْنِ 07 وَالْبَطْنٍ مِمّا ميوى ذَلِكَ أَشْْرَ الدَراعَيْنٍ وَالمَنْكِيْنِ وأعَالِي الصّْرِء 
طَوِيلَ و2009 رَحْب الرَاحَة 1 سَنْطَ الْقَصَّبء شن الكَيْنٍ وَالْقَدَمَيْوِاه »0١‏ سَائل 


)1١(‏ إن الْقَرَقت عَقِيِصَتُهُ فرق العقيصة: الشعر المعقوصء وهو نحو من المضفور ومعناه هاهنا: إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسهء فرقة 
في مفرقه» وإن لم ينفرق» تركه وفرة واحدة على حالهاء والوفرة:الشعر إلى شحمه الأذن.( انظرشرح السّنة :البغوي» ج١ءص‏ 71717). 
09 أَرْهَرُ اللؤن: أي نير اللون وهو أحسن الألوان.( انظرشرح السُنة : البغوي؛ ج١١2‏ ص 7717). 

© أَرَجّ الْحَوَاحب :الزحج في الحاحبءنقوش فيها مع طول في أطرافهاء وسبوغ فيها.(انظرشرح السُنة : البغوي» ج7١2‏ ص 1178). 
(؟) القرّن: التقاء الحاجبين.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج237 ص 778). 

(5) يَيْنَهُمَا عِرْقّ يُدِرهُ غَضَبُ: يعن بين حاحبيه عرق تلئ دماً إذا غضب. ٠‏ انظرشرح السّنة : البغوي» ج217 ص 378). 

(3) أَفْنَى الْعِرْنِينَ: العرنين الأنف ورجل أقئ العرنين في وسطه إشراف وحدب.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج237 ص 778). 

(0) أَشَّمٌ: الشمم ارتفاع القصبة وحسنه واستواء علاها.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج217 ص 7078). 

(8) كت اللَحْيَةِ: الكثوثة فيها: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة» ولكن فيه كثافة.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج17 ص 1178). 

0 صلِيع الْفم:عظيم الفم والعرب تحب ذلكءوتذم صغر الفم وقيل شدة أسنانه وتراصفها. (انظرشرح السّئة: البغوي» ج١١؛)ص7؟).‏ 
5ل قلح الآسثان» الفلج: فرجحة بين الثنايا' والزباعيات .و انط شرع اللبه+ البعويه عض +10 

.)7178 دقِيق الْمَسْرَبَة: المسربة: الشعر المستدقة ما بين اللبة إلى السرة يجري كالخط.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج١: ص‎ )١١( 
كَأَنَ نْقَُ حيدٌ دُمِيَتْ: الدمية: الصورة المصورة.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج17 ص 1758؟).‎ )١١( 

)١١(‏ بَادِن مُتَمّاسِك: أي معتدل الخلق يمسك بعض أعضائه بعضاء ليس المراد السمنة ولا ضخامة البدن بدليل قوله سواء البطن 
والصدر.١‏ انظرشرح السّنة : البغوي» ج7١2‏ ص 779). 

)١5(‏ الْكرَادِيس: الأعضاء.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج١:‏ ص 1078؟). 

(15) أَنوَر الْمُتَجَرّد: أي: مشرق الجسد.( انظرشرح السيّنة : البغوي» ج١1‏ ص 3178). 

.)3178 عَارِي التذيين: يريد أنه لم يكن على ذلك الموضع من شعر وقيل كثير اللحم.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج217 ص‎ ١ 
طويل الرنْدَيْنَ: والزند من الذراع.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج١2 ص 178؟).‎ 01 

(18) الرّاحَة: واسع الكف.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج17١2‏ ص 779). 

)05 شئن الْكَمَيْنِ وَالْقدَميْنَ: غليظهما.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج317 ص 100). 


ها م مه وو ره رو م 


الأطرافي(١):‏ خُمْصَانَ الأَحْمَصّيْن0", ل الْقَدَمَيْنِ0) اد إِذَا رَال زَال 
زَال قلعّاا؛) 0 نكي وَيْمْشِي هَوَناء ذريعَ م المشيّةاه) إِذا مَشى 528 0 مِن 


صِبّب))(1) 


صفته الخلقية: 
كان رعؤل الله 0 ذو غروة "فق "قومة بوسندة نون ناد ولقد كان بشهادة أعدائه 
وحصومه مثالياً في أخلاقه» وبإجماع قريش أضفوا لقب الأمين() عليه هذا اللقب الذي 
لم يظفر به أحد في ديارها أبداًء وإذا كانت قريش قد منحته ذلك اللقب الساميء 
الرفيع- لقب الأمين. فإن الله تعالى قد أقسم على أنه على خلق عظيم» وشهادة الله لا 
عافن تياد ابا قال تعالى: :9ت والْقَلرِ قَل وَمَاتِسَطرُونٌ #مآ أَنْتَ + بعْمَةٍ ريك يِمَجَنُونٍ # وَإِنَّ 


لكَ لَأَجْرًا عَيرَ مَمُونٍ + وَإِنَّكَ كَل حُق 52 ظِيمِ عظِيو © 2,200 وشواهد القرآن الكريم على 
الشمائل النبوية على صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام - كثيرة منها قوله تعالى 


19 سَّائل ماكر أي ممتد الأصابع.( انظرشرح السّنة : البغوي» ج237 ص .)58٠0‏ 

(0) خُمْصان الأ< حَمصّيّن: الأخمص من القدم الذي لا يلصق بالأرض في الوطء من باطنهاء أراد أن ذلك الموضع من رجله كان شديد 
التجاثي عن الأرض.( 5 السّنة : البغوي» ج١١2‏ ص .)18١‏ 

06 مسيح الْقَدَمَين: يريد استواءهما من غير وسخ ولا شقاق ولا تكسر فيهماء أراد به الملاسة واللين. إذا أصابمما الماء» نبأ عنهما. 
(انظرشرح السْنة : البغوي» ج7١2‏ ص .)58٠١‏ 

(4) َال لعا يرفع رحليه رفع بائناً - يخطو تكفؤاً المراد منه القوة في المشي برفع الرجلين وامتداد الخطى.( انظرشرح السُنة: البغوي» 
البغوي» ج١١,‏ ص .)58٠١‏ 

4 (0) فريع المثية : أي سريع المشي وا سع الخطو ولم يك كن بحيث يتبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة أل تراه يقول: 
وكشي هوناً- وال هون معناه: الترقق والتثبت - إذا التفت التفت جميعاً: يريد لا يلوي عنقه بمنة ويسرة ناظراً إلى شيء ولكن يُقبل جميعاً 
ويُدبر جميعاً.( انظرشرح السّنة : البغوي» جاص .)58١‏ 

(7) أحرجه الطبراني في المعجم الكبير: في باب الماء» من اسمه هند » هند ابن أبي هالة التميمي» ج277 ص 55١»ء‏ ح5١4.‏ انظر 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي» مكتبة الزهراء؛ الموصل» ط5» 
4 ١ه-‏ 987١م.‏ وقال الشيخ الألباني حديث ضعيف. انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباي» 
المكتب الإسلامي» د ط» د ت» ج٠١‏ ص 498) ح 1957. 

(0) كانت قريش تلقب رسول الله جه بالصادق الأمين.( انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار الشعبء القاهرة» دطى»دت» ج١,»‏ ص 584. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج؟» ص .)١5‏ 

(8) سورة القلم: الآية ١(‏ - 5). 


لوظيها رقة قلبه ورحمته: 3 فِيِمَا رَحَمَيَ من وم نت هرك كَوَكُتَ كظًَا عَلِيظ الْقَلْبِ 

يز . موا اس 8 5 دا 1 5 5 
و اس عَكَه ه- و 
ورحايا قد سطع سوفككت ين أَشَكُم عن نر عَكِّهِ ما عَنِمَّرٌ 

لمر 0 9 ذكان وكورها هه الكيات 

حرص وإبحكم مني رءوفيسم 4 وعيزها من الايات. 
هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسولهء وهو أعبد الناس لله وأ 
لعبادته» يقوم الليل حى تتورم قدماه. ويقال له: وحن إننة الن كا تَقَدّمَ مِنْ ذنبكَ وَمَا 
تأر قال :(( أَفلاً أكون عَبْدَا شكورًا )) «"©. أفضل الخليقة على الإطلاق» أحبه الله 
واصطفاهء واختاره واحتباه. كان 8ك خُل نظره الملاحظةء فلا يحملق إذا نظرء إذا 
مشى مع أصحابه يسوقهم أمامه فلا يتقدمهم, ويبدأ من لقيه بالسلام» وإذا تكلم يتكلم 
بجوامع الكلم(؟»» كلامه فصلء» لا فضول ولا تقصير -أي على قدر الحاحة- دائم 
الفكرء دمث الخلق ليس بالجحافي ولا المهين» يعظم النعمة وإن دقت. لا تغضبه الدنيا وما 
كان لحاء ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لحاء إذا تكلم تكلم ثلاثاء وإذا سلم سلم ثلاثاء 
وإذا استأذن اسعاذن ثلاثاء ويشارك أصاحبه في مباح أحاديثهم, إذا ذكروا الدنيا ذكرها 


شدهم 2 قيقا 


معهمء وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معهمء كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدا وإِنما إذا 
أعجبه أكل منه وإذا لم يعجبه تركه(©». ما ترك باب ير إلا ذّل الأمة عليه» ولا باب 


3 


كن إلا جد رشا من 


.)١59( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية (/؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب تفسير القرآن» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ج؛»؛ ص 2١1870‏ 
ح5هه4. وأخرحه مسلم في صحيحه: في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاحتهاد في العبادة» ج4» 
ص 231071١‏ ح71815. 

(5) جوامع الكلم :كثير المعاني» قليل الألفاظ (٠.‏ شرح النووي على مسلم : ج7؟) ص١8؟‏ ) . 

() هذا الوصف مأخوذ من وصف هند بن أبِي هالة حين قال في وصف رسول الله لك : (( وَإذًا القت الْتَقَتَ َمِيعًا َافِضَ 
الطأرفيء نَظَرْهُ إِلَى الأرْض أَطْوَلُ مِنْ تظَرِو ِلَى السسّمَاء جُلَ تظَرو الْمُلاحَظَةُ يَسُوقْ أمْحَابَهُ يَبْدُرُ مَْ لقي بالسسلام» قُلْت: يفا لي 
مَنْطِقَهُ قال: كَانَ رَسُول الله توصل الأَحْرَانء دَائِمَالْفِكْرَق لَيْسّت لَهُ رَاحَةَ لا يَكَلُمُ في غَيْرٍ حَاجَة طَوِيلَ الكت يفي الكَلام 
وَيَخَيَتَمُهُ بِأَشْدَاقِهِء وَيَكَلُمُ بجَوَامِع الْكَلِمِ فَضْل لا فضُولَ ولا تَقْصِين دَيِث لَيْسَ بِالْحَانِي» وَلا الْمُهين يُعَطَمْ النعْمَهَ وَإِنْ دَقَتْ لا يَذِم 


رو 


١ تمهيد‎ 


قضى يرك على الوثنية والعبودية» وأحل محلها الإبمانء وقضى على رذائل 
الجاهلية ونقائصهاء وأقام مقامها الفضائل والمكارم والآداب» وأقام الدين الحق الذي 
يصل بالإنسان إلى أقصى ما قدر له من كمال. إنه 199 
كبرى تحت رآية القرآن. 

إن القيام يمذه الأعمال والنجاح فيها على هذا النحو لمو المعجزة الكبرى له 
يه بلغ في كل شيء الكمال البشري., في كرمهء وحلمه. وعفوهء وشجاعته؛ وصبره 


وعدله» وزهده. وحيائه, وأدبه, و حشيته لله تعاللى» وتواضعه» وفصاحته» و رحمته 


ووفائه» وصلته لرحمه» وعشيرته» وشفقته» ومروءته » الكمال الذي |لم يكن نتيجة تربية 
أم أو أبء أو أثر تعليم أستاذ» أو مرب قطء وإنما كان أثر عناية الله تعالى له فالله الذي 
خلقه ليكون واسطة بينه وبين عباده» ليبلغهم شرعه ودينه فهو الذي حماه من كل ما 
بارنع ييه ان يفك ارقا روح إعلااد ا لقان نامر كرف فك فد تلك 
الأعدالة يطلب كنار تاها ركرة عراسي :ننه قاذ على الخيرة موز ينات الا :1 3ك 
كان ]20 - بأبي هو وأمي وروحي صلوات ري وسلامه عليه- فبمعرفته يتعلم 
اها »ؤيرداء لوس زهان والدافق يغلا و سانا 

لقد عاش رسول الله يلك طوال أيامه ولياليه عشي على شوك الأذى ويخطو على 
جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لإرشاد الضالين» وهداية الحائرين حي علّم الجاهل» 
وقوّم المعوجء وأمّن الخائف, وامتلاً الكون بنور رسالته يإللك. لقد تحمل الكثير والكثير 
-كما سنرى ذلك في هذا البحث إن شاء الله- حي وصل إلينا الإسلام غضاً طرياً. لم 
يكن معة سوق كريد الله سبحائه وتعالى وتضرة له.حويكفيه .للقت وأتاين أجبوة أكثر 


ِنْهًا شَيًْا لا يَذِمُ دَوَافَه ولا يَمْدَحْهُ ولا تُحْعيبْةُ اليا ولا ما كَانَ لَهَا ذا تعُوطِي الْحَقّ لَمْ يَْرفُْ أَحَد ولَمْ يَهُمْ ِعَضبه سَيء حَنّى 
يع لَه لا يَْضَب لنَفْسو ولا يَنْمَصِرُ لَهَاه.... الحديث طويل فليراجع في موضعه. أخرجه الطبران في المعجم الكبير: في باب الحا 
من اسمه هند» هند بن أب هالة التميمي» ج7؟؛ ص 55 ١؛‏ ح4١5.‏ وقال الشيخ الألباني حديث ضعيفء انظر صحيح وضعيف الجامع 
الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» ج١2‏ ص 2»995 ح391417. 

.١5١ عقيدة المؤمن: أبو بكر جابر الجزائري» المكتبة العصرية» بيروت» دط, /47١ه- 7١٠٠م ص‎ )١( 


وفاته 9ك: 
ولما أكمل الله للناس دينهم) وأتم عليهم نعمته» وأدئ رسوله محمد جاه الأمانة» 
وبلّْ الرسالة» ونصح الأمّة رق عليه لضي لين كما قال تعالى: © إِذَا جا نصِرٌ 


آآت--2 


لله ه وأَلْمَنّحْ + وَرَأَيََ آله لاس يَدَخْلُوَ ف دِين أله أفومًا * ضَيَحْ بحَمَدٍ 
ريك وَأسَسْ نْرَةٌ إكَد كاد 0 با *# .)١‏ اضطقاة الله تغالى إليه» والخثاره لكوارة؛ 
فقبض روحه» وكان ذلك يوم الاثنين من ربيع الأول لسنة ١١ه(0).‏ 


ثلثاً : العقيدة 

العقيدة لغة: #عين وعدن اليل شيك يحضده بعش الب قيض لد ومادة (عقد) في اللغة 
مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق ففي القرآن الكرم: ه93 لا لا بوَاضِلُ كم أنه يَاْلَعْو في 
يمي ولكن يُوَلِددُكُم يِمَا عفدم يمن 00. 

والتفودة افلى. اللهوكه فكة قره تفال: :« ييه لدت َامَنُوَا أرقا 
لحتو لَعَقُودٍ 4(؛ وتقول العرب: اعتقد الشيء؛ صلب واشتد. وما عقد الإنسان عليه قلبه 
جازماً فهو عقيدة(©. 


لم ترد كلمة العقيدة في القرآن ولا في السنة الشريفة بمذا اللفظ وإِا جاءت ببعض 


م وسلر 


مشتقاتها اللغوية مثل عَقَدئُمٌ كما في قوله تعالى: :9 لا يوَآخِذٌكُمُ أَللُّ ِاللَغْو فيه 
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.)7-- ١( سورة النصر: الآية‎ )١( 

.7717 انظر السيرة النبوية: ابن هشامء ج5» ص١٠١. والبداية والنهاية: ابن كثير» ج؟1» ص‎ )١( 

١؟)‏ سورة المائدة: الآية (89). 

(4:) سورة المائدة: الآية .)١(‏ 

(5) انظر لسان العرب: ابن منظورء ج”» ص 7535--199. والمعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآحرونء» ج7) ص .5١54‏ 
والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري» ج١»‏ ص 5/85. 


1 2 ل 


مح خا سر 0 
ولدكن يواغِذْحكم يما عفد 


من 4 ١‏ وعْقدَة مثل قوله تعالى: +( رلا تْرْمُوأ 


عُقَدَءَ يكح ا ل والعُّقد كما في قوله تعالى: :2 ومِن 
لف م١‏ تفِالْعَقّد 0 


أما العقيدة اصطلاحاً: هي مجموعة من القضايا المسلمة بالعقل» والسمع. 
والفطرة. والي تصدق ها النفوس وتطمئن إليها القلوب» ويعقد عليها الإنسان قلبه ويثئي 
يدوه يها وما يستع فيا فاطلعا "بويعو وها :و لوقا" ديد باللرعواة وا لاقن وال “اورف عاقيا 
أنه يضح أو يكون آبداً ولا عارجهارء يب» ولا يخالطها شك سواء كانت علمية أو 
فلسفية في الطبيعة» حسية أو في ما وراءهاء عقلية أو نقلية بصرف النظر عن عوامل 
الاستدلال يقينية حسية» أو وهمية» أو فطرية» أو غير ذلك من العوامل©؟). 

والعقيدة هي الضابط الأمين الذي يحكم التصرفات» ويوجه السلوك» ويتوقف 
على مدى انضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حركات»؛ بل 
حي الخلجات الي تساور القلب والمشاعر الي تعمل في حنبات النفسء والحهواجحس الي 
تمر في الخيال. 

ومن بلغ شعورنا بالشيء إلى حد أصبح يحرك عواطفنا ويوجه سلوكنا حصل 
اسم عقيدة (0). 

فالعقيدة منهج حياة» وليست للاطلاع والدراسة فقطء العقيدة ما بملاً النفس لا 
ما يملا الصفحات. فهي الى تحدد هدف الإنسان في حياته: فهدف المؤمن هو رضا الله 


ولذلك يسعى جادا في الوصول إلى هدفه مهما تحمل من مشاق» ومهما واجهته من 


.)865( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة: الآية (؟؟). 

(؟) سورة الفلق: الآية (5). 

(4) العقيدة في الله: عمر سليمان الأشقرءدار النفائس للنشر والتوزيع, الأردن»ط 2١5‏ 477 1ه-4١٠٠م,‏ ص١١.‏ والعقائد 
الإسلامية: سعدون محمود الساموك؛ دار وائل للنشر» عمانء الأردن» ط١»‏ 5 ١٠7م»‏ ص 7١‏ (بتصرف). 

(5) انظر الوجيز في العقيدة الإسلامية: عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» ط ١‏ 5.7 ١ه-‏ 9/1١م؛‏ ص 8. 


عقبات ؛ لأن الهدف عنده أعلى وأسمى من كل شيء - حي من نفسه الى بين حنبيه - 
وهو ما يسعى إليه .)١(‏ 
والعقيدة هي إمعيار الولاء والبراء» والحب» والبغضء وهي المنظار الذي يرى 
المؤمن من سخحلاله القيم والأفكار والمبادئ ويحكم على الأشخاص وينزلهم منازلهم](). 
أما العقيدة في الإسلام هي [المسائل العلمية الى صح بما الخبر عن الله ورسوله 
وال يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقاً لله ورسوله](2). 


وأصول العقائد الي أمرنا الله باعتقادها هي المذكورة في قوله تعالى: 3 َامَنَ 


ص 2-0 ًِّ 1 2ه ا 
ليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ لَه من ريه والْموْصونَ عل امن به ومليكدء ويد وَرُسْلوء لا 


- 


رك يلك كمل يد شيو دكالذا سينك لتنا شتاكك وا رزيل 


سن 


ا وحددها الرسول ©#ك ف حديث الإيمان حينما سأله جبريل عليه السلام 


2 
ع 


عن الإمان؟ قال: :(( أَنْ تُوْمِنَ باللّه ومَلاَئِكتِهِ وَكبه وَرُسْلِه وَالْيَوْمِ الآخر ومن بالْقَدَر 
خَيْرِهِ وَشَرو )») (0). 

فهي الإبمان الحازم بالله» وما يحب له من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات» 
والإيمان ملائكتهو كتبه»ورسلهءواليوم الآخر» والقدر خيره وشره .وبكل ما جاءت به 
النصوص مده من أصول الدين وأموره وأخباره» وما أجمع عليه السلف الصالح. 
والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ولرسوله 8ك بالطاعة والتحكيم 
والاتباع ولع 


)١(‏ العقائد والمذاهب: عباس محمود العقاد» دار الكتاب اللبناني» بيروت» د ط» د تء م١١»‏ ص ١7”‏ 5. وبجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» العدد »١9‏ ص ١8١‏ (بتصرف). 

.75١5٠ المسلم بين الحوية الإسلامية والحوية الجاهلية: على بن نايف الشحود؛ د ط. د ت» ص‎ )١( 

(") العقيدة في الله: عمر سليمان الأشقر» ص .١7‏ 

(:) سورة البقرة: الآية (585؟). 

(ه) أخرجه البخخاري: في كتاب الإبمانء باب سؤال جبريل النبي فلإ عن الإمانء ج1١‏ ص 11 ح .5٠‏ وأخرجه مسلم: في كتاب 
الإبمان» باب معرفة الإبماذ» ج١1ء‏ ص 5327 ح3. 

(7) مباحث في العقيدة: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن للنشر» السعودية» ط١؛ 5١7‏ ١هء‏ ص ه - 5. ورسائل الشيخ محمد 
ابن إبراهيم الحمد في العقيدة: محمد بن إبراهيم الحمد» د طء د ت» ص .١5١‏ 


ومن هنا يطلق على علم العقيدة (أصول الدين) لأن غيره ينبني عليه» و(التوحيد) 
لأن أعظم مسائله مسألة توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته 
و(الإبمان» حيث أجاب الرسول يك جبريل عليه السلام حين سأله عن الإبمان 
بقوله:((أن تُوْمِنَ باللّه وَمَلاَئكَيهِ وَكبه وَرْسْلِهِ وَالَيُوْمٍ الآخر وَيُوْمِنَ بِالْقَدَر خَيره 
د 00 

فرابطة العقيدة هي من أقوى الروابط بين المؤمنين» وهي أقوى من رابطة العرق 
والنسبء والدم»والوطن, والقوم. 
ولقلد رن رنيو الل ان 0 اب 


د 


+ 4 > دء 000 كى م >1 2< 4 0 ف يه 77 
يحون من هَاجرَ ا فى صِدُورِه ورهم 0 ودس عل 
آآ#ك- َه > دس وروئو+ء ير 

فيح وَلوَكانَ . وس بُوقَ مح تقيري دولك هم اليرت 00 
فالأخوة الحقيقية هي أحوة العقيدة ؛ ولههذا قال تعالى: «( لا يحل وما يَؤّمبُورت 
وا 0 مَنْ حا أللَهَ وَرَسُوله ولَوكانوا اب 
3 . 0 3 و م سن 0 
5 نهر ب هم وليك كب ف فُلُويِمُ يمن وَأيَدَهُم بروج يَِنهُ 
ىر 0 مه كد مح مدير م 2 
ويد سِلْهُمْ بجنت جح من تنبا أ هدر حَدِدِينَ فيها رضى الله عَم ورضوا عنة 


َوْليِكَ حِرْبُ اكد م حِرْب أله هم لمحن (5). 


01 


)١(‏ أخرجه البخاري: في كتاب الإبمان» باب سؤال حبريل النبي لبيك عن الإجان» ج1١‏ ص 2317 ح .٠‏ وأخرحه مسلم: في كتاب 
الإيهان» باب معرفة الإهان» ج23 ص 37017 ح8 . 

(؟) انظر مباحث في العقيدة : ناصر بن عبدالكريم العقل»ص ه-5 . 

(؟) سورة الحشر: الآية (9). 

(4) سورة المجحادلة: الآية (؟5). 


[والعقيدة هي العروة الكبرى والركيزة الي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية 
والعلاقات الإنسانية» وهي من شأهًا أن تنشئ مجتمعا إنسانيا عالميا انفتاحياء ينضم إليه 
الأفراد من شن الأحناس والألوان» بكامل حريتهم واحتيارهم الذات. 

وهي المدار في الأعمال كامحور الذي تدور عليه البكرة» فإن سلمت العقيدة سلم 
العمل» وإن أصابها الخلل تأثر العمل](). 

فالعقيدة إذن هى أساس الدين. فإذا قوي الأساس ولص من الانحراف سهل 
تصحيح بقية الانحرافات الأخرى» وهي الأصل وعليها الاعتماد» وهي الي جعلت 
أصحاب المصطفى يك يتحولون إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم» وهي الى 


ِِ و 
و ا رعلا 


حعلت أبو طلحة9) في غزوة أحد يقول: (( يَا تبي الله بأبي أنت وَأمَّي لا تنثرفة 00 
يُصِيبّكَ سَهُمٌ مِنْ مهام القَوْم تخري دُونَ تَخْركَ )) (4) وغيره. 

ولما كان ذلك- أي أن من عقيدة المسلم حبه يك ونصرته ولا إيمان بدونما - 
حرّص أهل الملل الأخحرى على إضلال هذه الأمة عن عقيدقاء لأنهم يعرفون أن هذه 
العقيدة هي مصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة» فهم يبذلون في سبيل تحويل هذه الأمة 
عن عقيدها كل ما في وسعهم عن مكر وحيلة» ومن قوة وكذلك غدة..فقنها لما كان 
الإسلام بقوته كانوا يُجندون منافقين متظاهرين بالإسلام جنوداً مجندة» لتنخر لهم في 
حسم هذه العقيدة من داحل الدار» ولتصد الناس عنهاء ولتزين لهم مناهج غير منهجهاء 
وأواطاعا قير أوشباعهاءا وقاةة قير فا دف 


)١(‏ القرآن منهاج حياة: غازي صبحي آق بيق» د طء د ت» ص 755.ومجلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ج414 ص 777. 

)١(‏ أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود صحابي شهد العقبة مع السبعين» ودرا والمشاهد كلها مع رسول الله كه دفن بالمدينة 
سنة أربع وثلاثين وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان» (انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي» ج١ء‏ ص856١ .١85-‏ والإصابة : 
ابن حجر العسقلاني» ج/اء ص .57١‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي» ج7.؛ ص 77). 

(؟) لا تُشرف: بحزوم لأنه نمي أي لا تطلع ويقال أشرف من الإشراف وهو الإطلاع من فوق.(عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 
العيئ» ج: )١7‏ ص٠‏ 15 ). 

(5) أخرجه البخاري: في كتاب المناقب» باب مناقب أبي طلحة قإقة» ج”ء ص21785 ح .556٠0‏ وأخرجه مسلم: في كتاب الجهاد 


والسير» باب غزو النساء مع الرجال» 6 0 ب إن © ااما. 


وأما الآن في حال ضعف الإسلام والمسلمين» أصبح أهل الملل الأخحرى يشنون 
حرباً هوجاءء لا على الفروع والحزئيات من الدين» بل على الثوابت والأصول 
والأركان» ومن ضمن ذلك زرع الصراعات الفكرية الي تشوش الأفكار» وتشتت 
الأذهان» وإثارة الشبهات حول شخصية الرسول #يّكِ وهز الثقة فيه - فداه أبي وأمي 
ونفسي- بل والتطاول على ذات الله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون. 

وما لمعه :بين الفيخ والآحر .من الاسفيزاك. به ولك :من أعداء الديق ءفليسن 
بغريب؛فكم و إليه 9ك ف حياتهوأوذي»وليس ببدع من الرسل في ذلكءفقد 
كدبت الرسل وأوذيت. فهذا أمر 'مشترك :بين الرسل امن أعدائب قال -تغالى : 
«إيَا حَسرَة عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأتِِهِمْ مِنْ رَسُول إِلَا كَانوا به يَسْمَهْرنُونَ 004. 

وما اليوم إلا امتداد للأمس» ولا يحيق المكر السبئ إلا بأهله» قال تعالى : 9[ وَلَقَدِ 
مُه بِرْسُل مِن قَبْلِكَ فَحَاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرنُونَ 004). 

ولكن يبقى على المسلمين أن يتحملوا مسئولياقم نحو مقام النبوة» فاليوم نشاهد 
تشويهاً عظيماً لعقيدة الإسلام ولشخصية الرسول يِه من قبل الحاسدين والحاقدين 
من أهل الملل الأخرى» ومن قبل بعض المنتسبين للإسلام؛ فالواحب على المسلمين أن 
ينصروه وبمنعوه من كل ما يؤذيه وأن يبذل الجميع قصارى طاقتهم تجاه كل ما يسيء له 


يك - بأبي هو وأمي ونفسي صلوات ربي وسلامه عليه - . 


.)30( سورة يس: الآية‎ )١( 
.)١٠١( (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 


درل 


7 
« 


النبوة وحقيقترا 


وفشه مباحث: 

5 34 30000 وه 
المسبحث الآوال: حققه النبية وضرورتها 
المخف القانى: التبشير بشوة سيدتا محمد وك 


الفصل الأول : التبُوّة وحقيقتها 8 


المَبْحَتُ الْأوّل 


س 
و« 


حقيقة النبوة وض رودتبا 


وفبه مطالب: 
34 5 وه 
المطلب الأول: حقيقة النبوة 
و هه 2 
المطلب الثاني : ضرورة النبوة للبشرية 


الفصل الأول : التبُوّة وحقيقتها ل 


أ 
بق ١‏ 


المطلب الأول: حققة 


اولً: تعريف النبى والرسول والفرق بيينسا 


ترينف النبي ' والمرسول له 
ورد تعريف كلمي ني ورسول في كثير من معاجم اللغة العربية» واتفقت جميع 


المعاجحم على معبئ واحد لهماء فالنبي في اللغة من النبأ وهو الخبر قال تعالى: 


سس سر سر ص سسا 


يتَاَلُونَ # عن أَلنََاآلعَظِيوٍ #4 (0), والنبي هو الخ قن للد كك مره ووحيهء و(النبوءة) 
متفازة يق" الله كك بويت البشر» وتُجمع على امام وه والتّباوةٍ وهي الارتفاع 
عن الأرطن أي أنه اند جل بئافو التلى و اويقال ا حي فيورف الكدانة 3 دعن 
التبْوة 0. 

أما الرّسُول في اللغة الذي يُتابع أخبار الذي بعثه أحذاً من قولهم جاءت الإبل رسلا 


أي متتابعة. وسمي ل لأنه ذو رسالة. والر سوه «للمذ كر والمؤنث والواحد 


وما 0 


والجمع)) قال تعالى: فأد تيا فرعوت فقوا مولا إِنَا ر. ا ب الْعْلِمِين 4 ص ويجمع أيضاً 
على 00-7 


.)5-١( سورة النبأ:الآية‎ )١( 

(؟) لسان العرب: ابن منظورء ج١ءص57١-57١.‏ والمعجم الوسيط:إبراهيم مصطفى وآخرون»ج؟»ص 8695 . وتاج العروس: 
الزبيدي» ج١»‏ ص١7١57-1١.‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري» ج١؛»‏ ص ١١١7-1١١.(بتصرف)‏ 

(؟) سورة الشعراء:الآية .)١5(‏ 

(5) لسان العرب: ابن منظور» جَ ١»ض 78١‏ . والقاموس المحيط: الفيرووز آباديءدار الجيل» بيروت» لبنان»د طيد نت ج”ىن 
ص6 75. والمعجم الوسيط:إبراهيم مصطفى وآخرون» ج20 ص 7555. وتاج العروس: الزبيدي» جا ص" : 7ه 5 7, والصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية:الجوهري» ج1» ص77ه -- 571. (بتصرف) 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها ١‏ 


تعريف النبى والرسول اصطلاحاً والفرق ينبا 

للعلماء ف الفرق بين النبيّ و الرَسُولء وتحديد مسمى كل منهما كلام كثير لا 
يسلم نتن نقذ )تلكن الأمن :ال اسح سد كيز من آهل القلج أن هناك اورقا بين بمسمق 
البيّ ومسمى الرّسُول وإن اختلفوا في تحديد المراد بكل منهماء والدليل على ذلك أن 
لله تعالى فرق بين الرّسُول والنبيّ في قوله تعالى: 3١‏ وما أَرَلْمَا من قَبَلِكَ يمن رَسُولٍ ولا 


724 - 


ا ان ف ييه سح لما يلتق ألنَّبِطَنُ ثرّ بخسيكه 
ابليَد- اله عَلِيِم حكيم 4 0 فقوله :لمن سول وَلَاميَ ) فذكر إرسالاً يعم 
النوعين» وقد خص أحدهما بأنه رسول؛ والآخر أنه كم ١‏ 

اق الفلماء تفقو على مره أعم من الرسالة» وأن الرّسُول أخص من 
لقوق الك اطول بق وبين" كل ىلا0 

فإذا انتفت البو عن شخص انتفت الرّسالة عنه» فاُبُرٌة هي طريق الرسالة ولا 


, اهن ا كه عل 2 ا س 3 .0 - 1 040 
رسالة بدون نبوة؛ قال تعالى: 0 نا كان مت آنا حر من رَجَالْكُمْ و4 00 الله 


لم 


(1) استقصى أقوال العلماء عبد العزيز بن إبراهيم العسكر في كتابه دراسات في التُبُوَّ و الرسالة: مكتبة المعارف» الرياض؛ طاء 
5 ١ه-9/865‏ ام ص 75-96 5. 

(؟) سورة الحج:الآية (05). 

(*) انظر النبوات: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد عبد الرحمن عوضء دار الكتاب العربي» بيروت» 
طلا 518 1ه-9910 ام ص75/87-1781. 

(5) انظر تفسير القرطبي:ج 2١١‏ ص١٠.‏ والتفسير الكبير: فخر الدين الرازي» ج2717 ص57 . وشرح العقيدة الطحاوية: علي ابن 
علي بن أبي العز الدمشقي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناوؤط» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط01ء 
١0١ه-...5م,‏ ج١ء‏ صه5١.‏ وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القبرواني: الأمين الحاج محمد أحمدء مكتبة دار المطبوعات الحديثة» 
المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 5١54١ه-(1991١م:‏ ص7١5.‏ وعقيدة المؤمن :الجزائري» ص58 .١‏ والتبُوّة والأنبياء : محمد علي 
الصابون» المكتبة العصرية» بيروت» دطء 475 ١ه-7..٠٠م,‏ ص7١.‏ والعقيدة : أحمد محمد أحمد حلي» منشورات أكادعية كرري» 
السودان» دط»دت» ص؛ .١١‏ ومباحث في أصول العقيدة: مصطفى عبد الغ شيبه» منشورات جامعة سبهاء ليبياء طالء ١١٠5م‏ 
ص8 5 ؟. وكبرى اليقينيات الكونية وحود الخالق ووظيفة المخلوق: محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء دمشقء طلء 991١م‏ 


.١85ص‎ 


الفصل الأول © الثبوة وتحقيقتها ه 


قد رسا 


وَحَاتَم ليحن وكانَ أله يكل سَىّ نع عَلِيمًا # 420 يعن أنه لا ني بعد محمد يطفيك: 
وإذا كان لا ني بعده فلا رَسُول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرمتالة أ خضن 
من مقام البو فإن كل رَسُّول نيّ ولا ينعكس''(". 

والذي يظهر والله أعلم أن النبّ هو إنسان ذكر حرء نبأه الله بشرع سابق ينذر به 
أهل ذلك الشرع» وقد يؤمر بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة,أو الوصايا والمواعظ 
وذلك كأنبياء بي إسرائيل إذ كانوا على شريعة التوراة ولم يأت أحد منهم بشرع جديد 
ناسخ للتوراة» فتكون منزلته حينئدٍ بمنزلة المحدد لتعاليم الرسل السابقين 9). 

أما الرسُول فهو إنسان ذكر حرء بعنه الله بشرع وأمره بتبليغه إلى من خخالفوا 
أواموةة :وستؤاة كان بهذا الشرع كيدا اق فيه او بالنسية بلق بعك لينم ووه أنى 


بنسخ بعض أحكام شريعة من قبله 59). 


إن التوة هيه عافنة عفن 4ن الله ايها من أهلة لطاع عيافه الؤسية قال عا 


ره 


:< ألةيسَطى ين الْْكِهِكة رسلا ووس آلنَا ]رك لَلَّهسمِيمٌبَصِادُ #4 20١‏ 


(1) سورة الأحزاب:الآية (50). 

.59 تفسير ابن كثير: ج )ص5‎ )١( 

(599) انظر النبوات : ابن تيمية» ص 55 ؟-/اه7, 

(:) انظر شرح العقيدة الطحاوية:ابن أبي العز الدمشقي»ج ١.ص55١.‏ وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القيرواني: الأمين الحاج محمد 
أحمدء ص7١7.‏ وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: محمد الصالح العثيمين؛ دار ابن الوزيء المملكة العربية السعودية» 
طهء 419 ١هء‏ ص 55 . والنُبْرّة والأنبياء :الصابوي: ص7١.‏ وعقيدة المومن: الجزائري» ص"57 2١‏ وكبرى اليقينيات الكونية: البوطي» 
ص84١.‏ وتبسيط العقيدة الإسلامية: حسن أيوبء دار السلام» مصرء طاء 147١ه-5..8م,‏ ص 217 ومباحث في أصول 
العقيدة: مصطفى عبد الغ شيبه»ص 45 .١‏ والعقائد الإسلامية :الساموك» ص48 .١‏ ومعجم ألفاظ العقيدة: أبو عبد الله عامر عبد الله 
فالح» مكتبة العبيكان, الرياض» ط 5 ٠٠..-١47٠68‏ م ص١0٠.‏ وأصول الدين: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي» مطبعة الدولة» استانبول» 1 1+45ه-97/86١ام؛‏ ص .١5‏ 


(5) سورة الحج: الآية (75). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 3 


قد 


وقال تعالى: 8( أَمَهأَعلمٌ حَيتٌ يَجِمَلُ رسالَتَه, © :2١(‏ فهي رحمة مُن الله كما على من 


قد 
8 3 5 لح ل ور ساح سا ل سر ديو و صودسدء و سا 
يشاء من عباده قال تعالى: 0 يخنْص رحَمَيِوء من مَنَاءُ وأللّهُ ذو الفضهر العظيم 2 


(» فالأنبياء هم صفوة الناس وخيرة الله في خلقه. فالله لله اصطفاهم من الخلق 
بالرّسالة والتُبُوَة وهيأهم لها بإعداد حاص فحفظهم وأضفى عليهم من الكمالات 
النفسية» والعقلية» والخلقية ما يؤهلهم لمقام البو وشرفها. وهم وإن تفاوتوا في الفضل 
إلا أنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي والصلة بالله» والنصوص القرآنية الي تدل على 
ذلك كثيرة50059). 

[ فالتبَوَة لا تأت من طريق الككي والاحكياة ايد فهي ليست راحعة إلى جسم 
النبي ولا إلى عرض من أعراضه وإنما ترجع إلى قوله تعالى لمن يصطفيه: «أنت رسولي)» 
وهذا مثابة الأحكام, فإها ترجع إلى قول الله تعالى ] (». ولا عبرة يمن قال إن التْبوَة 
بمكن اكتسابما. فلو انقطع المرء إلى العبادة كلياء وتخلى عن سائر حظوظ نفسه ورغباتاء 
م يؤهله ذلك لأن يكو نبياً أو رسولاً بحال من الأحوال . 


.)١74( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


9؟) سورة آل عمران: الآية (4/). 


ف ا ور 


(؟) أثئ الله تعالى على رسله في القرآن الكريم» فقد قال عن خليله إبراهيم طَكد: مإِنَ اسم لَحَليمُ َوه َنيب #© سورة هود: 
5 3 21 اع لامر الو ا ال باعة عورم ل مو وروم مود عي 
الآية(7)» وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسى طَلِكَيد :9 قالت إِحَدَسهُمَا يُتأبتِ استكجرة إرت خير من استتجرت الْمَوى 


مو 85 0 ١‏ مله 0 مسال لز لز رز 
ألْدمِينٌ © سورة القصص: الآية(37)» وأثئ الله على إسماعيل عَقِكَئذ بصدق الوعد, قال تعالى: ادك في الكتب إِنْمَعِيلَ إِنَهه كن 


5 
0200 7 -ه 
هه حبر . جام ل ابن 


ذه لماة وبرج ع ا مراع عد 
صَادِقَ الوعدٍ وكآن رَسُولا ييا #سورة مريم: الآية(؛ 5)» ويقول تعالى عن سليمان عَلِتَلاد: « وَوَهَبنا لِدَاودَ سلَيِمنَ نعم الْعَبَدٌ 
إِنَّدَهِ أَوَآَكُ »4 سورة ص:الآية (20) » وأثى الله غَلِِ على علق نبينا محمد © فقال: ظوَإِنَكَ لَعَلَ 
القلم:الآية(4) » وغيرها من النماذج. 

١‏ .والعقائد الإسلامية :السيد سابق» دار الفكرء طرابلس» د طء ا”1١اههء‏ 5478١ه-6.0٠5٠م‏ ص 2187-١806‏ وعقيدة 


وى 


خَلقِ عَظِيٍ # سورة 


2 


المومن:الحزائريء ص47 ١.و‏ البو والأنبياء :الصابوي» ص١١.وتبسيط‏ العقيدة الإسلامية:حسن أيوب» ص4.ومباحث في أصول 
العقيدة: مصطفى عبدالغئي شيبة» ص55 ١.والعقيدة‏ الإسلامية سفينة النجاة: كمال محمد عيسىء دار الشروق» جدة» ط١)‏ ٠6.٠854١ه-‏ 
٠م‏ ص59 7.(بتصرف) 

(5) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: الوي» تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مطبعة السعادة» 


مصرء د طع 8ه-.ه وام صه 705. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها "١‏ 


وحين اعترض المشركون على رسالة محمد بن عبد الله لك واستغربوا أن كنزل 
الرّسالة على يتيم فقير ضعيف» ورأوا - بنظرهم القاصر- أن النْبُوََ حق للغئ العظيم 


كَل و ره 


ذي الشرفء جاء الرد الإلي الزاحر بأسلوب مفحم: ا 


9 500 2 آذ أ هه أ سح سه سح سه هو آذ 
رَجِلٍ من الفرر ين عَظِم * أَهْرَيَفُِوَ يحت رَيَكَ حَنُ سم نَم مبشَهُ ف الْحَروَ 


04 رع مب ل ف ا لل 


الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ حجنت أ 0 9 بِعَضهم بَعَضَا 0 ورمت ريك حير 0 


ا 


وما معو 00 . جاء في تفسيرها: [ أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها 
فيعطون النْبّوّة والرُسالة من يشاؤون وعنعوها ممن يشاؤون؟ «نحُن قسَمنًا يينهم مُعِيسْتَهُمْ 
فِي الحَيّاةٍ الدَنيَا وَرَفعْنَا بَعْضَهُمٌ فَوْقَ بَعْض دَرَحَاسَو»» فإذا كانت معايش العباد 
وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى وهو الذي يقسمها بن عباذه: فييسظ الروق الم :يشاء 
ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته. فرحمته الدينية الى أعلاها النُبُوََ والرّسالةأولى 


2112 


وأحرى أن تكون بيد الله» فالله أعلم حيث يجعل رسالته ] (1). وأما قوهم: «لَوَلَا نَل 


لز م مم2 


كذ لان عل مَل ونال 0 ئق الرحال والصفات الي بما 
عبد المطلب وك هو أعظم الرجال قدرأًء وأعلاهم فخرأء وأكملهم عقلء وأغزرهم 
فليا وأحلهم 5 5 وري وأكملهم لقا وأوسعهم رحمة» وأشدهم شفقة 
وأهداهم وأتقاهم» وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرحال. ألا وهو 
رجحل العالم على الإطلاق يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه إلا من ضل وكابرء فكيف يفضل 
عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله؟! ومن جرمه ومنتهى حمقه أن جعل 
إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنماً أو شجراً أو حجراً لا يضر ولا ينفع ولا 


يعطي ولا بمنع» وهو كل على مولاه يحتاج لمن يقوم ممصالحه فهل هذا إلا من فعل 


)١(‏ سورة الزحرف: الآية 319 -؟3). 
)١١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار الحديثء» القاهرة؛ د ط. 5514 (اهء .٠6٠5م‏ 
صم /. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 0 


السفياء واحاي؟ فكي عل كل هذا عظيم؟ آم كيف يفضل على ات اسل وسيد 
ولد آدم محمد ©ك؟ ولكن الذين كفروا لايعقلون ] (). 
فمن حكمة الربُ وعدله أن يرسل من اختاره لعباده فتبارك الله رب العالمين. 


4 2 
ثالثا : صفات الأنبياء والرسل : 
إن للمؤهلين لحمل رسالة الخالق إلى الخلق صفات كمال لازمة لهم» إذ هي واحبة 
لكل رسولء فالله تعالى حفظهم بعنايته» وكلأهم برعايته» ورباهم على عينه تبارك 
وتعالى» كما قال جل ثناؤه مخاطباً سيد الرسل: :3 وَأصير لحك ريا 


١ 

5 
١ 
الى‎ 

١ 
الحا‎ 


ينحنا وَسَيَعَ 


1١ 

0 
1 
1 


سحت ساس سه 


مد ريك حِنَ لوم 4 "2 وباستقراء القرآن الكريم بحد الأنبياء قد اتصفوا بصفات تشير 
إلى علو شأفهم» ورفعة مكانتهم, وسمو الرّسالة الي حملوها ومن أهمها : 
.١‏ الصرق 

وهذه الصفة ملازمة لسو وهي وإن كانت ضرورية للبشرء إلا أنهما صفة لازمة 
للأنبياء» بل هي من الصفات الفطرية؛ إذ يستحيل أن يتصف الموهل للُبّرّةَ بضدها وهو 
الكذب استحالة عقلية وشرعية. ودليله أنهم لو كذبوا في ذلك للزم الكذب في خبره 
تعالى» والله تعالى أيدهم .معجزات دليل على صدق الرسولء فكأن الله © 
أن رسوله صادق ف قوله بدليل تأييده له بالمعجزة الى لا يقدر عليها أحدء قال تعالى: 


2 دم ددا 77و< و مح وعد م م م و سم بو ولو سس سر سس 
له 


7 ار 2 24 
لما رءا المَوَمِيُونَ الأحزاب فَالَوا هنذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسولة, وه 


4 


0 ا أن يبيءن 


- 

3 

1 
١ 

5 

ا 


ره 
سرجه 
صم 


رَادَهُم إلا إيمثنًا وشَلِيمًا * 59090). 


ظُُ 


)١(‏ تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان: السعدي» ص85/8. 

(؟) سورة الطور:الآية (58). 

(5) سورة الأحزاب: الآية (؟5). 

(4) عقيدة المؤمن : الجزائري؛: صه 6 ١.والتبوّة‏ والأنبياء : الصابويء ص8 ه-50. وتبسيط العقيدة الإسلامية:حسن أيوب» ص886. 


والعقائد الإسلامية :الساموك: صهه .١‏ والعقيدة الإسلامية سفينة النجاة: كمال محمد عيسى» ص0٠177-١751.(بتصرف)‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 9" 


ونحد أن القرآن الكريم وصف الأنبياء يذه الصفة» فال تعالى في إدريس 5932 : 


5 7 28 ح 7 00 دز 2 5 ا 00 21 
الكتب إِبرَهِيَ إنَهَمكَانَ صِدِّيقا نينا # (, وفي محمد يك: 32 وَالَذِى جَآءَ يالصَدَّقٍ 
6 َم ا 2 5 0420 > سه 2 
وَصَدَّفٌ بو أوْلتتِكَ هم الْمنّقَوت © (0"): وقال تعالى: 3 وَمَا ينطق عَنٍ شوك * إن 
عل > ل« عو واس 7 اد ل سح سدع سي ب 0000 
هو إلاوحى يوحن * (25, وقال في رسله جميعا عَلكة: 38 قالوا يلويّلنا من بعشنا من مرقرتا 
و هه م و سار 
هنذا مَاوَعَدَ اسمن وَصَدَقَ المرسلوت #* (0. 

ولقد اشتهر الرسول يي منذ الصغر «بالصادق )(): وما يدل على ذلك سؤال 
هرقل0)» أبا سقيان بن حرزب (0) حقبل إسلامه- عن أمر محمد 439 وكان سؤاله: هل 

شن بالكذزين ف أن يدول ها قال ذال ابو افقياة : ما عوديا عليه كديا 
قط!! فأحابه هرقل بجواب رائع هو قوله: ”إِنّهَ لم 0 كدر الكدي علق «النانك 
وَيكذب على الله““0. فهذا هو القول الفصل بشهود أعدائه يولك له بالخير وغيرها من 
من النماذج الى سترد خلال الفصول القادمة إن شاء الله. 


م د لقنت بر كتير د اسماخ سوس سل 925 0 ٠.‏ ربح جلا ص 
ودر في الكتب إِدْرِسَ إِنَهمكانَ صِدَّيَا ينا # 22١‏ وفي إبراهيم 92ك: :3 وَأذَددْ في 


.)55( سورة مرم: الآية‎ )١( 

.)5١( سورة مرم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية (77). 

(5) سورة النجم: الآية (5 -4). 

(5) سورة يس: الآية (05). 

(5) انظر تفسير القرطبي: ج١؛)ص2585‏ تفسير الآية (5) من سورة الرعد: «وَإِن تَعْحَبْ فَعَحَبْ). والسيرة النبوية :ابن هشام»ج 25 
ص9١.‏ 

(0) هرقل ملك الروم - إحدى الدولتين العظمتين في ذلك الزمان - كاتبه الرسول يلع يدعوه للإسلام - القصة مسرودة في كتب 
المغازي - توق سنة عشرين هجرية ولى مكانه ابنه قسطنطين .(انظر المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم: عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي» دار صادرءبيروت» ط١70/86١‏ هاج 4ء؛ص 7305 ). 

(4) أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف الأموي, ابن عم النبي يته: صحابي شهير أسلم عام الفتح 
ومات سنة 7ه وقيل بعدها. (انظر تقريب التهذيب :ابن حجر العسقلاني»ج ١ءص70؟.وسير‏ أعلام النبلاء: الذهبي» ج١2‏ 
ص5١‏ ؟.و الإصابة : ابن حجر العسقلاني»ج “)ص5 .)14١‏ 


(9) أخرحه البخاري :في كتاب الوحيء» باب بدء الوحي»ج ١ءص‏ لوح 7. 


الفصل الأول .2 التبرة وتقيقعها 2 


؟. الأمانه 


وهي من أهم صفات الأنبياء والرسل» إذ يستحيل أن يتصفوا بضدها وهي الخيانة 


بحال من الأحوال» ومئن وجد شيء من الخيانة فلا وة ولا أهلية اا فالأنبياء 


الكرام كلهم قد أدوا الأمانة على الوجه الأكمل» وكل نبي كان يقول لقومه: :ِف لَك 


- ل 
رسو أمِينُ 4ه ('700), وقد غرف رسول الله كه قبل البعثة بالأمين(؟). 


ولو لم تككن في الأنبياء الأمانة لتغيرت مظاهر الرسالةوتبدلت» ولما اطمأن الناس على 
الوحي المنزل» فكان لا بد من توافر صفة الأمانة في كل نبي ورسول. 


*. التبلرخ 


والراف»طته أنعنلة الزملوك" امن ايع ولاسن شيا نوللا وكدنه ان فزن 
الأحوال» إذ يستحيل في حقهم الكتمان لأن الله تعالى أهلهم للبلاغ عنه ما أراده لعباده 


من الحمدى والخير» فكتمافهم شيئاً مما أمزو ا سايق للقن يكون الات فثبت لهم التبليغ؛ 
كما أن كتمانه يتناق مع الرسالة(©». 


فكل رسول مُكلف بتبليغ رسالته؛ قال تعالى على لسان نوح تلتهد: (١‏ أَيَيمُكُم 
سكت وق وَأ نصح لكر وَأعَلَرُ ص ألما لَاتْحَمُونَ # 50 وعلى لسان هود تكد : 


)١(‏ عقيدة المؤمن: الجزائري» ص45 .١‏ وكبرى اليقينيات الكونية: البوطي»)ص"05 5. والبْدّة والأنبياء : الصابوي»ص51-5:0. 
ومباحث في أصول العقيدة الإسلامية : مصطفى عبدالغئ شيبة»ص ١‏ ١؟.والعقيدة‏ سفينة النجاة: كمال محمد عيسى» ص5*0؟- 
١‏ (بتصرف ) 

(؟) سورة الشعراء: الآية(١٠‏ ). 

(؟) تكررت في سورة الشعراء في الآيات: /1 .١ 78 41537 4147 158 21١‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي: ج١»)ص‏ 275/85 تفسير الآية (©) من سورة الرعد: «وإن تَعْحَبْ فَعَحَبْ). والسيرة النبوية :ابن هشام»ج 25 
ص6 .١‏ 

(5) انظر عقيدة المؤمن : الجزائري»صه : ١.وتبسيط‏ العقيدة الإسلامية:حسن أيوب» ص89.و مباحث في أصول العقيدة: مصطفى 
عبدالغئ شيبة»ص ١55.و‏ العقيدة سفينة النجاة: كمال محمد عيسى»ص757. 


(5) سورة الأعراف:الآية (55-51). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 8 


سس ف سس وق ل 0 - > ماس سا ساسا م عر م 93 
3 فسَوَل عَنْهُمَ 7 يعور لَقَدَ أبافتحكم رسا كليوحت 1 ولتكن لا حون 
التتصعيت 2 0 وعلى لسان شعيب كن : 3 فول عَنْهُمَ وَكَال يْقَوُمِ 72 
00 ور لل« لب لو رس جد بسح ل ا عه عَم _- 
أبَلغْنبحكم رِسلَتٍ رق وَصَحَت لَك فَسِفَ ءام عل قو كفرت 00 حى 


3 ع عات 2 و ةل م2 2 
حاتم الأنبياء محمد يِه يأمره ربه بتبليغ الرّسالة فيقول مُخخاطباً له: 9 يكامها الرسول يِل ما 
م لحم ركه را 0 م كح لا دو مه 1 ل ل خض غد رم مير > 
أنزِل إليلك من رَّيِكَ وإن فا وال وَأَلَّهُ يَحَصِمَلك مِنَ الئاس إِنَّ أله لا 


صرح مج سم رح 


يَبَدِى الْقَوَم ال رين 4 240 وقال ليه على قمة عرفات(*) بعد خطابه الجامع في حجة 
حجة الوداع: ((ألا هل لخ فأحابت الجموع الحاشدة: اللهم نعو(1). 
"والغرض من التبليغ إقامة 0100 البامن:. قمن حكنة اللاتعالى الأاتيعاقن على 


6 وما نه اسيم 00 


الذنب حى يقيم الحجة» لذا أرسل الرسل قال الله تعالى: :9 وَمَا ا مَعَدِيينَ حَقٌَّ بَبَصَكَ 


و 2 
رسولا و 00 00. 


فالتبليغ صفة ملازمة للرسل وم وجد الكتمان بطلت وانتفت الرسالة. 


1 سورة الأعراف:الآية (54). 

(؟) سورة الأعراف:الآية (09). 

(؟) سورة الأعراف:الآية (937). 

(:) سورة المائدة:الآية (/51). 

(5) عرفات عبارة عن سلسلة جبال بالقرب من مكة المكرمة» ينزل بها الحجاج في يوم التاسع من ذي الحجة ( انظر معجم 
البلدان:ياقوت بن عبدالله الحموي» ج54» ص؛ ٠١‏ ). 

(5) أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب حجة الوداع»)ج 4»ص 21599-١59/8‏ ح ١51١4و 2441١55‏ وأخرجه 
مسلم: كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال»ج #ءص 7.5 اوح 15179. 

9 سورة الإسراء:الآية .)١8(‏ 


[49 عمو والأنبياء :الصابوني»)ص5؟ ". 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها 0 


من الصفات الواجبة في حق الأنبياء والرسل الفطانة(١»»‏ إذ يستحيل في حقهم 
الغباء» فلم ببحف ١‏ أععلك: مرق بالا بياج والرسل إلا وكان على حانب عظيم من النباهة 
والذكاءء مع الكمال العقلي والعاطفي. فالغباء» وبلادة الحسء. وبطء الإدراك تتناق مع 
مقام النُبُوّة وشرف التلقي عن الله تعالى» والدليل على وجوب اتصافهم بالفطانة أهم 
أرسلوا لبيان الشرائع والأحكام وإزالة الشبهات: إرشاداً للمؤمنين» وإفحاماً للمعاندين» 
وح يقوموا يمذا كان لابد أن يتصفوا بالفطانة (5). 

وقد وصف القرآن الكريم الأنبياء عَبعزلئَا بمذه الصفة؛ قال تعالى في إبراهيم عَلَلادَ : 


أ 204 


9 وَيَلْكَ حَجَسما ءَاتَيْنهَآ إِرَهِيم عَلْ قَومِهء ترقع 3 درجت كن صَعَلَه إن ربك 252 
ليك 4 0 وي موسف تتيد قال خة: «( وَلنَبََأَْدَه: َيه كولم وكدكَ 
وَكَدلِكَ يحرِى أَلْسْحْسِنِينَ # (*»» وفي موسى تكله قال تعالى: 38 مَمَرَرْتٌ هسك لما 

حِفْكُكم وهب لى رق حْكَمَا وبحَعَلَنٍ من الْمرْسَِنَ # (20» وقال الله تعالى في جملة من أنبيائه 


3 


#التند: <١‏ أولَيِكَ الدنَ اينهم الكتب ولذكر وَالتبرة إن يَكفرَ يا موك مَقَدَ وَكلنَا يا 


َوْما لَيَسُوأ يها بككدفريت * 27 وقال كيك مخاطبا رسوله كته: 3 أَدْعْ إل سبل رَيِكَ 
ومع سدس رط وسو به + ير كه اي بر و صب 5-1 ل سه م >< دس 02 2“ 
ِأَلِكمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسََةِ وَحَدر لهم بأَلى < فيحن إن ريك هو أَعَلمٌيمَن صل 


)1١(‏ الفطانة. من الفِطْنَة كالفهم» تقول فطن الشيء يفطن بالضم قطنة» و بالكسر فِطْئّة وهي ضَيدٌ العٌباوة. والفطانة قوة استعداد الذهن 
لإدراك ما يرد عليه . وهي أيضاً والحذق والمهارة ( انظر لسان العرب :ابن منظورءج 7١)ص778.ومختار‏ الصحاح: الرازي» ج ١‏ 
ص 7١7‏ . والمعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون» ج”. ص 5848). 

(؟) انظر عقيدة المؤمن: الجزائري»ص 55 ١.و‏ البُرّة و الأنبياء : الصابوي»ص55.و تبسيط العقيدة الإسلامية: حسن أيوب»ص85. 
والعقيدة سفينة النجاة: كمال محمد عيسى»)ص7515-1777.والعقائد الإسلامية :الساموك» صه١١.‏ 

(5) سورة الأنعام:الآية (85). 

(:) سورة يوسف:الآية (؟1؟). 

(5) سورة الشعراء:الآية (١؟).‏ 

(5) سورة الأنعام:الآية (85). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ا 


يح سا سه 


عن سَبِبِلِه وهر أعلم بِالْمَهَمَدِينَ #():وقال تعالى :30 هوأ لاد 1 
5 ع دح في أذ م مومه رح سسا 2 لاه 0 يدو ل 
َنم يَتَفواْعَلومْ -ابننه- ورك وَيعِلمُهُمْ الكتب وَالِحمَةَ ون افوأ منقبَلُ لَنى صَكللٍ 
يي 
وهكذا بحد جميع الأنبياء يتميزون برجاحة العقل وقوة التفكير» في كل أحوالهم 
وعلى امتداد آجاههم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
ه. بشريه الأنبياء والرسل عليريم السلا 
الأنبياء لا هم سفراء بين اللله عل وعباده, حئ يبلغوهم أوامره تعالى ونواهيه, 
ويكونوا قدوة لهم في سلوكهم وأحلاقهم؛ وشاءت حكمته تعالى أن يكون الرسل من 
1ح ردس هر0 لو رو ًِ 2 200 1 وسهقاء دقو مر د 
البشر» قال تعالى: 38 فَلإِنَما انا مشر مدل موي إل أذ 1 ا فنكان بحو لقَاءٌ 
َي وَليصْمَل عملا صَكِلِكَا ولَاشْرك بعاد ريد أَحدأ #6 (7). 
فالرسول رجحل يأكل الطعام ويتزوج وتكون له ذرية كما قال تعالى: :3 وما أَرسَلّنَا 
َبَإَلَكَمِنَ الْمرسليت إلا | َه ليَأْكلو تالكا وَيَسْنُورس ف الْأَسْوَاق" اقِ وَجَمَلَنَا 
بعكم إبعض فثّنة فد ضيورت" وَحكَانَ رَيْكَ بصِيرا #4 25 و قال تعالى: 
١ -‏ ور 1س سا سس | أو رجهم رس كن دمو 6221 06 
وَلِقَدُ َسَلَنَا رسلا من قَلِكَ وبَعَلنَا طم أَرْود جا ودرية ما رس لك ن يالى د حَايدَ 
5 وس ساسا 
إلابإذ ل ماه 2*4 »ويتعرض لما يتعرض له غيره من البشر من الصحة, 


الصحة» والمرض» والقوة»والضعف» والألمء #.عقق الأذى والموت» قال تعالى :36 وَمَا نحم 1 


(1) سورة النحل:الآية (؟١).‏ 
(؟) سورة الجمعة:الآية (؟). 

(9؟) سورة الكهف:الآية .)١١١(‏ 
(:) سورة الفرقان:الآية .)5١(‏ 


(ه) سورة الرعد:الآية (/5). 


الفصل الأول : النْبُوَة وحقيقتها م 


قو لامح لسا م مو وى رس عي د ل م دم هي خخ ما 
مول هد حلت ين قبل اسل أَفَِيْن مََاتَ | 2 أنقَلمَ ا ل ومن 


قد 


ل لَه ألذّاك,. 00 يقال تيا 
0 2 20017 وء دسم ره 4" 7ك 000 
«< إِنّكَ ميت وَإِنَُّم مون 701(4). وقال تعالى : 02 نأ مت مَل يوج إلَءَنَمَا 


عو 


إلهكر إله واجد مَأسْتَقِيمُوا إِلَيّهدِ وَأسْتَعفخُو وول الفشركية 4" كال تان 


«أفْكُلَمَا جك رَسُولٌ يما لا جو أَشْدَمُم اسْتكيرئ هَعَرِيمًا كدَبَم ويه 


1 


وَلقد كثر اعتراض أعذاء الرسل على بعثة الرسل من البشر»ء وكان هذا الأمر من 


# 


عظم ما صد الناس عن الإبمان قال تعالى: 3# وَمَا مَنَمَ ممم ناص أ أن يِؤمِنُوا إِذْ ذَجَآَمْالْهُدَىَ 


0 لسع رس 2 


إِلَا أن قَالُوا أبَعَتَ سُولا 4 7(). فنجد أن أكثر الأنبياء عُودوا بسبب أنهم بشر. 


اك 


“فالموقف واحد لا يكاد يتغير... موقف أملاه عليهم الطغيان» والعناد. 
والاستكبار... وكأنهم عموا أو تعاموا عن حكمة الله الأزلية» في أن يكون النبي المرسل 


إلى الخلق من البشر لا من الملائكة, وصدق الله حيك يقول: وَمَآ ١‏ ارساخا وك قرت 


لا رجالا ب مر 9 مر لا سَلَمُنَ ب 00 “00 كيف لا والله 


0 هس ساسم 


والله وَْكَ يقول: :7 وكَانوا وك أل عي مث ولو انا ملك لَقَْىَ الكت شي لا يروت * 


.)١55( سورة آل عمران:الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر:الآية(١7).‏ 

(؟) انظر العقائد الإسلامية: السيد سابق» ص75١-1717.‏ والرسل والرسالات:عمر سليمان عبدالله الأشقرء دار النفائس» الأردن» 
ط4 4716١‏ ١ه‏ -107. .٠9م‏ ص59-78. ومباحث في أصول العقيدة الإسلامية: مصطفى عبدالغئ شيبة» 589 -55.0. 

(5:) سورة فصلت:الآية (5). 

() سورة البقرة:الآية (/81). 

(5) سورة الإسراء:الآية (55). 

(10) سورة النحل:الآية (5379). 

(8) التُبْوّة والأنبياء :الصابوي» ص 754. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها م 


#ز 2# سس الور 210 5 سس حت سل لور عر 2-7 ذه له ره 


وَلَو جَعَلَئنهُ ملكا لجعلتنة يجلا وَللْبسنا عليهم ها .2١(‏ قال الإمام 
القرطبي(): “أي: أنهم لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسيم 
بالأحسام الكثيفة» لأن كل جنس يألف جنسه؛ وينفر عن غير جنسه. فلو جعل الله 
تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا في مقابلته» ولما آنسوا به» ولدخلهم من الرعب من 
كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه؛ ويعنعهم عن سؤاله» فلا تعم المصلحة» ولو نقله 
عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه» لقالوا: لست ملكا 
أنت بشر فلا نؤمن بكء وعادوا إلى مثل حالهم...» فأعلمهم الله وَبَكَ أنه لو أنزل ملكا 
ف صورة رجحل لوجدوا سبيلاً إلى اللبس (الشك) كما يفعلون“20. 

م و 


وكو كيده تال انك رمد كلها ارسوا عن ونال تعالى: 38 لَقَدَ من الله عل 


لْمَؤّمِنِينَ إِذّ بَعَتَ فييم رسوأ ا مِنَ نفع يَتَلُوأ ليم َايليَه- وركيم وَيُعَلْمَهُمْ 


سد عو 7 


الْكسبْ و الْحِحمةَ وإنكانواً من قَبّلَ لنى صَدلٍ من 4 050 


وهذه الصفة من خصائص الأنبياء والرسل الكرام لَلوكلة فإنه لا يمكن أن تكون 
فيهم عيوب نحَلقية أو مخُلقية» فهم أكمل الناس عَلقا ومُلقا. وعلة ذلك أنه إذا كانت 


فيهم عيوب حلقية أو خلقية د الناس من الاستماع لدعوهم فهم وإن كانوا 


.)38-/( سورة الأنعام:الآية‎ )١( 

(؟) القرطبي هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخررجي الأندلسي القرطبي» مصنف التفسير المشهور 
المشهور الذي سارت به الركبانءوالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» عالم فذ من علماء المالكية»توفي سنة ١517ه.(‏ انظر طبقات 
المفسرين : أحمد بن محمد الأدنروي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط١.‏ 411 ١1ه-991١م,‏ ج١ءص‏ 97 . ومباحث في علوم 
القرآن: مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة.»ط؟١.‏ 547 ١1ه-5.٠٠٠م,‏ ص55/8. والتفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» مكتبة 
وهبة» القاهرة, 3 515 1ه-ه99١امعءج‏ 7 ص537). 

(؟) تفسير القرطبي : ج")ص757 7914. 


(4:) سورة آل عمران:الآية .)١54(‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 0 


يتعرضون لما يتعرض إليه البشر من تعب ومرض وموت وغيره إلا أن الله تعالى حفظهم 
من العيوب المنفرة كالأمراض الشائنة الى تحعل النفوس تنفر منهه(١).‏ 


. التلورة 


١‏ يبعث لله 0 0 من النساء» يدل على ذلك صيغة الحصر الي وردت في 
آي سح سه حا سر س0 سا حا را اسه م سر ص 2 دوم 
قوله تعال: +( وَمَآأَرْسَلنَ قنك إلا جَالَا يليم وا بكر إ نكئ رلا 


ا 


نت »# وكيد ""والشو ةا بوزار عنالة لا مكيف أن كم تقتضيها صفة الكمال الي 
يجب توافرها بالرسل والأنبياء (). 

فالرّسالة م تقتضي الإشهار بالدعوة ومواجهة المكذبين» وإعداد الجيوش للجهادء» وكل 
هذا يناسب الرجال دون النساء» كما أن الرّسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه؛ 
فلو كانت امرأة لم يتم ذلك لما على الوجه الأكملء لأن المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن 
كثير من الوظائف والمهمات كالحيضء والحمل وما يصاحبه من أعباء وكل ذلك مانع 
من القيام بأعباء الرّسالة والنبُوَة وتكاليفهماء ”ول يقع خلاف بين جمهور المسلمين في 
اشتراط هذه الصفة''(5). 

ولا يتناف مع ذلك إسناد الوحي إلى أم موسى في مثل قوله تعالى: «ل وَأَوِْا إك أو 


ره هء ل د 
م 


موسو أن أَرَضْءِ قفد فإذاحنث عاكو تكالدية و الكو ولا تحافى 2 تحزن 0 
وَجَاعِلُوهُ مر أ مرا لير ند ولا كناك مهيا أيضا قر له الله لله كبْنَ عنا مريم كنا أم 


0 014 ره 


عيسى عليه الصلاة والسلام: 8( وَِد هالت الْمَكِيِكة يمَرَيمُ إِنَّ لله أصَطفَكِ وَطهرَكٍ 


.١5هص انظر الُبّوّة والأنبياء :الصابون»)ص77.و العقائد الإسلامية :الساموك»‎ )١( 
.)7( سورة الأنبياء:الآية‎ )؟١(‎ 

() كبرى اليقينيات الكونية: البوطي»)ص” 00 

(4) المرجع السابق :ص7١‏ 7. 

(5) سورة القصص:الآية (17). 


القصل الأول الم فو سقيقديا ا 


وَصَطفَكِ عَلَ سل الملميرت 4 0١‏ وقوله تعالى: :9 فنَادَسها من كه ألا تحرف قد 


بي جنيع ايو عا جو 


و 201 كك عو ع 
جعل ريك تحلكِ سعربا 00 إذ الوحي المستك إلى أم موسى إما هو .معئى الإلهام, وم 
يأت نص قرآني ولا حديث نبوي صحيح يخبر بنُبوة إحدى النساء. 
/. الحص (") 


العصّمة لغة: المُنُعُ والوقاية والحفظ. وعِصْمة الله عَبّدَه: أن يعصمه مما يوبقه عَصّمَهُ 


يَعْصِمُه عَصُما منَعّه ووقاه (9». وفي التنزيل: 38 قَالَ سَكَاوِىَ ِلك جَبَلٍ يَعَصِمَنٍ 
> يه > وروم 00ح كيم ممه 2008 2 رع رار سا ارود ور معدا سمه 
المدر فرك 0 3 أي كنعو ) وقوله: . عاصِم) أي لا مانع(1). 

أما في الشرع: فهي حفظ الله لأنبيائه - ظواهرهم وبواطنهم - عن الوقوع في 
الذدوت: و المعاضن: وتارتكات. المدك اكه و اوماق دوهن" لعلف" نزح الله جما “النه عل 
فعل الخير ويزجره عن فعل الشر("). 

ولما كان الحدف الأرفع من بعثة أنبياء الله هو هداية الناس وتربيتهم في ظل التعاليم 
السماوية» ولما كان الناس ملزمين باتخاذ الأنبياء أسوة لهم في تطبيق مقررات الدين الي 


أي يما النبي» كان لا بد من عصمة الأنبياء في إبلاغ أوامر الله ح يطمئن الناس لهم 


.)57( سورة آل عمران:الآية‎ )١( 

(؟) سورة مرم:الآية (4 ؟). 

(*) أفاض الباحث بعض الشئ في هذه الصفة أكثر من غيرها من الصفات لتعلقها المباشر بالنُصرة . 

(5) انظر لسان العرب: ابن منظورءج9» ص 55-154 275 وتاج العروس: الزبيدي» ج ١ءص9١78‏ . 

(ه) سورة هود:الآية 559). 

(1) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان :السعدي»ص١١4.‏ 

(1) انظر لبر والأنبياء :الصابوي»ص.ه .وشرح مقدمة ابن أبِي يزيد القيروائي: الأمين الحاج محمد أحمدء ص559. وتبسيط العقيدة 


العقيدة الإسلامية: حسن أيوب» ص77١.‏ 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها ا 


00 الرسالة00: 


ولكن يأبى كثير من أعداء الأنبياء من اليهود والنصارى وغيرهم إلا أن يطعنوا في 
الأنبياء والرسل» وينسبوا إليهم ما نزههم الله عنهء بل إن كتبهم المحرفة ترمي بعض 


الأنبياء بكبائر الثم والفواحش. فإعان اليهود والنصارى وال سياه يتناق وعصمتهم وما 


أكرمهم الله تعالى به من المنزلة في أنهم خيار الخلق وصفوة الله تعالى من بين جميع الناس. 
فنجدهم قد رسموا في كتبهم صورا لا تليق بما يحب لأنبياء الله من العصمة والوقار. 
وسيعرض الباحث فيما يلي نماذج من أقوالهم المنكرة في أنبياء الله ورسله 2ك 

.١‏ ففي شأن نوح عَقيِمْدَ يصور كاتب التوارة أنه رحل حمر يسكر فيتعرى وتنكشف 
عورته فيراه ابنه حام على هذا الحال المزري فيخبر أحويه بذلك» وعندما يفيق نوح 
يلعن ابنه حام ويحكم عليه بالعبودية والمذلة لأخويه سام ويافث كما حاء في سفر 
التكوين: «وَلعدَأْ وح يَكُونَ وَلأحَا وَعَرّسَ كَرْمًا. وَسَرِب ين الْحَمْرٍ فسَكِرَ وى 


قه سس امه 


دَاغجِل حبائه. ل حَامٌ أب كعات عور بيه ودر ره خحَارجًا. 0 سام 


ا .0 


وَيَافَتْ الرّدَاءَ وَوَضَعَاةُ عَلَى أَكَافِهِمً مش إلى الْوَرَاء وَسَترًا عَوْرَة أبيهِمًا 
وَوَحْهَاهُمَا إِلَى الورَاء. فَلَمْ يُبْصِرًا عَوْرَةَ أبيهما. فلَمًّا استيقظ وح مِنْ َمْرِوه عَلِمَ 
ما فكَل القع فال وز معنن اذ امد 06 لسري ونال : 
شار لوي إِلهُ سسَامٍ. رلك كمان عَبّدَا لَهُم»)20. 

.١‏ وأن نبي الله هارون يَلِكلة صنع عجلاً وعبده مع , بن إسرائيل» جاء ذلك ف سفر 
الخروج: ار ننه لشفي أن موسي أنعاً في 0 مِنّ الْحَبَلِ اجَتَمَعٌ الشعب 
عَلَى هَارُوَنَ وَقَالُوا لَهُ: «قم اصْنَعْ لَنا آلِهَةَ ' ييل مامكا سد تر ار للق 
كن أَرْضٍ مِصْرَء لآ نَعْلَمُ مّاذَا ا فقال لَهُمَ هَارون: «انرِعُوا عراف 
الذهَب التي فِي آذَانِ 2-7 وبي وَتتَانكة وَأثُوني بهًا». رح كل الشّعْب 


)١(‏ انظر العقائد الإسلامية: السيد سابق» ص05/١-7/١.‏ والعقيدة : أحمد محمد جلي» صل/ره 59-١‏ ١.ومباحث‏ في أصول العقيدة: 


مصطفى عبد الغ شيبه) 5٠‏ 7501-5. 


(؟) سفر التكوين: الإصحاح التاسع» .30-5١‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 8 


أقراظط اذهب لبي في آذانهم كرا بها 9 فارون كاعد ذلك ير أدييم 0 


بالإزميل» ا فَقَالُوا: «هذه آلِهَتُكَ يا إسْرائيل اليه 


تعاعلىر 


مِنْ أرْض مصر». ا أَمَامَهَء وَتَادَّى هرون وقال: «غدًا 


عبد للف 03 : 

“. كما زعموا أن إبراهيم ظَلَِإِدَ قدم امراته سارة إلى فرعون حت ينال الخير بسببهاء 
حاء ذلك في 0 التكوين: «فحَدّث لما دل أَبْرَامُ 0 ان الْمِصْرِيينَ رو 
المراة أنه حسنة جدًا. 0 ا فرعن وَمَدَحُوهَا لدَى ره 00 


المَرأة إلى بدت بيت فِرْعَوْن : فصِنَع إلى أَبْرَام خخَيرًا بِسَبّبهَاء وَصَارَ لَهُ غنم وبَقرٌ وَحَمِيرٌ 


وَعَبِيدٌ وَإِمَا وَأَننْ وَحمّال)(2. 
5. وأن و طعي شرب الخمر حئ سكر ثم م على ابنتيه فزن يمما الواحدة تلو 
الأحرى. جاء ذلك في سفر التكوين: «وَصعِدَ ا ودر وسكا ف الْحَبَلِ 
وَابِنَنَاه مدق لاله حافت أن 0 في 00 0 في المعارة هو وابنتاه. وَقَالت 
الْبكْرُ لِلصّغِيرةٍ: «أبوا قَدْ شَاحَ» وَلَيْسَ فِي الأرْض رَحُلٌ لِيَدْعْلَ عَلَيْنَا كَعَادَةٍ كل 
أَبَاهُمًا َمْرًا في يلك اليْلَقَ وَدَعَلَْتِ الْبِكْرُ وَاضْطحَعَت مَعَّ أبيهّاء وَلَمْ 2 
بِاضْطِجَاعِهًا وَلا بقِيَامًِا. وَحَدَتْ في الْعَدِ أن الْبِكْرَ قَالَتْ للصغيرة: «إني قَدٍ 
اضْطْجَعْت الْبَارحَة مَعّ أبي. اي ا ابجلة أَيْضًا فَادْخْلِي اضنطحجعِي مَعَُه فنُحْبِيَ 


ا 


0. 


مز أبيثا تنلاع فيقنا: أباهما عير تن للك اللئلة: أيضاء وفامقع الصعيرة 
وَاضْطجَعَتْ مَعَهُ وَلَمْ يَعْلَّمٌ بِاضْطِجَاعِهًا وَلآ بِقِيَامِا مخلق انا لوط يذ 
رن" 

ه. وأن يعقوب طَلِكَدِ سرق مواشي من حميه وحرج بأهله حلسة9؟). 


.ه-١ سفر الخروج: الإصحاح الثاني والثلاثون»‎ )١( 
.١5-١ 5 سفر التكوين: الإصحاح الثاني عشر»‎ )١( 
.575-17٠ (؟) سفر التكوين: الإصحاح التاسع عشر»‎ 
.7١ القصة مذكورة في سفر التكوين: الاإصحاح السابع عشر»‎ )4( 


القصل ‏ الأول + الثرة وحقيقعها 1 


. وأن داود علد زن بزوجة رجل من قواد جيشه. ثم دبّر حيلة لقتل الرجل فقتل 
وبعدئذٍ أحذ داود زوجته وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان» جاء ذلك في سفر 
تمفو قا 00 
وغير ذلك كثير ما ورد في كتبهم المحرفة» فهم يحاولون تبرير أخلاقياتمم» 

ومخازيهم» وقبايحهم بمعلها أخلاقاً للأنبياء تك وذلك حي يعتقد بعض الناس أهم 

يقتدون بالأنبياء في كل ما يفعلونه» فالأنبياء برآء في كل ما ينسبون إليهم من أباطيل 

وأكاذيب. 
ويا ميدق اعدف وين الك كك ميله افلم العضويم: لها ايلكوزوة سما وار 

المرسلين ومحاولة عيبهم والإساءة إليهم لصرف الناس عن الإبمان يمم. ولئن كانوا يفعلون 

هذا مع أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم وهم مؤمنون بم(2» فكيف بالنبي الخاتم الذي الم 

يؤمنوا به. 
وبالرغم من ذلك فإن شخصيات الأنبياء ستبقى مشرقة وباعثة على الفخر للناس في 

عصورهم والقرآن أصدق مرحع في تاريخ المرسلين على ذلك. 
ولقد وردت نصوص القرآن تضفي على الرسل والأنبياء للك من وجوه الكمال 

في السلوك والأحلاق والعصمة وفعل الطاعات واحتناب المحرمات هما لا مزيد عليه» لأنه 


580 5 5 7 . 0 سس الور ع ساح و 27 
كين هو الذي أهلهم بذلك للاصطفاء» قال تعالى: و 4 أيمّة يهدوت يأ :. 
ع سا سك ام > 3م يي 0 00 0 2 م 3 2 سس 4 اه 
وأفحينا إِليّهِمْ فِحَلَ الخيرت وإقام الصَّلوَ وإِيَاءَ الزكرةَ وكانوا لنا 
-ه 8 5 هه وداضه - و م2 قد و هلم 
عديدين 24 وقال 5: رَى الله 4 1 قل 


- وسعر 9- صد 
اسم د -- #2 2 
أَسَكَلكُم عله أَجَرًا | 


مر 
3 
00 1 
7 
]0 
ما١ا‏ 
7 
مم 
3١‏ 
دا 
6١‏ 


)١(‏ انظر القصة كاملة في سفر صموثئيل الثاني: الإصحاح الحادي عشر. 
)١(‏ كما سترد نماذج من ذلك لاحقاً في مظاهر من الإساءة إلى الأنيياء لكلف انظر ص .157-1١87‏ 
(؟) سورة الأنبياء: الآية (39/). 


(5) سورة الأنعام:الآية (90). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 3 


وليس في القرآن أو السنة ذكر للأنبياء بشيء يقدح في عصمتهم أو يصفهم بسوءء 
وما ورد فيهما ما قد يُظن كذلك(22) فهي ليست نقائصء ولا تمس أخلاقهم العظيمة 
ولا تتناق مع عصمتهم. وإنما تدل على بشريتهم وأنهم مهما بلغوا من الكمال النفسي 
والخلقي فهم بحاجة دائمة إلى هداية الله يكل وبعكس ذلك فإن ما ورد في حق الأنبياء 
ما يوهم حلاف العصمة لهو نفسه أكبر دليل على عصمتهم كما أنه أكبر دليل على أن 
الله تعالى يُعامل أنبياءه معاملة خاصة فيها شدة أكثر وتكليف أشقء ليتناسب ذلك مع 
مكانتهم عند الله» والأنبياء وإن تفاوتوا في الفضل إلا أنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي 
والصلة بالله. 


(1) حن هذه لم يقر عليها الأنبياء وإفا سارعوا إلى التوبة والاستغفار إلى الله د ويدلنا على هذا القرآن» فإنه لم يذكر ذنوب الأنبياء 


224 


إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار وهم بعدها أكمل منهم قبلها. فمنها ما حدث لآدم وزوجه عصيا الله فبادرا إلى التوبة قائلين: فالا رَينَا 


ف كه لمج هس 300000 : 5 22000 
ظاما أنفْسَنا وإن لَوَ تَحْفرَ لَنَا وَتريِحَمَمَا حَكونن من الخحسرين #سورة الأعراف:الاية (5) » ونوح لاد فما وقع منه فهو أنه سأل الله 


_-_- 


7 سَِ 000 3 1 مر وعدم ملم عار 00 
عن هلاك ابنه مع من هلكوا في الطوفان» مع وعد الله بنجاته وبحاة أهله فقال له الله تعالى: #قَال ينو إِنَهمليَسَ مِنَ هلك إِنَهعملغَيْرٌ 


2200 جيذ جه 


ب 0 0007 ب ع خم 4 رس 2 02000 2 0 5 0 عاد كم .- 
لج فَلَاَسَلِنْمالْتَس لَك بعلم إن أعِظك أن مَكْونَ من ألْجَلهينَ عبر َال رَيَ ِف أعوذيك أن أَسْكََكمَاليّسَ لي يِه عِلَمٌ وَإلَاتَمْفْرٌ لي 


2 


مدو 


َتَرَحَم حكن يِوَلْكَسِرينَ4 [سورة هود:الآبة (47-47)]. وقال سيدنا موسى عندما أسقط القبطي قييلاً: َال راق لت 
فى َأَغْفْر لي فَحَفَرَ لَه إكسه, هُوالْعَفُورُ أليحمِمٌ #سورة القصص :الآية (1) » وداود عَلتَدْ ما كاد يشعر بخطيئته حي خر راكعاً 
مُستغفرا: «إدَلكعدَ طلمَكَ ْوَل تدك إل يايو َكِلذ لبشه عل بض إِلّا نموأ وو ألضَِحَتٍ وَكَللمَاهمْ 

وطن داو نما ََسّهَُسَحَْرَرَيهُ وَحرَ راكعا وَأََآبَ #سورة ص:الآية (5 ؟) » وغيرها. (انظر العقائد الإسلامية: السيد سابق»ءص17١-‏ 
7 . وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القيرواني: الأمين الحاج محمد أحمدء ص 57-779 ؟. والرسل والرسالات: الأشقر»صه١١-199.‏ 
البو والأنبياء : الصابون».ص3417-45. وتبسيط العقيدة الإسلامية: حسن أيوب»صه7١-1894١.و‏ الإبمان في القرآن: مصطفى 
عبدالواحد»» دار الصحوة للنشر» السعودية» ط١ء‏ 5.1 ١ه‏ - 910١م,‏ ص7١158-1.و‏ مباحث في أصول العقيدة الإسلامية: 
مصطفى عبد الغن شيبه» ص١553-15771.و‏ العقيدة الإسلامية سفينة النجاة: كمال محمد عيسى» ص5١5).‏ وقد بين العلماء هذه 
المواقف والشبهات وردوا عليها في كتب التفاسير والأحاديث ومنها كتاب مفاتيح الغيب للفخر الرازي» والبداية والنهاية لابن كثير» 
وعصمة الأنبياء للفخر الرازي» والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى للقاضي عياض وغيرها .وهذا الموضوع ما يصلح أن يكون بحثا 
قائماً بذاته وبسطه: هنا روج عن الموضوع: والله امستعان. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 4.37 


فالعصمة واحبة للرسل ظَلِهَك وقد أجمعت الأمة على عصمتهم عن الكفر 
والبدعة» والكبائز» والصغائر بالعمد» أما على سبيل السهو فهو جائر() لكوهم بشراء 
إلا أنهم لا يقرون عليه»ويشترط أن يتذكروا في الحال وينبهوا غيرهم على ذلك(2). 

أما عصمتهم قبل النْبُوَةَه فيقول القاضي عياض(©) يلتته: "“للناس فيه نخلاف: 
والصواب أنهم معصومون قبل النبْوَّ من الجهل بالله» وصفاته» والتشكك في شيء من 
ذلك» ولقد تعاضدت الأحبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا 
ونشأقهم على التوحيد والإبمان بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف 
السعادة... ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً تب واصطفي ممن عُرف بكفر 
وإشراك قبل ذلك“ 9©): وقال أيضاً: ”وكذلك لا حلاف أهم معصومون .من" كتمان 
الرّسالة والتقصير في التبليغ وعصمتهم عن الصغيرة الي تؤدي إلى إزالة الحشمة وتسقط 
المروءة واتوبعس: التساينة 00 


(1) مثال ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة فيه قال:((صَلَى نا لبي 9ه الظَيرَ رَكعَئَيْنِ 3 سل ُمَّ قامَ إلى حَشَبَةٍ في مُقَدَم 
الْمَسْحِدٍ وضع م يَدَهُ عَلَيْهَاءوَفِي الْقَوْم يَوْمكِذٍ أبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ فَهَابَا أن 0 سَرَعَانْ النّا س فَقَالُوا : صرت الصّلاة وفي الْقَوْم 
َحْلٌَ كان الي له تشغوة ذا يدن الما ب اله سيت أم قطرت؟ َال 2 جم ققد انق بلا ارين لتر سال اي قال 
دق ذو اليدئيء َقَامَ فصَلّى ركعَتَيْنِ ثم سَلُمَ ثم كبر فْسَحَدَ هِثْلّ منُحُودو أو أطول ثُمَ رقع رأسة وكير ثم وضع مل سُحُودِو أو 
أَطْوَلَ ثم رَقْعَ رَأْسَهُ وكبّر». أحرجه البخاري في صحيحه : في كتاب السهوء باب من كبر في سجدتي السهوءج١.‏ 
ص5١4»ح .1١١7٠١‏ وأخرحه مسلم: في كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجودج١,»‏ ص”7٠4.ح‏ 577. 

(؟) انظر عصمة الأنبياء: محمد بن عمر البكري فخخر الدين الرازيء المكتبة الإسلامية» حمص» دطءدت . ص .5-١‏ والإرشاد :الجويئ» 
ص 5ه -5517. وأصول الدين :البغدادي: ص57 ١-/57١.وشرح‏ مقدمة ابن أبِي يزيد القيرواني: الأمين الحاج محمد أحمد »ص9؟١7-‏ 
. وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية : محمد الصالح العثيمين» ص75١-79١.‏ والعقائد الإسلامية: الساموك.ص87١.و‏ العقيدة 
: أحمدمحمد أحمد حلي» ص55 ١.و‏ مباحث في أصول العقيدة الإسلامية: مصطفى عبد الغ شيبه» ص759. 

(') القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض العلامة عالم المغرب أبو الفضل اليحصبي السبيٍ الحافظ» ولد 
سنة ست وسبعين وأربعمائة»تفقه وصنف التصانيف كالشفا وشرح مسلم وغيرهماءكان إمام أهل الحديث في وقته وأعلم الناس بعلومه 
وبالنحو واللغة»مات سنة 5544 .مراكش (١.١‏ انظر طبقات الحفاظ :عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طء 5.7 ١هاج١7كلا١.‏ ا 

(5) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى َلْهِ: العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» ٠‏ تحقيق هيثم الطُّعَيْمي ونيب ماجدي» 
المكتبة العصرية صيداء بيروت» دطء 57/8 ١ه-8١١٠٠مءج‏ 25 ص797. 


(5) الشفا: القاضي عياض ج7؛ ص7١54-11١7.‏ وشرح مقدمة ابن أبي يزيد القيرواني : الأمين الحاج محمد أحمدء ص١٠‏ 77. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 3 


فخلاصة ما يصل إليه الباحث في العصمة أن منطق العقل ودليل النقل يوجبان 
الاعتقاد بأن هذه الطائفة المختارة الي اصطفاها الله لما لتلقي وحيه وتبليغ رسالته لا بد 
أن تكون معصومة عن كل ما يخل بمزية الاصطفاء ومهمة التبليغ الي كلفوا يما('). 

وخلاصة القول: أن جميع الأنبياء تَلِوَكْلِ قد تحققوا بمذه الصفات الكمالية على 
اختلااف 5 لين وقد ركز في الفطر السليمة حبهم 0 كما قال 


ع سا مم لاع وو 


سح اجر اجر لبور لس 


0 مكارت #*اتيكوا 0000007 وهم مُهْسَدُونَ 1 27 
الصفات الى اتصف ها الأنبياء ضمان لسلامة أتباعهم وأمتهم في العقائد والشرائء(»). 
ولو لم يكونوا كذلك لما كانوا أهلاً لهذا الاختصاص الإلمي والاصطفاء الرباني» قال 


- 
0 لهي ل تس سس ار نو 


تعالى: 3# وليك الس نعم اه علتهم مْنَ الَديَنَ من ذرِيةَ ادم وَمِمَنَ حَمَلنا مع نوج ومن ذرَيةٍ 


ا دك إذا كت 2 ا اوكا 4 


)١(‏ لذا فعند الرجوع إلى قصص الأنبياء أو التفاسير أو غيرها من الكتب يجب الرجوع إلى الكتب المتحررة من الإسرائيليات. 

(١١؟)‏ سورة يس:الآية .)5١-5(‏ 

(*) انظر التبْوَة والأنبياء : الندوي» ص90-١4.‏ و عقيدة المسلم: محمد الغزالي» فضة مصر مصرء ط5. 1٠٠9م,‏ ص4 706-970. 
والإبمان: عبد الله الوظاف وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة الجيل الجديد» صنعاءء ط3ء 910١م‏ ص175-/0/ا1. 
والعقيدة: أحمد محمد أحمد جلي» ص .١5/‏ 


(4) سورة مرم:الآية (/5). 
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البظلات القانن :«ختروره الثرة الشريية 


أولا: حاجه البشسرية للرسل والرسالات 

إرسال الرسل والأنبياء هو من أكبر نعم الله على عباده وأعظمهاء وإذا كان بعض 
الناس في القدم قد حاربوا الرسل وما جاءوا به» فكثير من الناس اليوم قد اتخذوا أولئك 
القدماء أسوة لهم» بل فاقوهم في ابتكار أساليب ووسائل حاولوا من خلالها حو كل أثر 
خلفه أولئك الرسل الكرام فيمن جاء بعدهم . 

فكثير من هؤلاء في عالم اليوم يزعم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات 
بالعقول» فنراهم يسنون القوانين ومستندهم أن عقوهم تستحسن ذلك أو تستقبحه؛ قال 
8 ا ست 6 عرو رسل 0م حك سير مير 1< ع6 دسا 2 00 
عا 9 قال نما أوتسّه. عل عل عِنِدِى أولم يعلم أت أ هلك من قله مرح الفقرون 


-ه عل ع تخي -ه ف 
اي ول 3-2 و مع < يو سودعر 


من هواشد منه فوه وامح,ر جمعا ولا مكل عن 1 الك 7 1 فالإنسان 


أكقيقه الأول: أن العقل هو موهبة من عند الله وليس كسباً ذاتياً من عند الإنسان» 
فالواحب الشكر على هذه النعمة واستعمالها فيما لقت له قال تعالى: « كَل إِسَّمآ 


مرو م 5 بع وو هديب سدسم اا د َو ّم هه م ل 
١ 3‏ م« ٠.‏ جين مُ. ١‏ 5 5 93 
َعِظَْكُم يوحِدَة أن تقوموا َِهِ مت وفردئى ثم وَحكروأ ما يِصَاحبك من جِنَةٍ 


4 
2 وو سس سح م ساسح سه 


إن هو إلا نَِرَلَكم بَيْنَيْدَىَ عَذَّابٍ سَدِيرٍ #4 (2. 


ع 


3 


واكقيقه الثانيم: أن العقل البشري بطبيعته لا يحيط بكل شيء علماء فله حدود لا 
يستطيع أن يتعداهاء وأنه إذا أدرك الصواب في حالة فإنه يخطئ في حالات» ولا ننكر 


؟هذا أن الله يله وضع في العقول استحسان الفضائل كالصدقء» والعدل وغيرها واستقباح 


.)17/( سورة القصص:الآية‎ )١( 
.)45( سورة سبأ:الآية‎ )؟١(‎ 
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أضدادهاءولكن نسبة هذا الاستقباح والاستحسان إلى العقول والفطر بالنسبة لكل إنسان 
لا تخلو من غرائزه» وعواطفه» وشهواته. أضف إلى ذلك تأثير البيئة على الإنسان وما 
ورثه من آبائه وأحداده(١).‏ 

وأكقيقة الثالئ: أن العقل مُهِيأ مع الطبيعة واستخدام المعرفة في تسخير طاقات الكون 


من أجل عمارة الأرض والاستمتاع بماء ولكنه ليس مهيا لمعرفة الغيب» وليس قادراً على 
الاخاطف لكام كليه 'ذرذا كان الحشقلن الشرع يقني جناروا اناف 6ق مر المسيومناك 
والمشاهدات ال يراها رأي العين فكيف يكون هو الحكم في الغيبيات الي لا سبيل له 
إلى إدراكها؟(©). 

فدعوى الإنسان إمكان الاستقلال يهداية العقل إلى ما يصلحه ويسعده دعوى باطلة 
لا وزن لحاء بل الحقيقة أن من يقول هذا فليس العقل هو من يدفعه؛ وإِنما هو الحوى 


: .م 
مص ح د ج عر وء لم 6 م 


والشهوات» قال تعالى: +( وَإِن يوا السو كن ومن أضل 


7 اليا ل ا لم ا 7 72م خ 1 
مِمَنِ بع هوبلة يِحَيرِ هُدَى قت لله إرك )أ لَه لا يهدى الْمَوْمَ ألما لظدلِيين 2 00, وقال 


تعالى: 38 أَفْرَءَيتَ مَنِ أتخذ إلهه. هوبنه وأضِلَه أصَلَّهُ ) ته مَمْعِهء وَهَلِوء وَجَعَلَ عل 


3 
0-4 
1 ووه 27 


مجموعة أو هوى كل الناس» 0 نرى كشيرا من الأمم والشعوب لما فقدت هداية 
الوحي الإلحي لم تغن عنها هداية العقول شيئاً؛ لأن العقول لا تعدو كوفا آلة إدراك» 
كحاسة العين الى هن آل 'إنضار. والعين قطعاً لا تبصين» مهما بلك سلامتها وقوقماء إلا 


)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن قيم الجوزية» تحقيق سيد عمران و علي محمد علي» دار الحديث» 
القاهرة» دطء 47 ١ه-4‏ ١٠٠٠م‏ ج9ءص 47١-473‏ .وأعلام البُوّة: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» دار إحياء العلوم» بيروت» 
ط١١؛‏ (]؟ه-99١م»‏ ص5” وما بعدها. وركائز الإبمان: محمد قطبء دار الشروق» القاهرة» ط”, 475 ١ه-ه.٠٠5م,‏ ص775. 
)١(‏ انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طل 5.8 ١ه-86م9امء‏ ص48 .١‏ 
والدين الخالص: السيد محمد صديق حسن القنوحي البخاري» تحقيق محمد زهدي البخاري» مكتبة الفرقان» مصر والسودان» دطء 
دت» ج ؟؛ ص5 507-4٠0‏ . وعقيدة المؤمن:الجزائري» ص8/١.‏ 

(؟) سورة القصص:الآية (50). 

(؟) سورة اللحاثية:الآية (55). 
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في الضوء والنور. ومن ثم بحد أن العقل مثل العين سواءء فكما أن العين لا تبصر إلا في 
الضوء والنور فإن العقل لا يدرك إلا في ضوء الشرع الإلحي ونور وحيه تعالى إلى أنبيائه 
وزاسله(١).‏ 

ومن ظن غير ذلك فلينظر إلى الجاهلية المعاصرة والدول الي ترى أن شريعة الله تجميد 
للحضارة والرقي؛ بل إن كثيراً منها أقامت نُظمها على رفض تعاليم الرسل» ووضعت 
الإلحاد مبدأ دستورياً كحال الصين والاتحاد السوفي سابقاء أو نخت الدين عن الحياة 
وأقرت العلمانية كحال دول الغرب. صحيح أن بعضها بلغت من التقدم المادي ما لم يبلغه 
أحد ولكنها فشلت في الجانب الروحي وأصبح الاكتئاب والجريمة والعقد النفسية والشقاء 
سمة العالم -المسمى بالمتحضر- الأساسية؛ إذ فقد فيه الإنسان إنسانيته» وأصبح هذا العالم 
عالماً تقوده الانحرافات والضياع والحرائم: :رنوت وتوم برسم 44 00 00. 

فأين ذهب العقل في هذه الجاهلية» وهو يرى نتيجة بعده عن الله؛ الاضطراب 
والحيرة والأمراض النفسية والعصبية» ومع ذلك يصر على المضي في طريق الغواية ويترك 


-آ 


5 5 دسا عو 3 ب م لطر ١‏ 
طريق الحق» قال تعالى: 38 فُمن يرد أ هد أن دهن ين مدر لجار ومن يَرِدُأن 
و ءلم 2 021 ا 0 4 رسع 074 >2 14 
ضاة عمل مد م و ككذالق ككل أنه 
الجوعل الدى لك وموره (5). 


100 نا لجدلا أن هناك من ري 3 يستطيع اللا ستغناء عن شرع الله ووضع موازين ثابتة 
تحقق العدل بين الناس فإن الأمر لا يخرج عن اثنين: 
الأول: أن يصبح بعض الناس أربابا لبقية الناس؛ فالذين يُشرعون من دون الله يتخذون 


من أنفسهم أربابا في الواقع» ويستعبدون الناس بسلطاهم ويخضعوفم لأهوائهم, 


.70-١86صء»يرئازجلا انظر عقيدة المؤمن:‎ )١( 

(؟) سورة الحشر:الآية (؟). 

(") انظر الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص9؟١-5”.0.‏ 
(4) سورة الأنعام:الآية .)١78(‏ 
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والآخرون عبيد لهم. ومن هنا يُصبح الإنسان عبدا لبشر مثله» 0 


0 5 5 ات ع عو 2 1 
وحده دوك شريك» قال تعالى: 38 وضرب الله مثلا رَجَإينٍ أحد هُما أَبَحكمْ لَايَمَدٍ 


ما 0 ص سح اه ع ل سر رس بن ماه دمج د له هه 


عَلَ تَىَءٍ وَهوَ كل عل مولنه أ سما مويْجَهِةٌ لا يَأْن دعر هل دستوى هو ومن 


مج ماع 


مر دل وول 2 رط مُسَمَقِيِوٍ 4“ (0. 
والثانى : أل يسلم أحد لأحد لأن الناس متفاوتون في مواهبهم وأفكارهم ونرعات 
أهوائهم؛ وكل واحد يدعي أنه أرقى من الآخر فكراً وأسمي عقلاًء وبالتالي يرفض 
التسليم لغيره فيتشاكسون وتعم الفوضى من نَم وحال الأمم الآن يشهد بذلكء؛ إذ بحد 
أن اللاحق يغير ويبدل ما أقره السابق(). 

كما أن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحي الإلمي دعوى باطلة قطعاً لأن العلم 
المادي مقصور على نفع الإنسان في الجانب المادي منه. وأما الجانب الأهم وهو الروحي 
فإن العلم المادي لم يخدمه في شيء لأن العلم النافع في الجانب الروحي هو ما جاء به 
الرسول لا غير» وكذلك الأمور الإلهية والمعارف الدينية9). 

لكل ذلك كان لا بد من قوة قاهرة يذعن إليها الناس في حيث إن الإنسان 
مفطور على الإذعان لما فاق قدرته. فالله تعالى خلق البشر وهو أعلم باحتياجهم؛ قال 


24 دج لرم | الو > كس سا لحو ساح سا 


1 7 لز 
عل الله رزقها وبعام م مسلقرها وَمسْمَوَدَعَهَا كل فى 
حكتّب مُبِينٍ 4 59 لأنهم لا بملكون شيئاً بغير تلك الكفالة الربانية الي تعطيهم كل 
عر سا« هل« 2 


شيء وبغيرها لا بملكون شيئا على الإطلاق» قال تعالى: 39 قل ريم إن أَصبَح موه عورا 
منْيََوٌ بمَلومَّينِ # (*». وكذلك تكفل بالحداية الي تحتاج إليها الأرواح فأرسل الأنبياء 


دم 


تعالى: :3 وَمَا يمن دَآيَمَ في الْأرْضٍ إِلَا عل 


.)75( سورة النحل:الآية‎ )١( 

.77١ص انظر ركائز الإبمان: محمد قطب» ص17/8.و العقيدة :أحمد محمد أحمد جحلي»‎ )١( 

(”) انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي» ج١ءص57.‏ وعقيدة المؤمن :الجزائري»ص ١9‏ . 
(:) سورة هود: الآية (5). 

(ه5) سورة الملك: الآية (530). 
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اا ل 206 


والرسل ليبينوا للناس الحق ويهدوهم إليه» قال تعالى: 38 راكد ساكل از 


هه م 2 ا 0 بح ساسا #يوَو م «< م 
رسولا أرق أعبدوا الله ولحتنبوأ َلطُدحُوتَ د صنق كن متق) 500 


د د -ه 


َيه ألصَلََ سِيروأ في الْأرْضٍ فأنظروا كنف كا عَقِبَةُ اكيت 0(4). ومع 
له يله قد تكفل بكل ذلك رحمة منه بعباده إلا أننا نحد أن الإنسان يطغى» ويظن أنه 


ع 


مستغن عن كفالة الله في أي أمر من الأمور؛ قال تعالى : < كلا إِنَالِإضَنَ لطم *# أن 


اه أَسْتَفوحَ 700144). 


ففي إرسال الرسل 2ك وإنزال الكتب عليهم يتحقق قيام العدل بين الناس 


وسعادهمء. وإصلاح قلوهم, وإنارة نفوسهمء وهداية عقوههم. وحن يعرف وحهته في 


الحياة وصلته بخالق الحياةه قال تعالى: ف قوسن رسكنا بالييدت 


ل رن 


206 ل 1 م + سعد ع صانه 16 عو ل سر ار جل أ 
توه ال والبراك: الت اقنش بالقنيل وارلنا كرت أت 


4 0200 م ب سح 11> # وو م عرلروو مسرو 


7 سر د 0 و _ر عو 
سَّدِيدٌ وَممَفِعٌ ناس وَلِيَعَلم لله من ينصرة: ورسلهديا لَعَيبِ | إنا وى ري 004 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(١)‏ ننه ما ضرورة ة الرسل والرسالاات للعباد : 
”الرّسالة ضرورية للعباد» لا بد لم منهاء وحاحتهم إليها فوق حاحتهم إلى كل شيء؛ 


)١(‏ سورة النحل: الآية (75؟). 

١١؟)‏ سورة العلق: الآية (7-5). 

(؟) انظر مباحث في أصول العقيدة الإسلامية:مصطفى عبدالغئ شيبة» ص 5٠-١79‏ ؟.والعقيدة :أحمد محمد أحمد جلي» ص177. 
وركائز الإعان: محمد قطب» ص775-57177,. 

(:) سورة الحديد:الآية .)١6(‏ 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية:ابن أبي العز الحنفي» ج١؛ص”.وعقيدة‏ المومن: الجزائري»)ص5١-17.والرسل‏ والرسالات: عمر 
سليمان الأشقر»ءص ٠١‏ ". والعقيدة :أحمد محمد جلي» ص77١.‏ 

(5) ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن شيخ الإسلام بحد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني» ولد 
ولد بحران سنة ١57ه»ء‏ له ألف وثلاثمائة بجلد, » كان كثير البحث في فنون الحكمة, داعية إصلاح في الدين. آية في التفسير والأصول» 
فصيح اللسانء قلمه ولسانه متقاربان . مات معتقلاً بقلعة دمشق سنة /؟/اه فخرحت دمشق كلها في جنازته. ( انظر طبقات 


الحفاظ: السيوطي» ج١»‏ ص 51١-55٠0‏ . والأعلام : الزركلي » ج١؛‏ ص )١55‏ . 
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..» قال الله تعالى: 98 أَوَمَنَ لي فى لشن م ا 2 5 


كه و 5 م م عور 7 _- زا سا كر ه 
كن كنلةاق التق انق كارع خننا ‏ كاك زَيْنَ لِلْكفِرنَ ما كوأ 
2 2004, فهذا وصف المؤمن كان 38 2 ظلمة الجهل» فأحياه للله ارفيح 
الؤسالة وتون الامانء وجعل له نوراً بمشي به في الناس و أما الكافر فميت القلب في 


الظلمات"12). ومن ثم تصبح الرّسالة حاجة بشرية لا غئ عنها ولا استقامة لحياة البشر 


يله رسله للناس وأرسل معهم الدلائل والحجج والبراهين المبيئة لصدقهم 
حى تقوم الحجة على الناس ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم؛ قال 


تعالى: هل لَقَدْ أَرَسَلَنَا سلما بيت وَانْرلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرَات ليقو 


2 


ص هه 5 0001 م 2س ١‏ اع أةًَ 0 . سح 1 ص هه و ل م تر 
الناس بِالْقِسَطٍِ أنزلنا الحديد دياس شن 2 سَدِيدُ ومَْلْقِعْ لياس وَلِيعَلم الله من ينصرة 


ل 7 أه-ه 


ورسله :با لعَيّبٍ إن أله 6 م 4 [ أي بالأدلة والشواهد والعلامات الدالة على 


7 


201011 ساظره يو< 00 وه سح سار و 


تن شاك ليقت كنا سكاو لزي امامت رابو كز 0 كا 


هنو 


. )١51؟( سورة الأنعام:الآية‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى:أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء مكتبة ابن تيمية» 
طا3 دتءج ”ء)ص7١85.‏ ولابن القيم رحمه الله كلام قيم في حاجة البشر للرسلء انظر زاد المعاد في هدي خير العباد: الإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق عبد القادر عرفان العشّاء حسونة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» دطء 17517-١54575‏ اه 
كححكام ص5 7. 

(؟) سورة الحديد:الآية (8؟). 


(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي» ص91717. 
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عَلّ كنوب ألْحككفرنَ 4 10 وقال 1ك : ((مَا م مِنَ الأَنْبياء مِن نبي إلا قل أعطى مِن 
الآيّات ما مِثلهُ آمَنَ عَلَيْهالْبَشَرُ))20090). 

فالأدلة ال تُبين صدق الرسل كثيرة منها 

أولا: شخصيات الأنبياء أنفسهم, وأا شخصيات اصطفاها الله وطهرها وزكاهاء 


وأنهم أبعد ما يكونون عن النفع الشخصي أو الفائدة المادية فقد كانت م خالصة 


تم ا 2 


لله» قال تعالى على لسان الرسل: 38 وما أ 


لْعْلَمِينَ 04؟»» وقال تعالى على لسان سيدنا محمد 4099 : 4 0 


0 06: فدعوتهم تستهدف إنقاذ البشرية من الشقاء وحمايتها من الحلاك 
لسراو 

وإذا/علهنا بالنواتن من أخوال الأننياء وأولياتهم. وأعدائهي» علننا يقيداً أفي كالوا 
صادقين على الحق من وجوه متعددة منها: أنهم أخبروا الأمم ما سيكون من انتصارهم 
صلوات الله عليهم بالأسباب الظاهرة والباطنة» وحذلان أعداء الله وبقاء العاقبة لهم 
ومنها: ما أحدثه الله لحم من نصرهم؛ وإهلاك عدوهم كغرق فرعون» وغرق قوم نوح, 
ومسخ أهل السبت قردة» قال تعالى: 9 وَلَمَدَ عَلِمتم أ لَذِنَ أَعْتَدَوا نكم االقيتج 
0 عير 


عَعَأنَا كو 4 وه نيوت #بفكنتها تكلا زكاية يَنيها مَمَا خَلقَهَا ممَوُعطَلة 


َلْمتَقِينَ 4 © وقصة أ اب الفيل» وصاحبا الحنة في سورة الكهف» وخحسف قارون 


. )1١1( سورة الأعراف:الآية‎ )١( 

ةم أخر جه البحاري في صحيحه : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي رك : (بعثت مجوامع الكلم)» جَ ين 
ص؛ 2755160 2 5855". وأخرجه مسلم: قِ كتاب الإعان» باب وجوب الإيمان عمو سيدنا محمد 4+ ل » 6 .١٠‏ 
(؟) انظر أصول الدين :البغدادي» ص5 .١5‏ و الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقرءص .١7١‏ 

(؟) سورة الشعراء:الآية .)١٠١9(‏ 

(5) سورة ص:الآية (85). 

.١ 7 انظر ابو والأنبياء :الصابويي» ص 377. والإبمان قُِ القرآن: مصطفى عبدالواحد» ص72‎ ١ 

(/) سورة البقرة:الآية (55-569) . 
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سه 2 
3-3 


قارون وداره والخلق ينظرون» ونحو ذلكء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 18 وَلِقَد 
ِ 020 لام مه 6 مل 2 58 ده م 2 وم ل صسن تير 
أرسكلنا موسول ِحَاينِيَنَا اركف أي فَوّمك مرّح الظلملت إلى الور 
دي رموىو كي | مه خ سرلا . > كه سان 2 اس سرد 8 
وَدَكَرَهم بِأيّنم أ إِبَ فى ذلك لأآينتٍ لحل صكبَّارٍ شَكُوْرٍ # (20: وقوله 
ليه 6د دس وسء رارع سرج ديه لوربير ف قد 

تعالى :«( وَلَقَد وَصَكَنًا نهآ ءايه ينكد لَقَورٍ يَمْقِنُورت * (©. فلو عُرف كل 
ذلك”» لعرف صدق الرسل. 

ثانيا: من أدلة إثبات التيّمة أن من عرف ماحاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل 
أحواهاء تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهلء فالتبُوة إنما 


وج در 20 


بذكنيها اناق الفناةقاي أن اكترت» الكاذون قال عا : 9 وَمَنَّأظلم مِمَّنِ أفتر آَم 
قد 


200001 مص 


.> يي >> خم 002 - ع بره + بجاصر َ 2 
كَذِبا أو قال أوى إَِ وَلَمَ يُوحَ إِلَيِ سَىْء ومن قال سأنزل مِثْلَ مآ أنزل أله ولو كرمة 
صد 


خخ يت ل ص ور غم وى يرم عدا مه سود صم حدس عش يح سح الى 
نزوت عذاب الهون يما كنتم تفولون على اللو عير الحق وكنتم عن عايليَه. 


3 


وسح اخ سروح يس ال سس يه سه سح سر 1 20 : : 
ِالصِدْقِإِد جاء0: ليس فى جَهَنَمْ متو لَلَكَفْرِينَ * *». ولا يلتبس هذا بهذا إلا 
على أحهل الجاهلين» والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 


.)5( سورة إبراهيم:الآية‎ )١( 

)١١(‏ سورة العنكبوت:الآية (ه"). 

(5) لمراجعة هذه القصص انظر كتب قصص الانبياء ومنها: كتاب ابن كثير «البداية والنهاية)» ومراجعة تفاسير آيات قصص الأنبياء 
وغيرها. 

(4) سورة الأنعام:الآية (915) . 


(5) سورة الزمر:الآية (57؟). 
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الوق فكيف بدغوئ ‏ التتوة؟! وقامن انعد لاعن التثرة عرف الكذاوق03 ]له واقد.ظهر 
عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر. إذ الصدق مستلزم 
للبر» والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي جاه أنه قال: ((عَلَيكَمٌ 
بالصّدق» فَإِنَّ الصّلاق يَهْدى إلى الْبنٌ وَإِنْ الْبِّ يَعْدِى إِلَى الْحِنِ وَمَا يَرَالُ الرّحُل 
يَصْدُقُ وَيتَحَرَى الصّدْق حَتَّى يكنب عِنْدَ اللّهِ مدقا وَإَِّاكُمْ وَالْكَدب فَإِنَ الكَذِب 
يَْدِى إِلَى الفَحُورِوَإنَ احور يَهْدِى إِلَى انار وَمَا يََالَ الرَحْلَ َكِب وَيَتَحَرَى 
الكنو كن" كشي عند :اللو عد نام ١09‏ بواللي» مكاتديية لنياف والروس حر الرعة 
والمصلحة والحهدى والخير» ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم. ما يبين أنه لا 
يصدر إلا عن راحم بَرٌ يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق20). 


ثالثا: بالإضافة إلى هذا يبقى الدليل الأقوى وهو الدليل الحسي على صدق النبي؛ 
وهي المعجزات(7؟». وقوتها تكمن في أن الدليل على الصدق لا يخلو: إما أن يكون 


معتاداء وإما أن يكون خخارقا للعادة» فإن كان معتادا يستوي فيه الناس فيستحيل كونه 


)١1(‏ من أمثلتهم في عهد نبينا محمد جه الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة وطليحة الأسدي في ب أسد وغطفان» 
وسجاح اليربوعية الي تزوحها مسيلمة ثم أسلمت بعد مقتله. ( انظر جوامع السيرة : ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس» دار 
المعارف» مصرء ط ١ءدت»‏ ج١ء)ص7795).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه :في كتاب الأدبء باب قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وما ينهى 
عن الكذبءج ؟؛ص9١211ح‏ 54016 54.وأخرحه مسلم :في كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلهء 
ج: وص 1# ح 3506107 

(*) انظر شرح العقيدة الطحاوية:ابن أبي العز الحنفي» ص40 2١47-١‏ 57١ء‏ *15. و إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى 
المذهب الحق: أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليمان المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط5, 5.17 ١ه-9/17‏ ام 
صه ه -/اه,. 

(4) المعجزات: جمع مغجرّة وهي في اللغة: اسم فاعل مأحوذ من العجز الذي هو عدم القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو 
تدبير» والْمْجزة في الحقيقة فاعل العجز في غيره وهو الله تعالى. وزيدت المحاء فيها فقيل مُعْجزة للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل إليهم 
عن المعارضة فيها. ( انظر لسان العرب: ابن منظورء. جةءضص7ه-5ه) .ول يرد لفظ مُعجرة في القرآن» وإغا حاءت عع «بينة» آيةء 
برهان).وقال الجرجان في التعريفات: «هي أمر ارق للعادة داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى البو قصد به إظهار صدق من 
ادعى أنه رسول من الله). ( انظر التعريفات :أبو الحسن علي بن محمد الحسين الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 25 575 ١ه‏ 
5.0.8 مءص7١5).‏ 
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دليلاً فاظعاء و أما إن كان خارنا للعادة فيستحيل كونه دليلاً دون أن" فعلق “يه دعو 
الجي13): 

ولقد شاءت الإرادة الإلهية أن الله تعالى لا يرسل وسرلذ رضالة إن الرنه إلة ايده 
بآيات ومعجزات تؤيده ف دعوته تلك» وتقطع بأنه مرسل من عنده تعالى» وأنه موصول 
بالملأً الأعلى يتلقى عنه الوحي والشريعة ويبلغها قومهء فإذا أتى بحا وبان لقومه وجه 
الإعجاز فيها لزمهم تصديقه وطاعته ولا يحق لهم مطالبته ممعجزة أخحرىء فالمعجزة 
الواحدة كافية في الدلالة على صدقه. ومن لم يؤمن به بعدها استحق العقاب» قال تعالى: 


7 2020 5 وهو 4 ع أ هه وه 046 سدس م - عي 02 1 
ومن نِسَاقَقٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وَينَيعَ عير سَبِلٍ الْمَؤُّمِنِينَ نولو ما 
0-8 ل اجرح 02 سر اج - - ١‏ 
تون ونص له جهنم وساءت مصيرا 4 2( 


وهذه الآيات لا بد أن تكون فوق مقدور البشر فهي تصدر من الله سبحانه دون 
أي كسب لأحد من البشر» فهي تصديق منه يل لرسوله سواء كان هذا الأمر «اممْجزة) 
الذي يظهره الله قولاً مثل القرآن» أو فعلاً مثل فلق البحر لسيدنا موسى عَللد أو تركاً 
كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عَلِكَدْ. وكذلك يجب أن تكون مما لا يمكن معارضتها 
فهي خارج قدرات البشر وطاقاتهم وما وصلوا إليه من علوم ومعارف حى لا يمكن 
لعقل أن يرد ذلك إلى نبوغ نابغ أو عبقرية عبقري» كما يجب أن تكون ضد القوانين 
المألوفة وخارقة لمعروف العادات وإلا لو لم تكن لأمكن للكاذب ادعاء النُبّوَهَ ولذلك 
سيت جاده الأيات والح اف أن :قفر الا قنان تعر ان الايان ععلواء لعفل برشت 


عن تفسيرهاء كما أنما تأ مصحوبة بالتتحدي وهي تصدر عن رجال عرفوا عند 
أقوامهم بالتقوى والعمل الصالح» وأهم بلغوا منها الذروة الي لا يتطاول إليها أي إنسان 
وتأي مطابقة لدعوى من ظهرت عليه على وجه التصديق. فأما إن شهدت بتكذيبه فهى 


."71١ص انظر الإرشاد: الجويي»‎ )١( 


١؟)‏ سورة النساء:الآية .)١١5(‏ 
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خارحة وتسشمن إهانة(1): وكذلك أن تظهر المشهرة على يد من يذعى التبوّة ليعلم أنه 
تصديق لهذا فخرج بهذا الكرامة("2» والمعونة(2, والاستدراج(؟) وأن لا تكون أو تحصل 
الْمْجرة زمن نقض العادات وذلك كزمن طلوع الشمس من مغرهاء وتكلم الدابة, 
وظهور المسيح الدجال. فما يفعله الله تعالى يوم القيامة من أعلامها على خلاف العادة 
فليست ممعجزة لأحدء فهذا هو ما بميز المعجزة عن حوارق العادات الأخحرى(00)2). 

وهذه الآيات والمْمْجرات ممكنة في ذاتهاء والعقل لا يمنعهاء والعلم لا ينفيهاء والواقع 
يؤيدهاء والناظر فيما كتبه العلماء ا محدثون عن عالم الأرواح وعجائب استحضارها 
وغرائب التنويم المغناطيسي292» وما إلى ذلك يدرك لا محالة أن هذه الخوارق أمور ممكنة 
ول شو مها عسل افاد 


: أصول الدين‎ ٠. كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي ادعى التُبُوَّة في زمن الرسول جه فإنه تفل في عين لتبرأ فعميت السليمة‎ )١9 
) ١178-1170 البغدادي» ص‎ 

(؟) الكرامة: هي ما يكرم با الله يي أولياءه الصالحين وذلك هما يظهر على أيديهم تكرياً لهم وهي لا يُتحدى بما بل المطلوب فيها 
الاعفاء بعكس العحرة الى وتحدى ا ويظيرهاة :وصاحب"الشحرة هو دن يدعي الثيُرة وصضاحب الحجزة معصوم عن الكثر 
والمعصية» أما صاحب الكرامة فلا يؤمن تبدل حاله.(انظر الإرشاد :الجوين» ص750-١57.وأصول‏ الدين: البغدادي» ص174١-‏ 
و العقائد الإسلامية:السيد سابق» ص4 ١5-1١5.و‏ مباحث في أصول العقيدة الإسلامية:مصطفى عبدالغ شيبة» ص14١-‏ 
ه/ا3). 

(”) المغونة أو المعُوئُة: هي لسائر العباد وهي علامة تظهر على يد العوام تَصيديقاً لم وبراءة مما يقذف به.( انظر أصول الدين: 
البغدادي» ص 175١.و‏ تبسيط العقيدة الإسلامية: حسن أيوب.»ص”5 5 .)١‏ 

(5) الاستدراج: أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق مدع للإلحية» كما يظهر على يد المسيح الدحال. ( انظر تبسيط العقيدة 
الإسلامية: حسن أيوب» ص" : .)١‏ 

(ه) حوارق العادات:هي العادات غير المألوفة للناس مثل الكرامة» السحرء الكهانة» الشعوذة: الإهانة» الاستدراجء والمعونة» وغيرها. 
(5) انظر النبوات :ابن تيمية» ص.*-55. وأصول الدين :البغدادي» ص170١-17.‏ والإرشاد:الجوين» ص 7.9 6-81 .8١‏ 
وأعلام البو :الماوردي» ص١7-5:‏ 758-11. ومحمد رسول الله بك : محمد رضاء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» دطء 
89 ١ه-.‏ .٠م‏ ص8 .4١9-41‏ والعقائد الإسلامية:السيد سابق ص6 .5١5-7١ 2589-١.‏ وعقيدة المسلم : محمد متولي 
الشعراوي» دار القلم» بيروت» لبنان» دط»دت» ص85-84. والعقيدة :أحمد محمد أحمد جلي» ص59١-150١.‏ وتبسيط العقائد 
الإسلامية: حسن أيوب»صه ؛ .١‏ والعقيدة الإسلامية سفينة النجاة :كمال محمد عيسى» ص58 ؟١-١/717.‏ ومباحث في أصول العقيدة: 
مصطفى عبد الغ شيبة» ص١/71/5-151.‏ 

(00) التنويم المغنطيسي : هو حالة تأثيرية» يظهر فيها النوم على الوسيط تأثراً بإيحاء المنوّم وتوجيهه إياه إلى الفكرة المقصودة» ويكون 
الوسيط في أثنائها حالي الذهن من هذه الفكرة.( انظر المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون» ج ”!)ص 555). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها هه 


فدلالة الْمْحزات من أقوى الدلالات وأوضح الآيات على صدق الرسول في دعواه 
وأنه لا دليل بقول أحد أثبت البو على تو الرسل وصدقهم إلا ظهور الْمْحزة وإلى 
هذا ذهب جمهور العلماء. وهذه الدلالة اليقينية تلزم من عاصر الرسول فهم يعرفون 
وجه الإعجاز فيها بعجز الخصوم عن معارضتها .كثلها مع حرصهم على التكذيب» ومن 
عاب عن واه بدو لأنا الذون ونا عدون الْْجرة يكونوق غددا قرا اقإذا تقل العله 
الكفر ا 11 الغائبين ولح ينقل إليهم معارضة لما علموا أنها كانت في وقتها 
مُعجزة ودلالة على صدق من ظهرت عليه» وذلك هو الحاصل ف حياة الناس والمركوز 
في فطرهمء فإن جميعهم يؤمنون بكثير من المدن والقرى والشخصيات التاريخية 
والأحداث العظيمة وليس من سبب في إيمانهم يما إلا الأحبار المتواترة» لأن التواتر يفيد 
العلم اليقيئ. وتارة نشاهد بالعيان آثار المعجزات الدالة عليها كما في قوله تعالى: 


ا 0 اك 007 00 0000 2 عي 
8# وعادا وَتُمَودًا وقد بيرت لحكم ين مُسحكنْهمٌ وَرَنَت لهم السَيْطنْ 


عَسَلَهُمَ صَدَّهْمْ عَنِ لتيل وادأْ مُستبصِرنَ 204: وقال تعالى: < قيلت 


5-1 


و ا م عه سم مه 0 
وْجُهُمْ حَاوةَيِمَا ظَلَمُوَأ إك ف وَلِكَ لآسَةٌ يَقَوْرٍ يَمَلَمُوت 204 وقال 
:ل وَإنَكْد ترون ميم مُصِِنَ * وَبَِلَيلّ قلا قوت 004. والقرآن آية باقية 


- 


على طول الزمن من حين جاء به الرسول ؤفك تتلى آيات التحدي بهء قال تعالى:80 قل 


اموي امو للا ل 1 اماق اودر وامستفدبي ١:‏ موس سر 
ين اجتمعتٍ الإنس وَالْحِنَ ع أن يأنوا يوثل هذا الْمرَانِ لا يأتون يوشيه ولو كات 
م 1 ات 


. )3/( سورة العنكبوت:الآية‎ )١١ 

.)557( سورة النمل:الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات:الآية (/8-1519؟1١)‏ . 

(4) سورة الإسراء:الآية (88). 

(5) انظر النبوات :ابن تيمية؛ ص07 .18/8-١‏ والإرشاد : الجويي» ص775. و أصول الدين :البغدادي» ص1718. و إيثار الحق على 
على الخلق: ابن الوزير»ص؛ ه-هه. 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها 55 


والمؤمنون بالله لا يتوقفون في تصديق شيءء من ثبت بالدليل القاطع الذي لا 
يتطرق إليه الشكء لأنهم يعلمون أنه سبحانه لا يتقيد بالسئن الى وضعها فهم يعلمون 
أن الذي قدر على جعل النار محرقة قادر على سلبها خاصية الإحراق كما فعل مع 


6 سس دو 00000 


ع 34 ذه 
إبراهيم عَلِكَلِدَ حين ألقي في النار فلم يحترق» قال تعالى: 38 قالوا حرقوه وانصرواً 


11 


ل ىس سسا وم م 000 ّ_ مر م 
َالِهَتَكم إن كنم فتعليت * قلناينتار دوف يردا وسلما عل إبهِيمٌ 204. 
وهم يعلمون أن الذي قدر على خلق الإنسان من ذكر و أنثى وخلق آدم من 
تراب» قادر على أن يخلق من السيدة مريم العذراء لكا بدون لقاح طبيعي أو صناعي 
00 م 2ك سير 2 ل 
غلاماء قال تعالى: 38 قَالَ كَدَلِكِ قَالَ ريك هو عل هَيْنُ وَلِتَجَصَلَهه َايَهَ ناس 
سجس ريده و © سر 0 0 ا ان 02 
وَيَحمَةَمَنَا وكا أمرا مَقَضِيًا 2(4©)» وقال كك: :( وال لَحصسنَت وها فَتفَخُنا 
5 و آ ‏ هخ هه هك أذ 4 
فيهكا من روحناوحعَلسها وابنَها ءايه إلعكلييت © 9). 
والخيث ف إقلز نولل أن جو بور يفاط ب لؤتين قاور ا ملي ١‏ د تسوافدا برا لان ماعن د 
الإلمية ويقول بعدم قدرة الرب فمن الأولى أن ينكر المعُجزة ومن ثم النبوّة. 
الثا: وفالشف الرسل والحكمة من رسالصم 
الرسل هم سفراء الله تعالى إلى خلقه يتلقون الوحي والعلم والدين عنه 38 


و-ه 


الوحه والكيفية الي يختارها الله عل قال تعالى: 2( إن أَوَسَيِئَآإليَكَ كنآ أَوَحََئَآ إِلّ وج 


4 ديرمه لس و لس سس 
بَوا 


ا 6 ضر خ اعم سح 2 أ ٍ_- ل د د 2 
وَالَيْيْنَ من بعدوء وَأوحنا ِكََ إزرزاهيم وإِسَمُعِيل وإسحق ويعقوب 


سك ع سم فس جع 0 ا 04 
9 د 5 


وعِسَى وايوب وبوفس وهدرون وسليمان وء وود زجورا 


.)59-54( سورة الأنبياء:الآية‎ )١( 

.)؟5١( سورة مريم:الآية‎ )١١ 

(7) سورة الأنبياء:الآية (91). 

(4) انظر العقائد الإسلامية:السيد سابقء ص6١‏ 5-١١7.و‏ مباحث في أصول العقيدة الإسلامية:مصطفى عبدالغئي شيبة» ص١717.‏ 
اليد دعبو كسا ات 

(5) سورة النساء:الآية .)١75(‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 5 


لقد كان من الممكن أن يترك الإنسان دون أن يجد من يهديه سبيل الآخحرة» لكن 
الحكمة كانت في عكس هذا؛ أن ينزل الوحى من السماء لإحياء القلوب والعقول 
كإنزال الماء لإحياء الأرض بعد موقّاء وذلك عن طريق الرسل الذين أرسلوا بالبيّنات 


لهداية الناس وإقامة الموازين بالقسط بين العباد(»» قال تعالى::9 لَقَدَ أَرسَلْنَا وُسْكَنَا 
اس سح سر سر وح سلا سا 2 ل سه ص م ا 3 يت 7س دس 
ات 1 ل الت اله ليقو آلنَّاس بِالْقِسَوِلٍِ وأنزْلنا الحريد 


--ه - 


7 دعوو ص جع سي .و 0 7س ل يروو لروورةو سح تاس سل 
فيه باس سديد ومنلقع للناس وليعلم الله من ينصره. ورسله, يالغيّبٍ إِنْ ١‏ 


وبحد أن حاجة الناس إلى تعاليم الرسل وشرائعهم تزداد يوما بعد يومء فإذا كان 


الناس قديعاً يحتاحون إليهم فهم اليوم أكثر حاجة إلى هُداهمء فهم الذين يدعون إلى 


عبادة الله وإقامة دينه» قال تعالى: 38 وَمَآ رسلا من بلك من رَسُول إلا نو إِليَه أنه, 
سي اش 2ج زه عفري 1 8 8 02000 ا 0# عي و اه 2-0 
ِلهإِلا أنا فَأعبِدُونِ 04 وقال تعالى: وإ سَرَعَ لكُم من لين مَا وَصَى يو نحا 


صدذد م قي 0 


ساح ا" _- ته سل ضيفي سا سا سا 2 مس ب سه ا 
حينا إِليَكَ وما وصَيّنا يدء برهم وموسئ وعسع أن أقموأ ألرين ولا تنفرقوا 


05 خخ 2 ول ىم صجوم ل ص عر ره 16و موس - 0202011 55 2 
فيه كبر عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَادَعُوهُمٌ إِلْنَهِ أَلَّهُ حَتَى إِليّهِ مَن يقَنَآهُ وَبَبْدِى إِلَيّهِ مْن 


آ هه 


و 


ينك 44». وقال8ك : «(لأثبيَاء إخْوّة لعلاتِ00, 


)١(‏ انظر الإبمان والحياة :القرضاوي» ص74-7. 

(؟) سورة الحديد:الآية .)١85(‏ 

(؟) سورة الأنبياء:الآية (5؟). 

(5) سورة الشورى:الآية .)١17(‏ 

202 إخوة لِعَلآَتِ : أي أُمّهاتُهم مُحتتَلفة وأبوهم وَاجِدٌء أرادٌ أن إعائهم واحِدٌ وشرائعهم مُخْتلِفة .( النهاية في غريب الحديث والأثر : 
بحد الدين ابن الأثير» تحقيق:طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي,المكتبة العلميةبيروت»دط؛ 7959١ه‏ - 979١م‏ ج7ء)ص559. 


ولسان العرب : ابن منظور» ج١١)»‏ ص 1551). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 5 


وَاحِدٌ))(27» وقد أبرنا الله جل وعلا أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته فقال: 36 وم 


كك لك و يدن 5 و 7 (2, فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته. وهذه العبادة 


لت 


تكن ونيا انعو طرق« اوسيل وما شناووا تيه وعود انا قر له اا الست 


م د د صب 9 هه ب ل ا سس سس 
رر 1713 فق الننضكن لين يلاق م121 تن وقَلَم ممكررت: 3 
وكذلك الأحكام والشرائع لأداء هذه العبادات ال عن طريق الرسل: كما قال تغالى: 


3 


سكم الث ل يله 1 عع د 2 ع 000 
س2 دمي قد سل مح 0 
[ فإن إقامة الدين وعبادة الله والإمان به» وعلائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
وعمل الأعمال الصالحة كله يؤدي إلى تزكية النفس الإنسانية وتطهيرها ويغرس فيها 
الخير لتبلغ الكمال المادي والأدبي في هذه الحياة» ويؤدي إلى استعدادها لبلوغ كمال 


أرقى وأبقى» قال تعالى: 2( وَمآ أْرَلنَا عَلَنَكَ الكتتب إِلَا لِسْبَينَ طْمْ َلْدِى اختلفوأ فد 


07 202 


وشدق وريه مور د نورك كدي © وقال تعالى: « هْوَآلِى بَعَتَ فى لعن ور 


سدعو -ه 


ايقن اخاؤا ع نه 1ك تكننق الكت والذكلة وإوكنا ون يل لذ 
ِ 3 0 4 (20|])5), 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الكتبي 5 إذ أَنيَبَدَّثْمِنَ أَهْلها مَكَانا 
سَرْقِا 4 سورة مريم:الآية )١57(‏ عج “ا)مص 21770 ح5559. وأخرحه مسلم: في كتاب الفضائل» فضائل عيسى طكلان.ج؛ » 
ص 0314877 اح 3556. 

١١؟)‏ سورة الذاريات:الآية (55) . 

9؟) سورة النحل:الآية (55) . 

(4؟) سورة المائدة:الآية (51) . 

(5) سورة النحل:الآية (58) . 

59) سورة الجمعة:الآية (؟) . 

(7) العقائد الإسلامية: السيد سابق» ص79١.‏ 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها وه 


وكؤلاء الرسا الكرام فت إقافة اللحة على من رسلا إليهمءقال تعالى: 32 رسلا 


ا 0 3 عد مه 2 حك م موا سرعم +لتو سل 2 
0 3 تون لكل مون لاضن | حَجَهُ بعد الرسل وَكنَ الله عزبرًا 


0 هه 


حَكيمًا 2006 فهم يشرود أرلياع اتهال اهمه قال تاك هد قال 


ل سات سح بعر سرح د 76 مع ل ل ا 1 
جِيعا بعضكم لبِعضٍ عد 15 يا ننحكم م هدى فمن اتبع هداى يضل 
رس سرح سا 2 


ولا مقرل 00 وينذرون أعداءه من نقمته كما قال تعالى: 


سام 
ع م 


أندرة صفدة مكل مهف ع عاد وتمود د« 00 
ويقومون بمناقشة من أرسلوا إليهم وبحادلتهم لإقناع من يقتنع وإبطال حجج من 
يكابر ويعاند ولإزالة الشبهات؛ قال تعالى: 36 أَدْعْ إل سبل رَيْكَ بالحكمة وَالْمَوعظةَ 


سنو مَحَد د لَهر بالّى ى أحسن إن ريّكَ هر أَعَريِسَ صَلَّعَن سبلي ور أَعَلَمُ 
بالْمْهَسَيينَ » 9). وأيضاً فإن الرسل يذكرون الإنسان بأن يسير مع فطرته الي فطر 
غلوكا ول مقظاوى عل مرا ررواه لتاقل عتدر ف مكو اندرا غوى اتدببدا ريا وقد 
تقس إل القاء تق انارو الاعوزة ينقاد مع فطرة نفسه ليضمن سعادة الدارين00»). 
وبالإضافة إلى ذلك نحد أن الحكمة من إرسال الرسل هي أن يكونوا قدوة في 
السلوك القويم والأخلاق الفاضلة والعبادة الصحيحة» قال تعالى في نبينا إ4: ©( لَمَدَ 


كان لك في و سول ننه أ سو 2 كسد ليل 0 أله َالو الروك أله كيرا 4 250 


.)١56( سورة النساء:الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه:الآية (7؟١)‏ . 

(؟) سورة فصلت:الآية .)١19(‏ 

(:) سورة النحل:الآية .)١55(‏ 

(5) انظر العقائد الإسلامية: السيد سابق»ص .١78‏ والُبوَة والأنبياء» الصابوني, صه+-84. والرسل والرسالات: عمر سليمان 
الأشقرءص١5١-7١.‏ وتبسيط العقائد الإسلامية: حسن أيوب»ص١١١-7١.‏ والإيمان : الوظاف وآخرون» ص"7١.‏ والعقيدة 
الإسلامية سفينة النجاة :كمال محمد عيسى» ص9ه؟١-73614.‏ 


(5) سورة الأحزاب:الآية (١؟).‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 7 


والسبب الذي جعل الرسول قدوة وأسوة حسنة هى استكمال الصفات الحميدة ومكارم 


الأخلاق والتنزه عن كل ما هو غير حميدء فهم خيرة الله يله من حلقه» وهم أصحاب 


عزائم قوية وعقول راجحة, قال تعالى: «( وَأَدْرْ دنحم وَسْحَقَ وَيَعُْوبَ ولي الْأيرِى 
وَالْأَبَصسرِ * (00. وهم يعملون للآحرة ويؤثروها على زينة الحياة الدنياءكما قال تعالى: 
ٍِ إِنَ أَخْلَضَنَهم يحَاِصَةٍ ذِك الدَّارٍ # (" [ أي نزع الله تعالى من قلومهم حُب الدنيا 
وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها] جه 

فلكل عاتيق كان عع عمكية الله اك أن اسل لقان وسله... 


.)45( سورة ص:الآية‎ )١ 
.)45( سورة ص:الآية‎ )؟١(‎ 


() تفسير ابن كثير : ج14» ص 4١‏ . 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها 5 


ا و ٠‏ 


٠» 


2 


وفيبه مطالب: 
المطلب الأول: شهادة الحق كنك والملائكة بنبوته 8[ 
المطلب الثاني: دعوة سيدنا إبراهيم وبشرلك سيدنا موسى 


وعسىل لاد بشوته جاه 
المطلب الثالث: نمازج من شهادة أهل الكتايين بنبوته بإ 
المطلب الرابع: شهادة آلاف المسلمين وهتوف الجن بنبوته 9 


الفصل . الأول 2 البوة وصقيقعها 1 


المطلب الأول: شهادة الحق كلكَ والملائكة بنبوته 4 


إن شهادة الله كنك للبى محمد بك بر والرسالة 'لشهادة مغنية"عن كل شهادة: 
قال ينا ل «« لك أله يَشْهَدُ رن الكت كت ا اساي / بعلمف والتفيكة يدون 
وَكْ بأَسَّه سَبِيدًا # 200. 


ولولا حُمق النفوسء؛ وظلمات الجهل بالله تعالى ال تغشى كثيراً من قلوب الناس لم 
ذكرنا مع شهادة الله تعالى محمد 2 يك بالرسالة شاهداً أبداً. 


فالله يله أخبر في كتابه عن وحيه واصطفائه لرسوله وإرساله ونصرته إياه» قال 


هه 4 


د 2 041 مر علس مه 0س 011 
تعالى: 38 محمد رَسُولُ أله #4 ('): وقال تعالى: :3 هَل يَتأيها ألنّاسض إفِ رَسُولٌ اله 


0-7 0 عي سر حسم لس ص سس سا سر سي ةر 2 از 
إتجه جمِيكًا *# (2©» وقال تعالى: 38 إِنَآ أزسلتك بالج بشيرا ونذيرا وإن من أمَّةٍ 
ل وقال تعالى: 9 مآ أَوَحَيْمَآإِْكَ كنآ أَوَحَيْنَا إل وح وَليَينتنَ من 

0 00 وقال تعالى: :3 يكأيها الى إن أَرَسَلتَكَ سَلهدًا وَمَْشرًا وتَذِيرا * 


له بإِذنه- وسرَلبًا مدر 3 وقال . 


02 ِ- 
0 ب ماحساح بم روح سا سس 


0 2 َمل لضت سات 4 400 وقال تعالى: (١‏ يتيها ناض هد 


ميك 4 0 


مو 
3 
0 
١‏ 
2 


.)١55( سورة النساء:الآية‎ )١١ 
(؟) سورة الفتح:الآية (9؟).‎ 

(*) سورة الأعراف:الآية .)١5/(‏ 
(:) سورة فاطر:الآية (5 .)١‏ 

(١ه)‏ سورة النساء:الآية .)١55(‏ 

(5) سورة الأحزاب:الآية (ه45-14). 
(/) سورة المائدة:الآية (51). 


(8) سورة النساء:الآية .)١07/09(‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 1 


كما أن الله يل شهد له بالْبُوّة والرّسالة بإرهاصات أيدها به» ظهرت قبل نبوته 


توضح أنه هو النبى المنتظر فكانت كل الدلائل تشير إليه 839 


يي ومن هذه الإرهاصات: 


55 


أها أتيت حين حملت 


١.أن‏ آمنة بنت وهب أم رسول الله ويك كانت تحدث: 
فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الأرضء 


فقولى: أعيذه بالواحد» من شر حاسد» شم سعيه دا قراف حين حملت به أنه 


2 1 ع 5 عل‎ . ١ 
.20  ماشلا حرج منها نور رأت به قصور بصرىء, من أرض‎ 

.١‏ وأيضا حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية() -أم الرسول ال أرضعته- كانت تروي ما 
ما لاقت من رسول الله يلك من بركة حين أخذته لإرضاعه قالت : ”” كان لِي ابن 
أَرْضِعُهُ وَكَانَ يَسْهَرُ كرا من اليل جُوعًا ما يام َم أَْقيْتْ رَسُولَ الل بإ عَلَى 


- 3 
ماس عينم 


دبي أقبّلا عَليِهِ ما شاء مِنَ اللَبّنِ حَتَى رَوَى وَرَوَى أحوه وَنَامَ وَقام زوحي فِي 


جَوْف الليّل إلى شارف() مَعَنَا وَاللهِ أن يْبْضَ(4) بقطرَةء قالت: فوَقعت يَذْهُ عَلى 

00 ا وم 1 فى 0 َِ 00 - 0 ه 0 2 

على ضرعها فإذا هو حافل محلب» فجاءني» فقال: يا ابئة وهب والله إني 
28 0 7 ع 0 0 2 عه 


لأحْسَب هده النسّمَة مباركة ثم أخبرني حبر الشارفيء فأحبرثة حبر ما رَأَيِت مِن 
ندَيَِى تلك الليلة» فحخَرَحنًا على أنَانٍ(©» لنَا كائت قبل ذلك ما يُلِحَق الحمر ضعفاء 
16 2 0-002 #2 4 8 م عم 3 ذه 2 50 يق د # 
أ ءًَ 0 9 3 3 5 ع مه 2 1 ا د دم - سه 

ابنة بقن دؤيب قطعت منا إن لآتانك هده لشأناء قالت :فقدمنا به بلاد بئ سعد بن 


)١(‏ انظر أعلام المُوّة: الماوردي»ءص 57 ؟. والسيرة النبوية: ابن هشامء ج١»‏ ص37؟.والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلاثة الخلفاء :أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين عليءعالم الكتب» بيروت» 
4١11‏ ١هءج١ءص757١.‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة» بيروت» د طاء 
٠‏ إهء ج١ء‏ ص772. و الرحيق المختوم: صفي الدين المباركفوريء دار الوفاءء» المنصورة» دطء. 54785 ١ه-4‏ ١٠٠٠م‏ ص ١5.وتاريخ‏ 
الطبري : ج١»ص؛‏ 45 . 

(؟) حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث السعدي البكري.من أمهات النبي جه في الرضاعء»كانت زوجة الحارث ابن 
عبدالعزى السعدي»قدمت مع زوجها بعد البو فأسلما .وجاءت إلى النبي جه يوم حنين وهو على الُعرانة».فقام إليها وبسط الما 
رداءه فجلست عليه» توفيت سنة 8ه .٠(انظر‏ الأعلام: الزركلي» ج١.)ص١77).‏ 

(©) شارف : الشارفٌُ الناقة الي قد أَسَنْتْ ( انظر لسان العرب : ابن منظورء ج9؛ ص ١59‏ ). 

(4) يِبْضّ : بض الشيء أي سال ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج/اء ص7١١‏ ). 

(ه) الأكان:: الجمازة الأنثى خاصة ( انظر لساك العرب + ابن منظوزء ج5: ص7١‏ ), 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 4 > 


ورم 


بكر لا تَتَعَرَفْ إلا البركة حَتّى إن كان رَاعِينَا لَيَدَهَبْ بِعَتَمِنا فيرْعاهاء ولكك قرا 


2 


بأغنامهمٌ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ اللَيْل رَاحُوا قتَجيء أَعغنامُنا بحُفلانٍ مَا مِن أَعْتَامِهِمْ شاه 
بض بِقطْرَةٍ فيقَولُونَ إرُغيانهم: وَيلَكُمٍ ارْعَا حَيْتْ يَرْعَى رَاعِي بنت أبي ذُوَيْب) 
*. وكان رسول الله 5 يخبر عن نفسه ويقول: (( قَبَيْنَا أَا مع أخ لي خلف بُيُوتِنا 
رع نيما نا . إذ أتاني رَخُلَان عَلَيْهمَا بْيَابْ بيضُ بطَسئت مِنْ ذَهَب مُمَلوءَةٍ لجا 


سن ١‏ ا م 8 مر د ع ل عر 


. ثم أَحَدَاني فَشَقَا بَعلْني» وَاستَخَرجًا قلبي» فَشّقَاةُ فَاسْتَخْرَحًا مِنْهُ عَلَقَه(0) سَؤْدَاءً 
فَطَرَحَاهًا ثم سلا قلبِي وبَطبي بِدَلِك التلح حَتَى ألقياُ ثم قال أحَدهُمَا ِصَاحِيه 


وو - إن ا مه ميل مرغي 


نه بعشرة من ف امات ال ترراتيم »ا ْم قال زه بمئة مِن أُمْتِه ٠‏ فَوَرَكنِي بهم 
وريه ْم قال زه بألفي مِن أُمتِه فوَرَكِي بهم فَوَرَلْتهم . فَقَالَ دَعْهُ عَنْكء فوالله 


بز عتمي خم 


لو وَزَئته اميه ؛ لوَرَكَهًا))20. 

4. وحين أراده الله بكرامته» وابتدأه بِالُبُوَهَ كان إذا حرج لحاحته أبعد حي تحسر عنه 
البيوت» ويفضي إلى شعاب مكة(؟) وبطون أوديتهاء فلا عر رسول الله بإ ا 
ولا شجرء إلا 0 السلام عليك يا رسول الله» قال: فيلتفت رسول الله بإ 
حوله؛ وعن بمينه وشماله وخلفه» فلا يرى إلا الشجر والحجارة» فمكث رسول الله 
هيه كذلك يرى ويسمع, ما شاء الله أن يمكن, ثم جاءه حبريل عَلِكلد مما جاءه من 
كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان©). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: في باب الحاء» حليمة بنت أبي ذؤيب»جا١»ص‏ ١ه4»‏ ح ٠٠١1١8‏ . والسيرة النبوية :ابن 
هشام» ج١»‏ ص57١.وتاريخ‏ الطبري : ج١ءص4ه4‏ -455.وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي أبوعبدالله» تحقيق عمر عبدالسلام تدمريءدار الكتاب العربي» لبنان» بيروت» ط01721 4 ١ه-‏ 910١م‏ ج1ءص 45-45 . 

(؟) عَلَقَة: أي قطعة دم منعقد» وكل دم غليظ عَلّق .( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج١٠‏ ص 151). 

(؟) أعلام التُبُوّة: الملوردي؛ص 7174.وسيرة ابن اسحاق : ج١ءص58.و‏ السيرة النبوية: ابن هشامء ١ء)ص07".‏ والإكتفاء مما تضمنه 
من مغازي رسول الله كه :ج١.ص ١"‏ -707١.والسيرة‏ الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي»ج١»‏ ص57١.‏ و تاريخ الطبري : 
ج١اءص158.‏ 

(4) مكة هي مدينة في واد والجبال مشرفة عليها من جميع النواحي, يما بيت الله الحرام» ولقد اختلف في تسميتها على أقوال كثيرة . 
(انظر معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي» جه ص١8١-‏ 1481 ). 

(5) أعلام النُبْرَه : الملوردي» ص 5078. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج ”؟ء)ص517-55. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 35 


وغبرها من 'الدالاتل "الى كانت «شاهدة عله أن .وشول الله.8137 لبمن' كيثلة من 
الرحال» فمن ولادته حى بعثته بل إلى موته كانت حياته تختلف عن حياة غيره فالله كل 


بدأ يهيؤه لتحمل هذه الرّسالة منذ الصغرء وإلى أن بعته الله كنْنَ كانت معجرات الله 


الفصل : الأول 4 الي ةو قدا 38 


إن من رحمة الله يل بعباده أن يبعث أنبياء معانين على اسن النبوّة كما تقدمه من 


بشائرهاء ليكون السابق مُبشراً ونذيرأء واللاحق مُصدقاً وظهيرء فتدوم بهم طاعة الخلق» 
ويننظم بهم استمرار الحق» وقد قدم الناخنك: وكنائن عدم تلش من الأنيان! حون 
يك ما هر حُجة على أممهم» ومُعجزة تدل على صدقه عند غيرهم يما أطلعه الله تعالى 
على عتيب اليكوة عونا للرشول نوما على الفبول. 

فالقرآن الكريم وضح لنا أن شيدنا: عدا جاه وأمته ورد ذكرهم في الكتب 


السابقة بعق وأن الأنبياء السابقين بشروا به ومن ذلك قوله تعالى: 3 وَإِذ ف ا 


جر مزه و 2 : 0 2 2 و. راو خ زر عماس غير سس سر 
ارح م عضر باكر سول مصدرق ل معَكّ 
- 6 
مود وام ووعو مَالَّ 6س يي - ع دج جره 2 عو 5 صذ 2 كسره عه 70 
ون ا وَلخَنصرة ل ءأفررتم وا تم علل ذال م إصرى لو ا الل ل 


َأَسَّمَدُوأ وأنأمء كُم ين ألشَّنِهِدِنَ # ("). 

سي سي ا ا ل يا 
ليؤمنن به وينصرنه ويتبعنه (25؛ وعلى ذلك فإن ذكره ليك موجود عند كل الأنبياء 
السابقين. ومعلوم أنه لو لم كو اونا في ذلك لكان هذا من أعظم الشوانة لأهل 
الكتاب عنه» [ولا نزاع من العقلاء أنه يي كان من أوفر الناس عقلاًء وأحسنهم تدبيرا 
وأرجحهم علماً. قال بعض العارفين: فآدم كانت أوامره بنصرته لأولاده لا تُحصى» 


)١(‏ البْشْرَى : .معن البشارة و البُشارةٌ وهي ما بُشرْتَ به»وهي إذا كانت مُطْلَقَة لا تكون 0 بالخير .( انظر لسان العرب : ابن 
منظور» ج4؟» ص ؟5 ). 

. )81١( سورة آل عمران : الآية‎ )١9 

(9) انظر تفسير القرطبي: ج4»ص55١.‏ وتفسير الطبري: ج7؟.)ص”77. والدر المنثور : عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطي» دار 
الفكر. دطء 391١م»)‏ ج25 ص557. وتفسير ابن كثير: ج١2.ص7074.‏ ومعالم التنزيل: البغوي» تحقيق خالد عبدالرحمن العك» دار 


المعرفة» بيروت» دط دتءجاءص555. 


القصل ‏ الأول + الثوة وحقيقعها 3 


ونوح عهد إلى أتباعه باتباعه ووصىء والخليل كان أكثرهم احتهادا في ذلك وحرصاء 
وبنوه تواصوا به وإسماعيل أكثرهم فحصاء وتوراة موسى نطقت بنعته وصفاته, وأبانت 


2 و سج د سوسم وه 5 


عن معانيه وآياته» وأوضح برهان على ذلك ودليل: ريق ل ءايه أن يعلمه,علمكوا بي 
ِسَريّمِيلَ #(2) » وزبور داود أفصح بصدق معجزاته» وأعرب عن ظهور بيناته. وإنجيل 
عيسى شهد بأنه الخاتم الذي يشكر دينه ويحمد» وصرح به قوله تعالى: :3 وميا رَسُولٍ 
ا 00 4 2020 

أولاً: دعوة سييدنا إبراهيم نايكليه 


يلكي تقر مو اصحافة ستول ارلا 


نفسك؟ قال: (( أنا دَعوَة أبي إِبْرَاهِيم» وبشرى عِيسىء وَرُوْيا أمّي التي رت ))40). 
فبعنته يك كانت استجابة لدعوة إبراهيم ظَلكلان» وف سورة البقرة نحد تلك 
جح دوهزر 


قواعك البيت :قال تعا: 8 وَإِد برقع 


صد 
_-ه 
2 


الدعوة حين كان إبراهيم وإسجماعيل ء 


ب سس 


برهم الْفَوَاعِدَ من اَلَْنَتِ سيل ا ل ا 


-ه - 


نت التتميع التلي * و 
1 غ8 2 رس مسم 
وَأَرد 01 


د 


دك اش سا 


رص سرح 07 نرى ا ىم 7 كد 2 3 
وَاجَعَلْنَا مُسلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَينآ سك ف نت 


إِذ 


.)١91( سورة الشعراء:الآية‎ )١( 

.)5( سورة الصف:الآية‎ )١١ 

(") إيثار الحق على الخلق:ابن الوزير» ص١/-75/.‏ 

(4) انظر تفسير الطبري: ج١»ص5‏ 5ه . وتفسير القرطبي : ج؟١»ص١17١.‏ وتفسير ابن كثير: ج١؛ص‏ 175. والدرالمنثور: السيوطي» ج١)»‏ 
ص4 77. وأخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين:في كتاب التفسير» سورة الأحزاب»ج١ءص‏ ”457؛: ح#557ءوقال الحاكم 
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه (أي البخاري ومسلم ). انظر المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١]0 4١١‏ - .994١.والسيرة‏ النبوية : ابن 
هشامءج١ص5-17.‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي»ج١ءص77.‏ وتاريخ الطبري: ج١ءص45,8.‏ وتاريخ الإسلام: 


الذهبي, ج01 ص547. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها > 


لتاب ليم * وَبَنَا وَبعَت فِيهم مسولا عنم تلوأ عَلْهِمْ َإيَيِكَ ويُعلِمُهُمْ 


كنب وَلشْكمةوَيريِمْ إِنّكَ هع 0 


فقد أخبر تعاللى عنهما 


رسولاً منهم؛ واستجاب الله يل لما فكان محمد فك هو الرسول(). 
ولا تزال التوراة الموحودة اليوم -على الرغم ثما أصايها من تحريف- تحمل شيئا من 


هذه البشارة ومنها قوها: 9 ا أباركة وأَتمِرْهُ 


م 2 2 ها ا 


وأما إِسْماعِيل فد سَمِعْتْ لَك فيه. هَا 
وَاكرة كثيرًا جدًا. م ري ل ومعلوم أنه “ليس في 
ولد إسماعيل من جعله لأمة عظيمة غير محمد يك فأمته ملوُوا الآفاق“69). 

وجاء في التوراة في السفر الأول: ”إن الْمَلَّكَ ظَهَرَ ِهَاحر أُمّ الحسن فَقَالَ يا مَاجر 
قلط وَإِلَى أن تُرِيدِينَ؟ دلكا اتوحف :له السال قال رحن بي فَإني سأ كف 
لورفا حل لا لطس 1 وروا الدع دسفي تان أن 
لله قد سَمِع لدنك فوع افو زدلق يكون مها «أي القاسي» الغليظ) لِلنَّاسِ 
ولكود ذه عن الكر وَيَدُ الْكُلُ مَبْسُوطَة لَه بالْحْضُو ع“ رقع "ودف شارة تصممه 
أن يد ابنها على يد كل الخلائق» وأن كلمته العلياء وأن اللعانى القبهه اويا 
الذكق تينظ نو طليه :لصنت .مو ف ناك بن "عيلة الاد معو انك الما ونا ل 17 
علية؟!'**(57). 


.)١؟59-1١51/( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.5١0ص)؛؟ج .والتفسير الكبير :الفخر الرازي»‎ ١ 588ص)»١ج‎ : انظر تفسير الطبري :ج ١ءص57 ه.وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(7) سفر التكوين: الإصحاح217 فقرة .7١‏ 

(5) هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصارى: أبو عبدالله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» المكتبة العصرية» بيروت» دطء 
١اهء‏ ص "مه .و أعلام البو : الملوردي» ص177. 

(5) سفر التكوين: الإصحاح5 2١‏ فقرة /50. 


() هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى :ابن قيم الجوزية» ص5 . وأعلام التُبُوّةَ : الماوردي»)ص .1175-1١1١‏ 


القصل ‏ الأول + الثرة وحقيقعها 4+ 


ثانيا: بشارة سيدنا موسى 32كلد: 

لقد جاء بئ إسرائيل الخبر اليقين بالنبي الأمي» على يد ن نبي الله موسى منذ أمد 
بعيد» جاءهم الخبر اليقين ببعثه) وبصفاته. وهج رسالته لماعي ملته فهو النبي 
الأمي وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث» يضع عن من يؤمنوك به من بي بن إسرائيل الأثقال والأغلال الي علم الله أنما 
ستفرض عليهم بسبب معصيتهم؛ 5 عنهم اليو الأمي حين يؤمنون به. وجاءهم 
الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي» ويعظمونه؛ ويوقرونه» وينصرونه 


شنا 


ويؤيدونه» ويتبعولد النور الل ي أن نزل معه أولكك هم المفلحون17) .قال تعالى: وأخنا 


رس سس هس يس < ار 


وض رمه ميعن رجلا لسكا لمآ أَحَدَحَهُمْ أَليَجْمَة فَالَ رَبَ لو سِْنَتَ أهلكهى 
ن سر لما - و اسه 0 0 2 3 2 
من قبل وإيّى لكا اسل الشنيه 0 


24 
وه ردج ح لد سا و بره معو م< لا لما فى 


ب -- رةه را 
مَن كاه أنت تَ وَلِينًا هعفر لنا وأركمتا وا حير الْغلفرين * وا الي 


1 20011 دحم جرح ل و على ل مو 
َاَلْإِيجِل يأ هم المعو ف وَيَلهمَ عن ألم: وَيجِل لهم 


1ت 


00 نرم 08 ا لو سح لاج ان رخ روح 226 2 ءآ سي > 


د ل وس يسم مكرود وفيا الا 
| النور 


90 سر 
الذي ءامنوأ بو وعرّروه ونصروه واتبعوأ 


4". قال القرطبي: ”” قوله تعالى: «الذى يجدونه مكتوبا 


.1١515-١ انظر الرسل والرسالات :عمر سليمان الأشقر» ص57‎ )١( 
.)١ةهالح‎ ١ سورة الأعراف:الآية اومه‎ )١١ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 2 


عندهم ف التوراة والإغيل)؛ فعن عطاء بن يسار(١)‏ قال : لقيت عبد الله بن عمرو ابن 


الْعَاضن(؟) قليكة أرق عر عيفة رول الله إؤزلك ف التَورَاة؟ فقال + أخل» والله نه 


- مو 2 
ةذ 5 سَ هام سه - 2 01 


مووي فى التورَاةٍ ببَعض صفته فى القرآن :يا أيهًا النبى 
00 وَتَذِيراء وجررًا لانت عيدّق اسه تركس يد يل 


رمه بي 


حيط ري عاك وا سراق رار لاع اله اواو كر لتفريو قف و يفيه 


إن أَرْسَلنَاكَ شَاهِدَاء 


مال على ايم به قبل التاحة اذ أ لد إِلَهَ إلا الل وَيَفْتَحْ بها أَعيئا 


ال كر 


وقد بقي من هذه ا رفي 


ِشَكُم قَالَ إِني أقِيم لَهُم تيبا مثلك مِن : بين إِحوَتِهِمٌ أَجْعَل كلامِي في فيه و تقول لهم ما 
آرهُ بو وني لا َيل قَولَ ذلك التتي الذي يَتكلَمْ بامئبي أنا اقم ينه ومن 


سبّطه ''(5). 

هذا النص يدل على أن النبي الذي يقيمه الله لبي إسرائيل ليس من نسلهمء ولكنه 
من إخوتهمء؛ وكل نبي بعث من بعد موسى كان من بن إسرائيل وآخرهم عيسى عليه 
السلام» فلم يبق رسول من إخوهم سوى نبينا محمد يك ومعلوم أن أخا بن إسرائيل 
هم بنو إسماعيل وليس منهم من ظهر كلام الله تعالى على فمه غير محمد بيك ففي هذه 
الآية إشارة حفية غير صريحة, فائقة الحكمة: لأنه لو كان قصد بالنبي الموعود أنه من بئ 


إسرائيل» لكان ينبغي أن يقول: منكم, أو من نسلكم, أو من أسباطكم., أو من خلفكم, 


)١(‏ عطاء بن يسار اللاي أبو محمد المدان مولى ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله جه ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من 
صغار الثانية مات سنة 35 وقيل بعد ذلك .(انظر تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني» ج١.ص557‏ .وقذيب التهذيب: ابن حجر 
العسقلاني» ج/1)ص 5 5١.وسير‏ أعلام النبلاء: الذهبي» ج14 »ص58 4 .و تذكرة الحفاظ:أبوعبدالله مس الدين محمد الذهبي» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ط ١»دت»‏ ج١؛ص١1)‏ . 

(؟) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل؛ أسلم قبل أبيه واستأذن النبي إل ف كتابة ما يسمع منه فأذن له رسول الله جه 
كان يسمي صحيفته الصادقة» توفي بالشام سنة 55ه» وقيل بمكة وقيل بالطائف. (انظر صفة الصفوة:ابن الجوزي» ج »١‏ ص57؟١-‏ 
2)4. 

(؟) تفسير القرطبي: ج لاص 753. وأخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب البيوع؛ باب كراهية السخب في السوق» ج ؟ءص 47» 
ح ١18‏ 3. 

(5) سفر التثنية : الإصحاح »١18‏ الفقرات .5١-1١1/‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 7١‏ 


بدلاً من (من إخحوقم)» وبا أنه ترك هذا الإيضاح, علمنا أنه قصد هذه الإشارة أنه من 
بن إسماعيل المباينين لهم.. وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه وترك شريعتهم لشريعته» ومن لم 
يفعل فإن الله معذبه. وتكاد أن تكون هذه البشارة محل إجماع من كل من كتب في هذا 
الجانب ,2)١(‏ 

وجاء أيضاً في التوارة بشارة تقول: ” أَنّى الرَّب مِنْ طُور سيئاء وَارْتفع من صير 

00 م وَمَعَهُ عَشَرَةٌ آلاف مِنَ الْأَبْرَارِ وَمِنْ يمِينه 
00 التّقَوَى ٠“‏ 

[ فالإتيان من طور سيناء © يشير إلى ظهور الرب لموسى الكليم. وأما فاران؟) 
حيث ظهر محمد رسول الله يك من سلالة إسماعيل عَلِكَلد . وأما التقدم إلى الأمام ومعه 
عشرة آلاف من الأبرار فهو إشارة إلى النبي محمد إل فقد دحل مكة بصحبة عشرة 
آلاف من أنصاره يوم فتح مكة. «ومن بمينه حرج كتاب التقوى) يشير إلى الشريعة الي 
حرج بما محمد يك على العالم واليّ لا زال نورها يضيء كل ما له شأن بالدين والدينا 
من حياة عامة وحلق اجتماعي ] (©». 

[ ولايشك علماء أهل الكتاب أن فاران مسكن لآل إسماعيل» فقد تضمنت التوارة 
بو تتنزل بأرض فاران» وتضمنت ُو تنزل على عظيم من ولد إسماعيل» تضمنت 


العشار أمند وساف عن غلة السهل والحبل» ول ببق بعد هذا شبهة أصلاً أن هذه هي 


وتان 


بوه محمد لك الى ولت فا ران على أشوف ولت إسافيا! عتم اذك الارطن كبياء 
الور جو قاع قوفل ] كار 


.51١-5 ٠0ص انظر التفسير الكبير : الفخخر الرازي»ج”7» صه” . وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الوزية»‎ )١( 
.177 وأعلام البو :الماوردي؛ء ص‎ 

(؟) سفر حبقوق: الإصحاح الثالثء الفقرة الثالثة. 

(؟) سيناء:بكسر أوله ويُفتح»اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور طور سيناء وهو الحبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران 
طليكَ. (انظر معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي » اج اص 2.0300 

(4) فاران هي مكة .(انظر معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي » ج 4» ص5؟5). 

(5) العقائد الإسلامية :السيد سابق» صه١7.‏ 


(5) هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية»)ص57. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 7 


وغيرها من النصوص الي وردت في التوراة» واليٍ بشر يما موسى عَليكلز» وخير ما 


أحتم به هذا الجزء قوله 4 : ((وَالله َو كان مُوسَى حا بيْنَ أظهْركمٌ ما حَل لَهُ | 


أن 


بك فقد قال تعالى: 9# ود قَالَ 


َك ا معو 


زا ص 2200214 7 - لبو كر ص اس د سه ع دح سه ل 4 
عِسى ابن ميم و مق إِسريءِ يل ِف رسول الله لح مَصِر الما بن يَدَىّ من الور ومس رول قط 
0 مجاهم بيست َالو عدا حر 0 مين 76 (1). قال القرطبي: "رأحمد) اسم 
نبينا ©إيك وهو اسم علم منقول من صفة لا من فعل» فتلك الصفة أفعل الي يراد بما 
التفضيل» فمعيئ أحمد أي أحمد الحامدين لربة» والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم 
حامدون لله ونبينا أكثرهم حمدا وأما محمد فمنقول من صفة أيضا وهي في معيئ محمود. 
ولكن فيه المبالغة والتكرار فا محمد هو الذي حمد مرة بعد مرة وهذا الاسم مطابق لمعناه. 
والله ا 

وفي الصحيح عن رسول الله إل يقول: ((أنَا مُحَمّدٌ و 
يُمْحَى بى "كدرو وكا لاف الرف يسدر انار تعد قير نه عاقيا رق 


الْنِى 0 بِعَدَهُ نبى))40). 


- 
ا 2 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده :مسند جابر بن عبد الله تءاج “اءص الاح 47177١.انظر‏ مسند أحمد بن حنبل: أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي» تحقيق : شعيب الأرنووط - عادل مرشدء» وآحرون» مؤسسة الرّسالة» 
طاء 1١45١‏ ه - 76.١‏ م. وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإإسلامي» بيروت»ط 25 5 اهدهم 1 امعج 1ء)صة5” , ح86ه١.‏ 

.)5( سورة الصف:الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير القرطبي: ج8١ء)ص87‏ . 

(4) أخرجه البخاري: في كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله كه ج7ءص 1١7939‏ ح5585. وأخرحه مسلم: في 
كتاب الفضائل؛ باب في أسمائه 4ك ج::ص ١ح‏ 7 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها 7 


عو 


وضرب الله كك في التوارة والإنحيل مثلين لرسولنا لك ولأصحابه فقال: 38 محمد 


2و2 ررح روص سا عرس رج ص سرس وسءدو يجا 208 1 ور كا د« شعو سه يدج با 


رسو[ أله والَذين معة: أده عَلَ) نار رحماء ينهم تريلهم را سجّدا يدتغون فضلا من لله 


حت سه سر 


1 سِيمَاهُمْ 5 وُجُوههم بَنَ أَثْرِ السجود لِك 0 ومَكَلهر فى أل لانيل 
ددع جه« سس سس 0 21 - و 
نيع أخرم ا م عل سوقهء ٍج يحَجِب الْزْرَاعَ لبخيظ يوم الكمار 


وَعَدَامه لدت اموا وعميلوا الكت بيعب بيتك كور وجا را ليها 0 فأما في الإنخيل 
ان تقول سينا +* 0 اسوك سان 


أبن كحضي.. .لكت أقول لك الى أنه د ألا الى 9 بذ َم ألطق لا تانيكم 
«البارقليط»» لَكِنْ إن ذَهَبْتْ أَرْسلةُ إلِيكَمٌ 5 الور سرد الفا رفول 
كم ولكِنْ لا تَسْتَطِيعُون أن تَحْتَمِلواء وَأَمّا مََّ جَاءِ ذَلكَ «البارقليط» روح الحقّ فهُو 
ُاشيدكم إلى بيع الحَنَه ل مَا يَسمَع يد م بك ويُخبركم 
بأمور آتية 20 وفي موضع آخر: إن و 
الآب فَيُحْطِيَكُمْ بارقليطا آحَرَلينْكُث مَك إلى ١‏ الأَبَدِه رُوحٌ الْحَقّ الْذِي ل يسيع 
العَالَم أن كك ال 0 يَْرفهُ ا نم فتَخْرِ وك أنه مَاكِث معَكه وي 
4 قد تكرر ذكر البارقليط ع]عاع6913 - أو الفارقليط - في الإنخيل م به 
المسيح, ربحق ترف رن رتح ا وقد احتلفوا ف المراة منه على أقوال «تحيف 

تعب تقذ التضنارف أن مهاه الشلص اوعن معن من الفارو قفو فاراق» أنه وبين 
الحق والباطل» ومعيئ ليط كلمة ُزاد كما يقال رجحل هو وحجر هو وعالم هو(©) .وقال 
بعض النصارى [أنه الشافع المشفع](21) وكلاهما صفته عليه الصلاة والسلام. 


)١١‏ سورة الفتح:الآية (9؟). 

.١٠١-ه الفقرات:‎ 2١٠5 إنجيل يوحنا: الإصحاح‎ )١( 

(؟) إنجيل يوحنا: الإصحاح 2١٠5‏ الفقرات: ه-١٠١.‏ 

(5) إبحيل يوحنا: الإصحاح 2١5‏ الفقرات: .١ 7-1١8‏ 

(5) انظر التفسير الكبير : الفخر الرازي» ج”» ص 77 . وإرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: محمد ابن 
علي الشوكاني» تحقيق : جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية » بيروت» ط١‏ » 2١985‏ ج١.‏ ص؟77-17. 

(5) التفسير الكبير : الفخر الرازي»ج ”» ص 17” . 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها 6 


وأما تفسير كلمة " بارقليط ": فهذا اللفظ اليوناني الأصلء» لا يخلو من أحد 
حالين» الأول 5 "بارا كليبوس 05غ/ا»| 233" . فيكون حسب قول النصارى معن : 
المعزي والمعين والوكيل. 


2 1 


بير و كلوتوس 0 فيكون قزييا من مععيئ: محمد وأحمد . إذ ان 
"بير وكلوتوس " في اللغة اليونانية اسم لا صفة فقد كان من عادة اليونانيين زيادة السين 


والثان : أنه 


أو وسيط " غير صحيح: فإن كلمة بارقليط اليونانية لا تفيد أي من هذه المعابي» فالمعري 
في اليونانية يدعى (باراكالون 5391318100 أو باريجوريتس 031/901/6/5): وامحامي 
تعريب للفظة (سانحرس 530690105)» وأما الوسيط أو الشفيع فتستعمل له لفظة 
"مسعايا 0/15331/3 "» وعليه فعزوف الكنيسة عن معن الحمد إلى أي من هذه المعاني إِنما 
هو نوع من التحريف. 

وثما سبق يتضح أن ثمة خلافا بين المسلمين والنصارى في الأصل اليوناني لكلمة 
ابازقلية"" حيبق عند اللجليون, أن" أله "دير كلوتونن: 7 وآن قل قخريينا قاف بيه 
النصارى لإخفاء دلالة الكلمة على اسم النبي هلك أحمد: الذي له حمد كثير(١).‏ 
ومثل هذا التحريف لا يستغرب وقوعه في كتبهم, ففيها من الطوام ما يجعل تحريف 
كلمة " البارقليط " من السهل المين . بل أنه وقع الحذف لهذا اللفظ " البارقليط " من 
بعض نسخ الإبحيل مع ثبوته في غالبها وليس ذلك إلا تغييرا وتبديلا من النصارى لما 
يعلمونه من أن المراد بمذا اللفظ هو التبشير بنبي يأنٍ بعد المسيح وأنها ستقوم بذلك 
الحجة عليهم فحذفوا هذا اللفظ هذه العلة . 


-ه١‎ 14٠.8 )١ط انظر محمد في الكتاب المقدس : عبد الأحد داود» ترجمة فهمي ثماء رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية»قطر»‎ )١١( 


ام ص 1515 ,5١10/‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 2 


وأياً كان المع للبارقليط: أحمد أو المعزي فإن الأوصاف والمقدمات الي ذكرها 
المسيح للبارقليط تؤكد أنه كائن بشري يعطيه الله النبوة. وذلك واضح من خلال التأمل 
في نصوص يوحنا عن البارقليط: 

فإن يوحنا استعمل في حديثه عن البارقليط أفعالاً حسية (الكلام» والسمعء 
والتوبيخ) ف قوله: م " فهي تدل على أنه بشرء وقوله : " وأا 
أَطْلّبْ مِنَ الآب فُيُعْطِيكُمْ " بارقليطاً " آخَرَ " يدل أنه من نفس نوع المسيح؛ والمسيح 
كان بشرأء وهنا يستخدم النص 0 كلمة (1108ه) وهي تستخدم للدلالة على 
الآخر من نفس النوع, فيما تستخدم كلمة (8©6668208) للدلالة على آخر من نوع 
مغاير. وإذا قلنا إن المقصود من ذلك رسول آخر أصبح الكلام معقولاً (01 + وأنه يجيء 
بعد ذهاب المسيح من الدنياء فالمسيح وذلك الرسول المعزي لا يجتمعان في الدنيا "امم 
نلق لا يَأَتِيَكُمْ «البارقليط»". ثم إن الآ عرضة للتكذيب من قبل اليهود والتلاميذ» لذا 
فإن السيح يكثر من الوصية بالإبمان به وأتباعه» فيقول لهم: " إن كم تُحبوئني 
الو اا ان اللي دح راد دكونه حق إذا كان تومنو كد 
على صدقه فيقول: " لا يِكلّمُ ين تَفْسه بَلْ كُل مَا يَسْمَعُ َكل به " وهذا يلتقي مع 


ا ين ابرق و1٠‏ براه 6ق ١‏ ال دسل و طاو 2 
؛: <١‏ فل مَاَكُتُ يدَعَا هِ 50 لايك إِنَ أن إلَامَا 
0 د سف عا اجن متيس لدع الف ار 
] أمَأْإلَا َي بين # ('2) وقوله وَبك: 00 نَحَناإِلِيَكَ روحا من أَمَرِنا ما 
5 ا ىج 2ه أ عي سم جه ١‏ جر رحا مسد 
تت كلك ل ال تك ةا و من نْسَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا وإنك 
لوقه إل رط 4 مُسَتَقِيِوٍ * (2. وقوله وَبْك: :3 وَمَا ينعا 000000 وح 


يوحن 6 (4) 


.٠٠١ هل بشر الكتاب المقدس ,محمد يإيكِ: منقذ بن محمود السقار»دط» دت» ص‎ )١( 
.)9( سورة الأحقاف : الآية‎ )١9 
.)557( (؟) سورة الشورى : الآية‎ 
.)4-17( سورة النجم : الآية‎ )5( 


القصل الأول الم فو سقيقديا 6 


وقد فهم أوائل النصارى قول يوحنا بأنه بشارة بكائن بشريء والدليل على ذلك 
أن الكثير منهم ادعى أنه البارقليط ,2١(‏ ولو كان فهمهم للبارقليط غير ذلك لما تجرؤوا 
على هذه الدعوى0(©). 

وقوله: « لِيَمْكثْ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ » هذا إنما يكون لما يدوم ويبقى معهم إلى آخر 
الدهر ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته فعلم أنه بقاء شرعه وأمره وهذا إنما ينطبق على محمد 
(زك. 

وأحبر بأنه «سيخبرهم بأمور لا يتحملونما» وهذا ما ينطبق على محمد رسول الله 
© فقد أحبر بصفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر من أشراط 
الساعة» والقيامة» والحساب» والصراط» ووزن الأعمال» والحنة وأنواع نعيمهاء والنار 
وأنواع عذاماء فهذه الأشياء لا بحدها في التوراة والإنخيل إلا مجملة» أما القرآن فكانت 
مفصلة وهذا تصديق لقول المسيح عَلكَودْ. 

وأنه بك بمجد عيسى عَقِتلاة» ويشهد له بالحق حى سمع شهادته له عامة أهل 
الأرضء وعلموا أنه صدق المسيح ونزهه عما افترته عليه اليهود وما غلت فيه النصارى. 


و 


وليس هناك تمجيد أرفع مما جاء به القرآن الكريم؛ قال تعالى: :3 إذْ قَالَتالملتيكة 


يريم إن أله ميرك يكِلمَةٍ نه ْمُه يعس أبن ْم وها فى ادا وَالْآرَة و 
لْمعرَبِينَ * وَيكلِم الئاس في الْمَهَدِ َكَل وَمِنَالصدلحيت 004 (1). 

وبعد هذا كله إذا كان البارقليط لا يشير إلى سيدنا محمد يفك فإلى من يشير إذن؟ 
وأين الذي جاء بعد سيدنا عيسى ظَللاة؟ ومن هو روح القدس الحق الذي لا يتكلم من 


)١(‏ ادعى مونتنوس في القرن الثاني (107١م)‏ أنه البارقليط القادم» ومثله صنع ماني في القرن الرابع فادعى أنه البارقليط» وتشبه بالمسيح 
فاختار اثنا عشر تلميذاً وسبعون أسقفاً أرسلهم إلى بلاد المشرق. 

(؟) انظر الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح : خير الدين الألوسي» دت؛ دطء ج١ء‏ ص 791-5/85. 

(؟) سورة آل عمران:الآية ١ه‏ -45). 


(4) انظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية»)ص1-57ه .و عقيدة المؤمن:الجزائري» ص77١.‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 48 


وأيضاً من البشارات الي حاءت في الإنخيل مجع سيدنا محمد 4#؛ قول يوحنا: 
اقَالَ الْمَسيحٌ إن أركون الْعَالَمٍ سَيّأتِي وَلَيْسَ لي شَيْم» (20» والأركون في لغة النصارى: 
العطن الكو ب تر را ال سيت عساوو رن 
فدل هذا على أنه سيأ بعده عظيم من عظماء العالم يكون منه الإصدار والإيراد والحل 
والعقد في الدين وإثبات الشرائع» وأن المسيح بالنسبة إليه كمن ليس له شيء وهذا إنما 
يكوك #بسيرا عن هو أعظل مل المت يل اي اميقم عليه الام وله بع له على 
رحل عظيم القدر في الدنيا أو في الملك أو غير ذلك لأن الأنبياء لا يبشرون يمن هو 
كذلك ويجعلونه أركون العالم ويجعلون الأمر إليه وينفون الأمر عن أنفسهم فإن هذا لا 
يكون أبدا من الأنبياء ولا يصح نسبته إليهم ولا صدوره منهم قط بلا حلاف بين أهل 
الملل ولا يمكن أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو هذه الصفة غير نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه . 

فالنبي يك هو الذي ساد العالم باطناً وظاهراً وانقادت له القلوب والأجساد. 
وأطيع قي السر والعلانية» في محياه وبعد مماته» في جميع الأعصار» وسارت دعوته مسير 
الشمسء وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار» ورت بحيئه الأمم على الأذقان» وبطلت به 
عبادة الأوثان» وقامت به دعوة الرحمن» واضمحلت به دعوة الشيطان» وأذل الكافرين 
والجاحدين» وأعز المؤمنين وجاء بالحق وصدق المرسلين» حت أعلن بالتوحيد على رؤوس 
الأشهاد» وعبد الله وحده لا شريك له في كل حاضر وباد» وامتلأت به الأرض تحميدا 
وافكيرا 1 رقا ولنيزيدا واوا لليف :نيعل الزلم د و العطاحة عدا وكزر كن وقول 
المسيح هذا يطابق قوله إل: ((أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقيَامَِ وَل فَخْرَ وَبيدِى لِوَاء 


.7١ الفقرة:‎ 2١5 إنحيل يوحنا: الإصحاح‎ )١١( 

(؟) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : علي حسن ناصر وآخرون» 
دار العاصمة» الرياض؛ ط١» 841١5‏ ١هء‏ جه. ص0٠75.‏ وهداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية»)ص57 . وإرشاد 
الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: محمد بن علي الشوكاني» ج١.‏ ص 34-7 . 

() هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية»)ص57. 


القصل. الأول © الوة وحقيقدها 4 


الْحَمْدٍ ولا فَحْرَ وَمَا مِنْ تبى يَوْميِذٍ آدَمْ فَمَنْ سواه إلا ئَحْت لوَاى» ونا 
عَنْهُ الأرْضُ ولا فَخْرَ ))01. 
أما ف إنجحيل برنابا فنجد أنه إبجيل مليء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى 
المختار 4 وثما ورد فيه: 
“قال الله اصبر يا مُحَمّد ميل (1) 
“إن ام الم 


و لاس و صم 


"بالك أ كا تلت تنكية ال سَرِيعا لخلاص العَالّم “ (5): وغيرها. 

فمن يقرأ هذه النصوص وععن النظر في معناها ومرماها يجد أن عيسى ظَلدٌ بشر 
برسالة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام» وغير هذه النصوص السابقة الكثير في الأسفار 
لكلا العهدين القديم والجديد» اللذين كتبتهما أقلام عديدة» وأعطت مفاهيمهما ثقافات 
متنوعة على مختلف الأزمنة والأمكنة» بيد أن الله تعالى حفظ فيها أدلة للبشارة بخاتم 
المرسلين» وقد جمعها بعض الباحثين في مؤلفات خاصة حت يسهل الرحوع إليها. فكان 
هدف” الباخت: أن ايد كن عضن الشاراته عل ييل 'المذال: ١‏ ادك فلب أزاف التاحية 
الاستقصاء لطال الحديث60). 


2308 أخرحه الترمذي في سننه :في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله جه باب ومن سورة بن إسرائيل» جه25») ص‎ )1١( 
. وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح‎ ."١58ح‎ 

)١(‏ انيل برنابا : ترجمة خليل سعادة» إعداد وتنسيق :أحمد حبر عبد ربه» مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان»دط» دت» الفصل 
السابع والتسعوذ»ص 7ه. 

(5) انيل برنابا :الفصل السابع والتسعوذ»ص 57. 

(5) انيل برنابا :الفصل الرابع والأربعوذ»ص 55. 

(5) من أراد التوسع فعليه الرحوع إلى الكتب الي أفردت لذلكء؛ مثل كتاب عبد الحق فديارقٍ الهندي وسماه: «محمد في الأسفار الدينية 
العالمية)» و«البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإبجيل» للدكتور أحمد حجازي السقا. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 7ن 


المطلب الثالث: نماذج من شهادات أهل الكتايين بنبوته بك 


كان اذيك فيما ستى ع بشارات: الأناد عحيد زراك ويأند نهو الرس ول المنظرز 
الذي تسيل اللمد وك ولكن قبل بحيئه © كيف كانت أحوال العالم؟ نحد أن الحناقه 
والمؤرخحين الذين حاولوا وصف العالم قبل البعثة المحمدية» قد أجمعوا على أن فساداً عاماً: 
في الدين» والأخلاق» والحكم, قد حل بالدولتين العظميين الحضارتين الفرس والروم. أما 
في غيرهما فإن الأحوال أسوأء والأمور أردأء والظلام في كل جوانب الحياة أحلك» ففي 
شبه جزيرة العرب أصنام تعبد» وحمور تشربء» وبنات توأد» كهانات حلت محل 
النبوات» وأعراف قبلية سائدة سيادة الشرائع الإلهية» من له يعطى ويزاد» ومن ليس له 
يؤخذ منه» وليس حال غيرهم خيراً من حالهم, فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام وفساد 
وهي حال تدعو بل تصرخ بذي ثبو إلهية» ورسالة ربانية» يصلح الله به وعلى يديه 
فساد البلاد والعباد(١).‏ 

فهذه الفترة قبل بعنته يلك كانت كلها إرهاصات توضح قرب ُو سماوية» وكان 
الناس قد تطلعوا إلى صاحب هذه الرسالة. فقد كان الأحبار(") من اليهودء والرُهبان (5) 
من النصارى» والكهان40) العرب» يتحدثون بأمر رسول الله جه قبل مبعثه» لما تقارب 
من زمانه» أما الأحبار من يهودء والرَّهْبّانٍ من النصارى فلما وجدوا في كتبهم من 
صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه» وأما الكهان من العرب "'فأتتهم 
به الشياطين من الحن فيما تسترق من السمع إذ كانت هي لا تحجب عن ذلك بالقذدف 
بالنحوم» فلما تقارب أمر رسول الله بإ وحضرت بعثته» حجبت الشياطين عن السمع 
وحيل بينها وبين المقاعد الي كانت تقعد لاستراق السمع فيها فرموا بالنجوم؛» فعرفت 


.١6 5-١ انظرعقيدة المؤمن: الجزائري» ص اه‎ )١( 

(؟) الأحبار: مفردها الب وهو الرجل الصالح وقيل العالم .( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج4؛ ص ١51‏ ) . 

59 الرُهْبّانٍ : مفردها الرَاهِبُ من الَهبَةٌ وهي الخوف و التَعبّدُ. انظر القاموس المحيط : القيروزآبادي» ج١ء»ص .)١١8‏ 

(4) الكاهِنٌ : قيل هو الذي يَتَعاطّى ابر عن الكَائنات في مُسْتقبلٍ الرّمانء ويَدَعِي مَعْرقَة الأُمْرارِ وقد كان في العَرب كَهَنَة كشيق 
وسّطيح وغيرهماء وبعضهم يَرْعُم أن له تابعا مِنَ لين ورَئْيَاً مقي إليه الأحخبار.( انظر تاج العروس : الزبيدي» ج 85؛ ص 85 ) . 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها / 


ف الأرطن آنا للق 

فقد ثبت بالأخبار أن شقا(© وسطيحاً(؛) كانا كاهنين يخبران بظهور نبي يأتيه 
الوحي من قبل العلي من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى 
آخر الدهر يوم يجمع فيه الأولون والآخرون» يسعد فيه المحسنون» ويشقى فيه المسيئون» 
وأن هذا النبي يأ بالحق والعدل بين أهل الدين» والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم 
الفصل(©). 

”ويذكر أن جَنْباً 7 كان لهم كاهن في الجاهلية» فلما ذكر أمر رسول الله بإ 
وانتشر في العرب» قالت له حنب: انظر لنا في أمر هذا الرجحل» واحتمعوا له في أسفل 
حيلة قزل عليهم حين طلغت لشيس فوقق هم قائماً متكا على قوت لد فرفع'راسة 
ل السسماء طرويات 2 معد راان تقال ايها انار إن لله اكرة عمد و اميطاف 


.)١١-9( سورة الحن: الآية‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن اسحاق:ج7ء ص31. والسيرة النبوية :ابن هشامء ج97 ص53-717. والإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 
بك : الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ ص157١.‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبي»ج ١ءص‏ 755 .وتاريخ الإسلام: الذهبي؛ 
ج اءاص١15١.‏ 

(7) شق بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الانماري الازدي: كاهن جاهلي» من عجائب المخلوقات. وهو من معاصري 
سطيح (الكاهن أيضا). وعاش شق إلى ما بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال. وقد عمر طويلا. ويذكرون أنه كان نصف 
إنسان: له يد واحدة» ورحل واحدة وعين واحدة ( انظر الأعلام : الزركلي» ج7: ص ١7١‏ ). 

(5) سطيح الكاهن الربيع المعروف بسطيح الكاهن الغساني الذئبي من ذرية ذئب بن جحن . وأخباره كثيرة وجمعها غير واحد من 
أهل العلم والمشهور من أمره أنه كان كاهناًءوقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعثه ومبعئه بأخبار كثيرة وروي أنه عاش 
سبع مائة سنة وأدرك الإسلام فلم يسلم.(انظرالواي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي؛ ج5١2‏ ص55). 

(5) انظر السيرة النبوية :ابن هشامءج 2١‏ ص74١-159.‏ 

(7) جنب هوحي من اليمن (انظر معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي» ج ؟؛ ص57 .)١‏ 

(1) ينزو :أي يقفز .( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج218 77١‏ ) 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها م 


طهر قلبه وحشاهء ومكثه فيكم أيها الناس قليل؛ ثم أسند في حبله راحعا من حيث 
جاء'(١2»:‏ وغيرها من الأخبار. 

وكان أهل الكتاب أيضا يشاهدون ذلك ويعلمون أنه الوقت لبعفة النى المننظر 
فأصبحوا يستفتحون على العرب بأن النبى ال منتظر سيبعث فيهم» ويقاتلون معه. 
فاليهود -لعنهم الله- يعرفونه ويكفرون به» فعن عاصم بن عمر بن قتادة (7)عن رجال 
من قومه؛ قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام» مع رحمة الله تعالى وهداه» لما كنا نسمع من 
وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهونء قالوا لنا: إنه 
تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. 
ل 


يندأ مدق ا 3 كين َل متلخرمك عل بكترا لد 


ى مهو هم اياي 4 مه رم هل< صسد 2 صمح >6 
3 م أن يَكَهروأ 52000 ن يُنْرْلَ ألّهُ من مضو عَلّ من يمآ مِنّ 
عِبَادِوْ ضبَآءُو يِعصَبٍ ب عل عضب وَلِلْكَفْرِيَ عدا ب هيت 4 0 “10). 


.17١ص)؛١ السيرة النبوية :ابن هشامءج ١ع)ص84-77. والإكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي»ج‎ )١( 

(؟) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الظفري ثقة عال بالمغازي والسيرة»كثير الحديث عالما » اختلف في سنة وفاته قيل 

توفي ١٠٠١‏ وقيل سنة3١١.(انظر‏ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاي» جه»ص 47). 

(؟) سورة البقرة:الآية (9/-4.0). 

(5) انظر تفسير الطبري: ج١؛ص١541-١١41.‏ وتفسير ابن كثير: ج ١‏ ص5؟١.‏ ومعال التنزيل : البغوي» ج١؛)ص؟47.‏ والتفسير 
لكبير: الرازي» ج7ءص .١55-1١754‏ والسيرة النبوية :ابن هشامءج ”؟ء)ص7” و ج ا ص7 واج “)ص 87/-84,. وتاريخ الإسلام : 


الذهبي» ج١2‏ ص١7١.‏ 
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وعن عائشة» أم المؤمنين(1) يفت قالت: ((كان يهودي قد سَكُنَ مكة, ينّجِرُ بماء 
فلما كانت الليلة الي وُلِدَ فيها رسول الله يك قال في مجلس من قريش : يا معشرٌ 
قريش» هل وُلِدَ فيكم الليلة مولودٌ ؟ فقال القوم : والله ما نعلمّهء قال : الله أكبرقال: إذا 
عطاك فلا بأسَ» انظروا واحفّظوا ما أقول لكمء وُلِدَ فيكم هذه الليلة ني هذه الأمة 
الأعيرق ين كيدك علامة فيها شعراتٌ متواترات() كأهن عرف(" فْرّسء لا يرضح 
ليلتين» وذلك أن عفريتاً من الحنّ أَدْحَلَ إصبّعَه في فمه فمنعه الرضاعً فتصدعَ القومٌ من 
بجلسهم» وهم يتعجّبون من قوله وحديثه» فلما صاروا إلى منازلهم» أخبَّرَ كل إنسانٍ 
منهم أهلّه فقالوا : لقد وُلِدَ لعبدٍ الله بن عبدٍ المطلب غلامٌ سّمّوه محمد فالتقى القومُ 
فقالوا : هل سمعثّم حديث هذا اليهودي ؟ بِلَفَكُم مولد هذا الغلام ؟ فانطلقوا حى جاءوا 
اليهوديً فأخبروه الخبر قال: فاذهبوا معي حي أنظرٌ إليهه فخرجوا به حي أَدْخَلُوه على 
آمنة» فقال: أحرجي إلينا ابتك» فَأَخْرَحَنْه وكشفوا له عن ظهره؛ فرأى تلك الشامة 
فوقمّ اليهوديُ مغْئياً علي فلما أفاق» قالوا: ويلّكَ مالّكَ ؟ قال: ذهبت والله البو من 
ى طرفل ااام مسو وبي 6ك رط شار كو سر حي علدا 
من المشرق والمغرب))0*). 

وإنه 9ك لما مات حده عبد المطلب بعد ثمانى سنين من مولده وكان في كفالته: 


تكفله بعده أبو طالب وخرج به إلى الشام في بتحارة له وهو ابن تسع سنين » فنزل تحت 


)١(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان (9 ق ه - ١ره‏ ه - 51 - 578 م)» من قريش: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن 
بالدين والأدب. كانت تكن بأم عبد الله. تروجها النبي 9ل في السنة الثانية بعد الحجرة» فكانت أحب نسائه إليه إلا خديجة فافع 
ففيهما حلاف . وأكثرهن رواية للحديث عنه. ولا حطب ومواقف.( انظر صفة الصفوة : ج ”7 ص ١5‏ ومابعدها .وتقريب 
التهذيب : ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص 70١‏ .والأعلام : الزركلي؛ ج”؟»)ص١75‏ ). 

(؟) متواترات : أي متتابعات ( انظر لسان العرب : ابن منظورء جه ص 7750 ). 

(؟) عرف :يقال عرف فلان الضالة أي يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها. ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج9» ص7717 ). 

() أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين : في كتاب كِتَابُ تواريخ الْمْتَقدمِينَ مِنَ الأثبَاء والْمُرْسَلِينَ كر أَحَْار سيد 
الم ملق وَحَاَمٍ اليّنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الْمُطَلب الْمُصْطْفَى صَلْوَاتْ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه الطّاهِرِينَ» ج1.ص اعم 
ح4177»وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه (أي البخاري ومسلم ) . وأعلام الُبُوّةَ : الماوردي»؛ ص١٠٠7.‏ 
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صومعة(١)‏ بالشام» فكان في الصومعة راهب يقال له بحيرا(”» قرأ كتب أهل الكتاب 
مسرافت: نزاقيها ذنين الأقياك والآما راسم قا كير امن واس عرامة فك لض سول 
لله لِك من الشمسء فنزل إليه وجعل يتفقد حسده حى رأى خاتم النبُوّة بين كتفيه, 
وسأله عن حاله في منامه ويقظته فأخبره يما فوافقت ما عنده في الكتب» وسأل أبا طالب 
عنه فقال اببيئ» فقال له بحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام التنكوة اودعاء 
قال: فإنه ابن أحي» مات أبوه وهو حمل» قال صدقت» فارجع بابن أحيك إلى بلده 
واحذر عليه من يهود, فوالله لقن رأوه وعرفوا ما عرفت ليبغنه2© شراء فإنه كائن لابن 
أحيك هذا شأن عظيم؛ فأسرع به إلى بلاده(؟), 

وأيضاً حينما حرج © إلى التجارة .مال حديجة مع غلام لها يقال له ميسرة» ح 
قدم الشام» ونزل يك في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان» فذكر 
الراهب لميسرة أنه ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» وكان ميسرة يرى ملكين 
يظلانه من الشمس إذا كنت الهماحرة» واشتد الحر. فلما قدم مكة على حديجة .مالهاء 
باعت ما جاء به» ا ا ري وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى 
من إطاذل: ملكي إبادة :قد كرك ذللك لو رقتو “وو ره كدان )رن سبدية ركان تقيرانيا 


. ) 505 الصّومّعة: بِيتُ للنّصارى ومَنارٌ للراهب ( تاج العروس : الزبيدي» ج ١؟؛ ص‎ )١( 

(؟) بحيرا الراهب قيل كان يهودياً وقيل كان نصرانياً من عبد القيس يقال له جرحيس» لم يُعرف هل أدرك البعنة أم لا ؟ ( انظر 
الإصابة : ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص07" ). 

(") يبغنه : أي يطلبنه ( انظر القاموس امحيط : الفيروزآبادي» ج١2‏ ص )١1571١‏ . 

(5) انظر سيرة ابن اسحاق :ج”ء»ص 5ه . والسيرة النبوية :ابن هشامء» ج ١»ص9١777-8.‏ و الإكتفاء مما تضمنه من مغازي 
رسول الله : الكلاعي الأندلسي :ج١ءص .١5١‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي» ج١»ص95١.وأعلام‏ البوة: 
اللوردي»ص”١؟.و‏ هداية الحيارى ف أحوبة اليهود والنصارى :ابن قيم البوزية» ص 517-95. 

(5) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء ابن عم ديجة زوج النبي كه ذكره الطبري والبغوي وابن 
قانع وابن السكن وغيرهم ف الصحابة» قال ابن حجر العسقلاني: «وفي إثبات الصحبة له نظر»» وبحمل الروايات يدل إما على أنه 
أدرك الدعوة وآمن أو أنه أقر بنبوته لكنه مات قبل أن يدعو. (انظر الإصابة في تمييز الصحابة:ابن حجر العسقلاني» ج25 ص5.07- 
41. 
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قد تتبع الكتب- فقال ورقة: لعن كان ذا نينا يا حديجة, إن غيد! لنيبى هذه الأمةع 
وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبى ينتظر» وهذا زمانه(١)‏ 
فكانت هذه البشائر من رهبان النصارىء» وما تقدم من أخبار اليهود»ء وقد توارد 


عليها جميعهم مع اختلاف معتقداتهم وتغاير كتبهم من أوائل الشهود على تعبين النبوَة 


ومع هذا فإن فريقاً كبيراً منهم يكتمون الحق بعد معرفتهم له ولذا لم يؤمنوا برسالة 
محمد ليك بعد معرفتهم لها تمام المعرفة» قال تعالى: «9 أَلَدِينَ ءَاتَسَهُمْ الْكتب يعرفوكة. 
كك رو اكش روي فق لكتتر القن وق تتترة 8 الحن ون كيك 4 
تكو من ألْمْمَمَرينَ 4 (") 


ولننظر إلى قول صفية بنت حيبي بن أخطب() كه قالت:” كنت أحَب ولد أبي 
إليه» وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لما إلا أحذاني دونه» قالت: فلما قدم 
رسول الله 9ك المدينة» ونزل قباء في بن عمرو بن عوفء غدا عليه أبي» حبي بن 
أخطب(*؟»: وعمي أبو ياسر بن أحطب<2©» مَعَلسينء قالت: فلم يرجعا حي كان 
المويئ. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع, والله ما التفت إلي واحد منهاء مع ما 
مما من الغم؛ قالت: وسمعت عمي أبا ياسرء وهو يقول لأبي حيبي بن أحطب: أهو هو؟ 


: انظر سيرة ابن اسحاق: ج ؟»ص54. والسيرة النبوية :ابن هشامء»ج ”)ص ه-١٠. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون‎ )١( 
.ه7١صعا الحلبي» ج ١ء»ص"١5. وتاريخ الطبري اج‎ 

(؟) سورة البقرة:الآية (55 ١-/ا5١).‏ 

و عبات كح ين اعسلب ون اشنياة من الى إسزام) تزوسها الي ل( اقيق جنا سي رن اده بحل يخ حير يت اصفاها 
رسول الله «إه وصارت في سهمه ثم أعتقها وحعل عتقها صداقهاء وكانت صفية عاقلة فاضلة. توفيت في شهر رمضان في زمن 
معاوية سنة خمسين.( انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ابن عبدالبرعج 4؛ص171/١-4177١1.وصفة‏ الصفوة : ابن الجوزي» 
ج؟ءص77-77. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني»ج ١»ص2535).‏ 

(؛:) حبي بن أخطب النضري جاهلي من الأشداء العتاة»كان ينعت بسيد الحاضر والبادي,أدرك الإسلام وآذى المسلمين فأسروه يوم 
قريظة ثم قتلوه سنة هه. ( انظر الأعلام: الزركلي» ج؟» ص؟55). 

(5) لم أحد له ترجمة وهذا على حد اطلاعي. 
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قال: نعم والله» قال: أتعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعمء قال: فما في نفسك منه؟ قال: 


04 


غذاوته والله اما بقيث *'(0: 
ولما بعث رسول الله لك كان يقول لليهود: (( اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم 
لتعلمون أن الذي حنتكم به لحق وأني رسول الله إليكم ))» فكانوا يجحدون به ويصرون 


مو 


5 5 5 1 00 رم د -2322 [ك ا 2 0 
على كفرهمء قال تعالى: هق إن لذت أونوا واالكني احلمون نَهُ ألْحَقُّ من ريم وَمَا 
1 0 ََ مه ل 4 ءو ع ما ه- 3 5-99 1 

لَه عمل عَمَّا عا سملن ب * وَلَينَ تيت الذين أونوأ أ الكتب بِحُلْ ءَايَةٍ ما 20 تبعوا صِلتك و 
أنت بتاع لمهم ا ا بَعَصُهُم بِتَاِيعٍ قِبَلَهَ بض وليِنِ أَتَبَعَكَ أ ده 


لح ل 


جك من الْهِلَ إِنْك دا لَمِنَ ألقاببييت 4 0 وقال تعالى: :3# وَلَا تَلِْسُوأ 


و<: دا هه 016 1 م ره ىه ا 


ألْحَىّ بالطل و 0 


بأيديكه(؟». وإذا دعوا إلى التوراة للحكم بماء رفضوا وأبوا قال تعالى: 92 أَلَرّكَرَإِلَ 


0 و رس سحت سر حر ل د سس سك لور ل جح رس قر 


ارت وهأ ضيبا ين الحكتي ينون نإل كت الله ل بينهم ثم ينول فرِيى مُنهم وهم 
ير و ل ته هر 

أيّاما مُعدوداتِ تِ وَعَْم في دينهم ما كاواأ 
آذآ 3 

م 

ولكن هذا ليس معناه أن جميع أهل الكتاب كفروا برسالته يقي بل هناك كثيرون 


ثمن حرد نفسه من الهموى والكبر وأراد معرفة الحقيقة خالصة» وعجرد معرفة أن صفة 


)١(‏ السيرة النبوية :ابن هشام:ج » ص55 . وهداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية» ص .5١‏ والإكتفاء بما 
تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١»ص0٠5".و‏ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبيءج ١ء)ص4١7.‏ 
)١١‏ سورة البقرة:الآية (55 .)١ 55-1١‏ 

(؟) سورة البقرة:الآية (47). 

(5) انظر تفسير ابن كثير:ج ١»)ص‏ 55 7. 

(5) سورة آل عمران:الآية 5-59 5). 
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رسول الله بيك مطابقة لما وجحدوه في كتبهم وأنه هو النبي المنتظر بادروا إلى الإسلام 
ونصروا نبيه وك وسترد نماذج من هؤلاء لاحقا إن شاء الله على سبيل المثال الحصر. 
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المطلب الرابع: شهادة آلاف آلاف من المسلمين وهتوف الجن 


أولا: شبادة آلاف آلاف من السلسين بنبوت بإإه 

إن العاف الاك الافرعيى التنليف اا مدا 1 
والحكماء الصالحون الصادقون الذين يفوق عددهم الحصرء ويتعذر الإحاطة يم علماًء 
لهو من أعظم الفنينادات* وأقراهنا: و اضدرها إقتاعا ‏ العقو ل وجذليا للطمأنينة والسكون في 
نفوس المؤميين ينلوة هد وزسالتة 4437 (0). 

تلو كاة بعيق عاذي أده النتكة ا قن الفائن للك الا دونه مره من 
أو عيب أو تناقض في رسالته» ولكن ما زالت إلى اليوم معجزة القرآن الي أيد الله تعالى 
ها'نبية مخفوظة “بين أبديناء وها زالت سيرته .4/8 سناقليا الأحيال وآلفت فيها الات 
وأحذت منها العبر» والناس يدرسوفها ويقرؤوفها دون كلل أو ملل أو شعور بأن قراءقا 
مضيعة للزمن» فهي سيرة حقة لنبي حق أرسل من عند الله تعالى» آمن به لق كثير 
وتبين لهم أن سعادقم في اتباعه بإ4(). 


ورسالته. وبينهم العلماء 


الجن من العام الناطق المميز يأكلون ويتناكحون ويتناسلون ويعكوتون وأشخاصهم 
محجوبة عن الأبصارء وإن تميزوا بأفعال وآثار» إلا أن يخص الله تعالى برؤيتهم من يشاءء 
وإنما عرفهم الإنس من الكتب الإلهية وما تخيلوه من آثارهم الخفية» قال تعالى فيما وصفه 


ساح مرسر حم رد رصح ره سر سح م عو 
5 


من إنشاء الخلق: 4( ولْقَدَ لقنا لضن مِن صَلْصلٍ مِّنْ حم مَسَنونٍ * وَلَكَانَ حَلفنه من 


.١5 انظر عقيدة المؤمن : الجزائري» ص0‎ )١( 
(؟) هذه الشهادة مقصود يما الاستعناس ولا يقصد إيرادها كدليل على نبوته يلك فإن التواتر دلالته في المحسوسات لا الاعتقاديات»‎ 
وإلا لجاز للنصارى والبوذيين عكسه والله أعلم.‎ 
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َل من نَارِ سمو 2001١4‏ فالله يله يوضح لنا أن الخلق إما إنس أو حنء ولقد عرف 
الإنس تُبُوّة سيدنا محمد ليك فبعضهم آمن وأسلم؛ وبعضهم أنكر وتكبرء ولكن كلهم 
لطافة جلف رارقا ميقا وبرامزو برامافة والدرع ساك تمان ,القن تيخزفون أ كيدا 
هك رسول الله تعالى مرسل إليهم كإرساله إلى الإنس بنفس الشرع وبالتالي مكلفون 


1ت ص ء ساسا 
.2 


0 3ن اط ان - 2 
وك ولقد تحداهم رسول الله ويك بالقرآن» قال تعالى: 0 قل لِينِ اجتمعتٍ 


باتباعه ينا 


دج كر كرح 20 


1 رمه 5 سر ع مقّوه  <١‏ د د صمحبو لا ىن لع وم 2 70 
لاض وَالْجِنْ عَك أن يأنوأ بِمِثْلٍ هنذا الْمرَانِ لا ينون بِمِدْلِه- وَلْوْ كانت بعصم لَِعَضٍ 


و 0 
م 


ظْهيرًا 4 (2©: وقال تعالى: 2( وَإِدَ صَرَفَنَاإيَكَ قرا مَنَ آلْحِنَ يسَتَمِعُوت الْفْرْءَانَ لما 


- 


آذآ مه 


حَصَرُوه كَالوا نيا هلا من ولراك مرَمِهِم مُنذريت # 0). 
ومن أمثلة هتوف الحن بِتُبْوة محمد 9ك عن رجحل من عَحَثْعَهم(©» قال: كانت خثعم 
لا تحل حلالاً ولا تحرم حراماء وكانت تعبد أصناماًء فبينما نحن عند صنم منها ذات ليلة 
نتقاضى إليه في أمر قد شحر (1) بيننا إذ صاح من جوف الصنم صائح يقول: 
يا أيها الركب ذوو الأحكام ما أنتم وطائش الأحلام 
ومشيدةة الحكم إلى الأصنام 
هذا نبي سيد الأنام يصدع2 بالحق وبالإسلام 
أعدل ‏ ذي ‏ حكم من الأحكام 
ويتبع النور على الظلام سيعلن في البلد الحرام 


.)7307-55( سورة الحجر:الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر أعلام البو : الماوردي»ص185. 

(") سورة الإسراء:الآية (88). 

(5) سورة الأحقاف:الآية (19). 

(ه) نعم : اسم قبيلة من اليمن ( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج217 ص 155 ) . 

(5) شجر بينهم الأمر شجراً («في القاموس») وشحر بينهم الأ جور تنازعوا فيه. ( انظر لسان العرب: ابن منظور» ج 4» 
ص95 ؟1وما بعدها). 


(0) أعلام التُبّوّة : الماوردي»ص .157-1١91‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها / 


ومن بشائر هتوفهم: أن عمر بن النطاب () ظَه كان ذات يوم جالسا إذ مر به 
رحل فقيل له: أتعرف هذا المار يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هو؟ قالوا: هذا سواد ابن 
قارب(5) من أهل اليمن» وكان له 0 من الجن» فأرسل إليه عمر فقال: أنت 
سواد بن قارب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» فقال: أنت الذي أتاك رئيك بظهور النبي 
ال 


ه ©ليك من لوؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته» وأنشأ 


4؟ قال: نعم يا أمير المونسون» مينننا نا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رت من 


عَحِبْتْ ‏ للحن وتطلأبهًا ١‏ وَشَدَمَا الْعَيْسَ © باَقتَابِيًا (©» 
كموي إلى 6 ع الْهْدَى ما ادر الور ا 
فَارْحَل إِلَى الصّفوَةٍ مِنْ هَاشِمِ ١‏ ليس قدامها كأذنيما 
فقلت دعين فقد أمسيت ناعساء ولم أرفع بما قال رأساً. فلما كانت الليلة الثانية 
أتاني فضربئ برحله وقال قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالي واعقل إن كنت تعقل» قد 
بعث الله رسولاً من لوي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته وأنشأ يقول: 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي وق أبو حفص أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» ولد بعد الفجار الأعظم بأربع 
سنين وذلك قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة» وكان عند المبعث شديداً على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وفرجاً 
هم من الضيق.(انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانءدار الكتاب العربي» بيروت» طعء 
ه٠؛‏ ١هاء‏ ج١ءص86"_ومابعدها.‏ وتقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني»ج ١ءص7١4‏ .وقذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» 
جلاء ص 55-7/6. وتذكرة الحفاظ: الذهبي» ج١؛صه‏ ومابعدها. وصفة الصفوة: ابن الجوزي ج١»صه ١١‏ والإصابة: ابن حجر 
العسقلاني» ج؛؟ءص//ه وما بعدها). . 

(؟) سواد بن قارب الأزدي الدوسي أوالسودسي»كاهن شاعر في الجاهلية »صحابي في الإسلام له أخبار.عاش إلى خلافة عمر ومات 
بالبصرة .(انظر الأعلام: الزركلي»ج ”» ص؛ 5 .)١‏ 

(*) رب :الجن يراه الإنسان فيحَبُ ويُولف يتعرض للرحل يريه كهانة أو طباً ويقال مع فلان رئي (انظر تاج العروس: الزييدي » 
ج31 ص5 3١‏ -ا١١).‏ 

(5) العيّس: الإبل البيض يخالط بياضها سواد خفيف وهذه الكلمة قد تطلق على الإبل عامة. (انظر لسان العرب : ابن منظور» ج 25 
ك)اص؟١٠).‏ 

(5) أقْئَاب: جمع قتب وهو الرحل وما يحمل عليه.(انظر لسان العرب :ابن منظورء ج١)ص‏ 5531). 
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عجلت” . اللجة “وأعتارهتنا 


عير 


إن 


وشدفا: العم .نا كو 03 
الجر 
روابيها 


رعس 
ككفارهًا 


عرق 6 مم 


ما مؤمِنو 


ركه 


فقلت دعئ فقد أمسيت ناعساء ولم أرفع بما قال رأسا. فلما كانت الليلة الثالثة 


بعث الله رسولا من لؤي بن غالب يدعو إلى الله 
و للجن وَتَحَْسَامِيهًا 


فارّحّل إلى الصّفوَة مِن هَاشِم 


فاسمع مقالي واعقل إن كنت تعقل» قد 
وإلى عبادته وأنشأ يقول: 


ها الْعِيسَّ بِأَخْلامِهَا () 


شر رض ا اي 
0-1 


وشدها 
ال 


جر 


2 5 


سواه 


م كالحاسيا 


4 182 ابر 
إلى راميها 


2 


واد 


قال فأصبحت وقد امتحن الله تعالى قلبى للإسلام» فرحلت ناقي وأتيت المدينة فإذا 
رسول الله باك وأصحابه, فقلت: اسمع مقالي يا رسول الله قال هات فأنشأت: 


000 2 2 له سمس م ه ا 
| ني حيبي بعل هد ورفلد 
ثلاث ليّال قوله كل ليلة 


7 
لماه 


فشمرت مِن ذيلٍ الإِزَار ووسطت 
فَأَتْهَّدُ أن الله لا 


- 
3 


5 7 أ | الم ش 31 
وأنك أدنى المرسلين ‏ وس 
هر مله م ص 


وكن لي شفِيعًا يَوْمَ لا ذو شفاعَةٍ 


ع 


لم أكُ بكَاذْب 
أَنَاكَ رَسُول مِنْ لوي بْن غالب 


لدعي )اريت “تاش 


7 5 اند 7 
وائلك- امون علي “كر تعاقت 
إن الك 6< ال "الأرلية" 'الأطايي 


(1) الأكوّار: جمع كور وهو الرحل أو الرحل بأداته وهو ما يذلل به البعير ويوطأ.(انظر لسان العرب :ابن منظورء ج ه»صه .)١ ١‏ 
(؟) الأَخْلآّس: جمع حلس وهو الشيء الملازم والمعيى هنا الرحل.( انظر لسان العرب :ابن منظور» ج 7»ص 5 ه). 

ف الدُعْلِبُ: الناقة السريعة. (انظر لسان العرب :ابن منظور» ج١.ص588).‏ 

)0 الْوَجنَاء: الشدية القوية.( انظر مختار الصحاح : الرازي»ءج ١ءص‏ 555) . 

(5) السّبّاسِب: المفازات. انظر (لسان العرب :ابن منظور» ج ١2)ص550)‏ . 


(5) الذُوَائب: جمع ذؤابة وهي شعر مقدم الرأس.انظر (لسان العرب :ابن منظور» ج١ء)ص710/4).‏ 


الفصل الأول : النْبُوّة وحقيقتها 


1١ 


ففرح رسول الله ليك وأصحابه قال فرحاً شديداً حى رؤي الفرح في وجوههم 
قال فوثب إليه عمر فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع منك هذا الحديث فهل يأتيك 
رئيك اليوم فقال: منذ قرأت القرآن فلا .)١(‏ 

ومن بشائر هتوفهم أن عمر بن الخطاب حدث يوماً في مجلس بعد رسول الله بإ 
فقال: حرجنا قبل مظهر النبي يك بشهرين إلى الأبطح بمكة معنا عجل نريد ذبحه ونحن 
نفر» فلما ذبحناه وتصاب دمه ومات إذ صاح من حوفه صائح: يا زريح» يا زريح» 
صائح يصيح بصوت فصيح, نبي يظهر الحق يفيح» يقول لا إله إلا الله. فصاح كذلك 
ثلاث مرات ثم هدأ صوته وتفرقنا وعبنا منه» فلم يلبث النبي بيك أن ظهر(). 

وق يشائر هنو قهم: عن أتماء بدت أ بكر () قالعة ** .ما :عله المشركورن مق أخل 
مكة أين توحه رسول الله يلك حين هاحر إلى المدينة حى هتف هاتف بعد ذلك بأيام 


فقال: 
جرى الله حيرا والجزاء فريضة رفيقين حل" خيمىّ أم معبد(؟) 
هما دخحلاها بالحهمدى واهتدى به فأفلح من اميق رفيق متحمد 


ليهن بي كعب حل فتام ومقعدها للمسلمي' كر صد 0 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير:ج 4؛» ص9١‏ .وأخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين : في كتاب معرفة الصحابة» ذكر سواد ابن 
قارب الأزدي ضقة ج؟.ص: 77٠١‏ -ه./اءح 8ه دت» وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه _ أي البخاري ومسلم - 
.وأعلام التبُوّة: الملوردي» ص .1517-١85‏ والسيرة النبوية :ابن هشام:ج ١ص‏ 85-84 . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: 
الحلبي» ج اء)ص "3 5-17 27 

(؟) انظر أعلام الُبُوّةَ : الماوردي»ص .150-١95‏ 

(5) أسماء بنت عبد الله بن عثمان» ابنة أبي بكر الصديق يفت صحابية جليلة» أسلمت قلياً بمكة» وتزوجها الزبير بن العوام وهاجرت 
وهي حامل منه بولده عبد الله فوضعته بقباء وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة ثم إلى أن قتل وماتت بعده بقليل وكانت تلقب ذات 
النطاقين. (انظر الإصابة:ابن حجر العسقلاني»ج ”)ص4 578-47 ). 

(5) أم معبد الخزاعية الي نزل عليها البي 9ل لما هاحر» مشهورة بكنيتهاء واسمها عاتكة بنت خالد. ( انظر الإصابة : ابن حجر 
العسقلاني» ج8» ص 3١7‏ ) . 

(ه5) أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين :في ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين» كتاب المحجرة» ج لاء ص ١١ح‏ 
ح774: وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه (أي البخاري ومسلم ).وأعلام التبُوّة : الماوردي» ص ١55‏ .والسيرة 
النبوية : ابن هشام»ء ج”ص؛ ١‏ .و الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١2)ص757‏ .و السيرة الحلبية في 


سيرة الأمين المأمون :الحلبي»ج ؟.ص 7١9‏ .و تاريخ الطبري : ج١ءص١517.‏ 


الفصل الأول : النْبُوّة وحقيقتها 1١‏ 


وقالت أسماء: ” ما علم المشركون من أهل مكة بوقعة بدر(١)‏ حىّ هتف هاتف من 


حبال مكة؛ وفتيان يشمرون بمكة فقال: 


أصاب رجالا من لوي وجردت حرائر يضربن الترائب ‏ حسرا 
ألا ويح من اس عدو محمد لقد ذاق رن 2 الحياة وحسرا 


2 


وأصبح في هامي(2© العَجَاجُ20 مُعَفراًاة» 202 تَناوَبه(©» الطير الجياع وتنقرا(") “00 
فعلموا بذلك وظهر الخبر من الغد. 

ولئن كانت هذه الحمتوف أخبار آحاد عمن لا يرى شخصه ولا يحتج بقوله. 
فخروحه عن العادة نذير» وتأثيره في النفوس بشيرء وقد قبلها السامعون» وتناقلها 
الراوون» وقبول الأخبار مدعاة للعظة والاعتبار» فلا غرو أنما قد ساءت كل معاند 
واستأنس ها المؤمنون» ‏ وَاللّهُ غَالِبْ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 004. 


. 0 


)١(‏ بدر : ماء مشهور بين مكة والمدينة » وكانت ها الواقعة المشهورة الي أظهر الله بما الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر 
رمضان سنة ؟ ه . (انظر معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله ال حموي» جاءص ااه احاره 1). 

١١؟)‏ هامي: متساقط.(انظر مختار الصحاح :الرازي»ءج ١»ص75١).‏ 

(5) العَجَاجٌ: الغبار.(انظر مختار الصحاح :الرازيءج ١»ص75١).‏ 

(5) مُعَمّر: ملوث بالغبار والتراب .(انظر لسان العرب :ابن منظور»ج »)ص 584 ). 

(5) تناوّب: تقاسم.(انظر لسان العرب :ابن منظورءج ١ءص‏ 17075) 

(5) تنقرا: التَقَرُ الضربُ بِالِنّقار .( انظر لسان العرب : ابن منظور» جه ص 777 ). 

(0) انظر أعلام البو : الماورديء ص97 . 


(8) سورة يوسف : الآية 8١(‏ ) . 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 0 


الْمَبْحَتُ الكّالثْ 


خصالص السسول !2 
ورسالتم 


وفيه 0 
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المطلب الأول: خصائص”" الرسول يك 


محمد 9ك عبد الله ورسوله وحاتم النبيين بلّغْ مكاناً ل يبلغه أحد من البشرء فالله 
تعالى عظم قدره وحصصه بفضائل ومحاسن ومناقب تَككل عنها الألسنة والأقلام» منها ما 
صرح به الله تعالى في كتابه» وأثين به عليه من أخلاقه وآدابه» ومنها ما أبرزه للعيان من 
خحلقه على أتم وجوه الكمال والجلال» وتخصيصه بامحاسن الحميلة» والأخلاق الحميدة؛ 
م الكربعة 0-0 العديدة» 0 الله علد هو الذي ب تفضل وأولى» ثم طهر 
نيك عَنْ أكس() طق :أن لي جاه اق 
ادك لل أمْري , ا 220 ا عَلَيّها")»: فقال [ 0 
جبْريل : أَبِمُحَمَّدٍ تفع هَذَا ؟قَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أكرَمُ عَلَى الله مِنْهُه قال:فارفض 
عرقا(")))(8) (0), 
يل كما فض التيون على الصديقين والشهداء وفضل أولي العزم على النبيين» 
فضل الرسول محمداً يك على بقية الرسل وخصصه بخصائص وميزات الم تكن لأحد 
قبله» ومن أهم هذه الخصائص الى اخقص الله تعالىى يما رسوله محمداً 4][9: 


0 


كم 


(1) خخصائص : من خحصص وتقول خصّه بالشيء يِخصّه حصا ونخصوصاً وحيِصّيصّى أي أَفْرَدهِ به دون غيره ( انظر لسان العرب : 
ابن منظور» جلاء ص 4 ١‏ ). 

(؟) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة» صاحب الرسول جه وخادمهء ولد بالمدينة سنة ١٠قبل‏ الهجرة. وأسلم 
صغيراً وخدم البي بإإلإك حى قبض ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة 
9ه. ( انظر صفة الصفوة :ابن الجوزي» ج١ءص‏ 7175-15175. و تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١ءص .١١5‏ والإصابة: 
ابن حجر العسقلاني» ج١ءص 118-١75‏ . و سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج"؛ ص5 59. والأعلام: الزركلي» ج7؟: ص4 .)١55-1١‏ 
(؟) البُرَاق: هو البريق فقد جاء في لونه أنه أبيضءأو من البرق لأنه وصف بسرعة السيرءأو من قولهم شاة برقاء إذا كان خلال صوفها 
صوفها الأبيض طاقات سود. (انظر تحفة الأحوذي :محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوريءدار الكتب العلمية»بيروت» د ط» د 
تء أبواب تفسير القرآن عن رسول الله جه باب ومن سورة بي إسرائيل ج 8» ص8 ؛ 5). 

(4) مُلَجَمًا: من اللجام حم الدابة أي ألبسها اللجام. ( انظر تحفة الأحوذي : المباركفوري»ج 8» ص8 ؛ 5). 

(5) مُستْرَجًا :من الإسراج يقال أسرحت الدابة إذا شددت عليها السرج. (انظر تحفة الأحوذي : المبا ركفوري»ج 8» ص18 5). 

(5) فَاسْتَصعب عَلَيْهِ :أي صار البراق صعباً على النيي جه .(انظر تحفة الأحوذي : المباركفوري» ج 8» ص48 5). 

(1) فَارْفْضٌ عَرَقَا :أي جرى عرقه وسال ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب. (انظر تحفة الأحوذي : المباركفوري»ج »)ص48 4). 
(8) أخرجه الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله زه . باب ومن سورة ب إسرائيل ج هء)ص١38,‏ ح 171 
وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. 

(9) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى بك . القاضي عياض؛ص5١.‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ه؟ 


3 


فل قال: «! لَقَد بعكم رولف كم عير عليه مَا 
عَدَثْرٌ حَرِيلٌ عَيَسكُم ايوس ور" يي 4 200 وقال 


تعالى: م9 لَقدَ مَنَّ أله عل ل ل يَنْ شيع تلوأ 1 


56 


يلوأ علتِهم 
اليه وركيم وَيُملْمُهُمْ الْكِبب وَالْحِحكْمَةَ وَإِن كانوأ من قَبَلُ لَنى 
صَكلٍ مين 2004 وقال تعالى: « هْوَألِى كك فى الأتدة رسلا َنم 
يَدوأَبوح انه وكيم وَبُملَمُهُمْ الكتب وََِكَة ون كوأ من قَبَلُ لنى صَكلٍ 
بِينٍ 27(6» وقال تعالى: 0 كا سنن فس : ولا مَنَكُميتَلُوأْ عَلِدَكم 
َايًِا وَركِكُمْ وَيمَنَمُكُمْ الككب وَلَلْكمَةَ وَيِمَلَمُكُم ما لَمْ ككووأ 
عجوي 4 (29. «(بعث فيهم 5 من أنفسهم» أي يعرفونه ويتحققون مكانه, 


ويعلمون صدقه وأمانته» فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهه(©). 


هه 


أن الله تعالى رفع له ذكره فقال:35 وَرفَعالَكَ كرك 4 14070[ فليس خطيب ولا متشهد 


متعين ولأ مانحن باذ إلاا يقول: أشهد أن ل إلد له الم وآن مهدا برسل: اله 
القوة 
عَنْ أبي سعيك د الخدري (0) و أن رون الله : بك ا 1 تاني بجبر حبريل كلد » 


3 2 


لكية: فقال -: إن ري :ورئك يفول للق + كيف رفعت ذكرة 4 قال : الله 


. )١7/( سورة التوبة:الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمران:الآية .)١55(‏ 

(؟) سورة الجمعة:الآية (؟). 

(5) سورة البقرة:الآية .)١81١(‏ 

(5) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 9/]: القاضي عياض» ص١١-77.‏ 

(5) سورة الشرح:الآية (5). 

(0) زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط"”اء 5٠١5‏ اهاج 95؛ ص1737. 
(4) أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرحي له ولأبيه صّحبة . استصغر يوم أحد ثم شهد ما 


رو 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 1 


قال : إذا ذكِرْتْ ذكِرْت مَعِي))7» ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته 


واسمه باسمه فقال تعالى: 38 وَأَطيعُوأ أنَدَ وال تلمك ادر 21 
وقال تعالى: ه39 مسوأ الله وَرَسُولِهوَأَنفِفوأِمًا بحَعَلَكرمُسَتَحْلفِينَ فيد هَالَدينَ اموأ 


د 
مر طم أَجرييٌ 20 فجمع بينهما بواو العطف المشركة؛ ولا يجوز جمع 
هذا الكلام في غير حقه بك . 

*. ومن فضيلته جاه أن جعل الله طاعته جاه طاعة لله كن فقال تعالى : ل من يط 


م ف 1 


َلرَسُولَ قَمَدَ أَطَاعَ 2 ومن توك 0 207 وقال 
تعال: <( قل إن كش يبون هاون مجك اله ويف كك وبل نَمو 
تحسم #6 (0. 

أن الله تعالى أقسم بعظيم قدره قال تعالى: 38 لعمرك إِعهُمْ لَفى سكريهم 


يَعَمَهُونَ (0). وقد اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله غَلِلِةِ مدة حياة محمد 
0 ومعناه: وبقائك يا محمد وقيل وعيشك وقيل وحياتك وهذه ماية التعظيم 
وغاية البن.والتشريك١7):‏ 


صفة الصفوة:ابن الجوزي» ج١ءص7725.‏ وتقريب التهذيب:ابن حجر العسقلاني»ج ١ءص777.‏ والإصابة:ابن حجر العسقلاني» 
جلاءص174. وتذكرة الحفاظ :الذهبي» ج١»ص؟‏ 4). 

»١75ص أخرجه ابن حبان في صحيحدنفي كتاب الزكاة» باب ذكر الأخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم ج8م؛‎ )١( 
ح73887 . انظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسئ» تحقيق شعيب الأرنؤوط»‎ 
1197م . وقال الهيئمي حديث حسن (انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر‎ ه١‎ 541١5 مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط5,‎ 
.)5 55 الهيئمي» دار الريان للتراث؛ دار الكتاب العربي - القاهرة» بيروت» دطء 501 ١ء)جم» ص‎ 

(١؟)‏ سورة آل عمران:الآية .)١75(‏ 

(؟) سورة الحديد:الآية (17). 

(5) سورة النساء:الآية .)8١(‏ 

(0) سورة آل عمران:الآية 919). 

(5) سورة الحجر:الآية (77). 

(1) انظر تفسير القرطبي : ج١٠2‏ ص 5". وتفسير ابن كثير: ج7١)ص557.‏ وروح المعاني :الألوسي» ج4 ١)ص77.‏ وزاد المسير:ابن 
الجوزيءج ؟ .ص8١‏ 5. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 0 


قال ابن عباتن ؤفة 09 عا عيرق الله تحال بوها دزا وما يرا تقشنا اكرم طليه من 
محمد فييك وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره](). 
أنه لا توحد آية في كتاب الله كْكَ فيها حطاب للنبي ليك باسمه الصريح مثلما جاء 
في خطاب الأنبياء» وإنما كل الآيات الكرية تخاطبه بلفظ التُبُوّةَ والرسالة: (يا أيها 
النبي» وديا أيها الرسول»»؛ وليس في الآيات الكرية آية واحدة تقول: يا محمد» وهذا 
من ألطف الإشارات إلى عظيم قدره يلك وإلى أنه أفضل الرسل. 


بالإضافة إلى ذلك فإن الله يله سماه باسمين من أسمائه: رءوف رحيمء قال تعالى: 


2 كر م مغر وو بي 2 0 وى سلس 11 2 0 2-1 5 سه 0 
لقد جاءحكم رسولف من نف حكم عزيز عليه ما عِنِحَمٌ حرص ى 
رو عر 


متحكم بالمؤمنير رء وف تسم 7 0 وهذه نهاية المدح. 


ومن عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء ملكلا وحظوة رتبته عليهم قوله الله 


6 
سر رع لع ل لاخو 12 24 سه 244 4ء دم 


7 اس لس رس ا بوه و هه 72> ار وم د 2 
جاءكمٌ رسول مَصرّق لما معكم تَوّمئْنَ بد ولتنصرنهه قال عأقررتم واخذتم عل 


د سمش د م مه 2 سخ م كه 2 6 9-2 سس سس سه صى ص 
دلِكُمَ إصَرى فَالَوأْ أقررنا قَالَ فَأسَبَدُوأً وأنأ معكم يِنَ أَلشَدِهِدِينَ # (؟): جاء في 
تفسيرها أن الله أذ الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته وأخذ 


عليه ميثاقه إن أد ركه ليُؤْمِنن به وقيل أن يبينه لقومه ويأحذ ميثاقهم أن يبينوه لمن 


بعدهو(0). 


)١(‏ ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي القرشيء أبو العباس» حبر الأمق» صحابي جليل؛ ولد بمكة؛ ولازم الرسول 
زه وروى عنه الأحاديث الصحيحة, له في الصحيحين وغيرهما ٠77١حديثء»‏ توفي سنة /5ه. ( انظر صفة الصفوة : 
ابن الجوزي » ج١,»‏ ص 3807-5485 ). 

.7١ الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى بك : القاضي عياض؛ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة:الآية .)١5/(‏ 

(4؟) سورة آل عمران:الآية (81). 


.)فرصتب(٠‎ 35 وروح المعايني :الألوسي» ج237)ص‎ .5١ ةص»ء١ج تفسير ابن كثير:ج ١ءص/737. وزاد المسير: ابن الجوزي‎ )5١( 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 91/1 


9 5 . 00 2 سد ال ع ارده 7 ا و 30 0 
وقوله تعالى: 3# وإذ أخذنا من الببيعن ميششقهم ومنلكت وين وح وإنراهم 
روم سمه سح سدس 50 رد ا إل 01١‏ : 20 له 
ومومئ وعسى أبْنِ مرَيم وأخذنا منهم متها غليظًا * (2 », وني هذا تفضيل 
واه لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا. 
. قوله تعالى 0 وما كارت الله َه يعدبم وأ فييم' 00 أي ما كنت .مكة 
فلا يعذيهم الله تعالى وهذا أبين ما يظهر مكانته يلك فلما حرج النبي بيك من 
3 - : 5 1 هس سس مو ود ليرح روم 
مكة؛ وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل: 3# وَمَا كانت الله معذبهم وهم 
سْمَعْفْروتَ 4 0 فوجوده اه مكة درأ عنهم العذاب» 9 كون أصحابه 
بعده بين أظهرهمء فلما حلت مكة منهم عذيهّم الله بتسليط المؤمنين عليهم 
وغلبتهم إياهم, د 7 سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ©). 
2 ور دار ددس ص2 3 
5. قوله تعالى: «3 ِنَ أله مَلِيِحَكَبَه يِصَلونَ عل البََىّ لد عام سيلا 


ذه 


ا 3 أبان الله تعالى فضل نبيه © بصلاته عليه ثم 
بصلاة ملائكته وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه يك تسليماً كثيراً. 


5 وس ل ع اس لوس ل سس يس ل م .4 
.١‏ قوله تعالى: «إعَهًَا أََهُ عَنلك لم أَونتَ لهم حَقَّ يَتَبَيّنَ أك أل صَدَفُوا 


ل ذآ هه 1 


كيت 7046)»فالله تعالى أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب» فهذا 


0 منزلته عند الله ومن إكرامه إياه. 


(1) سورة الأحزاب:الآية (09. 
)١(‏ سورة الأنفال:الآية (70). 
(؟) سورة الأنفال:الآية (70). 
(4) انظر تفسير الطبري: ج9»ص 54 77.والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 9 :القاضي عياض»)ص "0-1 5 . 
(ه) سورة الأحزاب:الآية (05). 


(5) سورة التوبة:الآية (47). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 1 


١١‏ . ثناء الله عليه عا متحه .من هباتة وهداه إليه» وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرق 


020 


التوكيد فقال تعالى: :3 وَإِنَكَ لَعَلَ خْلْقٍ عَظِيٍ # .)00١(‏ وقال لك: (( أدبي 
ربي اع لطيو 
5. ومما اختص الله به نبيه بك أن جعل أمته خير الأمم وأكثر أهل الحنة» قال تعالى: 


سول سر 5 ل 2 26 22 بس جح سم « 
« كم خَيرَ م أ جَتٌ لِلدّاس تَأَممون بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن ألْدُركَرٍ 


م 


أ <لمير صح 


ودومور 5 وَلَوَّ ءام أهل ألكتّب را لهم 2 مَنْهُم الْمَؤّمِيُورت 
رو م 


وأكارهم لْمَسِفُونٌ 4 واف المتسيهون رغ ابو سطع 00 يه فال 8 
كنا مَعَ الي صَلّى اللّهُ عَليِْ وَسَلْمَ ِي قبّقِه فَقَالَ:(( أَتَرْضَوْنَ أن ورا ال افر 
اران ل َكُونُوا سَطْرَ أَهْل الْجَنّةِ ؟ قُلَنَا : تَعَي َال : وَالْذِي كفس مُحَمد 
يده إنّي ارا نصف أُهْلٍ الك دلق أن اكد لا يتعلها إن 
50 في أَهْل الششرك إلا كالشكرة ْنَا في حل الور اسرد 
أو كالشَعْرَةٍ المتؤكاء لي جلم اللزر 


31 


الأحمّر))0). 


.)4( سورة القلم:الآية‎ )١( 

(؟) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى نيك: القاضي عياض» ص" ”. 

() قال ابن تيمية ِْلتَنَه: "المعى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت". انظر مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ج ١2ص‏ 1750 7. 

(4:) سورة آل عمران:الآية .)١١١(‏ 

(5) ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود يكب ن أبا عبد ال رحمن كان سادساً في الإسلام» هاجر إلى الحبشة الحجرتين وشهد بدراً والمشاهد 
والمشاهد كلهاء قاطن الى :1 ال بيعو تور دادع يها انمد وطاق إن خلافة عثمان وه ثم سار للمدينة ومات فيها سنة 
اهم. (انظر صفة الصفوة:ابن الجوزي ج١ءص”57١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الرقاق» باب قوله عز وحل إن زلزلة الساعة شئ عظيم أزفت الآزفة اقتربت الساعة» 
جهء ص37797,ح 5157 وأخرجه مسلم:في كتاب الإعان» باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة»ج١ءص 7٠١‏ ح 3017. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 0 


.١+‏ أنه لك سيد ولد آدم يوم القيامةء فعن أبي هريرة(0© 89 قال: قال رَسُول الله 
. 27 راو له لد له هو 2 4 
9ك : (( أَنَا سيّدُ ولد آدَمَ يَوْمَ القيَامَةٍ وول مَنْ يَْسَقْ عَنْهُ القبِر وأو شافع وَأَوَل 
مشفع))0", وبيده جاه يوم القيامة لواء 5 والأنبياء والمرسلون 2 ذلك اليوم 


تحت لوائه» فعن أبى سَعِيدٍ قال :قال رَسُول الله للك : (( أنا سيد ولد آدَمَ يَوْم 


الْقِيَامَةِ وَل فَخْرَ وَبيَّدِى لِوَاء الْحَمْدِ ولا فَْرَ وَمَا مِنْ تُبى يَوْمَئِذِ دم فَمَن سواه إلا 


عر “8 #ينك د هيه ع تك مه 


تحت لوائى وَأنا و من لناشق عله الأرضُ وَلا فَخْر))(9). 


.١4‏ وأنه ليك صاحب الشفاعة العظمىء قال تعالى: :3 وَمِنَ أَلَْلِ فَتَهَجََدْ يه اله 
7 0 

أك عمق أن عتك ررك معام موا (؟) 2 (0). فعندما يشتد الكرب بالناس يوم 

يوم القيامة يستشفع الناس بالرسل العظام ليشفعوا إلى الله ليقضي بين عباده 

فيتدافعها الرسل» كل يقول:اذهبوا 00 عرية حي إذا أتوا لكي عليه وعلى نبينا 

أفضل الصلاة والسلام قال :(( ائنُوا مُحَمِّدَ 3 


و 


َأَعَر)): يقول 4: (< يَأنُوني فأنْطَلِقٌ فَأَسْتَأَذِنَ ل مؤدن لي عليه فإذا 


رانك ري وفقك له سّاجدًا فيَدَعْني ما شَاء اللَهُ أن يَدَعَنِي» ” ل ع 0 


(1) أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسيء كنيته أبو هريرة» صحابي جليل؛ أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له أسلم 
سنة اه ولزم صحبة النبي» ولد سنة ١؟ق.ه.‏ وتوف سنة 5ه بالمدينة. (انظر صفة الصفوة:ابن الجوزي» ج١ءص7717-757.‏ 
وتقريب التهذيب:ابن حجر العسقلاني» ج١ءص580.‏ وقذيب التهذيب:ابن حجر العسقلاني ج7١».ص588.‏ والإصابة:ابن حجر 
العسقلاني» ج؛:؛ص5١".‏ والأعلام :الزركلي» جص 11). 

(؟) أخرجه مسلم: في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا و على + جميع الخلق»ج؛؛ص 787 1ح 7371748. 

() أحرجه الترمذي:في كتاب المناقب عن رسول الله باب في فضل النبي يك جه.ص"ره. ح 515"؛ وقال الترمذي حديث 
(5) المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى حيث يتشفع الخلائق بآدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حي 
يستشفعوا بسيد ولد آدم فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه هذا المقام وتكون له المنة على جميع الخلق . تفسير الطبري: ج١اءص؟‏ 54 .١‏ 
وتفسير القرطبي: ج١٠»ص ١5‏ . وتفسير ابن كثير: جص 55 . (بتصراف) 


(ه) سورة الإسراء:الآية (09). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 07 


0 
ال مر 


مُحَمِّدُ وَقل يُسْمَعْ وَسَل تُخْطة وَاشْفَعْ شفع فَأَحْمَدُ ربّي بِمَحَامِدَ عَلْمَنِيِهَا ثم 


أَشْفمٌ ))00. 

. وهو فك صاحب الوسيلة('»» وهي أعلى درجات الجنة» فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذَفتة أنه سمع رسول الله إل يقول: ((إذَا سَمِعْمُمُ الْموَدْنَ فَقولُوا 
59 121 


سلُوا الله لى الوَسلَة» هلها نر فى الح لا فى إلا عبد من عاد الله وأرْحُو 


و 


كون أنا هو فم سَأل لي الْوَسِيلة حلت له الشفاغة 3 


7 - 
ع 0 


أن 

إلى غير هذا من خصائصه ومناقبه 4 الدالة على علو درجته عند ربهء ومعو 
مكانته في الدنيا والآخرة» وهي أكثر من أن تحصى» فصلوات ري وسلامه على صفوة 
الخلق, الملبعوث رحمة للعالمين» سيد الأولين والآخرين. ولقد أحسن من قال: 


بستة أشياء لم يعطها أحدا من الأنبياء قبله. 


3 


قال رسول الله بك : ((فضْلت عَلَى الأَنبيَاء بست © أعطيلت تحوام مِعَ اكلم ونُصِرت 


يد .“ننه برجي 


بالرُغبء وَأُحِلّتْ ل الْعَنَائم وَحْعِلَتْ لِىّ الأَرضْ طَهُورًا وَمَسمْجدَاء وَأَرْسِلْت إِلَى 


بالإضافة إلى ذلك فقد خصه الله # 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: «لما لقت بيدي)» ج”»ص2779/8 ح 59317. وكتاب 
الأنبياء باب قول الله تعالى (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم)؛ ج ”.ص 2١7١5‏ 1 
وكتاب التفسير» باب قول الله «وعلم آدم الأسماء كلها»ج؛:»ص21775ح 4705. وباب «ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً 
شكورأً»» ج14 »ص55 17ح "ا ؛. وكتاب الرقاق»باب صفة الجنة والنارءجه»)ص١710»‏ ح 515917. وباب قول الله تعالى «وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ريا ناظرة)» ج”؛)ص7170,ح .70٠07‏ وباب كلام الرب كيِقَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ج57 ص23777 
حال وأخرجه مسلم:في كتاب الإبمان باب أدى أهل الجنة منزلة فيهاءج ١ص 85-١8٠١‏ ايح 191790191 و195. 

)١(‏ الوسيلة : هي ما يتقرب به إلى الكبير» يقال: تومّلت أي تقربت» وتطلق على المزلة العلية. فتح الباري:ابن حجر العسقلاني» 
ج؟ءص35. وشرح النووي على مسلم: ج١.)ص8١٠١.(بتصرف)‏ 

(؟) أحرجه مسلم: في كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ج١ءص‏ 237/8 ح7/5. 


(:) ديوان أحمد شوقى :أحمد شوقى»دطءدت» ص ١١9‏ . 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها 0 


2-16 
4. 


الخلق كافة» وَحْتِمَ بى النيُونَ .)0١0)‏ ومن الحديث يتضح لنا أن الرسول يليك فضل 
بقية الأنبياء بست فضائل وهي: 
٠.١‏ أو جوامع الكلم قيل إنه يعيئ به [ القرآن ؛ جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة 
منه المعاني الكثيرة» وكلامه بيك : كان باللجوامع قليل اللفظ كثير المععى ](2). 
8 اتضره الله والرعب بيتة. وبين عدوا سورة شوو وهذة افيض" الله تعال نا وشولة 
جه و جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه 
اح ل ا ا ل 
»ع. أحل الله له # ©ك ولأمته الغنائم وهي ما يؤخذ من الكفار عقب الجهاد والنصر 
من متاع 7 وغيرهاء وكانت هذه الغنائم مُحرمة على الأمم السابقة وم 
تحل إلا لأمة محمد 8ذك57). 
ف حعنان النالداؤلاضة الأره تعدا وقظوور ناي : :| منناق در كي الصاؤة نأي 
موضع فالموضع مسجده الذي يصلي فيه» وهو 9 الذي يتيمم عليه إن م 
يحد ماء يتوضأ به» فلا حرج ولا عسر ولا تضييق ولا اشتراط لمكان معين(©». 
ف "آنه وول العالان ازسلة اله إل" العاين افق مراع لكاتو تغريا آم شير عرقي 
وثنيين أم أهل كتابء لهم دين أم لا دين لمهم على الإطلاق» كما جعله الله تعالى 
رسولاً إلى الحن بنفس الشرع الذي جاء به إلى الإنس. وحجعل رسالته ناسخة 
لجميع الرسالات قبله» فلا يحق لأحد بلغته رسالة محمد فيك أن يدين بغير دينه 


قال تعالى: , ا ألنَّآش إن وَسُولُ أله إلنِحَكُمَ حِيكا » 20 


3 3 


الحا 


.571 ح»,47١ ص‎ »١ أحرجه مسلم: في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» ج‎ )١( 
. 758١ص شرح النووي على مسلم : ج؟)‎ )١( 

(") انظر فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» ج١ءص"147‏ . 

(5) انظر المصدر السابق : ج١2)ص478‏ . 

(©) انظر المصدر السابق : ج١»)ص147”5‏ . 


79) سورة الأعراف:الآية .)١5/(‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 0 


_- ء > صر 116 


َك الئاس لا يَعلموت 4 (20. وقال تعالى: :3 وما أَرّسَلسَدكإِلَايمَةَ 
حر 2ه د ص مدووء را دي لم 20 


للم * (©: وقال تعالى: :9 بَبَارَكَ الى نَزْلَ الْمروانَ عِلّ عَبَدِوء ليون 


5 يرا * (©. وعن أبي هريرة لله عن النبي يلك أنه قال: ((وَالّذِى 
محا لو وى اعد بعرو ارو رك واكم 


يموت و يؤمِن ) بالى أ رشلت به إلا كان من أْصْحَاب النَار 260 قال ابن 


5 


عباس في هذه الآية: ”” إن الله تعاللى فضل محمدا جاه على جميع الأنبياء» قالوا: 


فيم فضله على جميع الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: 0 دما أَرَسلَنًا من زر سول 


سس ع سجس سم 


ادملنة وقد 250 وقال للبي ب : 3 8 للك إلا حكافة 


1 0010 


كافة إلثان عقوا وُتسذرا 0 فأوشله اللا انين واالاقو 10 وقال 
وقال عاك اين ِليّكَ نَقَرَا مَنَّ ألْحِنَ يسَسَمعوت الْفْرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوهُ 


هك 6 سر ساح ساسم 


ا ف ورا ل همهم مُنذرِينَ * َالَو مَمَوْمتَا إنَا ميا 


7 0 - هه 1 ال لحت ل لس ع سح د ا 
حكتبا أذ من بَعَدٍ موسئ مُصَدّقا لْمَا بين يَدَيْهِ يجَدى إل الْحَقٌ وَإِلَ طرق 
رح كن 0 


مُستّقيم * بَنعَوْمآ لبوأ دا الله و امثوأ به يفف أحكُم ين دُتُويكز ورك من 


.)١8( سورة سبأ:الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء:الآية 1 .)١٠١‏ 

(*) سورة الفرقان:الآية .)١(‏ 

(:) أخرجه مسلم: في كتاب الإيمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد جه إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ج ١ص‏ 2175 
اح 8ه1ا. 

(5) سورة إبراهيم:الآية (). 

(59) سورة سبأ:الآية (50). 

(0) أخرجه الدارمي في سننه : في كتاب المقدمة» باب ما أعطي النبي من الفضل» ج١»)ص78,ح‏ 5 .انظر سنن الدارمي : عبدالله ابن 
ابن عبدالرحمن أبو محمد الدارميءدار الكتاب العربي» بيروت» ط١1ء‏ 50177 ١اه.‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 0 


كه سمه 


ومو 013 عر لا ا ني بل ب طراص: سس عر م . م22 ليود > 
عَذَابٍ ألِيٍ * وَمَن لايجبَ دا أله فلِيْس يمُعَجِرٍ في الأرض وَلِيَس له من دو نو- 


5-1 


3 


30 


ويه وليك ف صَكَلِمنٍ 204 

وكون أن محمداً # رسول للعالمين أمر واضح لا يحتاج إلى دليل» وذلك أنه 
يك حاتم الأنبياء والمرسلين» فوجب أن تكون رسالته عامة للعالمين جميعاً حيث إنه 
لن يبعث بعده نبي لأحد منهم. 


ارما مي الم 


وقد ذكر الإمام القرطبي عند قوله تعالى: :3 تَبَارَك الى نَل الْفرقَانَ عل عَبَدوء 
عرسم <سض لس 5 و5 ع ا 
ليَكونَ للعدلميت ذَذِرا 6“ (0) قال: ”المراد بالعالمين هنا الإنس واللمن, لأن البي 8ك 


قد كان دل إليهماء 7 لمماء وأنه حاتم الأنبياء» وم يكن غيره عام الرّسالةإلا 


نوح» فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفانء لأنه بدأ به الخلق““0). وقال أيضا 


5 عر م رصي سر حل سم 0 2 10 2 0 م ح ن 9 
عند قوله تعالى: ©[ وم أَرَسَلنَكَ إِلّا كافَهٌ ناس مَثِيرا وكذرا وَلكنَّ 


أكر الئاس لا يَعَلّمُوت + (4) : ”أي وما أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة, 
عامة» ففي الكلام تقديم وتأحير'(20. 

وقال #ل: (( بُعِمت إلى كل أَحْمَرَ وَأَسسْوَة)7©» وفي الرواية الأخرى: 
((بعِنْت إِلَى النّاس كافة))0©). قيل المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم؛ والأسود 
والأسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان» وقيل المراد بالأسود 


)١١‏ سورة الأحقاف:الآية (9؟79-5). 

.)١( سورة الفرقان:الآية‎ )١( 

(") تفسير القرطبي: ج7١»ص7.‏ 

(:) سورة سبأ:الآية .)١8(‏ 

(5) تفسير القرطبي: ج4 ١ء)ص١٠٠7.‏ 

0١‏ أخر جه مسلم : في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ج١»)ص 2737٠١‏ اانا 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الصلاة»أبواب استقبال القبلة باب قول النبي جه جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 


جاءص18 اوح 77 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها .6 


السودان وبالأ>مر من عداهم من العرب وغيرهم» وقيل الأحمر الإإنس» والأسود 
الجن» والجميع صحيح فقد بعث إلى جميعهو(1). 
ويقول الأستاذ سيد قطب(2 عند قوله تعالى: 38 وَمآ أَرَسَلْنَدك إلا رحمة 


ا 
لِلْعَلِييت * © : [ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأحذ بأيديهم إلى 
الهدى.... لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة» تذوب فيها الفوارق الجنسية 
والغرافية» لتلتقي في عقيدة واحدة» ونظام اجتماعي واحد»...» وغير هذا وذلك 
كثير يشهد بأن الرّسالةالمحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمداً © إنما أرسل رحمة 
للعالمين» من آمن به ومن لم يؤمن به على السواءء فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج 


الذي جاء به طائعة أو كارهة](5). 


مم 


ويقول أيضاً عند قوله تعالى: 3# َبَارَكَ الى نَزْل الْْروَانَ عِلّ عَبَدوء 5 
للعدلميت نيبا © : [وهذا النص مكي وله دلالته على إثبات عالمية هذه 
رمعا لةامميل أيامها الأولى» لا كما يدعي بعض المؤرحين -غير المسلمين- أن الدعوة 
الإسلامية نشأت محلية» ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية» فهي 
منذ نشأتها رسالة للعالمين» طبيعتها طبيعة عالمية شاملة» ووسائلها وسائل إنسانية 
كاملة» وغايتها نقل البشرية كلها من عهد إلى عهد» ومن نج إلى نهج؛ عن طريق 
هذا الفرقان الذي انول الث عل كيده ايكون للعاليق نير |0 


)00 انظر شرح النووي على مسلم: ج5ءص7728. 


)١(‏ سيد قطب بن إبراهيم(4 ١0 - ١5‏ ه - 19.5 -19717 م) : مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية (موشا) في 


أسيوط.تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة «8ه*١‏ ه ١974(‏ م). أوفد في بعثة لدراسة (برامج التعليم) في أميركا ١915/(‏ - 
)0١‏ ولا عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراها من وضع الانحليز» وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الاسلامية. وبئ على هذا 
استقالته )١95(‏ في العام الثاني للثورة. وانضم إلى الاخوان المسلمين» وسجن معهمء فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في 
سجنه؛ إلى أن صدر الأمر بإعدامه, فأعدم.( انظر الأعلام : الزركلي» ج", 517 ١48-1١‏ ). 


(؟) سورة الأنبياء:الآية .)١٠١10/(‏ 


(4) في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم» دار الشروقء القاهرة»دط, دت» جه»ص77١.‏ 


(5) سورة الفرقان:الآية .)١(‏ 
(5) في ظلال القرآن: سيد قطب»جه».ص0١”.‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ا 


وهكذا يتضح لنا أن سيدنا محمدا 8ك هو رسول العالمين وأن رسالته هي 

رسالة عالمية. والواقع أكبر دليل على هذاء فقد انتشرت رسالته يك في جميع بقاع 
الدنيا وآمن يما الناس على اختلاف الألوان والأصول واللغات والبلدان» ووجدوا 
5. ومما احتص الله به نبيه يك أن حتم به التُبُوة والرسالة» فاقتضت حكمة الله 
تعالى أن تكون هذه الشريعة صالحة للجميع البشر في كل زمان ومكان» ومن أجل 

هذا أعلن القرآن أن التبُوّة قد حتمت يمحمد يك فلا نيى بعده وبالتاللي فلا 
رسول بعدهء لأن نفي البوة نفي للرسالة كما سبق توضيح<١)‏ . قال 

د م سمه 0 07 .2-8 2د و 1 دس سدس مل 6و سان ريه 

ديا نَ محمد أبا أَحَدِ من رَجَالْكُمَ وللكن يسول الله وَحَاكَمَ يعن 

أنه يكل عَيْء عَلِيمًا 5 فنجد هنا أنه [كان الإبمان محمد و«( 
ورسالته والعدل اوور للنجاة من عذاب يوم القيامة» وللفوز بالنعيم المقيم 
فيه» وأبما عبد لا يؤمن بهذه الرسالة» ولا يعمل ممحتواها في حدود طاقته ما 
يستطيع إلا هو من أهل الخنسران يوم القيامة» ولا ينفعه إيمان الله ولا بأنبيائة 


وذلك لعدم عمله برسالة محمد الختامية» قال تعالى: © وأكتبٌ . ف نوه 


02020 2 42 2 وو سم لاع سد مامه و + نز مذ 
ا لَك قال عذاق أصنس يف من أشنا 


5 


دوك يم ع ف ل لاغ 


و ينْبَنْهُمْ - رو شم مر ل 5 00 مي ىو د 
عَن الشكر وَجْخِلُ لَهْدُ لطبت 0 


.55-18 راجع صفحة‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب:الآية (50). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها / 


020 ع عي يسم سرض سير ه ا 
بو وَعَوَّروه وتصروه واتّبعوأ النُورَ 


200 
وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أنه ويك حاتم الأنبياء والمرسلين: منها قوله 
به ل ل وَأَحْمَلَهُ إل 
موط لبر مِنْ رَاويَةءفْجَعَل النّاس يُطُوفُونَ , به وَيَحْجَبُونَ لَه وَيقُولُونَ هَل وْضِعَت 
هده لل نر فنا الْبئة وَأنا حَاتمُ المي »0 وقال يؤلك: ((كانت بَنُو إسْرَائيل 


وعم أي 


00 نيام كنا هَلَكَ 8 58 بي وَإنه لا 8 رس حون مخلناء 
مَكرون)0. 

وقوله بلإؤلك: ((وَإنّه شكرد فق أمق كدازود لاون كله يَرْعُم ألُّ لبى» و 
حَائَمْ الَبيينَ لا نبى بغري : 

وقال رسول الله يإفلكِ: ((إِنْ الرّسالة وَالتبُوّة قد الْقَطَعَتْ قلا رَسُولَ بَعْلدِي وَل 


ا 


نا 


ا 
كك 
كت 
10-4 
00 
2 
3-9 
5 
ىا 


سو 2 0 


.)١هالح‎ ١ سورة الأعراف:الآية (كه‎ )١( 

.7١- 5/8 عقيدة المؤومن: الجزائري»)ص‎ )١١ 

(') أخرجه البخاري: في صحيحه في كتاب المناقب» باب حاتم النبيين زه . ج7اء)ص ١760‏ ح5747. وأخرجه مسلم: في كتاب 
الفضائل» باب ذكر كرنه باك حاتم النبيين» ج؟ »ص 21١1/9٠‏ ح757/85. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بن اسرائيل» ج7».ص 21717 ح23778 وأحرحه مسلم: في 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» ج”»ص 57١‏ 1 ح1857. 

(5) أخرحه أبو داود: في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاءج:.ص97, ح 5557. وأخرحه الحاكم في مستدركه 
على الصحيحين:في كتاب الفتن والملاحم؛ أما حديث ثوبان» ج4»ص495.»ح ,855٠0‏ وقال الألباي: «حديث صحيح). 

(7) أخرجه الترمذي ف سننه :في أبواب الرؤيا عن رسول الله اه . باب ذهبت امبو وبقيت المبشرات» ج14 .ص77ه, ح 277177 
وقال الترمذي: «(حديث صحيح غريب من هذا الوجه ). 

(7) أخحرحه البخاري: في كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله (ه. جاءص 1١799‏ 779 7. وأخر جه مسلم: في 


كتاب الفضائل» باب في أسمائه 2ك ج:. ص8 87 ايح 37604. 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها 00 


بي مه 


وقال رسول الله 49: ((فضّلت عَلَى لأَنبيَاء بعك اهلها ون بوحيم بى 
لتيونَ))17). 

فكل هذه الأحاديث تدل على أن النُبّوّة تمت به يك كما دل على ذلك 
إجماع الصحابة والأمة الإسلامية. 


لنيناكن الدبو انق أن 
ك4 


[ومن أقوى الأدلة وأعم البراهين على حتم لبو محمد ك2 


عضي الآن ما يقرب الألف وأربعمائة سنة على الإعلان مختم النبوات بنبوته 78 


حو حو ولا نبي صدقء في كل هذه الحقبة من الزمن» في حين أنه كان 
محمد فييك تظهر النبوات في كل عصر ومصر «كما وجد داود وسليمان 


وأمة واحدة» والأمثلة كثيرة)» وقد يوجد العدد من الأنبياء في الأمة الواحدة» والبلد 
الواحد» كما هو معلوم من التاريخ البشري وفي جانبه الديئ بالخصوص](2). 

وإذا قبل إن عيسى ظَقكْلاة ينزل آحر الزمان لحديث أبي هريرة وُه قال: 8 
(ه: «(رَالّذِي تفسي بيد لَيوشِكنَ أن يَنْرلَ فيكم ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا 
عَدُلل) 7 وهو رسولء فجوابه أنه لا ينزل بشريعة حديدة وإنما يحكم بشريعة النبي 
النبي محمد يف4: ((كيف أَنمُمْ إذا تَرَل ابن مَرْيَم فيكم وَإِمَامُكُمٌ مِنْكمْ ؟))40). 

[ووصف القرآن صاحب الرّسالة الأخيرة الذي عتم به الأنبياء بصفات تشير 
إشارة بليغة إلى خلود رسالته» وكونه قدوة صالحة» وأسوة حسنة» في كل عصر 
وحيل» ولكل طبقة من الناس» ا ل ان 


5 


:« لَفَدَكَانَ لحم في رسول اله سوه حسَئة لمن كان يرَجوأ الله والبوما لير وكر قد 


. ح5717‎ 41١ أحرجه مسلم : في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ج١2 ص‎ )١( 
.117٠١ص (؟) عقيدة المؤمن : الجزائري»‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه:في كتاب البيوع؛ باب قتل الخنزير» ج7؟ءص؛ /الاءح 5١١7و‏ كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى ابن 
عيسى ابن مريم لكك ج .ص 117177.ح 3754 . وأخرحه مسلم:في كتاب الإبمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا 
عمد ليك ج١1‏ ص10 حهه١.‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مرتم 


يلق ج؟.ص201777ح 775. وأخرجه 


وأخر جه مسلم: في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مرتم خا كينا بشريعة نبينا محمد لإيك ج اءص 185 اح ١50‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها .غك 


كيرا > 0 وقال تعال: ط( قل كش ميبص لمن ترج لَه وَهَرْ كو 


م2 4 ٍّ ل عض صهه سم 2 اس حل | 0 سه سس 
2 : وألله عَعُورٌ يحم 6 0" وقال تعالى: 0 يتأمها لدي إذ أزسلتتك شدهيدا 
وم يديا * وَدَاعِيا إِلَ ) أله بِإِذ ا #6 00 فليمس من عادة 


العقلاء, والأدباء البلغاء, د عن العليم الخبير علام الغيوب أن يسبغوا على ملك 
راحل وسلطان زائل فون الغا لاقلى لاعن ابسن حكنة انقب ارد ]4ك 
ولهذا كان رسول الله محمد يك هو حاتم الأنبياء والمرسلينءفالله يله اعتئ 
بحفظ أحباره وآثاره وصفاته وأخلاقه وعاداته وتصرفاته» وصرف قلوب المسلمين 
إلى تتبع كل ما يصدر عنه من حركة وسكونء وقد بحلت هذه العناية الإلهية بكل 
وضوح في الحديث والسيرة» وف كتب الشمائل» وفيما أثر عن الوصافين الحاذقين 
في أصحابه وأهل بيته وفي صفته ؤك الى لم تحفظ كتب الآداب والتاريخ صفة 
أكثر منها دقة وأعظم منها استيعاباً للملامح البشرية والدقائق الخلقية. ويتجلى هذا 
السر الإلهي في وضوح هذه السيرة وخلودهاء وكوفا ممتناول المؤتسين والمقتدين» إذا 
قارن"الاننان ييخ :هذاه السيزة وبي سين الأنبياء السابقين وحياقمء لوّحد أن أكثرها 
توارت في ظلمات الجهل والإهمال والحوادث التاريخية الدامية» وقد أدت رسالتها في 


فترة زمنية خاصة» ومشى في ضوئها الجيل الذي عاصرهم» شم ١‏ تبق حاجحة إلى 
الاحتفاظ بماء وإلى أن تتوارثها الأحيال ©). 
الكثير عن حوادث تحدث آخر الزمان من أشراط الساعة وغيرهاء فكيف ينبئ يهذه 


الأشباء ولا يشء يبكة نى ححديد ؟! 


(1) سورة الأحزاب:الآية (١؟).‏ 

١١؟)‏ سورة آل عمران:الآية 919). 

(99) سورة الأحزاب:الآية (ه4 -45) . 

(5) التُبُوّة والأنبياء : الندوي» ص18١1179-1.‏ 


(ه) انظر التُبُوّةَ والأنبياء: الندوي» ص .185-1١8٠١‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 0 


المطلب الثاني: خصائص الرسالة المحمدية 


الرّسالة: اجمندية “هن الانيالة لطاققةها وها كمل «الديى: وقيت: البعمة الربانية عل 
روم #س دج عو ءرد عو 20 د ل عرو 
البشرية» قال تعالى::8ق الْيوْمَ أ كُملت لكُم دِيتَك وَأَمَمَتٌ 3 ِعَمَتقٍ وَرَضِيِتَ لكم 
الِإِسَلم 0 هَمَنِ أَصْطرّ في مخبصة 0 عَيْرَ مَتَجَانٍِ دو 38 ره 004 
فكما أن نبيّها تميز بعدة 0 صلوات ربي وسلامه عليهم, 
تميزت رسالته عن غيرها من الرسالات السابقة بيحملة خصائص”(2) منها: 
.١‏ ختسبا للرسالات السابقة ونسخبا لما 


عمد رسول: الله 39إ4: هو .عاتم الأنبياء والمرسلين 6 ورسالعه هم" الرسنالة" اتلنائقة 


الناسخة لما قبلهاء قال تعالى: 8( وَأََلْنَليَكَ ألْكِتب َِلَحَقَ مُصَدقَا لما بيت يدي مِنّ 
الب ةتفك و ا 1 أقرة ف ع 000 


مِنَألْحَقَ لِعُلٍ جَعَلَنَا جَأَْا نكم يشر اا كه أَدّهُ لمكم مه ويد و 
0 فِمَءَاكَيء 6 1 007 مَرسْحكُ جيمِهًا فَدِلََم يما هَثرٌ 
فيه حَتَلدُونَ # "١‏ .مُهيمناً: أي [ أميناً وشاهداً وحاكماً على كل كتاب قبله ]49). 


وبيانه أن ا تقول: الآ إلة إلا الله وحده لا شريك اله والقرآن: يقوال نفسن 


بح سحوء م م2 0 2 


الشيء» والكتب كلها تدعو إلى نفس الدعوة: :3 كََرَسَلَْافمْ رسُولا متهم أن أصِدوا اله ما 


.)39( سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) قد جرى ذكر بعض هذه الخنصائص ضمن المطلب السابق في خصائص الرسول زه مثل عالمية الرّسالة وأنه رسول العالمين 
وغيرهاء ولذلك سأشير إليها هنا بإيجاز تحنباً للتكرار. 

(؟) سورة المائدة:الآية (/5) . 


(5) تفسير ابن كثير : ج7اءص55. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ١0١‏ 


صد 
ميرو غ27 مس 


000 ا أ 99 

من لَه غيرهة أفلا ننقَونَ # (2. والقرآن يدعو لنفس الدعوة. ولكن القرآن جاء 
مُهيمنا على ما بين يديه من كتب في شأن التشريع؛ فهو يحمل الكلمة الأخيرة المنزلة من 
عند الله وشرعه هو الشرع الواحب الطاعة» ومن ثم فهو ينسخ كل ما أتى قبله مخالفا 


: 5 5 5 و أ 2< م سس >< زء سد هم 00 00 © م سود هه 
له. ولهحذا قال تعالى: +3 قل يَتأَهْلَ الكتب لَسْمْ عل مَىْءِ حي تقيموأ التورسة 


.9 
م 


رح أذ ب س0 سس سير 2 سسلظ _قد ل دمل سا ته م لخ سس سح سا آ ته 
0 ا 0 3 كر 3 5 9 ه-ه 5 1 5 س جو 0 ٠.‏ تت 
والإيجيل وما أنزل إل من ريحم وَلرِيدَرَك كثيرا مهم مآ أئر إليك من ريك 


0 
يو رجه را رج رم مجلم 
6 


2ط قلا تأس عَلَ الْمَوَمِ الْكفرينَ * (, فهم مطالبون بإقامة التوراة والإنجيل 
في أمر الاعتراف برسالة محمد فيك لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل باسمه 
وصفته ومكان بعثته ومكان هجرته, ثم هم مطالبون بإقامة ما أنزل إليهم من ريهم -أي 
القرآن عقيدة وشريعة- وإلا فهم ليسوا على شيء كما تصفهم الآية» أي ليسوا على 


آ همه 


وح همه د و لولم ع مل سا صم به -ه 
يقبل مِنْه وهو في الاخرةَ مِنَ الخلسرين 0 


وكذلك صرح القرآن بأن هذا الدين قد قدر له البقاء والغلبة والانتشار وأنه سيبلغ 


ذروة المحد والعزة» وتعلو كلمته» وبمتد ضوؤه؛ ويتبين صدقه. قال تعالى: 98 هِوَأَلَزىت 


وه 


ا لي ل 00 وح سام رو مس صان ملاته ج سام ص -ه م 
أرَسَلَ سوب اهدعا ودين ألَحَقّ لظْهِرَم عل ادن كِلو- وك يأل سّهيدًا # (20. 


-1 


وه 


ونال « هوالت أرْسَلَ وَشواة ,شك ودين الْحَن إظهرة 


وَلَو حكره الْمُتْرِكوّت #* 0): وقال 38: 


-ه 


.)757( سورة المؤمنون:الآية‎ )١ 

(؟) سورة المائدة:الآية (58). 

(؟) انظر ركائز الإبمان: محمد قطب» ص0.٠7١151-1.‏ 
(4) سورة آل عمران:الآية (85). 

(5) سورة الفتح:الآية (18). 

(5) سورة التوبة:الآية (5"). 


القصل الأول الم فو سقيقديا 0 


ورد وَلَوّ حكره الْكَفْرُونَ * .)2١(‏ فكل هذه النصوص إشارة إلى أن هذا الدين هو رسالة 
الله الأخيرة» وحاجة البشرية كلهاء على اختلاف العصور والأمصارء وأن الله هو بالغ 
أمره فيه» كره الناس ذلك أو أحبوه» وسالموه الحساد والمعارضون أو حاربوه» فالعقل 
السليم لا يقبل لهذا الكتاب النسخ والتغيير» أو يحتاج إلى نبي جحديد ورسول مبعوث(2). 
.١‏ عالبية الرنساله المصدية 

لم تكن الرسالات القديمة والديانات السابقة عالمية» بل كانت محدودة في شعب أو 
مختصة بإقليم» أو خاصة بفترة زمنية قصيرة أو طويلة» فمثلاً لم تكن الديانة اليهودية في 
زمن من الأزمان دعوة عامة للخلق» ولم يكلف اليهود -في ضوء من نصوص كتبهم 
المقدسة- بتبليغ الرّسالة إلى الأمم 0 وكذلك كانت دعوة سيدنا المسيح عليه السلام 
خاصة لبن إسرائيل» وقد صرح بأنه لم يبعث إلا ليرعى خراف بن إسرائيل الضالة9©. 
وكذلك جميع الرسل» كل نبي كان يُبعث إلى قومه؛ إلى أن جاء سيدنا محمد 889 

0 م ف عمس ث” )” 6 2 2 معاي م" َ 9 لللار . 

((كان النبي يبعث إلى فومه خاصة وبعثت إلى الناس))2*0) فرسالته 2 كانت إلى 


م د رعس مم ب لو م مي م” 7 
الناس جميعاء قال تعالى: 38 فل يَتأيّهَا آلئّاش إن رَسُولٌ أله بكم جِيكًا 


61 
فالدين الإسلامي حق مشاع. وثروة مشتركة لجميع الأمم والشعوب» والعناصر 


عن شعبء ولا نسل عن نسلء» وليس الاعتماد فيه على العرق والدم» بل الاعتماد فيه 


.)0( سورة الصف:الآية‎ )١( 

.191-1١9٠.0ص انظر التبّوّة والأنبياء: الندوي»‎ )١( 

(؟) الآيات في إبحيل مى: الإصحاح 2٠١‏ الفقرات 7-5. 

(:) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب الصلاة» أبواب استقبال القبلة» باب قول النبي بك : «جعلت لي الأرض مهدا 
وظيورا: ج١اءص58‏ اح 1477. 

(5) سورة الأعراف: الآية .)١5/(‏ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها م 


7-4 


على التقوى, وقد قال الله تعالى: يتايها َاحَلََت ين دك وأ 0 


آ د دس لس بر سمت 2 أ سارح 24 و- 
ص 0 إنَّ أكرمك عند أده الفلك إن أ َه حلم حير حَبيٌ # ١2؛‏ وقال رسول الله 
0 الله أَذْهَبَّ 00 غّْيّة(") الْجَاهِليّة يه بالآباءء نما هو مَوْمِنْ تَقِي 


جنط عي يزرد » حع متها جه 


53 


د 


ا الإإسلام يتجلى عمومها ا 000 فلم تر عبادة أو فرض 
خاضاً مس من النان دوق آخرء :ومصداق :ذلك يظهر واضخا ف فريضه الج الي 
تتكرر كل عام وتجمع نماذج شن من البشر قد انضووا تحت لواء هذه الرسالة العظيمة 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
+. شمول الرسالة المصرية بجبيع مطالمب أكياة 

اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون الشريعة صالحة لجميع البشر في كل زمان 
ومكانء كفيلة بإسعادهم إذا أخذوا بماء لأنها عالجت جميع احتياحاقهم» ووضعت الحلول 


سه سس جح مه حد 


لجميع مشكلاتهم؛ قال تعالى: :3 لو لمحي سيا من قدي 
مدا يك هيدا عل هؤلك ,و12 قنك الكتت بتكنا لكل توو نوذاك 
وتشكه ورشر التتليية 634 

[فرسالة سيدنا محمد يك مثلها مثل جميع الرسالات اشتملت على القضية الكبرى؛ 
قضية التوحيدء لأنها المقوم الأول من مقومات الحياة البشرية» الى لا يستقيم بدوفها أي 
إصلاح في الأرض. ثم تشتمل بعد ذلك على تشريعات وتوجيهات في كافة شؤون 


.)١7( سورة الحجرات:الآية‎ )١( 

00 عي : أَيْ تَخوتهًا وكبرَهًا وَفَخْرَهًا (تحفة الأحوذي :المبا ركفوري» ج4/ء»ص١5؟١١).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه:في الذبائح» أبواب المناقب عن رسول الله بك جه.ص 0 ح 23555 وقال الترمذي: «وحديث 
حسن غريب»). 

(5) انظر النُبُوَة والأنبياء في ضوء القرآن: الندوي» ص ه9١195-1.‏ 

(5) سورة النحل:الآية (85). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ١1‏ 


الحياة: السياسية والاقتصادية والاحتماعية والفكرية والروحية والخلقية... الخ](2) إما 
عن طريق التفصيل للأمور الى لا ينبغي أن تتغير في حياة البشر كالعقائد والعبادات 
والأخلاق» وغيرهاءوهي «الثوابت» قُ الدين» أو ترك التفصيل للعقل البشري يتصرف 
فيه ولكن حسب موازين الشرع وأصوله في المسائل المتغيرة. 

وبذلك تكون الشريعة شاملة لجميع مطالب الحياة» مرنة في المتغيرات مع ثبات 
الأصول العامة الي تحكمهاء فلا يقف الإسلام في سبيل التقدم العلمي والحضاريء وإنا 
يقف فقط في طريق انحرافات البشرية فيقومهاء لأن غايته الأصلية هي تقويم حياة البشر 
على الأرض في جميع العصورء حب يكون الإنسان دائما كما خلقه الله مُكرماء وكما 


1 :9 وَلْمَدَ كَرَمَنَا ب َم وَمَلَكَمْ في الْبرِ وَالبحرٍ وردفتهم 


0 ا > رد <م ورم 


رك اليك تِ وَفَصَلَئهُمْ عل حكزير ِمَنْ حَلقَنَا تفْضِيلًا “4 (200. 


_ 


وترئ أن هذه الرسالة تميزت عن غيرها من الرسالات بأنها طالبت العباد باستخدام 


العقل والتفكر والتدبر للوصول إلى الحق» فكثير من الآيات حثت على التفكير» منها 


١ 8‏ م و سس 2 ال عر 02 3 و موس ل وس لس ور 
قوله تعالى: 38 قل إِنّما أعظْكم وأحدةٍ أن تقوو للد مني وقد ثم 


ئ 
التجكزرا نوكاس تن تر إن ذو إلا واكم بن ين عدارى طن 57 4 


؟. مروئة الرعوة الإسلاميه و ماحتبا وبسرها 


صرح القرآن الكريم بأن هذه الشريعة قد حاءت سهلة سمحة» توافق الفطرة 
رو دمو 


المستقيمة والعقول السليمة في كل الأزمان» فقال: م9 يريد اله بحكم الْصْر وَل يرِبِدٌ 


0 وم 0 دح سسا 
- 


بِكُمالْعْسَرَ * 2 وقال تعالى: 9 وَجَلِهِدُوأ في اله حقٌّ جهادو هْوَ أ و 


)١(‏ ركائز الإيمان : محمد قطب» ص770. 
)١١‏ سورة الإسراء:الآية .)07١(‏ 

(؟) انظر ركائز الإبمان: محمد قطب» ص7717. 
(54) سورة سبأ : الآية (55). 


(5) سورة البقرة : الآية .)١85(‏ 


الفصل الأول : التُبّوّة وحقيقتها ١‏ 


و ل نر ِ 0 عر 2 ع عور زرو روح 
وَمَاجَحَلَ عدف لذبن من حرج د يكم إِيس هو سكم المي ين ملو 
سه صب 


هنذًا لكو الرُسول شهدا ملك وك 0 عَلَ اناس فَأَقِمُوأ الصََلدة وَاثا 
111111111111110 
لهل 2 وَخُلقَ لاضن صَعِيفًا #(20. 

فكلما مر الزمن؛ وتقلبت البشرية في النْظم الجاهلية بعيداً عن منهج الله» فأصابتها 
الاضظ إناك الخ اناد ومين جنا انا كفافا بر سكتده هذا الديو دق كاده للقطرة 
البشرية وتقويمه لانحرافاتها. فمن سماحة هذا الدين أنك لو تتبعت جميع بحالات الحياة تحد 
التوافق الكامل بين هذا الدين وبين الفطرة البشرية» فتظل الفطرة أقرب ما تكون إلى 
السلامة» والحياة أقرب ما تكون إلى الاستقرار7(). 

ومن ناحية أخرى إذا نظر إلى سماحة الدعوة الإسلامية ويسرها في غيئ مصادرها 
التشريعية» فالرسالات السابقة نحد تشريعاتها محصورة في الكتاب المنزل فحسبء أما هذه 
الدعوة فقد خصها الله بسعة في المصادر التشريعية تلائم سعة رقعتها وامتداد زماهًا؛ 
فنجد مع الكتاب سنة الرسول يك وإلى جانب الكتاب والسنة فباب الاجتهاد مفتوح 
فيما لم يرد فيه نصء أو في طريقة تطبيق النص على حالة لم تقع في عهد الرسول إ4. 
نالله يله جعل هذه الرّسالة قادرة على الامتداد ومواكبة الحياة المتجددة على الأرض 
وهو ما لم يكن متاحاً للدعوات السابقة لأن الله قدر لها فترة محدودة من الزمن تنسخ 
بعدهاء أما هذه الرّسالة فلا ناسخ لها(؟». 


فلل يل لم يُنزل هذا الدين أصلاً ليُعنّت به الناس» قال تعالى: +( وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم 


آ ده 0 10 0ك د مهمو هه ده سس 2 سه 
أمة وسظا بكرن شيداء عل الكانن وَيَكوَهَ السُول 512 مهنيد وكَا كنا 


.)7/( سورة الحج:الآية‎ )١( 

.)5/( سورة النساء:الآية‎ )١١ 

(؟) انظر ركائز الإبمان : محمد قطب ص 151-145 ”7. 
(5) انظر المرجع السابق: ص4 74. 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 00 


2 سا ساس سم عدت« يل جد سراد م« 
لْقبْلَدَ لت كنت عَلَْهَآ إلا لِتَعَلَمْ من يَتَبْعٌ ألرَسُولَ مِمّن يَقَبُ عَلَ عَمَبَيَه وَإن كَانَتْ 
ع ا دا لد مس ل م ع سر 0 - 5-0 خآ هر 
لير إلا عَلَ أَلَّذِنَ هَدَى الله وَمَا كان اللَهُ لِيضِيعٌ إِيمَدَه كه إرك أله بألكاس رَءُوفٌ 

١ *‏ [فالقيود المرهقة من تحريم ما أحل الله وتضييق ما وسع الله فيه» الي 
أحذقا الأمم السابقة ة على نفسهاء نهدت لقي وعقافة يتيرذ رمات سما 
جاءت النْبْوَة الأخيرة» والشريعة السمحة الحنيفية» فأ فأزاحت هذه الأمور إلى نصاماء قال 

00 4 ص م دواع 204 0 
تعالى : 0 ل 2 ا 
0 مَرَهُم 20101 و ا عير 

01 سب و م سس الا ساح رح اح ارج 3216 2 02 2 
الطبيتك :و ا ويضع عنهم إصرهم والاغلال دل أكى كت 
2 5 0 21 7 يس 00 ا 
عَلِيْهِمٌ قأأذيت ءامنوا بو وَعَوَّروه وتصروه وأتبعوا التور 

4 0" ] ][0).وقال يإك : ((إن الدين بن ول يفاد الدو ”الخد إل 
غلَبَةُ))(؟»» فالإسلام يفرض فقط الحد الأدن الذي لا تستقيم الحياة بدونه» ثم يترك البقية 
للتطوع دون إكراه؛ و المفروضة في ذاتها روعي فيها أن تكون في حدود الطاقة البشرية 

ا 0 20 رآ هك و 3 
قال تعالى: 2( لا َكَل أله تدس إلا وسَعَه] لَه مَاكسَبَتٌ وَعَلَيَْا ما أَكْتسبَتٌ وَبِنَا لا 


2 
و 6 - و و0 2< 2204 2 ع سسا سمال 2 درو سد م 
تَوَاجِدنا إناضسيما أذ اخطا] ر: علدا ضرا كما َه عل درت 
2 رع هله ل ل آي 0-5 2 وو اسرصرح اح 21 رضح سل 2 2 ا “صر 
من قَبَلِنَا ربا وَلَا تَحَمَلْنَامَا لاطافَةَ لَنَايوِء واعفٌ عنًا واغفر لنا وأرحمنا أن مَوَلسمًا 


سال لمرو المكلفربرت ©« 


.)١ 5459 سورة البقرة:الآية‎ )١( 

.)١51/( سورة الأعراف:الآية‎ )١9 

() التُبّوّة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم: الندوي» ص .1910/-١95‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه : في كتاب الإبمان» باب الدين يسرءج١ءص27”37‏ ح 39. 


(ه) سورة البقرة:الآية 5859؟). 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها ل 


ه. تصريقرا لنبوة سائر الأنبياء ودعوتربا لإيمان سوم وي>ما جاؤوا بم 
الرسالة المحمدية جاءت مُصديقة لنْبْوّةَ الأنبياء السابقين وشّهدت لهم بالصدق» 
وإزمنا ه327 مين آياث الأنتناء قرلم وقد أشاو ستحات إل هذا المعين يعيقه 1 قوله::ة بل 


جا اَي وَصَدَّقَ ألْمَرْسَلِينَ * [فإن المرسلين بشروا به وأخبروا .عجيئه» فمجيئه هو 
نفس صدق خبرهمء فكان عه تصديقا لهم إذ هو تأويل ما أخبروا به» فالتوراة لما 
كرالك بسسوة سيدنا عيسى لتكلا كان طوو ره سوق الما ف باقر اسان متسر يني 
عد كود عن 5 اننطوو دارمل لسري ااسوزنا نع كنا كان اكور 
نوكن اعتيى اتطديةا" لقو فعا ةلتق ورسلة اف سداق ونوا لاقنمو لعن 
يصدق السابق» فلو لم يظهر محمد بن عبد الله ولم يبعث لبطلت تُبْوّة الأنبياء قبله](). 

فمن هنا يتبين لنا أنه لا يمكن الإمان بنبي من الأنبياء أصلاً مع ححود ثبو محمد 
ومين اندر لافيت عه ارس فيو اللي قروم نون الكزايافة يميف اكوودلاك أن 
الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا أثمهم بالإبمان به» فمن ححد نبوته فقد كذب 
الأنبياء قبله فيما أخبروا به وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الإيمان به. 

كما أن الآيات والبراهين الي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف آيات من قبله 
من الرسل» فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإبان به إلا ومحمد يك مثلها أو ما هو 
في الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسهاء فآيات نبوته أعظم وأكبر وأبكر وأدل» والعلم 
بنقلها قطعي» لقرب العهد» وكثرة النقلة» واختلاف أمصارهم وأعصارهم» واستحالة 
تواطئهم على الكذب, كما أن دعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هي 
دعوة جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آخرهم.؛ فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إحوانه 
كلهمء فإن جميع الرسل جاؤوا ما حاء به فكما أنه لو لم يظهر محمد ب لبطلت 
نبوات الأنبياء قبله» فكذلك إن لم يُصِدّق لم يمكن تصديق نبي من الأنبياء قبله(7). 


.)710/( سورة الصافات:الآية‎ )١( 
. ١51١ هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى:ابن قيم الجوزية» ص‎ )؟١(‎ 
.١75-1١ا/98ص‎ : (؟) انظر المصدر السابق‎ 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 10 


كما أن" الرسالة مدي حي "الرسالة الوضيدة :الى يون انباعها بالرسل :يها من 


' 0 1 2 للم يا ا سل سرس ع مه 
ادم ونوح للد إلى محمد ليك قال تعالى: :3 هولُوأ ءامَسَا به وم أَنزِلَ لما ومَآ أنزلَ 


1 رد 4 


يم د دس" د 2 - أ -ه 
ِكَ رهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيعْفُوب وَالْأَسْبَاط وآ أوق هومن وَعِسَئْ وما أو 


لبي من بهم لا مر بَْنَ نه كله مَُِمُونَ 6 000 وقال تعالى 9٠:‏ ياي 


01 م ل 2 


الذى عامنوااءءافكوا أله 0 5 7 تَزَّلَّ عل رَسُولِهِ. وألكتب 


- 


أأزى- نزل نار ملق كد وك ود وَرُسْلِهِ وَالْبْوَوِ الآخز فَفَد صَلَّ 


4 70 م عم ىس 2 720 و 
ضكلا بعيدا 24 وقال تعالى: 00 ع سول يما أنزا إليه د من ربو وَالْمو سيوك 
و ٍ- 707 اك م و هه وما 

كل ءَامَنَّ أله لله وملتيكنهء ود كل ف بيرت أحر م من رمتل الوا ونا 


اح ل ب سر 


واطينا عفرائلك ره ا 4 
ولا يفرقون في الإبمان يهم بين رسول ورسول كما فعلت اليهود والنصارى» حيث 


اه 5-2 بك وآمنت 


ببعض الرسل ويُكفر ببعض وتوعده بالعذاب المهين في قوله 1# 


لس عر عه 


كرون نَ يله ه وَرَسَلهء وَيرِيِدُوت أن يَفَرَهُوا بَيْنَ الله ورسلوء وَيَفو لوت نوم 


20 هه جح عي حر رو واي © مس روما ره 2 سا برو 
سِعْضٍ وَنَحكفر سِعَضٍ وَبِرِبِدُونَ أن يَتَّحِدُوا بَينَ ذلك سيبل * | ّ 


+ 


بر 
21 ع 
يعو ب سام 


الْكفرونَ ا ِلكفنَ عَذَابًا مُهِيمًا 46 9). 


.)١75( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.)١75( (؟) سورة النساء : الآية‎ 
(؟) سورة البقرة : الآية (865؟).‎ 
.)١51-1 (9 سورة النساء : الآية‎ )5( 


الفصل الأول : التُبّوة وحقيقتها 1 


[هذا ونظرا لنسخ جميع شرائع الرسل تكلا بشريعة حاتمهم محمد يك فإنه لم يبق 
هناك ما يلزم المؤمن إزاء أولئك الرسل سوى الإبمان يهم واعتقاد عصمتهم وكمالهم 
ووجوب تعظيمهم واحترامهم ] 2 . 


فهذه هي أهم خصائص تميزت با رسالة سيدنا محمد 8ك عن غيرها من الرسالات 
السابقة. 


.١ عقيدة المؤمن:الجزائري») ص55‎ )١( 


القصل الأول + الثوة وحتيقعها 6 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء لكلا 


الْمَضْلُ الكّاف 


يراك الأنبيا؛ عَبَعرائَاد: 


6 ع )مه سلا 


وفشه مباحث: 
المبحث الأوال: دوافع إيذاء الأننباء از ومظاهره 
المبحث الثاني: نماذجح من الإساءة إلى رسول الله متم 


١*١ 


الحنقيف اول 
رواقع إيداء الأنبياء علمآايَاد: 
ومظاهره 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الدوافع لإيذاء الأنيياء عل (اضررة ,اتيم 
المطلب الثانى: مظاهر إيذاء الأنيياء عل (ارة ,اتيم من قبل أممهم 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ذهكل دا 


إن الأصل في الإنسان اتباع الحق» ولكنٌ كثيراً من الناس لا يتبعونه» ولا يمكن القول 
بأنه. الأصل فيهم. ولو أريد تفسير ذلك لوحد أن هنالك دوافع تمنعهم من الانقياد للحق» 
وهذا هو الحال بالنسبة لأعداء الرّسل بحد أن لهم دوافع تمنعهم من اتباع الرسل» بل الإساءة 
إليهم سواء كانت هذه الدوافع مُعلنة أو غير مُعلنة؛ فمنهم الهال الذين هم يمنولة الدواب 
السائمة» مُعرضون عن طلب الحدى, ومنهم المقلدون لرؤسائهم وكبرائهم وعلمائهم؛ ومنهم 
من يدفعه الكبر والعلو إلى الإساءة إلى الأنبياء» ومنهم من يدفعه الحسد» ومنهم من يدفعه 
الخواق واتشفية وما بزل انلك بوغيرها كور من اللدوافع .. بودوائم بإزذاء ازول 1137 


دوافع عامة دفعت الأمم السابقة لإيذاء أنبيائهم» وهي موضوع هذا المطلب إن شاء الله. 
أولا : دوافع لاجعة لأمراض القلوب : 


أ. اللمم: 


الكو لق : هو الامتناع عن قبول الحق ا كوا وأما شرعاً فقد صح 
يلك قال: «الكِبْرُ بَطرْ الْحَقّ وَغمّط النّاس))(؟) (بطر الحق ): 


في الحديث أن رسول الله #إما 
أي دفعه وإنكاره ترفعاً وتكبرء و (غمط الناس): احتقارهم (5). وهو أحد أسباب الانحراف 
عن الحق والصدود عن الاتباع. 

الكو فليو قر ينداف حك الرويذا !13 سيك متها لكين سيد 
ورفض ما معه من حقء» وهذا الذي حدث من الملا المتكبرين مع الرسل - كل (ررة ولتم - 
فإفهم حسدوهم وحسدوا اتباعهمء ولذلك ل يؤمنوا بالحق الذي جاؤوا بهء لأنهم يرون أنهم 
إذا دخلوا في الإسلامء تاف سيكودوة بع ران وهذا أمر تأباه نفوسهم المتكبرة. 


.١71صءه انظر لسان العرب: ابن منظور» ج‎ )١١( 
.31١ أحرحه مسلم : في كتاب الإبمان» باب تحريم الكبر وبيانه»ج ١ءص 97, ح‎ )؟١(‎ 
.١54 انظر شرح النووي على مسلم: ج١)» ص‎ )"( 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا قال 


وقد يبلغ الكبر مداه حين يتمرد الإنسان على ربه الذي بيده كل شيء» مثل فرعون 
وغيره بلغ من تكبره أن حكى عنه القرآن: 3 ممَالَ أنأ دِيم الل # 22١١‏ إذ استكبر أن يكون 
عبدا ل ولذلك قال تعالى: 2( إنَّ الت يِسَتَكْيرفكَ عَنْ سادق سَيَدْخْلُونَ جَهَمَ 


داخريست» © (<2 ءوقال تعالى: 4[ وَإِذَا قل لهم أسَجِدُوا للحن فَالْوأ وما أليّمَنُ أَنَسَجْدُ لِمَا 


رعووم سس لحر عر 


تأمرنا وزادهم نقورا 4 000 
وتارة قد يتكبر المتكبر على رسل الله من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر 
مثل سائر الناس» إذ لا تطاوعه نفسه للانقياد والتواضع للرسل؛ كما حكى الله قولهم: 


وى سه 


فين سين مغلنسا ”* (29, وقوحهم: إن نتم إلا م ملم (»,وقال ان ظٍِ وَلَينَ 
لعشم مرا ملكي إكثٌ ذا لَحَِمُونَ 4 "١‏ وقال تعالى : وال اليس لا يج لقنا لول 


قد 


4 م ا ل ص سخ ير ف كو ل سس لخي سك سه 7 
نل علَِنا الملتيكة أو نرئ را قَدِ أستكيروأ ف أنفْسهم وَعَبَوْ عَثوا كيرا # 0, وقال 
تعالى في فرعون: 38 وَاسْتكبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الأَرْض بَيْرٍ الْحَقّ # (8) وقالت قريش فيما 


أخبر الله تعالى عنهم: 2 ولا نَل هنذا ألْمرءانُ عل رجَلِ بن ارسي عَظِيم * 2*7 قيل الرحل 


.)١ 9 سورة النازعات: الآية‎ )١( 
.)50( سورة غافر: الآية‎ )؟١(‎ 

(59) سورة الفرقان : الآية (5). 
(5) سورة المؤمنون : الآية (53). 
(ه) سورة إبراهيم : الآية .)١٠١(‏ 
(5) سورة المؤمنون: الآية (75). 
(1) سورة الفرقان : الآية (١؟).‏ 
(8) سورة القصص: الآية (59). 


(9) سورة الزحرف: الآية (951). 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكُلار 1 


المراد به إما الوليد بن المغيرة(١)‏ أوعروة بن مسعود الثقفى(2 والقريتان هما مكة والطائف» 
قالوا بأن رسالة الله لا تليق محمد له إذ هو غلام يتيم؟ والرسالة منصب شريف فلا يليق إلا 


-ه 


برحل شريف فكيف يبعثه الله إلينا؟01© فرد الله عليهم بقوله: :3 أهر يُفَسِمُونَ يحمت 
تبلق كو( )قال تعا:: .هذ [مق [ذا أهوذكلة, 2 24 إزدُ عير 5 ؟ تُذيكا كوه زا قالوا 
رَيِكَ 9944). و لى: و لِيَقولو هَتؤْلآءِ مَرى الله عليهم من بَيِينَا * إنما قالو 
ذلك استهزاء وسحرية واستحقاراً لم واستبعاداً لتقدمهم() . 

وقالت قريش لرسول الله 8ك : كيف نحلس إليك وعندك هؤلاء؟ وأشاروا إلى فقراء 


المسلمين فازدروهم بأعينهم لفقرهمء وتكبروا عن بجحالستهم") فأنزل الله تعالى: 0 وَلَا تطرد 
دج عو سه لصاوو 02000 2ه كه سح سل ار 


لذبن يعون يهم بالْعَدَوةَ وَالْعشيّ يُرِيدُونَ وَجَهَدء * 00 إلى قوله: +( وَمَاعِنَ حِسَابِكَ علتّهم 


0 # ().ثم كان منهم من منعه الكبر عن الفكر والمعرفة فجّهل كونه إل محقاء 


1١ 


ومنهم من عرف ومنعه الكبر عن الاعتراف قال الله تعالى مُخبراً عنهم: «« فَلَمَّا بجاءَهُم نا 


02 و 5 سه اج ساح ساس جد عرسم ١‏ ع2 و 
0 . 


0 : ع سس سير 8 اس 0 او ل 
عرفو كدرو بِدء ١١04‏ وقال:36 وَحَحَدُوا يبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 201504. 


)١(‏ الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس (40 ق ه - ١‏ ه ) : من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» 
ومن زنادقتها. يقال له " العدل " لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو " البيت " جميعهاء والوليد يكسوه وحده. وكان ممن حرم 
الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاما على شرهما. وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم؛ فعاداه وقاوم دعوته» وهلك بعد المجرة بثلاثة أشهر» ودفن 
بالحجون. وهو والد سيف الله خالد ابن الوليد ( انظر الأعلام : الزركلي» ج8» ص؟١١‏ ). 

)١(‏ عروة بن مسعود بن معتب الثقفي: كان كبيرا في قومه بالطائفء لما أسلم استأذن النبي 0 أن يرحع إلى قومه يدعوهم للإسلام» فقال: 
فقال: أخاف أن يقتلوك. قال: لو وحدوي نائماً ما أيقظون ! فأذن ل فرجع؛ فدعاهم إلى الإسلام فخالفوه» ورماه أحدهم بسهم فقتله.( 
انظر الإصابة : ابن حجر العسقلاني» ج4» ص ؟57: . والأعلام : الزركلي» ج:؛ ص777). 

(7) انظر تفسير الطبري:ج 5؟.ص55. والتفسير الكبير :الفخر الرازي»ج 17١)ص1179.‏ 

(4) سورة الزحرف: الآية (؟55). 


(ه) سورة الأنعام: الآية (57). 


(5) انظر تفسير الطبري:ج /ا)ص707. وروح المعاني :الألوسي»ج /ا)ص1517. 
(07) انظر تفسير الطبري:ج /اء)ص١٠٠7.‏ وتفسير القرطبي:ج ".ص .47١‏ 

(8) سورة الأنعام: الآية (51). 

(9) سورة الأنعام :الآية (51). 

.)89( سورة البقرة: الآية‎ )١٠١١ 

.)١ 5( سورة النمل: الآية‎ )١1١( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 5 


[وهذا الكبر قريب من التكبر على الله عز وجل وإن كان دونه» ولكنه تكبر على قبول أمر 
الله والتواضع لرسوله](2©) . 

وهؤلاء الذين يتكبرون على الرسل لا يكتفون بجحود الحق فقط بل وينتقلون إلى 
تكدييه الرمان كا قال تعالى : :3 كل ما جا مه سوا كنوه 4 ('».ويبدؤون .مجادلتهم 
بالباطل دون أن يكون لديهم دليل» وإنما للكبر الذي في نفوسهمء قال تعالى: :«( إنَّ ألديست 
يادوت ف يسنت الله ِسَيْر سُلْطننٍ أتَنهُمُ إن في صُدُورِهِمْ إلا كب َاهُم يفيه 974) 
فالآية تبين لنا أن سبب المحادلة هو الكبر. ومن ثم يبدؤون بالاستهزاء والسخرية وتحقير النبي 


واتباعه: ما نلك إلا سوا ْنَا وما ولك يك إلا اكيت هُمْ أراولنا باوى ري 0#) 


4 وقد يصل الأمر إلى الأذى والضرب والقتل. 

ولكل هذا كان الكبر أحد الأسباب الرئيسة في عدم الانقياد للحق واتباع الرسل» بل 
هي دافع أساسي من دوافع الإساءة إلى الأنبياء والرسل . 

ب . أكسد: 

كوه “لفل :قلان حيية ناوا إذاقي اكرول إليةة لمعه وسيل أن يسلبها 

هو(8). 

وعُرف الحسد بأنه : [ البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود |0). وبالتالي 
وبالتاللي تميئ زوال النعمة عن المحسود. 

وهو من أمراض القلوب» ومن عوائق قبول الحق» صفة ذميمة تصيب الفرد» نتيجة 
إفراطه في الأنانية وحب النفسء» وهي داء قديم . 


)١(‏ إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدءمكتبة الصفاء القاهرة» ٠.8 -ه١ 479 2١‏ ؟امى جاص ار9. 
ا 

.)55( سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(؟) سورة غافر: الآية (55). 

(:) سورة هود: الآية (/71). 

(5) انظر لسان العرب: ابن منظورءج ”» ص1/15. والقاموس الخحيط: الفيروزبادي» ج١.ءص‏ 57". 

(5) مجموع الفتاوى :ابن تيمية»ج ١٠؛)ص١١١.‏ 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا يح 


ونلاحظ على وز العفيون ان كر من الناس يعادون الأنبياء والمصلحين» ولح يكتفوا 
بتمئ زوال النعمة فقطء بل أتبعوا ذلك بالتنفيذ» أي محاولة إزالة هذه النعمة عن النبي عن 
طريق شن الوسائل والحيل والمكايد واه : بالعداوة» حى لو أوصلهم ذلك إلى قتل هذا 
النبي أو ذاك المصلح! 

ومن أمثلته عداوة اليهود- عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة - إلى رسول الله 
ويك وقد كانوا يعرفون رسول الله واد وه تعالى : ول ألِينَ امتهم 
ألكتب يروك كما يَْرهونَ اهم وَإِنَّ ؤِينًا مَنْهُحَ تَِكْْمُونَ لحن وَهُمْ يتكَمُونَ # (0, وكانوا 
يترقبود خروجه بين وقت وآخري 0 ا أنه سوف 9 منهم» لذلك كانوا 


يق لقوله تعالى :8( وَلَمَا جَآءَهْمْكِتَابُ منْ عند الله مُصَدّقٌ لما مَعَهُمْ وكا أن مَل يسْنَفْتَحوْرت 
( 0 لما بجَاءَهُم مَاعَرَفُأْ كَفَروأ بي فلْمَنَهُ أله عل الكفريت 4 20. 

وكان حبي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطبء من أشد اليهود للعرب وللنبي 
©ك حسداء فعندما قدم رسول الله © المدينة غدوا عليه» وعرفا أنه رسول الله إلا أنهما 


عزما على عداوته ما بقيا (5). 
وانظر إلى إحابة اليهود حين سألتهم قريش: يا معشر يهودء إنكم أهل الكتاب الأول 


ع 


والعلم .ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا حير أم دينه؟ قالوا دينكم خير من دينه» وأنتم 


سج سرصم 


أولى بالحق منه(*» قال تعالى: 38 آم يحْسٌدُ ود قا عل ما باهم اند من صر قد 0016 6ل 


. )١55( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري: ج١ءص١٠5.‏ وتفسير ابن كثير: ج١»ص175.‏ والتفسير الك كبير:الفخر الرازي»ج ”ءص55١-55١.و‏ السيرة 
النبوية: ابن هشامءج ؟")ص77. 

(؟) سورة البقرة: الآية (85). 

(5) انظر القصة في السيرة النبوية :ابن هشام» ج *» ص57 .و هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية»؛ ص ١؟.والاكتفاء‏ 
١.والاكتفاء‏ بما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١»ص550.و‏ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبي»ج 
ص5 .”3١‏ 

(5) انظر السيرة النبوية :ابن هشامءج 4»ص١7١.‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١‏ 


نهم الْكِتبَ وَلفكْمَة وءاتدتهُم مُلْكَا عَظِيمًا * متهم من ءامن به وَمِنهُم 00 ءءَّ عَنَهُ وَكو > صو 


سَهِيرًا # 200 . 

وانظر إلى قول عبد الله بن صوريا (5)- وهو أعلم من بقي بالتوراة- 0 لله 
بك : ” أمّا وَاللّهِ يا أبَا الْقَاسِمٍ إِنَّهُم لَعْلَمُونَ أَنْكَ نبي مُرْسَلء ولك هم يسَنُدُوتك “ 
ساد سي اللو ويا 0 
+ أن عل الك من ينيك 5١‏ . 

وغيرها كثير من الأمثلة ال توضح أن الحسد كان دافعاً رئيساً للإساءة إلى الأنبياء وإلى 
النبي - عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم- ولا زال هذا الداء (الحسد) في النفوس حى هذا 
العصر- إلا من رحم الله - ولسان حالم يقول: ول أمتؤلة ‏ مرك أله عليهم من تيآ #6 (0)؟ 
وال كن كلل الم نه ف ان مالا منه وأعظم جاهاً ومكانة ؟! فالحاسدون لم 
يكتفوا بالكره والخل فق قلوقي» بلن ,شعو إن الكيد لذلك النبي بشى صنوف المكايد(2 . 

ت. الموى : 

الموى في اللغة مقصور على هوى النفسء والجمع أهواء(") .وهوي أحب. وأما شرعا 


فهو [ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات» من غير داعية لشرع](5)“وهو [ ميل النفس إلى 


لافنا سواء كافك هذه غات ححيزا أو شرا | 0ق 


. سورة النساء: الآيتان (: ه-هه)‎ )١( 

(؟) عبد الله بن صوريا ويقال بن صور الإسرائيلي وكان من أحبار اليهود يقال أنه أسلم ( انظر الإصابة : ابن حجر العسقلاني » ج؛ » 
ص7١‏ ). 

(؟) تفسير الطبري : ج5» ص 7357 . والدر المنثور : السيوطي» ج ”» ص 76 . والسيرة النبوية :ابن هشامءج لاءعص7١٠١.‏ 

(5) سورة ص: الآية (8) . 

(ه) سورة الأنعام: الآية (57). 

(5) للتوسع في هذا الجزء انظر كتاب إحياء علوم الدين :الغزالي» ص ١5١-737١.و‏ الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن: محمد بن مصطفى 
السيد» مؤسسة صلاح السليم؛ الرياض»؛ ط 2١‏ 1459 اه -05.٠5موج‏ اءص 75١5-9.‏ 

(0) انظر مختار الصحاح : الرازي» ج١2‏ ص 7537. 

(8) التعريفات :الجرجاني» ص 7507. 

(9) الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن: محمد بن مصطفى السيد» ج ١7‏ ص5؟5. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا ١8‏ 


يقول ابن الجوزي(21 فلتت : الحوى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميل قد حلق 
ف نماك لشروز برقا انإو إرن ميل إل لطس نبا 6ل وان الأعرزي لا ري وال 
المنكح ما نكح, وكذلك ما يشتهيه؛ فال هوى مستجلب له ما يفيد» كما أن الغضب دافع عنه 
ما يؤذيء فلا يصلح ذم المهوى على الإطلاق» وإنما يذم المفرط من ذلكء وهو ما يزيد على 
حلب المصالح ودفع المضار» ولما كان الغالب من مواقف الموى أنه لا يقف منه على حد 
المنتفع أطلق ذم الحوى والشهوات» لعموم غلبة الضرر” < 

واتباع الحوى من أعظم الدوافع الى تمنع من اتباع الأنبياء والرسل والإساءة إليهم 
وو الأاء واللرسار حر وليل للك 

وهنا يقصد الباحث بالهوىء الحوى المذموم المخالف للشرع؛ إذ هو الغالب كمحبة 
الشهوات المحرمة؛ ونحو ذلك. قال ابن عباس 86 ”ما ذكر اللَهُ - عرز وجل ح الهوى في 
القرآن إلا ذَمّهُ 5)»“ (4) 


)١(‏ هوجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي المسن علي بن الموزي الحافظ الواعظ عالم العراق صنف الكثير» كان حافظاً ثقة» ولد تقريياً 
تقريباً سئة عشرة ومس مائة» وتوي في رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة.(انظر تذكرة الحفاظ: الذهبي» ج 5»ص 1747 وما بعدها. 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكانءج “)ص٠4 .١‏ وتكملة الإكمال: محمد بن عبد الغ البغدادي أبو بكرء تحقيق عبد القيوم 
عبد ربء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط 1 54٠١‏ ١ءج‏ 7'ءص584). 

.١؟ص‎ ١ ج؛م١9557.ط ذم المموى : أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزيء تحقيق مصطفى عبد الواحد»د‎ )١( 

(") من أمثلة الآيات الي ورد فيها ذم الحوى : قوله تعالى: واتداوة سملن عاينة ق الزرض تاك بون اذ س بِآَقٍ ولا 


ع غ6 »يا مه 


تيع ألْهَوَى َيُضِلَكَ عن سَبِيِلٍ آله رذ الس تسارة فو كيل اكليم عه كزية بها ترا بده لخِسّابٍِ» سورة 
ص: الآية(؟).وقوله تعالى :(وأن آخكم يَيَنَبْم بمَآ أَنْزّلَ آله 5 تتَبِعَ أَهْوََ َه وَآَحَذَرَهُمْ أن يَفتئُولتك عَنْ بَعَْضٍ مآ أَنْرّلَ 
آلله 57 سورة المائدة: الآية (49).وقال تعالى: ثم > َلك جَعَلسَكَ عَلَى شرِيعُقَ ضنًَ نَ الأمر فَأَتَبِعَهًا و تتَبِعَ أَهْوَآءَ آلَذِينَ ك 


0 


2 كس هد 
يَعلمُونَ4 سورة ة الحاثية: الاية (18١).وقال‏ تعالى: < أَرَءَيْت مَنِ 0 لَه د هَوَّله أكَأنت نَكُونْ عَلَيّهِ وَكيلاً * | ست أذ 


بج ررد 


2 ره 5 3 رج أَؤيَحْقلُو ب" إن هد إل لتقم | يَلَ مّة صل سَبِيلاً 4 سورة الفرقان: الآيتان 89 -5 5) وغيرها من 
الآيات. 


.١7؟صء١ وذم الحوى :ابن الجوزي»)ج‎ . ١5107 ته تفسير القرطبي : ج15ء ا ص‎ )5١ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا ١‏ 


وبعض الناس قد يتبع الحوى في أمور الدنيا سواء من المباحات أو محرمات ولكن نحد 

الخطورة حين يتبع الموى في أمور الآخرة» يقول ابن تيمية ميلَنه: ““واتباع الأهواء في الديانات 

أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات؛ فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
5 5 مس موس و سس مسد ودس 2 أ 7 م 001 
والمشركين؛ كما قال تعالى: 36 فإِن لَمَ يسَتَحِيبوأ لك فَاعلَم أنَمَا يورت أهواءه وَمَنْ صل من 


يم هوينة بِسَيْر هُدَى قري أو 4 (١.وقال‏ تعالى : ( صَرَيَ لَكُم مكلا من شيك م هل لم يّن 
نا مَلكتَ أِيَمْدُكُم ين شُرَحِكآء ف ما رَنَقْنََكُمْ ... 4 إلى أن قال: « بل أتَبَمَ ايت ظَلموأ 
أهواء هم بعَيْرٍ علو #4 00 ' ' .إلى أن قال-ابن تيمية -: ”” ولهذا كان من حرج عن موجب 
الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء» كما كان السلف يسموفم أهل 
الأهواء» وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه» والعلم بالدين لا يكون إلا يمدى الله 
الذي رعق ادويق و و فاك م وإ كا لضِلُونَ يأهوايهم بِعَير عِلَمَ إنَّ 
ريلك هْوأعَلَمْ بِالْمعَتَدِنَ 6و() '“ (0 
200250 (( اث 
مُنْجِيَات) ولاك مبلكاننة هاما المُنْحِيَات: تَقَوَى الله في السرٌ وَالْعَلَانيَةَ وَالْقَوْل بِالْحَقّ في 
الرضا" والتخط الم في الْغِنَى وَالفقره وأ 


وَإِعْجَاب الْمَرْ بتّفسه) وهِي أَشَدهُنَ (( (1). 


2 


0 62 سر 2 وس فى لدع #8 ع نر عي 
ما المهلكات: فهوى متبع») وشح مطاع, 


.)00( سورة القصص: الآية‎ )١( 

.)595-5/( سورة الروم: الآيتان‎ )١( 

(") مجموع الفتاوى :ابن تيمية» ج/؟2)ص179-185. 

(4) سورة الأنعام: الآية .)١١59(‏ 

(5) مجموع الفتاوى :ابن تيمية» ج 8؟ءص77١.‏ 

(5) أحرجه البيهقي في شعب الإبمان : التاسع والثلاثون من شعب الإبمان» فصل في الطبع على القلب أو الرين» ج29» ص 95”, ح5855 . 
انظر شعب الإبمان: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» تحقيق :عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» ط١ء ١57+‏ ه - «*.50 م.وأحرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين : في الطبقة الثامنق»ج ع 
ص .98©, ح ٠١١‏ . انظر طبقات المحدثين بأصبهان: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(ء 5417١-997١م.وقال‏ الألباني: حديث حسن . انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح 
الكبير): محمد ناصر الدين الألباي» ج١2‏ ص84ه), ح85.0ه . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١‏ 


وحذر السلف من اتباع الموى ومن مجالسة أهل الأهواء. يقول علي ابن أبي طالب7(١)‏ 
قة: ” إن أخحوف ما أحاف عليكم اثنتان : طول الأملء» واتباع الحوى, فأما طول الأمل 
فينسي الآخرة» وأما اتباع الحوى فيصد عن الحق 7( . وليس المقصود وجود الحوى في نفس 
العبد فهذا لا يملكه. ولكن أن يدعو هذا الحموى إلى مخالفة الرسل تَليَكَفِدِ فيتبعه العبد . 
له قد ذم اليهود لاتباعهم أهواءهم» حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع الله 
والكفر بالرسول ك: و0 وسبب ذلك اتباعهم أهواءهم . قال تعالى : 
:7 أفَحُلَما جأء كح ر” 4 لا جوع أنشسكم أسفكيرئم - ريكدب وكْرِيعا تدلُو كا قنور رت 046. 


فاتباع 0 الشاذل» كما قال تعالى فيمن ذنهم؛ إن يَتَبعُونَ | إلا الل 
وما تَهَوَى الأنفس لقعم ل ريه أ فرع “97 ]0 . 

وكل من خالف الرسل وعاداهم لا يخرج من اتباعهم للهوى. فصاحب الهوى يعميه 
هواه ويصمه حى لا يعرف الحق من الباطل» بل حى يصبح كالبهيمة الي لا تمييز لها بل هو 


أضل قال تعالى :إن هم َم الهم بل هُمْ ف صل م ميلا 06 


)١(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الحاشمي ابن عم رسول الله وزوج ابنته» أمير المؤمنين» من السابقين الأولين» ورُحح أنه أول من 
أسلم» أحد العشرة المبشرين بالجنة» مات في رمضان سنة ٠4ه‏ وهو يومئذ أفضل الأحياء من بن آدم بالأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث 
وستون سنة على الأرجح .( انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني» ج١ءص 5١‏ وما بعدها. وصفة الصفوة: ابن الحوزي 
»ج 1١‏ ص9١١119-1.وتقريب‏ التهذيب :ابن حجر العسقلاني» ج »١‏ ص7٠‏ ؛.وقدذيب التهذيب:ابن حجر العسقلاني»ج لا»ص5 55 وما 
بعدها. والإصابة:ابن حجر العسقلاني» ج14 »ص 5ه وما بعدها ). 

(؟) فضائل الصحابة : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباي» تحقيق: وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 5.07 1ه-9/8ام, 
ج ١‏ ص0 57. أخبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وزهده رضوان الله عليه» برقم .800١‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية (/81). 

(5) سورة النجم: الآية (7؟) . 

(5) انظر مجموع الفتاوى : ابن تيمية»ج ")ص5 /7. 

(7) سورة الفرقان: الآية (5 54). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١١‏ 


ثانياً : دوقع راجع لعلل العقول 
.١‏ اجسمل: 


الخهل لعة: [نقيض العلم](2, واصطلاحاً: [هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو 
عليه» واعترضوا عليه بأن الجهل قد يكون بالمعدوم وهو ليس بشيء والواب عنه إنه شيء في 
الذهن](١1).‏ والجهل أحد الأسباب المانعة من قبول الحق [وهذا السبب هو الغالب على أكثر 
النفوس» فإن من جهل شيف عاداه و عادى أهله](». وأحد أسباب الوقوع في المعصية» [يبين 
ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيانءوإنما يفعلها العبد لجهله أو 
لحاجته](4). 

وقد حاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين حطورة الجهل وتحذر منه؛ منها قوله 


2 كك 2 أ هه 


8 م 00 ل سس وس َم 4 28 الم 1 سد ٠,‏ 
تعالى :38 قل إِنْما حرم ر الفوئحسٌ ما ظهر ونا وما بطن والإثم والبقى يغير لْحَقّ وأن تَسرِووأ 


أنه ما ل نَل بو سلطلنا وأن تَفَوَلُوا عل للد و 0 وقال 000 م 


2 ا ا 000 مط 4 71 مد وام 
لك يو عِلْمْ إن ّمع وَالْبصَرَ وَالْْوَادَ كل ولج كَكَانَ عَنْهُ مَسَعُولُا 204 . 


00 ” اغْدُ عَالِمًا أو مُتَعلَمًا أَوْ مُسْتَمِعًاء ولا تكن 
َك الرَابعَة فتَهْلِكَ “200 وجاء تفسير الرابعة في رواية أخرى أن عبدالله بن مسعود كان 


يقول : 


.١79ص؛١١ج لسان العرب: ابن منظور»‎ )١( 

(؟) التعريفات : الجرجاني» ص8 .١٠١‏ 

(*) هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية» ص7١‏ . 

(54) مجموع الفتاوى : ابن تيمية» ج54 »١‏ ص77. 

(5) سورة الأعراف : الآية 59؟) . 

(7) سورة الإسراء: الآية (55) . 

(0) عبد الله بن مسعود: يكين أبا عبد الرحمن كان سادساً في الإسلام» هاجر إلى الحبشة الهجرتين» شهد بدراً والمشاهد كلهاء كان خفيف 
اللحم شديد الأدمة» أذ من الرسول وك سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد -عاش إلى خلافة عثمان واه ثم سار للمدينة ومات بما سنة اثنين 
وثلاثين ( انظر حلية الأولياء:أبو نعيم الأصفهاننيءج ١.ص4١١‏ وما بعدها.و صفة الصفوة :ابن الجوزي» ج١.ص57١).‏ 

(8) أحرحه الدارمي في سننه:في كتاب العلم» باب في ذهاب العلم» ج ١ءص‏ ١3ح‏ /754. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا قف 


تر ع مره ع عن موور 3 
اغد عَالِمًا أو مُتَعَلمّاء ولا تَعْد بَيّنَ ذلِك» فإن ما بين ذلك جاهل )1١('*‏ 


وه وس سبوا را ب َو م هرم 


وردو ه 8 ا و 
وقال تعالى: :3 أي أَحخْذواً من دونه ءاطة قل هانوا بهلي هنذا وهر من م وذو 


عد 

د مره سيوع ب عددور معيو ره : 1 
من قبل بل أكرهرٌ لا يعلمون نَّ فهم مُعَرِضُونَ 20 . قال الرازي كلقنه : إروات 
سبحانه - لما ذكر دليل التوحيد» وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه» وبين أنه لا دليل لهم البتة 
عليه» لا من جهة العقل ولا من جهة السمع؛ ذكر بعده أن وقوعهم في هذا المذهب الباطل 
ليس لأحل دليل ساقهم إليه» بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الشر والفساد كله. وهو عدم 
العلم» ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه ف ” 

إذن فالجهل دافع عظيم من الدوافع الى تمنع من اتباع الرسل والإساءة إليهم, وعدم 
المبالاة .ما يقولون ويفعلون تحاه الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم وذلك لأن الإنسان لا 
يعلم ما ينفعه وما يضره لحهله به والعياذ بالله. 

التقليد لغة : من قلد فتقول قلد فلانا: اتبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا 
دليل» وحاكاه. يقال: قلد القرد الإنسان(؟» . وحاء معيئ التقليد في كتاب التعريفات بأنه : 
[عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقداً للحقيقة فيه من غير نظر تأمل في 
الدليل» وكأن هذا المتبع حعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه] © . 

والقلاك آنه عنطية): رن لمر يخررض ولاك الفتهتسى' الذي قله إن عدن يرا 
تامداطدك ويك اهدي ولك أن رجعه إذا غلم شرا فول هى الطافة. 

فلقد كان اتباع الآباء سبباً رئيساً في رد دعوات الأنبياء 8582 إلى التوحيدء وأن هذا 


الجديد الذي جاء به الأنبياء والرسل - مادام لم يعرف الآباء» بل هو مخالف لمم- إنما هو 


.589 ح.37١9‎ ص١ أخرجه الدارمي في سننه:في كتاب العلم» باب في ذهاب العلم» ج‎ )١( 
سورة الأنبياء: الآية (5؟).‎ )١( 

(") انظر التفسير الكبير:الفخر الرازي» ج7”؟)ص1717. 

(5) المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون» ج؟»ص؛ 75. 

(5) التعريفات: الجرجاني» ص8". 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكلار 0 


باطل وخطأء ولذلك نحد قولهم بل نيع ما ويَدكا حَدْنَا عليه 2 نآ 000 9 حَسَبنا 8 ما وعدا 


06 


علق انك نآ 0044 فهم مكتفون بعقيدة هؤلاء الآباىع وليسوا مستعدين للتغير» مكتفين 
بامحاكاة والتكرار . 
ولقد عرض القرآن الكريم دعوات الأنبياء ثم ذكر إحابة القوم عليهاء فهذا نوح 232 


حين :دعا قوعه إل عنادة الله كات ل الْملوأ لذن كقروأ من مومه مَا هنآ إل 


ل أن تفل آ سي لح 1 2 5 4 سن ١‏ دوا و اع مر 
يريد أن د نَفَصَّل عَلِيَحكُم ولو سَآه آهل ل شيك اميك بدا 1 


و 


اولي 4 20 [وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين, لأنهم لم يحيطوا 
علماً ما تقدم] (؟») فهم قوم إلا يعولون في شيء من مذاهبهم إلا على التقليد والرحوع إلى 
قول الآباء» فلما لم يجدوا في نبوة نوح عَلِتاِدَ هذه الطريقة حكموا بفسادها] © . 


4 2 2 +ع ىلا - 
وهذا إبراهيم عَلكإِد يحاور قومه ا هز و اآلتَماشِلٌ ألقَ أنسْر ها عتكنونَ * 


الوأ دنآ 


ءابنا لما عنيريت 024". وف آية أحرى : 2 فَالوا بل وَسَدْ ءابنا كُدَلِكَ 
شَعَلُون فَعلُونَ 00:4 
وانظر إلى هود علد حين دعا قومه قائلاً : :9 قَالَ يَكْمَوَرِ َعبْدُوأ َه ما لكر مِنْ ِل 
أو لا تَتُّونَ 004». فأحابه القوم قائلين: <١‏ أَجِعَكَنًا لعذاأله معدةوتدر ما كان 
عد 
يَعَبْدُ اموا هَأَنَا يما يدا إن كنت مِنَّأَلصَّدِقِينَ 04 . 


.)؟١( سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية (5 .)٠١‏ 

(؟) سورة المؤمنون: الآية (5؟). 

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي» ص95ه-5917. 
(5) التفسير الكبير:الفخر الرازي» ج١1؟»ص١1.‏ 

(7) سورة الأنبياء: الآيتان (5ه-ْ8ّه). 

() سورة الشعراء: الآية (5 7). 

(8) سورة الأعراف: الآية(50). 


(9) سورة الأعراف: الآية(١).‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ال 


وتأمل جواب قوم صال عَلِتلا حين قالوا له: 92 أَلنَهَسدمَ أن تَدَ مَا يعْبدُ ابأو وَإِثَنَا 


ذه سج عرو سم 


فى سَكِ يما تَدَعود يليه و مريب # 0 . 


ووذ "ايت لكات عدن ردقا فونه أ ابوه اتير « قَالُوأ يَتشُعيث أصلوئلكت 
تمك أن نََرِكَ ما يَمَيْدُ َابَآوْنَآ * (" . ويخبر القرآن عن موسى ظَِكلة حين دعا قومه إلى 
. . عي ومما ام« دما ضيه م م 2 عه 
إلى توحيد الله تعالى- د (6لا بك يت عَنًا وِجَرنا عليه ءابدا ومكن لكا 
- ضَُ ل 
اليك في الْدْضٍ وبا كن لكا بِمْؤْمِنينَ 4 © . 

وانظر إل رسو ل الله يه حين دعا اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام رغبهم فيه 
وحذرهم عذاب الله ونقمته» فقالوا له : بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا 
ور مناء فأنزل الله عز وجل في ذلك: 38 وَِدَاقِيلَ َنم أتَِعُوأ مآ أنرَل اهالوأ بل تصَّمعْ مآ انا 

03 أوَكَو كات ءابا ؤُهُمْ لا تيلوت يعاولا يَمَتَدُونَ 50106 
وعلى هذا فإن التقليد الأعمى جعل هؤلاء يقدمون آباءهم الضالين الذين وجدوهم على 
الشرك وعبادة الأصنام على ما دعاهم إليه هذا الرسول من التوحيد. فهذه هي طبيعة المعرضين 
عن الهدى حجتهم واحدة :8 وَإِدَا قبل طم عأ موأ مآ أَنرَلَ الله قَالُوأ ب َل تسَِعٌ مآ ليا أَلْمَمَاعَكيهِ عليه اباد 0094). 


. 004 


ل َك 


[إنه مشهد بائس لاستبعاد الواقع المألوف للقلوب والعقول» هذا الاستبعاد الذي 
يسلب الإنسان خصائص الإنسان الأصلية: حرية التدبر والنظر» وحرية التفكير والاعتقاد 


)١(‏ سورة هود: الآية(55). 

(؟) سورة هود: الآية (80). 

(؟) سورة يونس: الآية (07. 

(5) سورة البقرة: الآية(1١).‏ 

(5) انظر السيرة النبوية :ابن هشام» ج .)ص 15. 
(5) سورة البقرة: الآية .)17٠١(‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 7 


ويدعه عبد للعادة والتقليد, عبد لقوق بولا ررق دوعي تقل وطن حلية عراف ور اموا 
العبيد من أمثاله» ويغلق عليه كل باب للمعرفة» وكل نافذة للنور] (2 . 

ولا ننكر أن الإنسان لا بد أن يستفيد من تحارب سابقيه من الآباء أو العلماء أو 
الأمم» ولكن لا ينظر إليها بصورة الكمال وأنه (ليس في الإمكان أبدع مما كان)» وأن لا ينشأ 
المرء على هذه العلوم والمعارف» فيتعود عليها ويألفهاء وعليه فإنه ليس مستعداً للتنازل عنهاء 
وكل حجته في ذلك أنه وجد عليها آباءه أو عشيرته أو إمامه أو نحو ذلك» وليس لمذه 
العادات أو التقاليد البالية مستمسك من نقل صحيح أو دليل صريح(5) ؛ فإنه ليس لأحد 
حجة سوى الرسل» وإ تلض بحم عي لبان وبخاصة في أمور العقائد والتوحيد . 

وإذا نُظر إلى العصور المتأخرة وحجد التقليد في كثير من بلاد المسلمين» مصداقاً لقول 


31 


رسول الله لِك : ((لا تقوم الساعة حتى تأحذ أمتى بأخل القرون قبلهاء شبرا بشبر» وذراعا 


1 ضام 


7 96 
ا 


براع» فقيل : يا رسول الله ! كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولقيك ؟)200 . وي 


سر 


وه 


رواية أخرى: ((حَنَّى لَوْ دَحَلُوا جُخْرَ صب لَِعيْمُوهُ قَلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ ! اليَهُود 
وَالنَصَارَى؟ قال: فمَنْ))49) .[ والأعُذ بفتح الألف وسكون الخاء على الأشهر؛ هو السيرة» 
يقال: أحذ فلان بأحذ فلان أي: سار بسيرته» وما أحذ أحذه. أي: ما فعل فعله ولا قصد 
قصده ](©) . 

وهذا ما نراه في الأمة الإسلامية اليوم فبالإضافة لضعفها أصابما مرض (فقدان الذات)» 
إذ أصبحت منبهزة بالغرت وتطوره فأصبحت تقلده في كل شيء دون نظر أو تمييز بين النافع 
والضار والحسن والقبيح» وما يناسب المجتمع وما لا يناسبه. بل ها تخجل من أن تسمي 
الكفار بهذا الاسم فأصبحت تطلق عليهم اسم (العالم المتحضر)» و(الأمم الراقية). 


. 7١-55 في ظلال القرآن:سيد قطب» ج”ءص١171ء في سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
515-716 صء١ج (؟) انظر الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن: محمد بن مصطفى السيدء‎ 
25575 أخرجه البخاري في صحيحه : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي مورك :(لتتبعن سنن من كان قبلكم)» ج”»)ص‎ )7( 


حالما . 


(:) أحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كه : (لتتبعن سنن من كان قبلكم)» ج”»)ص3757753ءح 5885. 
وأخرحه مسلم : في كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» ج4؛»ص4 ,»5١5‏ ح 7555. 


(5) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» ج7١»ص ٠‏ 5 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار حي 


وقد نحح الكفار في غزوهم الفكري للأمة الإسلامية نتيجة انحرافها عن عقيدتما وتعدى 
الأمر إلى التبعية في اللباس والمظهر بشكل عام؛ حى أن دور الأزياء الأوربية هي الى تصمم 
لنساء المسلمين لباسهن» بغض النظر عن موافقة هذه الألبسة للدين» والواقع خير دليل على 
ذلك. 

إن هذه الطلائع الي تبث هذه الأفكار في حسم الأمة» ليست وليدة المصادفة» فلقد 
صنعت على أعين الغرب؛ وصاغها بيديه» ومن ثم استطاع أن ينفذ من خلالها إلى جحسد هذه 
الأمق :قل كاتف حر دعق :ورق«والان الملفت بو اقعاء .و هذا ابسيب اران اله 
وضعفها ونتيجة التخطيط اليهودئي 0 1 

قال تعالى: 32 يَكاييا لَدِنَ َامَنُوَا لا تَنّحِدُوأ يطاةٌ مّن دوي لا يَأْلْوكي بال 
وأ ماحد هد بدت العْصَلُ من أيهم وما تحن صِدُودهُم 0 ل 
إن كم سَهَلُونَ # كتانتم أؤككر ؤي رع - ولا يود وفزه 2 مِيُونٌ يألْكِكب كلو وَإدًا موك مالو 
ما وَإِدًا حو موأ ليك ندال ِنَ التي كل مُوثوأ بَطِكة إن ا نات ألضُدُور 
إن كسك حسكد وهم وإن موتكم كه يرسأ يها ود سيردا وتنأ لا 
0 عَيِكا إن للّهيمَايَتَمَلُوت محِيظ 004. 
هله ينهى عن اتخاذ غير المؤمنين أولياء وبطانة نطلعهم على الأسرار» فالكفار 
يجهدهم وطاقتهم يسعون فيما يضر المسلمين بالمكر والخديعة ويودون ما يعنت المؤمنين 
ويجرحهم ويشق عليهم؛ وقد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما 
هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل 
ولحذا قال تعالى: (قَدَ بدا 2 ِنَ لك الْأَبَاتٍ إن كم تَمَقَلُونَ ). وبالرغم من هذا ها أنتم أيها 
المؤمنون تحبونهم ما يظهرون لكم من الإبمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا ظاهراً 
ولا باطناء يظهرون الإبمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلكء, وإذا حلوا عضوا عليكم 


)0 الاتباع أنواعه وآثاره قُ بيان القرآن: محمد بن مصطفى السيد» ج”ءص ماه -1/ه. 


١١؟)‏ سورة آل عمران: الآيتان .)١5١-11/8(‏ 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار يكنا 


الأنامل من الغيظ' وذلك أشد. العيظ واتندق. : قل ووأ يكم إن أنه غلم بذَاتِ الصدور ( 
أي مهما كنتم تحسدون المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متم نعمتّه على عباده 
المؤمنين ومُكمل ديئه ومُعلٍ كلمئّه و مظهرٌ ديئه فموتوا بغيظكم . (إن كَسَسْكُمَ حَسَكَةٌ 
تَسَؤْهُمْ وَإِن تُصِبَكمٌ ميته يَفْرَحُوأْ يها وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين 
وهو أنه إذا أصاب المؤمنين سيئة وفرقة واخحتلاف فرحوا بها. ثم يرشدنا الله يله إلى السلامة 
من شر الأشرار وكيد الفجارء والكيد يعن به غوائلهم الي يبتغونا للمسلمين ومكرهم يهم 
ليصدوهم عن سبيل الحق» وهو أن يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه. إذن فهو تدبير حفي 
للخصمء وهذا دلالة على ضعفهم» فكأفهم لا قوة لهم على المحامة الواضحة» فمن يدس السم 
لواحد ليتخلص منه. أو يسلط عليه من يضربه» أو يقتله هذا معناه أنه يضعف عنمواجهته؛ 
فالكيد دليل الضعف «ٍِلَايهَووَيَكُمَ يا لان ور محص أو من وله دن بَأسهُم 
تلز كدية تحسئهم جومم سَوَا كلك تمر كوم ليترت » "١‏ 

فكل ذلك نستطيع أن نتفاداه كما أخير الله عز وجل باستعمال الصبر والتقوى 
والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائه فلا حول ولا قوة إلا بالله(). 

وليس معي هذا أن ننفر عن ما عند الغرب كله ولكن ا ل ان 


ديننا وعقيدتناء قال تعالى: 38 أَلْدْبَ يتَحِذُونَ الكفريت اين لو لكر ين ا 


2 
خره للد 


جمِيعًا *# (2» فالعزة والنصرة والغلبة في طاعة الله ورسوله وفي 


.)١ 5( سورة الحشر : الآية‎ )١( 

)١9‏ انظر تفسر الطبري: ج؛»)ص1-10. وتفسير القرطبي: اج ؛سص 185-118 وتفسير ابن كثير: ل ا والتفسير الكبير: 
الفخر الرازي» ج8»ص87١-117.‏ وقصص الأنبياء ومعه سيرة الرسول يك : محمد متولي الشعراوي» تحقيق محمد سامح دار القدسء»ط ١ح‏ 
455 1ه- 5٠6.016‏ مي)/ص5015. 


(؟) سورة النساء: الآية .)١889(‏ 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار فلن 


1 استخدام العقل : 

لقد خلق الله البشر وميزهم بالعقل» موهبة من عندهء ليميزوا به بين الخير والشر . 
والقرآن الكريم في كثير من آياته دعا إلى استخدام العقل بقوله : 32 أفلاً تَفَكْرُونَ # (00, 
«(أفلا يَكَدبْرُونَ 4 ("). 

ولكن بحد بعض الناس عطل عقله بالكلية» ولحأ إلى تقليد الغير» وبعضهم بالغ في 
استخدام العقل ح أنه يُعرض الشريعة الي كام ها الأنياء على هذ اهل هما وافقه كدر 
وما خالفه رد» وبذلك صار العقل هو الأصل والشرع هو الفرع. وبعض الناس بين هذا وذاك 
وهو الذي لا يستغٍ بالعقل عن النقل» ولا العكس. فكلاهما مكمل للآخر90») وهذا هو 
الكراوت: 

أما الصنفان الأولان فهما اللذان أساءا استخدام العقل. الأول بالتقليد الأعمىء المعطل 
للعقل والثاني بالمبالغة في استخدام العقل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ” إن العقل لا يكون 
دليلاً مستقلاً في تفاصيل الأمور الإلهية واليوم الآخرء فلا أقبل منه ما يدل عليه إن لم يصدقه 
الشرع ويوافقه؛ فإن الشرع قول المعصوم الذي لا يخطئ ولا يكذب» وحبر الصادق الذي لا 
يقول إلا حقاء وأما آراء الرحال فكثيرة التهافت والتناقضء فأنا لا أثق برأبي وعقلي في هذه 
المطالب العالية الإلمهية ''59) . 

فكثير من الناس حجبهم سوء استخدامهم لعقولهم عن اتباع الرسل فقد جعلوا للعقل 
منزلة تعارض النقل بل تفوقه. فهؤلاء الأشخاص استخدموا هذه النعمة - نعمة العقل- في 
الال النض ومسو درف #الاللك أصليع قبوة: العام قله العقو مانم اسيات 
الإساءة إلى الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام . 


.)50( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية (85). 

(9) انظر الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن: محمد بن مصطفى السيدء ج١ءص541-78.‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل : تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ دط, 511 ١ه‏ -9917١م,‏ جاءص 88-1817 1. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء طهكلا لكي 


ثالقاً : دوافم راجعة لسروات النفوس 
1+ حبني القتوانق 


شهوات جمع شهوة وشهي الشيء وَشَهاه يهاه شَهْوَة واشتهاهُ أحَبّه 
ولقد عرف الإمام القرطبي - رحمه الله- الشهوات [بأنها عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه 
ويلائمه ولا يتقيه]|(). 

فالشهوات عامة هي كل ما يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى» فكل من يتبع 
الشهوات ينهمك ف المعاصي» حي تصبح همه. وبالتالي يقدمها على حقوق الله تعالى» قال 
تعالى: ل( خف ين بي خَلفُ أ عو ألصَلَوْةَ واتّبعوأ ألشَّهَوَ ضوف يلْقَوَنَ غَينّا 204 أي 
[هلاكاً وضلالاً في جهنم ]40). 

5 حشي رسول الله ف على أمته الفان الما ((إن 
يما أَحَافْ عَلَيْكُمْ شَهُوَات الْمَيّ فِي عونك وَفَرُو مُضِلات الْهَوَى ))2*0. وعن أي 
كار ه عن رسول الله 4 قال: 0 الجنّة ا حبُريل 9 الْجَنّة 


مله بير عي لا جم “الي 


: انْظَر إليْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتْ أَمْلِهًا فِيهًاء فَرَّحَعَّ فقال : وَعِنرتِكَ لآ يَسسْمَعٌ بها أَحَدُ إل 


ِ َه 


ل : اذْهَبْ إِلَيْهّا انظ ليها وإلَى م ما أَعدَ ددس لأُمْلِ 
لم ابي ل و 


5 
ع 6 ا 2 


اذْهَبْ فَانْظْرْ إِلَى النّارِ وَإلَى مَا ما أَعْدَدْتُ لأَمْلًِا يها فَنَظَرَ إلَْهَا فَإذَا هِيَ يَرْكَبْ بَعْضُهًا بَعْضَا 


سد سمه 


مَرَ بها فَحْفَت بِالشْتّهَوَاتِ فقال : ارْجع إِليَْا فاظن 


- 
يد ار ا مي 


فرَحَعّ فقال 0 


.555 ص‎ »2١ انظر لسان العرب : ابن منظور» ج54‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي: ج١١,‏ ص .١77‏ 

(*) سورة مريم :الآية (59). 

(5) تفسير القرطبي : ج١١:‏ ص .١55‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسنده: مسند أبي موسى الأشعري» ج4» ص 477» ح /97١.وقال‏ الحيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا ١‏ 


ره بردم 


ًا فط إِيْهَا ذا هي قَذ حفس بِالشهَوَات فرَجَمَ َال تله لهذ خفيدا أن لأ ين 
منهًا د إل دَخَلَهَا))00). 

فهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث ليدل دلالة قاطعة على كثرة أولئك الذين تستنزهم 
سبل الشهوات» فيقدموفها على طريق الحنة» لأن الشهوات طريق موافق لموى النفس» مع أن 
الجميع يعلم أن آخر هذا الطريق هو جهنم, وفي مقابل ذلك فإن طريق الجنة محفوف بالمكاره 
الي لا تحبها النفسء لأنها تخالف هواها مع أنها مضمونة العواقب» ومع ذلك فإن المقبلين عليها 
قلة» والمعصوم من عصمه الله(5). 

واتفق العلماء والحكماء على أنه لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الموى 
ومخالفة الشهوات. وحب الدنيا واتباع كل ما ترغب النفس فيه رأس كل خطيئة وسبب في 
الصدود عن الحق . فالنفس تفرح بالتنعم في الدنيا وتركن إليها وتطمئن إليها أشراً وبطراً حى 
تصير ثملة كالسكران الذي لا يفيق من سكره . وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يسري في 
العروق» فيخرج من القلب الفطر الي خلق الله تعاللى يما القلب من خوف من الله وعدم طاعته 
والتكبر وإيذاء أنبيائه وتحقيرهم وهذا هو موت القلب(2). قال تعالى : 8 وَرضمُوأ ايو اذ لديا 
وَأَطمَأوأ جا 0# 2, وقال تعالى: :3 وما ليه الدنيا في لخر َّ متلع 0 وقال 
مال :ول اموا نما ليو لديا لحب وهو وزيئة وبَفَاخر ببسي وَمَكَامْ” فى الْأمول 
الود 04. 

ونحد أن أولئك الذي يتبعون الشهوات لا يكتفون بأنفسهم., فمن المعلوم أن من ابتلى 
بأمر فإنه يحب أن يكون جميع الناس على شاكلته ومنهجه, ولذلك فإن أهل الشهوات يودون 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: الذبائح»أبواب صفة الجنة عن رسول الله يك باب ما جاء حفت الحنة بالمككاره وحفت النار بالشهوات» ج4» 


ص 5591: ح 7070 وقال الترمذي حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد في مسنده: مسند أبي هريرة ظة ج37 ص 370709 ح87179. 
(1) انظر الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن: محمد بن مصطفى السيدء» ج؟, ص 57 . 

() انظر إحياء علوم الدين: الغزاللي» ج"ا2» ص 58 --755. 

(4) سورة يونسء الآية (01. 

(5) سورة الرعد: الآية (55). 


(5) سورة الحديد: الآية .)5١(‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء كل ١١‏ 


أن نسي الكانى "ىق طرق الفنمواهة) ويفعدوا عن طريق: المئة والطريق الذق نطر الله عليه 
الخلق» وهذا يي يعن الانحراف عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان» وعن طريق السعادة إلى طريق 
دس 0 ا 1 ع ا اس يخ 
الشقاوة. يقول الله تعالى :8( واه برِيِدُ أن ن يسوب علكحكم وبر يد الزيت يتيعون 


01 


ألشَّجَودتِ أن ييِنُوأ ميلا عظلِيمًا 000:4. 
فلننظر إلى أولئك الذين اتبعوا شهواتهم وفرحوا بالحياة الدنيا واطمأنوا يماء ما حل بهم 
من الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. 
ومن هذا تكون الشهوات دافعاً إلى الإساءة إلى الأنبياء والرسل تَلكلق إذ يعتير اتباع 
الشهوات أحد الدوافع الي تمنع النفس عن اتباع الرسل والأنبياء» بل قد تكون سبباً أساسياً 
في الإساءة إليهم والاستهزاء مما يقولون وما يفعلون, لأن النفس البشرية بطبيعتها إذا أطلق لها 
العنان تنفر مما بنع تلبية رغباتهاء رغم معرفتها بأفا سترث بذلك خيبة وحسراناً في الدنيا 
والاخرة . 
.١‏ حسب العامة والسلطة واخوف من ذهاببا (المغبة والرهبع): 
الرغبة لغة : تقول رَعِبْ يَرْعَبُ رغبة إذا حَرَصّ على الشيء وطَمِعَ فيه والرّغبة 
المسّؤال والطَّمّع() . وأما الرّهبة الحَوْفُ والفَرَع20) أي المنوف من ذهاب الزعامة والسلطةء 
فليس هناك شك في أن الرغبة والرهبة هما من الدوافع إلى الإساءة إلى الأنبياء» وذلك أن محبة 
الإنسان للمال والحاه والرئاسة» وحوفه - إن اتبع الرسل- أن تزول هذه الأمور سبب مهم 
في إعراض كثير من الناس عن الرسل. 
يل فطر عباده على محبة الشهورات فقال:«9 زُيّنَ لكيس حُبٌ الشَّهَوْتٍ يس السك 
بسن وَالْمَكِير الْمَطرَوَ يت الدع والْنضكة وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمةٍ والافكر وَالْكرَثٍ .. 4( 
ولكن هذه المحبوبات يجب ألا تطغى على محبة الله يله 


واللد ؛ 


.)71( سورة النساء: الآية‎ )١( 
. (؟) انظر لسان العرب : ابن منظور» ج١)» ص؟457‎ 
. (؟) انظر المصدر السابق : ج١» ص475‎ 


(؟) سورة آل عمران: الآية (5 .)١‏ 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا 61 


وقد بين رسول الله للك خطر المال والشرف على الدين فقال: (( ما ذِبَانٍ جَائِعَانِ 

رسلا فِي َنم بأَفْسَّدَ لَهَا مِنْ حرص الْمَرْء عَلَى الْمَال وَالتترف لدِينه))17) 

فمعئ الحديث [ ليس ذثبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد إفسادا لتلك 
الغنم من حرص المرء على المال والحاه فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذثبين اللجائعين 
لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيها . 

أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات ويجر إلى التنعم في المباحات 
فيصير التنعم مألوفا ورا يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات مع 
أها ملهية عن ذكر الله تغالى:وهذه لا ينفك عنها أحد. 

وأما الحاه فيكفي به إفساداً أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الحاه للمال وهو الشرك الخفي 
فيخوض ف المراءاة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة فهو أفسد وأفسد](). 


ا 


حاول الدفاع عنهما حىّ إن كان ذلك بإيذاء الأنبياء. ولنأحذ مثلاً موسى تكد يت فرعون 


لواغوة إل #رعيي أن كال تحب ترعيزن قائلاً : :2 فَالوا أجِمَتََا لتَلْفِئنَا عَم وَجََنَا عَليدِ 
ابن وَكونَ لكا الكبرياة في الْأَرضٍ وما نحن لكا بِمَؤّْمِنِينَ 2204 . ففرعون حرضه على 
طلب الدنيا وخوفه على ذهاب الملك والرياسة والعظمة منه لمنعاه أن يؤمن بنبي الله موسى 
نك 9) . 

وانظر إلى أبي الحكو(*) حين قال: "تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفء» أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حت إذا تحاذيناا”» على الرّكب وكنا كفرسي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه : في كتاب الزهد, باب رقم. ”,ج14 ».ص5/8/8.ح2517377 وقال الترمذي حسن صحيح. 

. تحفة الأحوذي : المباركفوري» جا ص78‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآية (/07. 

(5) انظر التفسير الكبير:الفخر الرازي» ج/1١»)ص5 .١١‏ 

(5) أبو الحكم : هو عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي القرشي أشد الناس عداوة للنبي جاه وأصحابه في صدر الإسلام» أحد سادات 
قريش وأبطالها في الجاهلية» كان يقال له (أبو الحكم ) فدعاه المسلمون (أبو جهل) شهد بدراً مع المشركين فكان من قتلاها . (انظر الأعلام: 
الزركلي» جه» ص807). 

(5) حَادَاهُ مُحاذاة: آزاهُ وقاله . وتحاذينا أي تساوينا في كل شئ . ( انظر تاج العروس : الزبيدي؛ ج/ا#» ص )5١١‏ . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا دن 


رهان()» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمى ندرك مثل هذهء والله لا نومن به أبدا 
ولا نصدقه “00) .فهذا هو عدو الله يقر ويعترف بصدق رسول الله للك ولكن يمنعه من 
اتباعه حب الزعامة والرئاسة وحسده في أن تنتقل لغيره. 

وتأمل أبا حارثة بن علقمة (©) من نصارى بحران» شرف فيهم ودرس كتبهم» حق 
حسن علمه في دينهم» فكان ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأنخدموه؛ وبنوا له 
الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات» لما يبلغهم عنه من علمه واحتهاده في دينهم. فلما رجعوا 
إلى رسول الله يك من بحران» جلس أبو حارثة على بغلة له موجهاً إلى رسول الله 8ك وإلى 
حنبه أخ لهء يقال له: كرز بن علقمة(؟»»: فعثرت بغلة أبي حارثة» فقال كوز: تعس الأبعد- 
يريد رسول الله ©كِ- فقال له أبو حارثة: بل وأنت تعست! فقال: ولح يا أحي؟ قال: والله 
إنه للنبي الذي كنا ننتظرء فقال له كوز: ما بمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا 
هؤلاء القوم» شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خحلافه» فلو فعلت نزعوا منا كل ما 
ترى. فأضمر عليها منه أحوه كوز بن علقمة» ح أسلم بعد ذلك. فهو كان يبحدث عنه هذا 
الحديث(©) . 

وانظر إلى عداوة عبد الله بن أبي00©) لرسول الله 4 وإيذائه له وكل ذلك لأن قومه 
كانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم بملكوه عليهم فجاءهم الله تعالى برسوله بيلك وهم على 


ذلك فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن» ورأى أن رسول الله لك قد استلبه ملكا. 


(1) فرَسَيْ رهاق أي مُتَساويَيْن ؛ وهو بحازٌ.( انظر تاج العروس : الزبيدي»ج5”ء ص ١554‏ ) . 

(١؟)‏ انظر تفسير ابن كثير: ج»ص 5 5. وسيرة ابن اسحاق: ج4»ص١17١.‏ والسيرة النبوية :ابن هشام» ج؟.)ص57١.‏ 

(5) لم أحد له ترجمة على حد إطلاعي . 

(:) كرز بن علقمة بن هلال الخزاعي الكعبي ويقال له كوز : صحابيء من المعمرين. عاش زمنا في الجاهلية» وأسلم يوم فتح مكة. كتب 
مروان بن الحكم (وهو والي المدينة) إلى معاوية بأن بعض معالح الحرم المكي لم تعد ظاهرة للناس» فأحابه إن كان كرز بن علقمة حياً فمره 
فليوقفكم عليه» ففعل» فهو الذي وضع معالم الحرم ف زمن معاوية» وبقيت على ذلك إلى الآن (انظر الإصابة : ابن حجر العسقلاني» ج25 
ص 80-5854 ه .والأعلام : الزركلي» جه ص37). 

(5) انظر التفسير الكبير:الفخر الرازي» جاص .١15‏ والسيرة النبوية :ابن هشام»ج٠؛.)ص7١١-١1.‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق على سيد صبح المدني» مطبعة المدي» مصرء دط.دت» ج١ء»ص١9١.‏ 

(7) عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي المشهور بابن سلول» رأس المنافقين في الإسلام؛ من أهل المدينة» كان سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم؛ كان عملاقاًء أظهر الإسلام بعد وقعة بدر» وكان كلما حلت بالمسملين نازلة مت بمم؛ وكلما مع بسيئة نشرهاء ولما مات 
تقدم البي فك فصلى عليه فنرلت : (ولا تصل على أحد منهم ..الآية) . ( انظر الأعلام : الزركلي» ج4» صهه ) . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار 0 


فلما رأي قومه قد أبوا إلا الإسلام دحل فيه كارهاً مُصراً على نفاق وضغن(22) » وغيرها كثير 
من النماذج الي تأبى اتباع الحق لأحل المال والشرف والسيادة. 

هذا مق حيت الرقية.وأما'من حيت الرهية فكو من أناس كان الوق سسبا في عدم 
قبولهم الحق واتباعه» فبعض الناس يظن أنه لو اتبع الرسول أو دافع عنه ونصره فسيقع له 
مكروه من قتل» أو ذهاب منصبء أو سجن أو نحو ذلك. ولا شك أن هذه الأوهام والظنون 
تفعل فعلها في العبدء فيستسلء هذه الأشياء الى يخافها اسسلاما كاملا يجعلها سيره كيقما 


7ك 
فمن ذلك قول قريش لرسول الله يفيك 38 إن للم َع أمْدَئ ا ل 
ضما 0044 ا 00 
المشركين أن يقصدونا بالأذى وامحاربة ويتخطفونا أينما كنا(؟) . فيجيبهم الله تعالى :8 أولم 
تُمكن لَْهُمْ حَرما آيناً يُحتى إِلَْه تَمَرَاتْ كل شيء رزقاً من لذن ولَكِنّ أَكرَهُمْ ا 
يَعْلَمُونَ ه(9) . 
ثم أليس الخنوف من الدوافع الى منعت بن إسرائيل من الإبمان .مموسى عليه السلام : 


-ه 
200 ءامن 30202 01 42 لج ماوواوة مر 
5 


لموسى إلا ريه ين فَوْمِوء عن حو من ن فرعون وَمَلَايْهِمْ أن يَفُدتَهُرَ وَإِنَ 


1 
١ 
سو‎ 


55 - 


رك الى رض ونه لمن ألْمْسْرِوِينَ د 00 فالله تعالى يخبر أنه لم يؤمن لموسى 2ك 
لدوم مع ما حاء به من البينات إلا قليل من قوم فرعون على وجل و خوف منه ومن ملئه 


.17/8-1١1717ص)ء:7ج انظر السيرة النبوية :ابن هشامء‎ )١( 

(؟) سورة القصص: الآية (010). 

(") انظر تفسير الطبري: ج١٠‏ 7؛؛ص47. وتفسير القرطبي: ج7١2‏ ص .7٠٠‏ وتفسير ابن كثير: ج"ء ص 5534. والتفسير الكبير: الفخر الرازي» 
جه؟: ص؛. وروح المعاني :الألوسي» ج١٠؟2.)ص57.‏ 

(:)سورة القصص: الآية (51). 


(5) سورة يونس: الآية (80). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


لأخه ص الماك كان ارا عند "مييونا ف التمرف :لضو و كاك اله ستطوة ا وسياية عاق 
رق فنها عونا نيد 00 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ولا يزال هذا الدافع مستمراً إلى هذا العصرء فإن كثيراً من 
الناس يمنعهم حب المال والحاه من اتباع الرسول يإيّ؛ وكثير منهم حين يرون أن أصحاب 
الثراء والنفوذ يغضبون إذا قبل الحق» فإنهم يتراجعون عن ذلك؛ خحوفاً من أن يقطعوا الحياة 
عليهم واكم إلى ابلموا لستلموا قن كلها قفويو لكق الفوفيئ بيك انه تعال |00 

رابعا : أخوف مس الإسلام والليد لم (الإسلاموقوبيا): 

جاء محمد - عليه الصلاة والسلام- برسالة سماوية تختلف عن المسيحية الى حرفت 
بعد المسيح عَلِكلدَ مؤكداً أن هذه الرسالة وهذا الدين سيبقيان ما بقي الليل والنهارء وثبت 
صدق ما قال» وأزعج ذلك أعداءه إزعاجاً شديداً.فجاءت ردة الفعل منهم متمثلة في ظاهرة 
الخوف من الإسلام والكيد له ( الإسلاموفوبيا )» فما هي هذه الظاهرة وما أسبابما ؟ 

نحد أن كلمة الإسلاموفوبيا (1513190170113) مكونة من كلمة 151311 وهي 

تع الإسلام» وكلمة 0110513 وهي تعب الخوف (©. أي أن الإسلاموفوبيا تع الخوف 
من الإسلام. 

ولقد عُرف هذا المصطلح بأنه ظاهرة التخويف من الإسلام فكرأً وممارسة» وقيل هو 
الفزع من الإسلام أو كرهه؛ والنوف من المسلمين أو كرههم. وهي أبلغ تعبير عن وضعية 
الإسلام في الإعلام والإدراك الغربي» فهي كلمة دحلت قاموس السياسة الأوربية وتحولت إلى 
مفردة لها معان محدودة وهي ظاهرة تخوف امجتمع الغربي من الإسلام. 

وكلمة الإسلاموفوبيا هي عبارة عن مصطلح سياسي حكومي يستهدف إقناع اجتمع 
الغربي بوجود تناقض صارخ مع الإسلام حسب مقولة أن الإسلام هو الخطر الجديد القادم نحو 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: ج١١؛)ص53١.‏ وتفسير القرطبي: ج8»)ص559. وتفسير ابن كثير: ج7؛)ص57/86. والتفسير الكبير:الفخر الرازي» 
ج/1اءص١115-11.‏ 

(1) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج١2)ص77.‏ 

771/77/17/.500 انظر 16.60113ع‎ )5١( 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا 1 


البلدان الغربية من الشرق١(١).‏ 

وهذه الظاهرة (الخنوف من الإسلام) لم تُعد 7ط في التقارير السرية الأمنية اليّ 
تتناقلها أجهزة الاستخبارات الغربية» بل تعدى ذلك إلى أن أصبحت مادة يتناولما الأدباء 
والكتاب والشعراء والروائيون وغيرهم. 

وترجع ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى عدة أسباب من بينها: 

الجهل بالإسلام وتعاليمه وأحلاقياته وعدم التفهم الصحيح من قبل الغرب للمسلمين 
والإسلام» والحكم عليهم من خلال أحكام نمطية مسبقة لم يجر تمحيصها بدقة» فلقد تعاظمت 
الصور الى تشكلت في العقلية الغربية في العقد الأحير عن الإسلام» حي أصبح بمحرد ذكر 
كلمة مسلم يستدعي الإرهاب والتخلف ورفض الآخر. وهذا في حقيقة الأمر لا يعدو إلا أن 
يكون بجحرد مخيل وهمي زرعته القوى المعادية للإسلام وفي مقدمتها الصهيونية» تستهدف منه 
نشر النوف والرعب لدى الغربيين من الإسلام. وفقي ظل هذه الحالة جحاءت الرسوم المسيئة (5) 
لشخص الرسول ه لتعكس الأجواء السلبية المليئة بالتوتر وبرائحة العنصرية الي سادت. 

إلى جانب أن الوجود الإسلامي في أوروبا أصبح واقعاً ملموساً في العديد من المجتمعات 

الأوربية. فمن المشكلات الحقيقية الي تعاني منها الكنيسة الأوربية منذ ظهور الإسلام هو عدم 
قدرة الكنسية على إيقاف ثمو الإسلام» فالإسلام ينمو في كل الظروفء. ومع كل الضغوطء 
وتحت كل المتغيرات الاجتماعية المختلفة» وفي كل العصور. ولم يقتصر الأمر على رجال الدين 
فقطء بل إن المستشرقين أيضاً شعروا بالخوف من تنامي الإسلام. فالإسلام في نظر الغالبية 
الفظس حكن بذكزي لعز تنه لعز نقد الفرب نيما ررقف كالما كذ اناسنا 
يزال يحرك معتقداته الفكرية في التعامل مع الآخرين بقوة فقد حرص الدين الإسلامي أن يكون 
محمد يلك فرداًء إنساناً بكل معان الإنسانية» ورفض أن يكون إهاً في صورة إنسانء وبالتالي 
فهو يناقض فهم المتدينين من الغرب بالإله الذي عرفوه» ومن ثم تكونت الكراهة والضيق من 
كل ما بمثله محمد يك فهو ليس على شاكلة المسيح ف نظرهم. كما أنه يناقض أيضاً مشاعر 
)١(‏ انظر موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: على بن نايف الشحود» د طء دا ت. ج4» ص .7١‏ وجه2.”55 ص 5”. وفتاوى 


وبحوث وبيانات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: جمع بوطرينخ عضو ملتقى أهل الحديث» ص 7". 
(؟) سيتعرض الباحث لما في المبحث القادم إن شاء الله ( في تمازج من الإساءة إلى رسول الله يلك حديقاً انظر ص 193-1410) . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء عَفكْلار اك 


ورغبات غير المتدييق» لأنه .يظلب" من البشر حدكما أمره: تدالقهف-- بالكتر مين العباداك 
والأعمال والالتزامات» ويقدم حرية المجتمع على حرية الفرد» ويضحي بالمساواة من أجل 
العدالة ومن أجل صلاح المجتمع» كل ذلك ساهم في تكوين صورة سلبية وقاسية عن نبي 
الإسلام. 

كها أن موه لني تولك موذجاً متكاملاً لنوع من الكمال الإنساني الذي لا 
يمكن للغرب بأفكاره ونظرياته وممارساته أن يصل إليهاء ولهذا يصبح القضاء على هذا 


النموذج هما حقيقياً بذاته. فكأن حياة النبي محمد 10 


0 
7 


3 


َلك تمثل ذلك الضمير الذي يخز الغرب 
من جنباته» وكأنه مرآة داكنة توضح م بالدليل الواقعي مدى التردي الذي وصل إليه حال 
الشخخصية الغربية نتيجة لابتعادها عن النموذج المحمدي. فواقع الشخخصية الغربية أصبح واقعاً 
مأساوياً إذ إن هناك فراغاً روحياً ضما في الغرب بالعموم» ويظهر ذلك من ارتفاع معدلات 
الجريمة والإدمان والانتحار وانتشار الرذائل» بل وتصديرها إلى كل أنحاء العالم. وفي المقابل 
تظهر الشتخصية المسلمة الى عفلها التي جاه كمقابا: عقاة وى مزاتحيتة لاف المحضية 
الغربية(21؛ لهذا بدأ التحريض اليومي للمؤسسات المتصهينة لمنع انتشار الإسلام» وتشكل نوع 
من التحالف بين الساسة وعدد كبير من مفكري الغرب المتصهينين على معاداة الإسلام؛ 
ول طريا لاك على النمر تق[ تعاس رط كه اموي شكل خافن افذلف مداق 
لقوله تعالى :و لتيِدَقٌَ شد ألتّاين عداو إْلدِنَ اموا الهو وَالِت أَشْرَوأ .بل 
الغرابة ستكون إن كان العكس من ذلك29). 

وأيضاً من الأسباب الي أدت إلى نشوء ظاهرة الخوف من الإسلام الصراع العقدي الذي 
هو جوهر الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله هذه الخليفة وبعث فيها الرسل . ومن 
هنا فإننا بد أن صيحات التخوف من الإسلام قدية» فمنذ عهد النبي ©ه؛ ومروراً بالتاريخ 


- ه١‎ 5717 انظر لماذا يكرهونه؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام بك : باسم حفاحيء بمحلة البيان» الرياض» ط1ء.‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١ ص‎ م٠‎ 

.)859 سورة المائدة : الآية‎ )١١( 

(5) انظر الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل: على بن نايف الشحودء جا ص .ه” - ."5١‏ وموسوعة الرد على 
المذاهب الفكرية: على بن نايف الشحودء ج4» ص ”١‏ . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار 1 


كله بحد أنها ظاهرة ملازمة في كل موضع يتعاظم فيه دور الإسلام وقيامه كمؤسسات أو 
حكومات أو تطبيقات متكاملة. وبقدر ما قوي العالم الإسلامي كانت قوتها 
والعكس .فالإسلام وحده من بين كل الديانات الي ظهرت في الشرق والغرب هو الذي 
يُهاحَم. والمسلمون وحدهم من بين الشرقيين جميعاً يوصفون بش الأوصناف الدنيقة. ‏ ولعل 
تفسير ذلك يعود إلى أن الإسلام كان يمثل بالنسبة لأوربا صدمة مستمرة فقد كان الخنوف من 
الإإسلام هو القاعدة. 

ومن هنا بحد اهجوم الشديد والمتكرر على الإسلام وعلى شخص النبي يِإييكِ. وذلك 


- 
ل 0 


يصداقاً لقوله تعالى: :[ وَإَن رص عَنكَ الهُودُ ولا ألتصرَى 0 (1). وستظل هذه 
الظاعرة ولوف من الإسلام) 'مسعمرة وق 'تصافد سعمره ما بقى الأسلام اسكمرا في 
التنامي» أي إلى قيام الساعة. وسيبقى هناك أناس يعكفون على تغذيتها» وصب الزيت على 
نارها من حين لآخر لإبقائها مشتعلة لأطول فترة» لذلك أصبح الخنوف من الإسلام دافعا 
أساسياً من دوافع الإساءة إلى الرسول © والإسلام والمسلمين والله المستعان. 


.)١؟(ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء طإوكل 1 


المطلب الثاني: مظاهر إيذاء الأنيياء كل لش لةاشن من قبل أممهه<) 


إن المتأمل لحال الأنبياء مع أقوامهم يجد أن تعاملهم كان يبرز فيه الرأفة والرحمة 
والأسلوُ المسى اق العاملة :وق القول» وقاتذاك الااطمعا ى اهداية أولفك. القوع, 

فالقرآن الكريم قص علينا قصص دعوة الأنبياء أقوامهم وتلطفهم معهم) ولنأحذ على 

سبيل المثال دعوة (إبراهيم) عَلِكلدَ لأبيه» وكان أبوه مُشركاً ممن يعبد الأصنام» ولكن كان 

2 رم لذ صدو سالا يك 2 00 

سيدنا إبراهيم في دعوته مثالا للولد البار؛ قال تعالى: 92 وَأذَكْرَ في الكت إِبرَهِي ِنَم كانَ 


ص 


صِدَيَا بَينَا# إِذ مَالَ ايه يات لِمَ تَكَبُدُ مَا لا سْمَمٌ ولا بصم ولا يكن عَنَكَ سينا #يكأبت إِقٍ 
وحاء ف ست لبوق 1 لابق أقية ورا كرا كاك لاسر استطن إن 
لَّيِطَنَكنَ لِبَممْن عَصِيًا* يكأبتِ إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من اسمن فَتَكونَ 


ل سم 


خم لع ا 5 7 + 1 جو عو صل 2 ات 
لشَّمِطنِ ويا 974 .. فرد عليه والده وقال له: ول فَالَ رايت 0 ين 
سه كنك وَأَْجْرْفٍ ملا 004.. ولكن إبراهيم اكد رد قائلاً (١:‏ فَالَ سَلَمُ عَليَكَ 


7021 
اعم ا لان حبذ 


سَاستَغفرلك رى إنّه ا دا 4 . 


1 ا 7 1 ممح الس يمسم > وو ب ف 
وانظر مثلا إلى خطاب نوح كيذ لقومه قال تعالى: 39 فَالَ يْمَوَم إِق لك نذير مين #6 
د 6 2 رمم ل ورءة سخ نه 0 1 و بسي ب سور ل كر رع جح 2 مسد موه 
أن عدوا اله وَأتَّهُوه وَأطِبِعُونِ ##يَغْفْرٌ لَك يّن تويك وَيَوَخِرَكُمْ إِكَ أجَلٍ مُسَم إِنَّ أجل الله 
داج لبود تر تَعَلَمُوَ 0#. 
4د جاء 


)١(‏ ذكر الباحث في هذه المظاهر نماذج من الإساءات الى لاقاها الأنبياء ملكلا ومن بينهم رسول الله كه . فدعوته كن ع نحالية من ذلك» 
فقد أوذي 5 وغودي وانّهم وأحعرج من بلده» بل إنه كانت هناك محاولات كثيرة لقتله» فلم يذكر الباحث شيئاً من ذلك هنا تحنباً 
للتكرار» ولإفراد الباحث مبحقاً سيذكر فيه إن شاء الله نماذج من الإساءة إليه جه في حياته وبعد ماته. والله المستعان. 

(؟) سورة مريم: الآيات ( .)45-14١‏ 

(؟) سورة مرم:الآية (45). 

(4) سورة مرم: الآية (51). 


(5) سورة نوح: الآيات 5-5١(‏ ). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


وانظر إلى خطاب صاحب (يس) لقومه حين آمن بالرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله إذ 


١‏ 000 2 32 - #رو 
يقول: :9 وَبحَاءَ من أَقصى الْمَدِيئَة رَجُلميسَعَى قال يا قو وم اكه بعُوا المرَسَلِينَ # اتبعُوا مَنّْ لا يَسَالكم 
- جَرا وَهُم مُهَتَدُونَ # (0. 


آ آ دآ هك 


وام جا جاه بخفض جناحه لاتباعه المؤمنين»قال تعالى 0 وَلْخْفْض حتلمك 


لمن العف 0 ون خا قذي كان فلن ريلك لض واسدوو مي كراهن 


و د ا 


قال تعالى: 38 وَلَوَ كت قاط لقب لأطسُوا ون ولك تاعنن عَفٌ عنم وَأسْتَغَهرَ هكم * 220. 
وقول الله 


8 لموسى وهارون بأن يذهبا إلى 0 ويقولا * قولاً ليناً وهو الذي كان 


عو م< وود 


يقول: ول آنأ َك اليل (4», قال تعالى: « ادبا لى فرعو كه مل ى # هَُولا له ريا ينا 


سس 
كو 


يت كر أو يخس 4 (0. 

[وكذلك سائر حطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب 
وألطفه] (5). ولكن بعد هذا كلهء وبعد مخاطبة الأنبياء لأقوامهم بأحسن العبارات. يبقى 
بطق القتر افد رو الطفلذل بق كز اعتضدن و ونان ملفا انرا( كاه كفيزي نايفيف الل ريا 
إلا وقف المشركون ف وجهه وقفة استكبار وعناد يؤذوه ويضطهدوه. فقد جرت هذه العادة 
في البشر منذ نوح 32ل ل بوش كيل با نولي يي 
إلى الآن» فإيذاء الأنبياء ظَليَكْلادٌ سنة من سنن اللجهال المتعصبين الضعفاءء» والتاريخ خير دليل 


على ذلك؛ ما بعث الله نبياً إلا وقد أوذي؛ قال تعالى: «( وكذلك َناك لكبى عَدُوَاً شَيَاطِينَ 


.)51١-5؟( سورة يس:الآيتان‎ )١١( 

(١؟)‏ سورة الشعراء: الآية 5١8(‏ ). 

(؟) سورة آل عمران: الآية .)١59(‏ 

(5) سورة النازعات: الآية (5 ؟). 

(5) سورة طه: الآيتان (53 -5 5). 

(5) بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء المشهور بابن قيم الجوزية» تحقيق هشام عبد العزيز عطا- عادل عبد الحميد العدوي- 
أشرف أحمد. مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 1 515 1995-1موج )ص 557. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا ١٠6١‏ 


- 2 و م أ و 4 
1 4 دو . ٠.‏ ور 4 ٠‏ عدا م وه تا .> . + جوج دد 
الس وَالْحِنّ يُوحى بَعصْهمٌ إلى بقض دُخَرف اقول ورا ولو شاء ريك ما فعلوة فَذَّرَهُمَ وما 
يَْعَرُونَ .)١(‏ ولقد تفنن أعداء الرسل في كيفية إيذاء الأنبياء لكل فنحد أنهم لحؤوا لعدة 
طرق منها: 
.١‏ التوريد والوعيد: 

يتمثل هذا بجلاء ووضوح فيما قصه علينا القرآن الكريم من إنذار وقهديد - سواء كان 
هذا التهديد بالتعذيب أو بالطرد أو بالاخراج أو حى بالقتل - تعرض له الرسل الكرام من 

استمع إلى قوله تعاللى على لسان قوم سيدنا نوح عندما هددوه وتوعدوه بالرحم أي 

5 1 د 206 مويو دس صم صحموو 

الرمي بالحجارة(2 : 38 قَالَوأ لين لَرَ تيه ينمو لَحَكوينَ من الم يي 0046 

وانظر إلى موقف آزر - والد سيدنا إبراهيم- من سيدنا إبراهيم عَلِكَدْ بعد أن دعاه 
إلى ترك عبادة الأصنامء رافك عووة ا رد لصراا:ااصعي ااا ليناد 
راغب أن عَنْ الهج يريم لين للقتو لوك رمف جرف مَلِنا 6( فقد هدد ولده 
ولده بالقتل والرجحم بالحجارة فيما إذا عاد إلى ذكر آطته المزعومة ا أو الشرودة): 

وقوم سيدنا لوط ظَهَ لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ونماهم عن فعل 


لاجرهة م7 


استمروا على حاطهمء يا بإخراج رسوطم من بين ظهرانيهه(0). قال تعالى: ل« الوأ لين ل 


.)١1١15( سورة الأنعام:الآية‎ )١( 

.١٠١ انظر روح المعاني : الألوسي» ج9١» ص8‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: الآية .)١١5(‏ 

(4) سورة مرم: الآية (55). 

(5) انظر التفسير الكبير: الفخحر الرازي» ج١؟»ص55١.‏ وروح المعاني: الألوسي» ج5١ءص ١99‏ 

(5) انظر تفسير الطبري: ج59١؛ص5١٠.‏ وروح المعاني: الألوسي» ج9١ءص5١١.‏ وقصص الأنبياء : أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار عمر 
ابن الخطاب للطباعة والنشرء الإسكندرية» 1١‏ ١14.0١ه‏ -١9/1١م»ص95١-190.‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


06 بوط لتَكوين ا ا ا ل 


إلى اتباعه فقالوا: أ جُوا آ لول من ريبك هم أن مر يََطهرُونَ 4 (0. 

انال بال ووفك مسو رم لوي بي انوي لقني لكر ملفا ال 
الدعوة والموعظة جاهدوه في العداء» وادعوا أنهم لا يفقهون كلامه» ولا يعرفون غرضهء 
وتوعدوه بأنه لولا قومك وعزقم لرجمناك بالحجارة وقتلناك وقيل لسببناك227: كما قال تعالى: 


ع 4 


« َالُواْ تَسْعَيْبُ مَاتَفْقَهُ كَثِيًا هما لون اندها طييد فل رفظ ادك 


1-6 
ر م ست 1 آ ا هه 


وما أنك علِيّنا يعَرْرٍ 4 . شم هددوه وتوعدوه بالإإخحراج والطرد من القرية» هو والذين 


آمنوا معه إلا أن يعودوا في ملتهم» ويدحلوا في دين قومه(*»» قال تعالى: «مَالَ لمك أ لذن 
5 7 جح لال > يي 1 0 س0 عم م ع 
لذبن أسه وأ من فَوْمِد سنك يشب وَألْذِبن ءامنوا معك من قريدّنا و لتعودن فى مِلِدِ , 


قَالّ كرمي 3 ثم يبين لنا الله يل أن هذا هو حال الكفار مع لمجي اه 
فيقول: 9 وَكَال الزن كَمَر أ ملو افر كحك يِنْ أيَضِئا أو لتعوذرك فى مدنا 
004 فهذا حال الكفار على مدى العصور والأزمان. 

واستمع إلى قول قوم يس لرسلهم الثلاثة الذين أرسلهم الله إليهم قال تعالى: لين 


كي اميه كر ل م لد 2 و 
تذتهوا لنرجمتَح ول 2 6 بع 00 


ها 
ع 


.)١51/( سورة الشعراء : الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النمل: الآية (55). 

(؟) انظر تفسير الطبري: ج7١ءص”١٠.‏ وتفسير ابن كثير: ج؟١»ص553.‏ والتفسير الكبير: الفخخر الرازي» ج8١؛ص١4.‏ وروح المعاني: 
الألوسي» ج7١ءص7١-155.‏ 

(؟) سورة هود: الآية(91). 

(5) انظر تفسير الطبري: ج9؛ص .١‏ وتفسير ابن كثير: جاءص”777. والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج5 ١ء‏ ص .١55‏ 

(59) سورة الأعراف: الآية (/8). 

(1) سورة إبراهيم: الآية .)١7(‏ 


(8) سورة يس: الآية(8١).‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


ولقد هدد بعض الأنبياء بالسجن والتعذيب» كما فعل ذلك مموسى طَلِادِ حينما هدده 


فرعون بذلكء» قال تعالى على لسان فرعون: :2 َال بن أَغَحَذْتَ إِلّهَ عَيرِى لَاَعلنَكَ من 


ال شوزيت 7 00 
وغيرها من التهديدات الى لاقاها الأنبياء والرسل من قبل أقوامهم» ولكن هذه 
التهديدات لم تمنعهم من القيام بواجبهم - واجب الدعوة إلى الله -. 
؟١.‏ الاستمززاء والسغرية : 


إحدى الطرق الى لأ إليها أعداء الأنبياء حاربة دعوة الأنبياء . ومن ذلك : 


00 هه سم سق 


انظر إلى قوم سيدنا 00 قابلوه بالسخرية» قال تعالى: 2# وككلما مر عليه ملا 
1 سر هِنَا هَإِنَا د تَسَحر صِسَكُم كُمَاأ تسَحَرُونَ 6 (7). 

ا لسخرية» متهكمين عليه في 
صلاته وعبادته: <( قنَالْوا سيت أسَكوئلك تَأْمولك أن تيك ما يميد َابَآَْا أو أن 


هه 


000001 2 

وها لمن أعجب الطرق! إذ فيها يهزأ الجاهل من العالم» ويسخر المجنون من العاقل» 
ويصبح السفيه صاحب حجة وبيان يريد أن يظهر يما على خصمه الذي يدعوه إلى الفضيلة 
والور رو ا 


اتتمام الأنبياء بغي مرأكق : 
لم يقتصر الأمر على التهديد والوعيد ولا على السخرية» ولكن تعدى إلى شخص النبي 


نفسهء إذ تبين لأعداء الأنبياء أن الطرق السابقة من ديد ووعيد وسخرية واستهزاء لم تُجد 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية (9؟). 

.)38( سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود: الآية(810). 

(54) انظر تفسير الطبري: ج7١ء)ص7١٠.‏ وتفسير ابن كثير: ج١»ص4517»‏ والتفسير الكبير: الفخخر الرازي» ج١»ص5”.‏ وروح المعاني: 


الألوسي؛» ج7١2.ص7١١‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


نفعاء فحاولوا ابتكار طرق أخرى يقللون فيها من مكانة النبي حيث بدؤوا يلصقون التهم 
بالنبي وهم يعلمون أنه لا يوجد منها شىء فيه» ومن هذه الاقامات: 


وفيها قول قوم سيدنا نوح ظَلِكَيدْ لنبيهم حينما دعاهم إلى عبادة الله قال تعالى: 38 لْقَدَ 


200 وو 2 وى سس سارح ساس سا 


سلا قوم فقَال يفوم أعبدوأ أله ما لكم من إللو غيره: إن أخاف عليّكم عذاب 

لع امح 1 م سس ع 7 6 2 ٠‏ سه و 5 كد اك م دج 2004 ل سس سخ 

يور عظير *# ل الملا من قومه-! لنزينك فى ضللل مين 8 قال يلقو بسر 2 . لدل 
وو مور ل : 

تَ الْعتلييت 2(#4. والضلال والضلالة: العدول عن طريق الحق والذهاب 


من السفه وهو الخفة والطيش» والسفاهة نقيض الحلم» وقيل الجهل» والسفيه 


عو 


سه 6 


الجاهل0). ومنها قول قوم عاد لنبيهم هود َلك قال تعالى: 0 قال الملا" المت كفروأ 


4 
ابي 
35 


من قَوَمِوء إِنًا لرَدَك فى سَفَاهَةٍ 6( في سفاهة أي في في حماقة وعيفة عقل أو قلته(*». 
سي ؟ الإفاد في الأرض: 
اتهم بها الكثير من الأنبياء» أي أنهم جاءوا ليفسدوا في الأرض ويفرقوا بين القوم» وهذا 
هو قول المهموى والشهوة. فلو أكهم تدبروا و فكروا بعقولهم لعلموا أن هؤلاء جاءوا ليصلحوا 
في الأرض» وأن الحياة يهم تستقيم. 


)١١(‏ سورة الأعراف: الآيات (9ه-51). 

.١5١ص)»/8ج انظر تفسير الطبري: ج8»)ص7١5. وتفسير القرطبي: ج/)ص775. وروح المعاني: الألوسي‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب: ابن منظورءج7١ءص539-59337.‏ والمعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون» ج١»ص47”5.‏ ومختار الصحاح: 
الرازي» ج١اءص177١.‏ 

(4) سورة الأعراف: الآية(55). 

(5) انظر تفسير القرطبي: جلاء)ص775. والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج5 ١عص77١.‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك د 


5 500 اس م الك ل م 

انظر إلى قوله تعالى على لسان قوم فرعون: وقال الملا مِنّ قوم فَرَعَوّنَ أَتَذَرُ مُوسَى 
َقوَمَهُ ليْفسِدُوا فى الآرض وِيَذَرَك وَآلهَتَك قال ستققل أَبْنَاءَهُمَ وَسسَتَحَيى نسَاءَهُم وَإِنَا فوَقهُمَ 
قاهرون : .)١(‏ 

فهؤلاء قوم فرعون لائمين لفرعون» منكرين عليه ترك موسى وقومه يفسدون في 
الأرض ويدعوفم إلى عبادة ريهم دونه» فسكن فرعون روع القوم واعدا إياهم أن يقتل قوم 
موسى ويستحيى نساءهم مُعتزا يما له عليهم هن القهر والغلبة والسلطان50) فأي فساد 1 
من هذا الذي فعله فرعون؟! . 

ث كشة أجدل : 

الجدل هو مقابلة الحجة بالحجة» وهو شدة الخصومة؛ والمحادلة المناظرة والمخاصمة, لا 
لإظهار الحق فإن ذلك المحمود منه(© لقوله تعالى : 1 ادع إلى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَةِ وَجَاوِلْهُم التي هِي أَحْسَنْ إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ من ضّل عَن سَبيله وَهُوَ 
عْلَم بالمُهْتَدِينَ# 9) . 

والمقصود بالجدل هنا - أي الاتمام بالجدل - الباطل منهء فأعداء الأنبياء عندما 


-ه 


يتهمود الأنبياء بالجدل إنما يريدون ذمهم وليس مدحهم . 
وفي حقيقة الأمر أن الذين يجادلون هم الكفار» فهذه الصفة موحودة فيهم وحاولوا 
5 ع سسالا ان 5 5 سدس ههه د ووس 2 6 و ال مور م سو سم 4و 
إلصاقها بالأنبياء لَلِيَكَلار. قال تعالى : 0 وما نسل المرسلين إلا مبشرين ومنأور . ويجادل 


الْلِينَ كَفرُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضمُوا به الْحَقَّ وَنَحَذُوا آياتي وَما أَنلِرُوا هُرُواً #6( . 


.)١71( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

.1078-171١ صء١ والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج54‎ .” 5 ١ انظر تفسير الطبري: ج9».ص77-75. وتفسير ابن كثير: ج7.ص‎ )١( 
.١٠١5© انظر لسان العرب: ابن منظور» ج١١2 ص‎ )"( 

(:) سورة النحل: الآية (ه .)١57‏ 


(5) سورة الكهف: الآية (05). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك نيد 


ار ار م 


0 رلعيروه 25 
ومن الذين اتهموا نبيهم بالجدل قوم نوح تيكل يخاطبونه قائلين: 38 قَالّوا يَننُوحٌ قد 


2 رع سم شم ل ملعم 1 84 
عََدَلْتَمَا فأَكَررتَ ِدَالَنَا فَأَئنَايِمَا يَعِدْنا إن كنت مِنَ ألصَّدِوِينَ 0(#4). فبدلا من التفكر 


في قوله» ومعرفة السبب من دعوته إياهم» استعجلوا نقمة الله وعذابه وسخطه فأي عقل الذي 
يعلكون ؟! 
رج. الاتمام بأجنون: 

هذا حال الكفارء فإفم لا لم يجدوا وسيلة للطعن في الأنبياء» لجؤوا إلى أوصاف 
,0 0 نا لدعاة 0 1 3 35 . تلكيج .١‏ . 2 2و 
مقصودها تنفير الناس من ١‏ عاة إلى الله ومنها قول قوم نوح ظَلِكَاد لنبيهم: »9 كََبتَ قا قوم 
و 022 لدم رار 6 22ب ؤ رمدو ا ءِ 9-95 1 علدا سيورلم 
نويج مكدو بدا ولوأ 0 وَأَرْدْجِرَ # (". وأخبر القرآن على لساهم: © إن هو إلا رجل 
بهو سد 4 002 أي [به حنون ](5). 

00 5 5 2 1 00 5 5 

وهؤلاء قوم هود ظَلتَدْ يتهمونه بالجنون قال تعالى على لسافم: :3 إن تَفُوْلُ إلا 
أعترينك بعص َالِهَتِنَا يسو * (. أي لأنه سفه المتهم وأبطل ألوهيتهاء غضبوا عليه 
ووصفوه بالسيوة أن بالجنون00) . 

وهذا فرعون يخاطب قومه متحدثاً عن موسى تلد فيقول : +9 إن رَسُولَكُمْ الذي 


أزسيل إِلَيكُم لمَحِقُون # 00١‏ 


.)317( سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) سورة القمر: الآية(9). 

(؟) سورة المؤمنون: الآية (5؟). 

(5) انظر تفسير الطبري: ج8/١»ص5١.‏ وتفسير القرطبي: ج7١»ص5١١.‏ وتفسير ابن كثير: ج'ءص5 5 7. والتفسير الكبير:الفخر الرازي» 
ج؟ءص١8.‏ وروح المعاني:الألوسي» ج8/١2»ص75.‏ 

(5) سورة هود: الآية (؟ ه). 

(5) انظر تفسير الطبري: ج7١»ص59.‏ وتفسير القرطبي: ج94؛ص١0.‏ وتفسير ابن كثير: ج7»ص .5 24 والتفسير الكبير:الفخر الرازي» 
ج18ءص١١.و‏ روح المعاني:الألوسي» ج7١2»ص87.‏ 

() سورة الشعراء: الآية (/51). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك د 


ميم التهمة ار 5 سحرة أو مسحورون. فهذا صالح 


8 0 09 (") أي المسحورين يعينٍ الذين لهم سحر وقيل هو الذي سحر 


2 


00 قال تعالى على لسان فرعون: ©« إِنَّهُه 
ار 7 سيو ود ا سددءو د 722 3 0 00 5 
لكر الى عَلَمَكْ اليَحرَ لسوت يلون 4(). وقوله تعالى: 2ل هَقَالَ لهم مْرَعَوَنُ إِي 


ر ي4وعو 02000 و د 


لأظنك ينمومئ مَسَحُورًا #(*». وقال تعالى على لسان فرعون: 8( قَالَ ْنَا ُخْرحنًا 
َْضنًا بسِحَرِكٌ ينمُوئ 204©. وقال تعالى :6( لما جَآهَهُمُ أَلْحَنُ مِنْ عِندك كَلوا إِنَّ هذا ا 


2 < راس در 8 


ا عرس مان عور ون لِلْحَقّ لما كم أرِحَرٌ هنا # 0. 


إن هذا إلا حر 0 مَبِكَ 4 00). كذبوه واتهموه بأنه ساح ر(١٠١).‏ 


.)١9:5(ةيآلا سورة الشعراء:‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الشعراء: الآية(57١).‏ 

(©) انظر تفسير الطبري: جاء)ص71١.‏ وتفسير القرطبي: ج5؛ص57. وتفسير ابن كثير: ج7ص5١1.‏ والتفسير الكبير:الفخر الرازي» 
ج17ءص”١٠.و‏ روح المعاني:الألوسيء ج/ا»ص5. 

(4) سورة الشعراء: الآية (595). 

() سورة الإسراء: الآية( .)٠١١‏ 

(5) سورة طه: الآية( /01). 

(1) سورة يونس: الآية (757). 

(4) سورة يونس: الآية (7/1). 

(9) سورة المائدة: الآية .)١١١(‏ 

٠١‏ انظر تفسير الطبري: جاص .١77‏ وتفسير القرطبي: ج5» ص7"77.و تفسير ابن كثير : ج١ءص5١١.‏ والتفسير الكبير:الفخر الرازي» 


ج ؟١1ءص5١٠1.و‏ روح المعاني: الألوسي» جلا»ص586. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


فالكفار كانوا يعلمون بأن هذه الاتحامات لم تكن في الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أصلاء إلا أنهم أرادوا يما الصد عن اتباع هذا الرسول . 
رخ. الاتتمام باللاب 
وقد أورد القرآن آيات كثيرة تقص تكذيب الأمم لأنبيائها» فمن ذلك قوله تعالى: 
كد ضكرت كك بَلْهُمْ هَوْم نوج وَالْخْمرابُ 4 ولقد بيّن القرآن أن التكذيب حال جميع الأمم 
وو 2 2020 رو رط 0 أ سوط د سكو و مهوت لا 
مع جميع الأنبياء فقال تعالى: 32 ثم ل وخا كود وبين 
بَعَصَهَم بعصا 046"): ويقول تعالى: :9 وَإن ككَذْواْ قَقَر كدب أَمَم ين قا َك 4 
اا قوم نوح لكي يخاطبونه ا 4 لك هِشرا مِثْلنَا وما وار 25 تلك ايُعلكَ 


إلا الي هُمْ أراذلنا بادى أي وما رن لَكْم علَيََا من مَضْلٍ بل نكم كدت 6 
وهذا هود تكو يتهمه قومه بالكذب فيقولون: « إِنا رلك فى سَفَامَةٍ هه وَإِنَا 
آذه ا 


َظْنكَ مس ألْكييت » . وهذا شعيب تلت يخاطبه قومه قائلين: «( وَمآ نت إلا 
سو لخم دنا ون تنك لين الْكزِيِينَ 046 . وثمود حين اتهموا نبيهم صالح عَفْلاة بالكذب 
فقالوا: 5 لول اذك عور ييا لهو كد مر مع موسى ظَليكلاذ إذ 
يقو الس سي صل أطي يك إكدو شو 


مس الْكزِبِينَ # 0). فكل الأنبياء في نظر أقوامهم كاذبين . 


ا 


أذ عي 3 


لاظنه 


.)0( سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآية (45). 
99) سورة العنكبوت: الآية .)١8 ١‏ 
(4) سورة هود: الآية(/ا؟). 

(5) سورة الأعراف: الآية (55). 
(5) سورة الشعراء: الآية(85/١).‏ 
(7) سورة القمر: الآية (5؟). 

(8) سورة القصص: الآية (68). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


ومنها قول تمود لنبي الله صا عَليكلاد مإ بَلٌ هُوَكَدَابٌ أَدُِ # (1) والأشر معناه: [شدة 
البطر... فالأشر أبلغ من البطر ومرادهم: ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذاء حمله شدة 
بطره وطلبه التعظيم ملعا على أوعاع قنك ]| 410 

أي امنا علد غير صادق في دعوته» بل يطلب من ورائها التعظيم والسلطة 
والمال» أو نحو ذلكء فلينظروا هل أذ شيئاً من ذلك . 


.امام عيسى ناكد بأنم ابن زنا: 
ال تال( وروم م على راطيا 606' ليود - عليه ل اذ 


الله- قالوا إن عيسى طقكلة هو ابن 00 إذ رموا السيدة مريم بالزنا من غير برهان ولا 
دليل» وذلك لإنكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب(©». وقد نسوا أن الله 
مسار ا ب و ا 


تعالى :3 إك مَكَلَعِس عند ألو ككل عا حَلككهُ ع حَلعَهُمِن رَابٍ ثم فال له كٌّ مَِيَونُ 004 
004 . 
31 القتل : 


تجح تف :"لوو إلى :العم على القدل نايل نقد فتلا “بالفعل عددا نين الأنيبانة كنا سان + 


)١(‏ سورة القمر: الآية (8؟). 

. روح المعاني:الألوسيءج /ااءص186‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية(5ه .)١‏ 

(4) انظر تفسير البحر امحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» و علي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية» لبنان» بيروت» ط١ء‏ 114517ه-5.6.21مء)ج7اءص105. 

(5) انظر تفسير الطبري: ج”»ص؟١.‏ وتفسير القرطبي: ج”»ص68. وتفسير ابن كثير: ج١ءص5174.‏ والتفسير الكبير: الفخر الرازي» 
جااءصم2. 

(5) سورة آل عمران: الآية (509). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 0 


فهذا إبراهيم طَلِتَلخ حين حاور قومه وبين لحم تفاهة عقوم في عبادتهم الأصنام» لم 
1 2 0-4 0 20 7 2 5 
يجد قومه جواباً: 3١‏ إلا أن قالوا كلوه أوحرقوة 4 )١(‏ وفعلا قذفوه في النار ليحرقوه» ولكن الله 
2 2 ل ل 10 
كان معه فجعل النار بردا وسلاما عليه 76:00 قلنا يتان ون يردا وَسلمَا عل إِررهِيمَ 74 
وهذا صالح 52 يجتمع قومه ويتآأمرون على قتله: 0 لوا يما 
ند ل ِو ما دكا مَهُيلك أَمْلِو وَإِنَا أصرفويت 4 ». أي تالفوا 
و ا ار 0 ي من قتله 
وقتل أهله وإنا لصادقون في إنكارنا لقتله» فلم يَصِلوا إليهم حي أهلكهم الله جميعااه». 
وهذا فرعون يخاطب قومه قائلاً: 8[ دَرُوفٍ ل مُومى وَليَدَع ويد 4 .بل لقد تم 
م عن الكثلة وحلقاً كثيراً من الأنبياء قال تعالى: 
04 سم ار ل سه سر وب نر تر ,> :جر 
9 أَفَحُلْما جا كم رسو يَمَا لاجو أندة كم أَسَتَكرم فَمَرب يمَأكُدَبَمٌ وَهرِيًا تعلو 004. 
مذ 7 


تقتلوت 2.2004 + ثم أرادوا قتل المسيح عيسى بن مريم ّي إلا أن الله - سبحانه- ألقى 
لضبه على غيره وبحى نبيه0*): ووم َوه وَمَاصَكبُوهُ يكن يد م # (010. 


دعر )6 اكأدى دسو 


1 


.)١ سورة العنكبوت: الآية(5‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير الطبري: ج١7؛.ص١5١.‏ وتفسير القرطبي: ج7١»)ص78”.‏ وتفسير ابن كثير: جص .5١٠١‏ وروح المعاني: الألوسي» 
ج6٠5ءص١15.‏ 

(") سورة الأنبياء: الآية (59). 

(4:) سورة النمل: الآية(49). 

(5) انظر تفسير الطبري: ج9١»)ص177.‏ وتفسير القرطبي: ج7١ء)ص5١5.‏ وتفسير ابن كثير: ج7»ص759. وروح المعاني:الألوسي» 
ج19ءص71754. 

(5) سورة غافر: الآية(57؟). 

(7) انظر تفسير الطبري: ص 2١5‏ ج١؟1.‏ والتفسير الكبير:الفخر الرازي» ج17١»)ص47.‏ والدر المنقور:السيوطي» جه»ص5483. وروح المعاني: 
المعاني: الألوسي» ج”.)ص5١7.و‏ جه١ءص37١‏ . 

(8) سورة البقرة: الآية (/81). 

(9) انظر تفسير الطبري: ج7“»)ص؟١١.‏ وتفسير القرطبي: ج7»ص3 . وتفسير ابن كثير: ج١ءص075.‏ والتفسير الكبير: الفخخر الرازي» 
ج١١ءص78.‏ وروح المعاني:الألوسي» ج”»)ص١٠.‏ 

.)١ سورة النساء: الآية(لاه‎ )٠١١( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا 5 


فخلاصة ما يصل إليه الباحث أن: هذه النماذج من الإشادة إلى الأنبياء ثبين: لنا مدق 
الظلم والطغيان الذي حل بالبشر حت جروا على قتل الأنبياء»ه وسفك دماء الأبرياء من أحل 
شهوة طائشة أو في سبيل إرضاء رغبات أهل الفسق والضلال» المستهزئين بحرمة الدين» 
وقدسية الشرائع السماوية. ولا عجبء فإن بن إسرائيل (اليهود) هم أول من سن هذه السنة 
السيئة وهي (قتل الأنبيا © حي أصبح ذلك شعاراً لهمء ورمزاً لطغيافهم وضلالهم» فمن 
(ييى) إلى (زكريا) إلى التآمر على (المسيح عيسى) إلى أنبياء لا يُحصى عددهم إلا الله 
سُفكت دماؤهم بدون ذنب على أيدي أعداء الله وأعداء الإنسانية في كل حين وزمان» ولقد 
أخبرنا القرآن الكريم عن إجرام اليهود بقوله: 92 وَيَسَعَونَ فى الأرض راك واه 7 فك 
المقينت 4" وقال تعالى في بيان قتلهم الأنبياء: أَمَكُلَمَا 5 1 يما لا وى 
َنشسَكُم أسْشكرم فَمَرِيعًا يتَاكْدَيَمٌ وَهرِيعًا َعَدْلُوت 4" . وقوله تعالى: « كل فلم تَمَتَلُونَ 
أَبْيَآءٌ لله من مَل إ نكم مُؤْمِنت 4). وقال تعالى: مِإوَيَقَمُوت اليَكنَ بِعَيْر 
فحرب الدعوة والصّد عن اتباع الحق بكل وسيلة ممكنة حرب دائمة لن تتوقف. وإن 
اختلفت الطرق والأشخاص. 


ع 


)١‏ وَرَدَ أن الي ؤي قال: (( ا أب عبد لت َو ريل َه ورب نيا من أل النَّارٍ في ساعةٍ وَاحِدٍَ» فم اق رح وائنَا عر 
رَخْلاً من عبد بتي إسثراِيل» فَأمرُوا مَنْ قتلَّهُمْباْمَخْرُوف وََهَْهُمْ عَن الْمُْكرٍ فوا جَِيعًا مِنْ آخير النَّارٍ)»» في تفسير قوله تعالى: لوَيَقئلُونَ 
التيّنَ بعيْرِ حَقّ .... وما لَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» سورة آل عمران: الآية(1؟). انظر تفسير الطبري: ج7)ص5١5.‏ وتفسير القرطبي: ج4»)ص45. 
وتفسير ابن كثير: ج١ءص55”.‏ والتفسير الكبير:الفخر الرازي» ج1.)ص5١.‏ وروح المعاني:الألوسي» ج .)ص5 .٠١‏ والحديث قال الحافظ 
في تخريج الكشاف: "البزار والطبراني وابن أبي حاتم والبغوي من حديثه وفيه أبو الحسن مولى بِنٍ أسد وهو مجهول". انظر الكافي الشافم في 
تخريج أحاديث الكشاف : ابن حجر العسقلاني» بذيل تفسير الكشافء دار عالم المعرفة» بيروت» دط دت» ج 54» ص5 ؟. وضعفه الألبان في 
السلسلة الضعيفة : ج١١‏ ص7١8- ,8١78‏ ح 045١‏ لجهالة أبي الحسن هذا ( انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألباني» دار 
المعارف» الرياض» دطء :995١م‏ ). 

(١؟)‏ سورة المائدة: الآية (515). 

(؟) سورة البقرة: الآية (/81). 

(5) سورة البقرة: الآية (91). 

(5) سورة آل عمران: الآية (١؟).‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ليل 


الْمَبْحَتٌُ الكَاف 


مارج من الإسائة إلى يسول ابد 
2 


ير 


ا 
0 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: نماذج من الإساءة إلى رسو الله 2 
المطلب الثاني: نماذج من الإساءة إلى النبي 2/09 


المطلب الغالث: حكم شاتم النبي بك 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء ذهكل 6 


المبحث الثاني: نماذج من الإساءة إلى رسوك الله 89 


4# وللمسلمين اي 1 فقد وضح 
القرآن الكريم صوراً كثيرة من إعراض المشركين عن الحق وأذاهم لمن يحمل الحدى والخيز هم 
نال تعالى: «( وَََدِ سرع يل ين َك مت لبر َكقروَأ ثم َعم مكيِقَ كاد 
عِنَابِ 4 . 

سول ان عند رز فيضا الرسل وشية شويع لكوت علو ررنا لاس قبل 
ولا معقب على رسالته» فكان لا بد أن يكون أعداؤه مناسبين لتلك المهمة في شدقم 


لم يكن إيذاء المشركين» وأعداء الدين لرسول الله 08 


ولم يقتصر أذى رسول الله يلك حال حياته فقط بل بحد أنه استمر بعد وفاته وما زال 
. 5 5 7 3 18 20 تٍِ 0 و19 2865 4 
وهذه سنة الحياة مع كل رسل الله كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله يلك : ” لم يَأتٍ رَجل 
لك ا ا عددى “ » وإذا نظر : لله و أنبيائه بونايلم جدنا ذلك ق حيامم» 
فلم يبعث الله نبيا قط إلا أوذي وعُودي وسيرتهم خير دليل لذلك. 
فاق هذا البيضة سرض النابحث لتقطناتك «ارعيه 1 تدرف ل اشخحصض رسول: الله 
©ك من إساءات في حياته وإلى الآنء فكل من يسيء لرسول الله © اليوم ل يأت بحديد 
وإنما يسير على درب إخوانه من الكافرين المبغضين لله ولرسوله ب . 


)١(‏ سورة الرعد : الآية (؟5؟). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه :في باب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى الرسول يويك ج١»‏ ص4» ح". وف كتاب التفسير» باب 


تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي حلق» جئءص575 21 ح1١‏ . وأخرجه مسلم 3 في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي تت رسول الله وك 


.1١1١ كياح‎ 5١ ج:أ)اص‎ 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار 10 


المطلب الأول :نماذج من الإساءة إلى رسوك الله #9 يف حياتهة) 


لم تكن حياة رسول الله َلك خالية من الأذىء والتكذيب, والاضطهاد, والتهديد, 
وح من محاولات القتل» فقد لاقى رسول الله يك كل أنواع التعذيب في حياته» ولقد رآه 
النان والأذق يتوش ةن كل حانب:. 

ولقد عَرّف رسول الله يإكِ أنه سيّعَادى» ويُكذبء ويُخرج ويُقائل قبل إرسال الله 
يله له فقد أخيره بذلك ورقة بن نوفل حين قال له :' وَاللِي نفسي بيده إنك لَتَبِيَّ هَل الم 
وقد حاءك الثاموس الأكير الذئ بقاء عونق ولتكديكة وللوذيئة ولتشرحتة ولتقائلة وليره أنا 
أذركت ذَلِكَ اليَوْمَ لَأَنْصْرَن الله تَصرًا يَعْلَمُهُ ““0"». وهذا ما حدث مع رسول الله بك . 

وترجع بداية الإساءة إلى مبادئ الدين الإسلامي وبالتحديد الإساءة إلى شخصية 
الرسول الكريم سيدنا محمد يك إلى بداية ظهور الإسلام في مكة . 

وقد كانت أول الإساءات الشخخصية إلى رسول الله © قد وُحهت له من قبل 
مشركي مكة الذين كانوا يعبدون الأوثان ويتخذوفا أنداداً من دون الله تعالى . ثم تلا هؤلاء 
اليهود أعداء الدين عليهم لعنة الله تعالىم» حين انتقاله بك إلى المدينة»حيث كان يسكنها كثير 
من اليهودء فبدأت أحقادهم تظهر لرسول الله يك وللمسلمين . وبعد انتشار الدعوة 
الإسلامية في المدينة وبعد أن قويت شوكة الإسلام ظهر المنافقون [الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام]("2؛ فهذه هي الفئات الثلاث اليّ كانت تؤذي رسول الله «إلْك ف حياته . 


)١(‏ راعى الباحث ترتيب ما حدث من أذى حسب شخص المؤذي وليس بالترتيب التاريخي» فأذكر الشخص وأذكر معه جميع أذاه. 
(؟) أخرجه البخاري صحيحه: في كتاب بدء الوحي» ج١»‏ ص 4»: ح 7. وأخرجه مسلم: في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 
يك ج١؛‏ ص 415١‏ ح170.وسيرة ابن إسحاق : ج؟؛ ص١٠‏ .و السيرة النبوية : ابن هشام ج7ء ص74 . والاكتفاء بما تضمنه من 
جاه :الكلاعي الأندلسي» ج١2‏ ص 7٠١4‏ .و السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي» ج١»ص87”‏ .و تاريخ 
الطبري: ج١٠»‏ ص”7”7ه .و تاريخ الإسلام : الذهبي» ج١)‏ ص؟7١7١1‏ . 


(7) التفسير الكبير : الفخر الرازي» ج١١‏ ص55 . ومجموع الفتاوى : ابن تيمية» ج7؟» ص5 ”. 


مغازي رسول الله 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١‏ 


أولً اللفار : 


إن كفار قريش لم يفكروا في مناقشة ما يسمعون من الآيات القرآنية الى كان يتلوها 
تسوك اك 3ه و امتساية» وودلا و لاق السهدمرا العدو نم الأمبالين انيه اطع 0 
شخصيته» ومن هذه الأساليب : السخرية والتحقير» والاستهزاء والتكذيب» وإثارة الشبهات 

5 رس لر هار وس وس 

وتكثيف الدعايات حى وصفه بعضهم بأنه مصاب بالجنون قال تعالى: 38 وقالوا 4 الزى 
ُرَلَ عليه ألذّكْرُ إِنَكَ لَمَجَنُونُ 004“ وقال تعالى :32 وَقَالُوا َلك دَونُ 00)» ووصفوه بأنه 

3 4 وه ة ررم 5 بذ اا ب وح سل ٠‏ ع" جر از 01 
ساحرء قال تعالى :3 وصجبوأ أن جَآءَهم مَنَذِر مَنْهُمَ وهال الكفرُونَ هذا سح رَكَدَابُ 2096. وقالوا 
3 5 اا ل العلل و بح لزت الا لبي متي س2 - ضرعي شه عد 2 مه 02 بيد ,بتر 
إنه شاعر : 2ق إَِهُم كانَُأ دا ييلَ طَتمْ لآ إِلَهَ إلا أله مَسَتَكرُوتَ ## وَيَمُوُونَ أَبنَا لحار َالِهَيمَا 


ِمَاعي تحن 4 . وأحياناً قالوا : إن له جنا أو شيطاناً يتغزل عليه كما ينزل الجن 
والشياطين على الكّهان .واتهموه بأن رجلاً في اليمامة يعلمه ذلك يقال له الرحمن وإفهم لن 
وعرو لها لتقن الرار5 وقالرا #وعلمه ذلك غلم تصران لك وكاتر تسيلو السيلو: بين 
الناس وبين سماعهم القرآن فقد اتفقت قريش على أن يقولوا لكل من جاء البيت خاحاً أو 
مُعتمرأً أن رسول الله يك ساحر وتحذر كل من يأن إلى مكة للاستماع له29) . ولم تكتف 


قريش بذلكء فانظر إليها حين اجتمع أشرافهم يوماء فذكروا رسول الله يلك فقالوا : ” ما 


رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرحل قطء ما وشتم آباءناء وعاب دينناء» 


.)1( سورة الحجر : الآية‎ )١9 

(؟) سورة الدحان :الآية .)١5(‏ 

(5) سورة ص : الآية (4). 

(:) سورة الصافات : الآيتان (ه 35-5 ). 

(5) انظر تفسير الطبري : ج5١2‏ ص .١55‏ وتفسير القرطبي :ج١٠2‏ ص 7417 . وتفسير ابن كثير : ج27 ص55 . والدر المنثور : السيوطي» 
جه ص 5953 . وروح المعاني : الألوسي : ج15 ص ١7١‏ . والسيرة النبوية : ابن هشامء» جه ص ١84‏ . والاكتفاء يما تضمنه من 
مغازي رسول الله لبيك :الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ ص 738١‏ . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبي» ج1١‏ ص 595 . 

(7) انظر تفسير الطبري : ج5١»‏ ص ١78‏ . وتفسير القرطيبي : ج١٠2‏ ص717١‏ . وتفسير ابن كثير : ج”» ص57 . والتفسير الكبير : 
الفخر الرازي» ج2»50 ص34 ٠.‏ وروح المعايني : الألوسي» اج5 ءا ص 77173 7 والسيرة النبوية : ابن هشام» ج؟» ص 5717/8 1 

(9) انظر تفسير القرطبي : ج9» ص 5١-7٠0‏ . وتفسير ابن كثير : ج4» ص 455 . والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج١٠7‏ ص ١58‏ . 
والدر المنشور : السيوطي؛ جمءص 785 . والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله بؤيُك: الكلاعي الأندلسي؛ ج١1‏ ص 718 . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا 589 


وفرّق جماعتنا» وسبُ آهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم فبينا هم و ال م ايم 
وضرل اسار الم ترفو لل وتتسين ا تو سوم عاط رن كر لز 1 أن الي لد تقول كذ 
وَكَذاء لِمَا كَانَ تقول مِن عَبْب المَتهِمْ ودبنوم ؟ فَيقَولَ رَسُول الله بلك 1 


انول لق ولد أَحَد رَخُلَا مِنْهمْ يمَحْمّع ردائه اا 0 


0-7 
00 3 


4 


سهر6»» 


وقول: أتقثلون رَحُلا أن يقول رَبّي الله © ثم الْضَرفوا حل“ 00 : 

ولما اشتد أمر قريش في عداوة رسول الله يك ومن أسلم معه منهم؛ أغروا برسول الله 
اه سفهاءهم؛ فكذبوه وآذوه؛ ورموه بالشيعر والسحر والكهانة والجنون» حى أنه خرج 
يوماً فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاهء لا حر ولا عبدء فرجع رسول الله 4# إلى 


منزله» فتدثر من شدة ما أصابه» فأنزل الله تعالى عليه :م9 يكام الْمريرُ # فَركَِرَ 1(46) ا" 
ثم انظر إلى قريش لما رأت أن أصحاب رسول الله #9 قد نزلوا بلداً أصابوا به أمنا 
وقراراً؛ وهي الحبشة(4): وأن النجاشي قد منع من لحأ إليه منهمء وأن عمر أسلمء فكان هو 
وحمزة بن عبد المطلب(2) مع رسول الله يإ وأصحابه» احتمعت قريش على أن لا ينككحوا 
| إليهم ولا ينكحوهم.ء ولا عرس نيا ولا يبتاعوا منهم» ولما احتمعوا لذلك كتبوه 
س2 نامكو رتو لقو عل دلق لتر السدنة "و عؤبه لكيه تر كيدا على 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي :ج5١2‏ ص 7048-1707 . وتفسير ابن كثير : ج4؛ ص 78 . والدر المنثور : السيوطي» جاء ص 7/5 . وأخرجه 
لساري و شك كاب لف الل 4 ا ا النبي جاه :(( لو كنت متخذاً خليلاً »» ج”ء صه 5 7 ايح 75175 .وباب إسلام 
بو بكر الصديق» جا ص 2١5٠٠‏ 75517 . وسيرة ابن إسحاق: ج4» ص 517 .والسيرة النبوية :ابن هشام» ج7» ص 118-1717 . 

6 سورة المدثر : الآيتان 19 - 5) . 
(7) انظر التفسير الكبير : الفخر الرازي» ج7» ص8١‏ .و تفسير ابن كثير : ج4»ص5 ؛ . والدر المنثور : ج8» ص5 75 .و السيرة النبوية : 
جاه : الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ ص4؟3 . 


ابن هشام» ج”؟» ص ١١8-١75‏ .و الاكتفاء.ما تضمنه من مغازي رسول الله 
(4) الْحَبْسَة : اسم لِدمَةِ أطْلقَ عَلَى أَرْضيهم وَتُسَمّى دَولتهُمْ أَيُونيك وَهِيّ نَضمٌ أَراضِيّ إملابِية إلى حَانب أَرْضهم .وض الْحبْسَةِ: هَطبة 
مُرْئَفعَة عُرْب اليَمَنِ يَيْنَهُمَا الْبَحْي وَعَاصِمَتُهًا أديس أَبَابَاء وَلَهُمْ صِلَاتُ قَديعَة م الْعَرَبء وَلْمَلِكِهِم مَوْقِفٌ كر و1 مَعَ الْمُسْلمِينَ الأوَائِلٍ 
الَذِينَ هَاجَرُوا إِلَْهِ َوَحَدُوا في كََفِهِ مَلْجَأ وَحُسْنَ جوّار. ( انظر الْمَعَالِم الْحُعْرَافية الْوَارَِةٍ ذ فِي السَيرَةٍ التَبَويِّ: عاتق ابن غيث بن زوير البلادي 
الحربيء ص 5١‏ ). ش 

(5) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاهمي أبو عمارة» عم النبي 2 وأعرةس الرضاعة أرضكيها 
ثوية مولاة أبي لحبءأسلم في السنة الثانية للبعثة . لازم .نضر رسول الله 4# شهد بدراً واستشهد بأحد قتله وحشيء لقبه النبي 
0 بأسد الله وسماه سيد الشهداء ( انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي» ج1١‏ ص45 ١550-١‏ . والإصابة : ابن حجر العسقلاني» 


ج ”)اص 1 . وسير أعلام النبلاء : الذهيي» ج١»‏ ص ١/١‏ وما بعدها ). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا ١/‏ 


أنفسهم - أي أن الحصار سياسي واقتصادي واجتماعي-» أنزل هذا الحصار محمد وصحبه 
وبعض قرابته من الضر ما آذاهم حي أكل بعضهم يوماً من الموع أوراق الشجرء ولولا رحمة 
الله الي عطفت عليه قلوب بعض الكرام لبلغ الكفار مرادهمء ما أكره الرسول #8 على 
الإذن لصحبه بالحجرة الكبرى إلى المدينة(١).‏ 

وكان من ٠‏ أشد الناس أذى لرسول الله 2 عمه أبق لمب(5), ففي بدء الدعوة لما أنزل 


الله أمره :٠‏ جل وَََذِرْ عشيرَيَكَ الأقريي 4ه 0 قام بك بجمع قومه وأبلغهم أنه رسول من عند 
لله وانذري كما أمزهبرية وكاق قيهم أبوهية :فلم )يرهم عنا آنل اللهاعليه قال ثبا 
لكء ألهذا جمعتنا ؟(5»» فأنزل الله تعالى فيه وف زوحته أم جميل(5©» سورة المسد قال 
تعالى : تبت تأ يَدَا أبي لَهَبِ وَتبّ * ما أَعْتَى عَنُْ مَالَهُ وما كسب # سَيَصلَى تاراً ذَات لَهَب * 

وَامْرَآنهُ حَمَالَةَ الْحَطَّبِ »* في جيدِهًا حَبْلَ من مّسَّدٍ 204, فقد كانت حمالة الحطب أم جميل 
ساسج ساي ل شد ف يك ررم 


0 عن اللي امسر 


تسد عند الك وه أو كر المتتيق 480 م 02 


مره 


)١(‏ انظر السيرة النبوية : ابن هشام» ج23 ص ١55‏ . والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله لُك الكلاعي الأندلسي» 
ج١ء‏ ص 355 . وتاريخ الطبري : ج )١‏ ص5:ه . 

(؟) أبو لحب عبد العزى بن عبد المطلب بن هشام» عم رسول الله يليك وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية» من أشد الناس 
عداوة للرسول وللمسلمين في الإسلام» كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أيه فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم؛ مات بعد 
وقعة بدر بأيام ولم يشهدها ٠.‏ انظر الأعلام :الزركلي» ج4» ص١١‏ ). 

(؟) سورة الشعراء : الآية (5 ١؟)‏ . 

(5) انظر القصة كاملة في تفسير الطبري : ج١27‏ ص55” .و تفسير القرطبي : ج١7)‏ ص4؟5 . وتفسير ابن كثير : ج4» ص 5550 . 
والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج7”*؛ صهه ١‏ .و زاد المسير :ابن الجوزي» ج9» ص86 5؟ . والدر المنثور : السيوطي» ج8)» ص555 . 
وأخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب تفسير سورة تبت يدا أبي لهب وتبء ج4» ص1907. ح45817 . وأحرجه مسلم : في 
كتاب الإبمان» باب قوله تعالى : (وَأَئذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقْرَينَ» ج٠١‏ ص21517ح 7٠١8‏ .و السيرة النبوية : ابن هشام : ج37 ص 71١‏ .و السيرة 
الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج١.»‏ ص/457 . 

20 أم جميل أروى بنت حرب الم أجد لما ترجمة وذلك على حد اطلاعي . 

(5) سورة المسد : الآيات .)0-1١١(‏ 

() فهر هو الجر ملء الكق :وقيل امسر مطلقا والتمغ أفهاز وفهورٌوانظرلساق العرب:ابن منظورء جه :ص 5 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١8‏ 


وَقَفَتْ عَلَيِْما أَحَدَ اللهُ ببَصَرِهًَا عَنْ رَسُول الله يهل فنا ترَى إنا نا أَبَا ا بكر فَقالَت : يا أبَا بكر 


ال وي وو او كلاه لسرت يها ليور له آنا وَاللهِ إنى 


م 50 وَدِينَهُ قليْنَا )١(‏ #وكاتقا دريل إلما تسم رسول 
الله شلتته ستو 0 


يقف على منازل القبائل من العرب ويدعوهم إلى عبادة 
الله وترك عبادة الأصنام وأن يؤمنوا به وبمنعوه حى يبين عن الله ما بعثه به» كان خلفه رحل 


إذا فرغ رسول الله لك من قوله وما دعا إليه» قال ذلك الرحل : ”” يا بن فلان» إن هذا إنما 
يوعدكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم» وحلفاءكم من الجن» إلى ما حاء به من 
البدعة والضلالة» فلا تطيعوه» ولا تسمعوا منه © . وكان هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول 
عمه عبد العزى بن عبد المطلبء أبا لحب(2 . وظل أبو لهب هو وزوحته أم جميل بنت حرب 
حرب (حمالة الحطب) من المجاهرين بالظلم والإساءة لرسول الله يلك ولكل من آمن به . 

ولم يكن أبو لحمب وحده من يؤذي البي يك بل هناك غيره من شياطين قريش» 
ومنهم أبو جهل(؟) فقد كان يؤذي رسول الله #9 ويشتمه وينال منه بعض ما يكره من 
العني اللكسة التسفينك لتر 

غرإنه كاك نووم فال انو جنب فريك ا بعس قروق إن عند نقد أن الما قرون 
من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وشتم آلمتناء وإن أعاهد الله لأحلسن له غدا 


)11/١5صء١ج قَلَيْنَا: من قلى أي أَبْعُضَه وكَرِهَهُ غايّة الكَرَامَةٍ فتَركهُ وهجره. (انظرالقاموس المحيط:الفيروزآ بادي»‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير القرطبي: ج٠27‏ ص 775 .وتفسير ابن كثير: ج4» ص57 .والدر المنثور :السيوطي»جه؛ ص5 75 .وروح المعاني: الألوسي» 
ج70»)ص 754 .والسيرة النبوية : ابن هشام» ج؟, ص 7١١ - ١53‏ .و الاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١2‏ 
ص58 ؟ .و السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج١2‏ ص”55: . وتاريخ الإسلام :الذهبي» ج١.‏ ص47١‏ . 

() انظر السيرة النبوية: ابن هشامءج؟١»ص١77.‏ والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يك :الكلاعي الأندلسي» ج١2‏ 
ص7١"‏ .و تاريخ الإسلام :الذهبي» ج١؛»‏ ص7850 .و تاريخ الطبري : ج١2‏ ص5" هه . 

(5:) أبو جهل : هو عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي القرشي أشد الناس عداوة للنبي جاه وأصحابه في صدر الإسلام» أحد سادات 
قريش وأبطالها في الجاهلية» كان يقال له (أبو الحكم ) فدعاه المسلمون (أبو جهل) شهد بدراً مع المشركين فكان من قتلاها . (انظر الأعلام : 
الزركلي؛ ج5. ص87). 

(ه) انظر السيرة النبوية : ابن هشامء» ج5» ص87 . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١8‏ 


بحجر ما أطيق حمله > أو كما قال > فإذا سجد في صلاته فضخت () به رأسه؛ فأسلموني 
عند ذلك أو امنعوي» فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لمم .قالوا : والله لا نسلمك 
لشو ابدا» قاماتع بترن فلج أصيع الى حو الخلا سي كما لوعو علس سيول 
الله يك ينتظرهء وغدا رسول الله ينك كما كان يغدوء فقام رسول الله بَإيك يصلي وقد 
غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل» فلما سجد رسول الله بيك 
احتمل أبو جهل الححرء ثم أقبل نحوه حي إذا دنا منه رحع منهزماً منتقعا(') لونه مرعوباً قد 
ييست يداه على حجره؛ حي قذف الحجر من يده؛ وقامت إليه رحال قريشء» فقالوا له : 
مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة» فلما دنوت منه عرض لي 
دونه فحل () من الإبل» لا والله ما رأيت مثل هامته؛ ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قطء 
نيوا اليا 3 

وف رواية عن أبي هريرة قال : أن أبا حهل قال : هل يُعفر(©» محمد وجهه بين أظه ركم 
قالوا : نعم» فقال : واللات والعزى لئن رأيته يصلي لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه 
بالتراب فأتى رسول الله يلك وهو يصلي ليطأ على رقبته قال : فما فجأهم إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقي بيديه قال : فقيل له : مالك ؟ فقال : إن بيئ وبينه خندقاً من نار وهولاً 
وأجنحة قال : فقال رسول الله هلك :(( لو دنا مئ لاختطفته الملائكة عضواً عضواً )) 0©) . 


)١(‏ الفضخ: كسر كل شيء أحوف نحو الرأس والبطيخ ؛ فَضَححَه يفضحُه فضحاً. وفضخ رأسه: شدعه. (لسان العرب : ابن 
منظور» ج .)ص 55). 

(1) مُنْتَقِع: يقال القع لوثه تَعيرَ من هَمٌ أو فرّعٍ.( انظر لسان العرب : ابن منظورء ج/) ص 355 ). 

89) الفخل + الذكر من كل حيواق ( لسا العريه + ابن طتطورء 1 عاص امع 

(5) انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج27 ص75١-737١.‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج١2‏ ص54 . وتاريخ الإسلام: 
الذهبي» ج١2‏ ص؛ ١5١‏ . 

(5) يُعَفَرُ من العَفر وهو التراب» يُرِيدُ به سجوده في الشراب.( انظر لسان العرب : ابن منظور» ج؟ »؛ص/5) 

(1) أخرجه مسلم : في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» بَابْ قَولِه: إن لْإِْسَانَ لَيَطْعَى أن رآة استَغْتى 4 ج4» ص4 27١5‏ 
ح577. وانظر تفسير الطبري: ج١7‏ ص55 ؟. وتفسير ابن كثير: ج15» ص 57٠0‏ . والدر المنثور: السيوطي» ج8» ص55ه . وزاد المسير: 


ابن الجوزي» ج5ء ص/7/ا١‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك د 


ع 


وكان أبو جهل يقول لرسول الله ينك اشح فس الس كو :سن المننا أو لنسين 


ت ورور 


إلهك الذي تعبد . فأنزل الله تعالى فيه ولا 


لد ع م و 


سبوا ليت يعون مِن دون الله فِيَسَيُوأ أ 
جه مه را حظ 5 ل 5 - 5 
عدوا يغير علو 204 . فكف رسول الله يك عن سب المتهم» وحعل يدعوهم إلى الله(5): 


وكان أبو جهل - لعنه الله - هو الذي أشار إلى زعماء فريش في دار الددوة حين 
اعقيعوا للتشاون فق ص وسول الله 897 أضار بأن ياخد من كل قبيلة فم شايا تحلدا تسيا 
وسيطا فيهم» ثم يعطي كل فى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه» فيضربوه يما ضربة رجحل 
واحدء فيقتلوه» ويستريحوا منه » فإفهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً » فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فقال الشيخ النجدي - وكان هذا الشيخ إبليس لعنه 
الله-: ” القول ما قال الرحل » هذا الرأي لا رأي غيره » فتفرق القوم على ذلك وهم 
بجمعولد 0 


ومن كان يكيد .بورسول الله 8ه ويستهوع به الوليد. بن المغيرة4)49 انظن إلية- بحي 
احتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم - موسم الحج - فقال لهم : 
يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأياً واخدأء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ويرد قولكم بعضه 
بعنا ربد لوكو اقول كام كيه وقالوا قرلا شدوكة وج جوفانوا فول متاخل م ينا اق 
هانلو وى نهذ عا سرف افكياط وق انوته الفول فد رأن عت لو ساك كا يفول ع 


.)٠١8( سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
والسيرة‎ . ١١ والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج7١» ص5‎ . ١55 انظر تفسير الطبري : ج/اء ص3١" . وتفسير ابن كثير : ج7» ص‎ )١( 
الكلاعي الأندلسي» جك“ ص 755 . والسيرة‎ : 2 


النبوية : ابن هشامء ج؟, ص7١‏ *؟ ٠١8‏ . والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 
الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج١.»‏ ص7١ه‏ . 

(5) انظر تفسير ابن كثير :ج١٠‏ ص07” . وروح المعاني : الألوسي» ج9».ص98١.‏ والسيرة النبوية : ابن هشامء» ج"ء ص ه-م . والاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ ص ه55" . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج7) ص90١‏ . 

(5) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد شمس ولد سنة (95ق .ه)» من زعماء قريش ومن زنادقتها» كان ثمن 
ممن حرم الخمر في الجاهلية» أدرك الإسلام وهو شيخ هرم, فعاداه وقاوم دعوته, وهو الذي جمع قريشاً أن يقل وستول الله نام 
ساحر لمن يأني في الحج, » هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر» ودفن بالجحون» وهو والد سيف الله خالد بن الوليد (انظر الأعلام : 
الزركلي» ج8) ص؟؟١١)‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تطكلاز ١١‏ 


سحر يفرق به بين المرء وابنه وبين المرء وأخحيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا 
عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم ولا يمر يهم أحد إلا حذروه إياه 
وذكروا لهم أمره فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة في ذلك من قوله: ١إ‏ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتْ 
وَحِيداً > وَجَعَلْتْ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً * وَبَِنَ شهُوداً * وَمَهَدتُ لَهُ تنهيداً * ثم يَطْمَعْ أن أزيد 
* كنا إِنَهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عنيداً 2174 أي خصيماً(”) 

وانظر إلى النضر بن الحارث7© وهو تمن كان يؤذي رسول الله يإك» وينصب له 
العداوة» وكان قد تعلم أحاديث الفرسء فكان إذا جلس رسول الله © مجحلساً فذكر فيه 
بالله» وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الل خلفه في مجحلسه إذا قام» ثم 
قال:” أنا والله يا معشر قريش» أحسن خديثاً منه فهلمٌ إلي ٠‏ فأنا أحدثكم أحسن من حديفقه: 
ف#عدتهم عن ملوك قار وغيرهاء © يقول + غناذا مدا الحسق جدينا مين ؟ و كان بيقول: 
وم أحاديثه إلا أساطير الأولين» اكتتبّها كما اكتتبتها “299 فأنزل الله فيه:2 وَوَالُوا أَسَطِيرٌ 


لوت أَكَتَبَهَافََ شل عَلِكَهِ بكر ويلا * 0 ليج في لسوت 
وَل 0000 . ونزل فيه :36 إذَا ل عَلَيِ مانا مال مير آلْأولِينَ 006 . 


وكان رسول الله يك يعرض نفسه على القبائل فلا يقبلون منه و يردون عليه بأقبح 


الردود(") 5 


.)١5-11( سورة المدثر : الآيات‎ )١( 

(؟) الدر المنثور :السيوطي» جه»ص /4. وسيرة ابن إسحق : ج١»‏ ص ١5١‏ .والسيرة النبوية: ابن هشام؛ ج؟» ص5 (٠١‏ بتصرف). 
() النضر بن الحارث بن علقمة بن ع كلدة بن عبد ساف م نبي عبد لدان سائصية لز امشر كين بندره أبن خالة الحى للك من تباطين 
قريشء آذى رسول الله يك كثيراء شهد وقعة بدر مع مشركي قريش» وأسر فيها وقتل بالأثيل (قرب المدينة) وقيل لم يقتل وإنما أصابته 
جراحه فامتنع عن الطعام والشراب ما دام في أيدي المسلمين فمات ٠١‏ انظر الأعلام : الزركلي» ج8» ص75 ). 

(4) انظر تفسير الطبري : ج8١»‏ ص8١‏ .وتفسير ابن كثير : ج7» ص ”١5‏ .والسيرة النبوية : ابن هشام» ج؟» ص8؟١‏ و ج25 
ص١٠‏ .و الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله :الكلاعي الأندلسي» ج١2‏ ص 559 . 

(5) سورة الفرقان : الآيتان (ه-5). 

(5) سورة المطففين : الآية .)١(‏ 

(0) انظر الدر المنثور: السيوطي» ج/ا» ص 7٠١‏ .و روح المعاني : الألوسي» ج5؟» ص80 .و فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» 
جلاء ص 7١١‏ .و السيرة النبوية : ابن هشامء ج7”ء ص775 .و السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون : الحلبي» ج25 ص58١‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١‏ 


وتتابعت على رسول الله 4# المصائب بعد موت سخحديجة تله فقد كانت له وزير 
صدق على الإسلام» يشكو إليها . وهلك عمه أبو طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره 
ومنعة وناصرا له على قومهء وذلك قبل هجرته 8ك إلى المدينة بغلاث سنين» فقد نالت قريش 
من رسول الله يلك من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب» حى أنه اعترضه سفيه 
مل ستفهاء قريشن» قشر على رأسة:تزاباء مكيل رسول الله ياك بيعه :و القرات على رامدف 


فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي» ورسول الله «إيْ يقول لها: 


5 


5 


((لا تبكي يا بنية ! فإن الله مانع أباك ))؛ ويقول بين ذلك : (( ما نالت مين قريش شيا 
أكرههع حي مات أبو طالب )) (). 

وبعد هلاك أبي طالب وأذى قريش لرسول الله يلك حرج رسول الله 8ك إلى الطائف 
يلتمس النصرة من ثقيفء والمنعة من قومه فعمد إلى سادة ثقيف وأشرافهم ودعاهم إلى الله 
وكلمهم ءما جاءهم له من نصرته على الإسلام» فقال له أحدهم وهو يمرط() ثياب الكعبة : 
إن كاف الله ا رسلاك قال كنض + موحل ماحد ررسنله قير ك ا#وفال لفالف وا 
أكلمكق أبداء لعن كنت رسولاً من الله كما تقول» لآنت اعظم خخطرا مين أن أرد .غلك 
الكلام» ولئن كنت تكذب على الله» ما ينبغي لي أن أكلمك, فقام رسول الله بإ من عندهم 
وقد يئس من خير ثقيف» وطلب منهم أن يكتموا عنه» لأنه كره أن يصل ذلك إلى قومه 
فيذئرهم() ذلك عليه؛ فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم؛ يسبونه ويصيحون به» حى 
إذا رجعوا من عنده» واطمأن رسول الله لك قال : (( اللَهُم ليك أشكو صَحْفّ قوتي» وقِلَة 
حِبلتِي؛ وَهّواني على النّاس يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ إلى مَنْ تكلي ؟ إلى عَدُوَ يَتَحَهّمُي(؟» أمْ إلى 
إلى قريب مَلَْكْنَهُ أثريء إن لَمْ تَكنْ ساعيط عَلَيّ فلا أبالي غَيْرَ أن عافِيَتَك أُوْسَّعٌ لي أَعُوذْ 
بنُور وَحْهِكَ الكرِم الّذِي أضاءت لَهُ السّموات والأرْض» وأشرَقت لَهُ الظلّمات» وصلَّحَ عليه 


2٠١ج انظر السيرة النبوية :ابن هشام» ج7؟» ص57 - 754 . والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله جه :الكلاعي الأندلسي»‎ )١( 
. ص”57؟ . وتاريخ الطبري : ج231 ص"اهه-: هه‎ 

(5) المقصود ينزع» من مَرَط بمعين حت أو أسقطء ( انظر لسان العرب : ابن منظور» جلا ص595) . 

06 يذئرهم : يقال أَذَأَتُ الرحل بصاحبه أي حَرَ شه وأولعته به وقد ذَئْرَ عليه حين أَذارثه أي لحترا عليه.( انظر لسان العرب : ابن منظور» 
ج: ص 30١‏ ). 

(؟) يَتَحَهّمُني : أي يلقان بالغلظة والوحه الكريه (٠.‏ انظر تاج العروس : الزبيدي» ج١7‏ ص 54" ). 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار فين 


أمْرُ الدثيا والآخِرَةء أن جل عَليَ عَصَبَكَ أو تُنْرِل عَلَيّ سَحَطَكَ وَلَكَ العْيّى(١)‏ حَتّى تَرْضى 
حول ولا قَرَةَ إلا بك ))20). 

وانظر إلى عقبة بن أبي معيط(2, حين جلس إلى رسول الله بلك وجمع منه» فبلغ ذلك 
أبياً (أي بن حلف)7©) فأتى عقبة» فقال : أل يبلغئ أنك جالست محمداً وسمعت منه !» قال : 
وجهي من وجهك حرام أن أكلمك - واستغلظ من اليمين > إن أنت حلست إليه أو سمعت 


منهء أو لم تأته فتتفل في وجهه . ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لعنه الله فأنزل الله 


5 5 ل سس د و 2ه لماح ++ سا سد م2->< وعد ماه 000 
تعالى فيهما: 0 وَيوم يحص لظا ١‏ يِدَيّهِ يتقول يلليسي أتخذت مع الرسول سيلا # 


يَاوَيْلتَى لبتي لَمْ أَنَخِذَ فذائًا خَلِيًا # لق[ َل عن لكر بََدَ إِدْ جكن وكات 


هك 


م 


َلك ل ادن 27 2004 


.)0175 العَنّْى: أي الرجوعٌ عن الإساءة والذنب إلى ما يُرْضِي العاتب(انظر لسان العرب:ابن منظور» ج١2 ص‎ ١ 

)١(‏ انظر تفسير القرطبي : ج5١»‏ ص 75١١- 7١١‏ . والسيرة النبوية : ابن هشام» ج؟» ص577 7578-5 . والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي 
رشول الله ورك + حك ص13 والسيرة الذلبية "قي ستيزة الأمين اللأموان: الحلبي» ج7» ص57 . وتاريخ الطبري: ج١»‏ ص؛ 55. و تاريخ 
الإسلام : الذهبي » ج١؛‏ ص785 . 

(5) عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد خمسء يكين أبو الوليد» من مقدمي قريش في الجاهلية» كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور 
الدعوة» أسر يوم بدرء وقتل مصلوباء وهو أول مصلوب في الإسلام .(انظر الأعلام : الزركلي»ج5» ص١‏ 55 ). 

(4) أبي بن خلف بن وهب القرشي الدمحي» من عتاة مفشركي قريش» كان سبّى المخالطة ظلوماء وهو الذي قامر عن المشركين 
على انتصار الفرس فأكذبه الله بانتصار الروم كما أنبأ به تعالى في سورة الروم» وذلك قبل تحريم المقامرة» أسر ببدر وفديء فتزعد 
ابي فييك بقتله على فرس له فقال له يي :بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله فلما كانت أحد تعرض للنبي فيك فأخذ رسول الله 
يلك حربة من الزبير وشد عليه فطعنه يما فدق ترقوته حي خر صريعاً وله حوار» فمات من تلك الطعنة جمر الظهران على أميال من 
مكة.(انظر المنمق ف أخبار قريش: محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الحاشمي» أبو جعفر البغدادي» تحقيق: حورشيد أحمد فاروق» 
عالم الكتب» بيروت»ط١» ١ 8صء١ج م١985 - ه١ ١5‏ 5. والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي(ت: 57ده)ءتحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية» بيروت» ط1اء ”١:١اه‏ - 
م ج”ء ص57 .)١‏ 

(5) سورة الفرقان : الآية .)595-١1(‏ 

(7) انظر تفسير الطبري : ج215 ص8. وتفسير القرطبي : ج7» ص5 5. والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج74 ص54 . والسيرة النبوية: 
ابن هشام : ج7» ص7١٠‏ .و الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ ص757 . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين 


المأمون : الحلبي» ج27 ص457 . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا 3 


قريش جلوس» وسلى حجزو ر<(١)‏ قريب منه» فقالوا :” من يأحذ هذا السّلى فيلقيه على ظهره ؟ 
فقال عقبة بن أبى معيط : أناء فأحذه فألقاه على ظهره؛ فلم يزل الخد ا سعية مارك قاطحة 
فعا فأحذته عن ظهره؛ فلما فرغ رسول الله يك من صلاته قال : اللهم عليك الملأ من 
قريش 7( . 

ومشى أبي بن خلف إلى رسول الله يك بعظم بال قد ارفت() فقال : يا محمدء» أنت 
تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أره(؟)) ثم فته بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول الله بإإك: 
فقال رسول الله بيك : نعم أنا أقول ذلكء» يبعثه الله وإياك بعدما 0 


الله الننات فأنزل "الله تعيالى فيعية: وَعَرَبُ أن مودق 0 قَالَ مَن طم وى 
ك3 وه ورء م 00 مها أوَلَّ 2 عن سا ول ره سل« أ- 0 0 
رَمِيِمٌ # قُل يها لْرِىَ أنشاها وَل مَرَوْ وَهُوَبِكُلُ حَلْقٍ عَلِيِءٌ * 0 
ند عتره م 2س 22 با مدعو يدو تير رو لس 

الشجرالاخضر نارا فإذا انتم حم منه بوقدون (0000 . 


وكان أمية بن خلف©(2) إذا رأى رسول الله ©لك همره ولمزه» فأنزل الله تعالى فيه : 


#«ويلُ َكل هُمَرَو لمرو 006)السورة(") . 


(1) سلا جرُور: السلا بقتْح السنّين الْمهْمَلَة وتحيف اللّام مَقَصُورء وَهُوَ : اللقَافَة التِي يَكُون فيا الْولّد في بَطْن الاق وَسَائر الْحَيوَان وَهِي مِنْ 
الْآدَيّة : الْمَثِيمّة . وجَرُور : هِيّ بمَنْح الجيم وَمِيّ مِنْ الإبل.( انظر شرح النووي على مسلم : ج1١‏ ص777 ). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه : كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذارةحيفة لم تفسد صلاتهء» ج١2‏ ص44)» ح 7517. 
وأخرجه مسلم : كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يفك من أذى المشركين والمنافقين اجلاءص418 232 ح 117345 . 

(7) ارفت : من الرفت وهو الكسر والدق (الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق : علي محمد البجاوي - 
محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة» لبنان» دط» دت» ج”ء ص 78). 

(4) أرَم : يقال العَظُمُ أرَمّ ورّميماً: أي بلي بَلِيَّ (انظر القاموس امحيط : الفيروز آبادي» ج١2‏ ص )١545٠‏ . 

(5) سورة يس : الآيتان (80-1/8) . 

(5) تفسير الطبري : ج77؟» ص١7‏ .و تفسير القرطبي : ج5١»‏ ص8ه .و تفسير ابن كثير : جا ص58 .و الدر المنثور : السيوطي» ج7» 
السيوطي»ج/؛ ص4 / -75 .و روح المعاني : الألوسي» ج77» ص ه .و السيرة النبوية : ابن هشام,» ج27 ص/7١٠ 7٠١8‏ .و الاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج١1‏ ص757. 

(1) أمية بن خلف بن وهبء من بن لؤي, أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن ساداتهم» أدرك الإسلام؛ ولم يسلمء وهو الذي عذب بلالاً 
الحبشي في بداية ظهور الإسلام» أسر يوم بدر» فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه .( انظر الأعلام : الزركلي ج27 ص؟5١)‏ . 
(8) سورة الهمزة : الآية )١(‏ . 

(9) انظر السيرة النبوية : ابن هشام» ج؟)» ص7١5.‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١‏ 


وكان من النفر الذين يؤذون رسول الله يإ العاص بن وائل السهمي() إذا ذكر 
رسول الله 8ك قال : دعوه فإنما هو رجحل أبتر لا عقب له؛ لو مات لانقطع ذكره واسترحتم 


صرح سلد ج سا 


منه» فأنزل الله في ذلك : #إِنا أعطيئنك الْكوَفَرَ 004 أي أعطيناك ما'هو حير للق مع 
لاوطا بات 

ولما أصيب يوم بدر من كفار قريش»ورحع أبو سفيان ابن حرب بعيره مشى إليه 
رجال من قريشء ممن أصيب آباؤهم وإحوافهم يوم بدر» فكلموا أبا سفيان ابن حرب» ومن 
كانت له في تلك الغير من قريش جحارة» فقالوا : يا معشر قريش :إن محمداً قد وتركو©) 
وقتل خياركمء فأعينونا يبهذا المال على حربه؛ فعلنا ندرك منه ثأرنا من أصاب مناء ففعلواء 


ع سس عم 3 


5 ع 0 0 عل د هكم د 8خ عر 0204 
ففيهم اتسول الله تعاللى :38 إِنَ الذي كمروا تفعون أمُوالهم لِيصدوا عن سبيل الله 


ا ا كرح دع دج ا و سرك ا أ د ل تي 
فَسَينْفِفُوتهَا ثم عَلَيّهمْ حَسَرَهٌ ثُمَّ يُعْلبْوت والْذِينَ كفروأ إلى جهنم يحشروته #6( 


سروت 04 فاجتمعت قريش لحرب رسول الله لك حين فعل ذلك أبو سفيان2©) . 
خزة عد لاقى رسول الله يك أشد الأذى من المشركين: رُمي بالحجارة حىّ 

وقع لشقه, فأصيبت رباعيته يك وشّجّ في وجهه. وجعل الدم يسيل عن وجهه؛ وجعل 

بسح الدم وهو يقول : (( كيف يلح قَؤمٌ حمَصَبُوا(0) وه لبِيّهِمْ بالدّم وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى 


)١(‏ العاص بن وائل بن هاشم السهمي, أحد الحكام في الجاهلية في قريش», أدرك الإسلام وظل على الشرك وبعد من المستهزئين ومن الزنادقة 
الزنادقة الذين ماتوا كفاراً وثنين وهو والد الصحابي عمرو بن العاص» فاتح مصر . انظر (الأعلام :الزركلي» ج؟: ص47؟ ). 

(؟) سورة الكوثر : الآية )١(‏ . 

(") انظر تفسير الطبري : ج0٠”»‏ ص778 -- 3593 .و تفسير القرطبي : ج7. ص7١7‏ .و تفسير ابن كثير : ج4» ص 9 5ه .و التفسير الكبير: 
الكبير: الفخر الرازي»ءج؟؛ ص77١-55١‏ .و الدر المنثور : السيوطي» ج8؛ ص557 .و السيرة النبوية : ابن هشام» ج4» ص79 . 
والاكتفاء ما تضمنه من سيرة رسول الله :الكلاعي الأندلسي» ج١٠‏ ص78 .و السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون :الحلبي» ج"ء 
ص 597-897 , 

(4) وَرَكم : أي نقصكم ( انظر لسان العرب : ابن منظور» جه ص 378 ) . 

(ه) سورة الأنفال : الآية (55). 

(7) تفسير الطبري: جة»صه 4 7.وتقسير ابن كثير: ج١)ص0/8٠.‏ والدر المنثور:السيوطي» ج ”)ص 7017. وروح المعاني:الألوسي» ج5»ص4 .7١‏ 
المعاني : الألوسي» ج59»)ص؛ .7١‏ وسيرة ابن اسحاق: ج7؟ءص١01٠5.‏ والسيرة النبوية:ابن هشام»ج4»صه ١٠‏ 5. والاكتفاء مما تضمنه من مغازي 
رسول الله:الكلاعي الأندلسي» ج؟ءص57. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون:الحلبي» ج 7'؛)ص4,88 .وتاريخ الطبري: ج؟١»)ص8ه‏ .وتاريخ 
الإسلام:الذهبي» ج؟.)ص5/8١.‏ 


(0) محَضْيُوا : أي بَلُوا . ( النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثي ج؟»؛ ص 5 .٠١‏ ولسان العرب : ابن منظورء ج١»‏ ص/7”51 ). 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكلار حد 


ِ 0 50 110" 2 12 عم ددا م دوا اء أو يعَذبْهُمَ 
الله ؟ )2200 فأنزل الله عز وجل في ذلك 38 ليس للك مِن لامر سَئْء أو سوب عدوم أو د 
ا 
يك في حفرة من الحفر الى حفرها المشركون للمسلمين وهم لا يعلمون؟) . 

كما أن الكفار آذوا رسول الله لك في أهل بيته إذ قالت قريش بعد إرسال الله تعالى 
رسوله قالوا : " إنكم قد فرغتم محمدا من همه - إذ إفهم كانوا يرون أن البنت قبل الزواج 
همء وعندما تتزوج يزول الهم - فردّوا عليه بناته» فأشغلوه يمن ““(*) . فكأن رسول الله بإلله 
عيق يدوت" اليقابناقة سفرك الوؤسالة#فأئ غف"الدى علكون ا 


بعد انتشار الدعوة الإسلامية في المدينة بدأت أحقاد اليهود تظهر وألسنتهم تنطلق 
بالباطل في امام صاحب الدعوة . فاليهود - عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة - كانوا 


ع 5 5 سر 2 01 م لسر 
ل ل ال و 


2-0 


وكا مَل مَستَفَء مت لدم 1 آل 0 ى ميرو م 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء» ج4» ص557١2‏ ح 584١‏ .وباب ما أصاب النبي لام 
من الجراح يوم أحدء ج4» ص55 2١‏ ح 31845 528557 785410 . 

(١؟)‏ سورة آل عمران : الآية )١7/8(‏ . 

69 العف :هو ما يبه الدّارعٌ على رأسه.(النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» ج؟:»)ص7١.ولسان‏ العرب:ابن منظورء جه»ص 5 ؟). 
منظور ج ه»)ص5١).‏ 

(5:) انظر تفسير ابن كثير : ج١ء‏ ص7١4‏ . و الدر المنثور : السيوطي» ج7: ص7١”‏ .و السيرة النبوية : ابن هشام : ج4؛» ص55-58 . 
والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبي»: ج7”؛» ص4 ١ه‏ . 

(5) انظر السيرة النبوية : ابن هشام» ج”؟» ص١.١-701.‏ والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي» ج5» 
ج؟» ص6" . و تاريخ الطبري : ج؟) ص45 . 

(59) سورة البقرة : الآية (89) . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا و١‏ 


فلنما أراشا ,زالن كل التبي مهدا بلاق كانو ا فك ل لمك ” ينعن ها علي أن الله فل 
ر ِ 7 نوا يعو ص 


ا ل ا ار 


1 


7 و دج دار 3 04 70 4 لودلاو م 
قوهم: :9 لَكن أله يَشَهَلُ رليم ادل للك أنه جيني والمقفكة متتدرة لكر 
سه سَبِيدًا 2000# . 

وَكانواتيقولوة كن امن عمد :ما امخ بد ولا اتبعه إل أشرارنا ولو كانوا'فن أتيارنا 

7 - : . 9 ب 0 3 4 ة. 
ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله تعالى في ذلك من قوهم : 8[ لَيْسوأ سوام من 
م ود رمو 2 ح على مر 

أهل الكتب أَمَّهَ قَاَيمَة يَتَلُونَ يات ) َه َك أل وهم يَسَجَدُونَ 014 . 

كما أهُم أرادوا فتنته عن دينه كثيراًء ومن ذلك حين صرفت القبلة عن الشام إلى 
الكعبة» أتى رسول الله َلك بعض من اليهود فقالوا:”” يا محمدء ما ولاك عن قبلتك الي كنت 
عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ ارجع إلى قبلتك الي كنت عليها نتبعك 


ونصدقك 0 وإا يريدود بذلك فتنته عن دينه» فأنزل اللله تعالى فيهم 9 :7 سَيهولٌ السفهاء مِنّ 


- يي 


َه .و جم يود 2 و 02 ٍ- 2-7 ِو وه َه 2 
4 عن بكم الت كوأ عليه ل 1 0 0 
دء -. 2 2 21004 غ2 007 020 و د ير 20 ب 


رسع 00 2 عه ٠س‏ يتم دمر لا دي م2 ع اا .0 
يَكُمَ سَهِيدَا وَمَاجَعَلَنَا الَْبَلَهَ التي كُنتَ 000 سول مِمَّن يَنقِب عل 


مدخ اس ل ا اي ا اا ا ا ا 00 - ل صفح 0 

مَهِ وَإِن كانت لكِيرَة إلا عَلَ الْذْنَ هَدَى اللهُ وما كان اللهُ لِيضِيع إِيمَمَكحْ إرك الله 
هه د صلم 22 مه بك 2 ريص و0 م 2ك 27 مهو- رع مما 
بالكاس لَء وف تَحِيِمٌ # هد كل ب وجهك ف السَّماءِ فَلتْوَلَسَنكَ قبَلة تم لها كول 


. )١55( سورة النساء : الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير الطبري : ج7» ص١".‏ وتفسير ابن كثير : ج١»‏ ص3 5. وروح المعاني : الألوسي» ج5؛ ص5 .١‏ والسيرة النبوية: ابن هشامء 
جلا ص60 101-1. 

(؟) سورة آل عمران : الآية )١١*9‏ . 

(4) انظر تفسير الطبري: ج4» ص57 .وتفسير القرطبي : ج14» ص750١‏ . وتفسير ابن كثير : ج١»‏ ص598 . والدر المنثور : السيوطي» ج7» 
السيوطي» ج”» ص77 . وروح المعاني : الألوسي» ج4»ص”١70‏ . والسيرة النبوية : ابن هشام : ج7؛ ص5 5. 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار عن 


َظرَ مسد آلْعَرَاو وَيتُ مَاكُشَُ كوأ وجوعكم سَطَرةُ وذ الب أوفا 
رحِيم» 2000 . 

وكان أحبار اليهود وأشرافهم وسادتهم, يقول بعضهم لبعض : ” اذهبوا إلى محمدء 

لعلنا نفتنه عن دينه» فإنما هو بشرء فأتوه» فقولوا له : يا محمد. إنك قد عرفت أنا أحبار يهود 

وأشرافهم وسادم, وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهودء ولم يخالفوناء وأن بينا وبين بعض قومنا 


3 و سم ووج دوو م باد زاح 


يك عليهم فأنزل الله فيهم : 2( وَأَنِ أُحَكم ينتثم بِمَآ أل الله و1 لا تَبِعَ أهواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن 


لد فر سا سام 2 سه ع سد ميو د مسو 4 4 01 و وميو > 720 592 عرو ع 
يفِتَنولك عن بعض مآ أنزل الله إِلِيك فإن نولوًا فاعلم أنبا بريد الله أن يصيبهم ببَعض ذدويهم 
ال 001 ام 00 ل 20 لعو لذ لااو 4« لبر لاضص ري د يد 

إنَّ كينا من الئاس لفْسِفونَ ## أفحكم الجهلية يَبِعُونَ ومن أحسن مِنَ الله حَحُما لفو 


ولما أصاب الله عز وجل قريشاً يوم بدر جمع رسول الله لك يهود في سوق بي قينقاع 
عقن للدي وشفال: رركا متف روف لسرت ستل أن يسيك عر عا أمتانا رسا : 
الوا : يا مُحَمَّدُ لا يَعْرَكَكَ مِنْ تفسك أَنّكَ قَتَلْتَ قلت كرا مِنْ قرَيْشِء كَانُوا أَعْمَارَا©) لآ يَحْرِفُونَ 
لقال بنك لَوْ فَائلَْنَا لعفت أنّا نحن النَاس» وأنكَ لَمْ كلق معلا “ فأنزل الله تعالى في ذلك 


من قومم ا كع اسغتلوت وتتشروة كيلك يلت ليها جد 4د 


سس ل ال قر وو تررغة ءءء ار سح سس لور 


خان لكم ءايه فى ذه َمَتَيْنِ الْتَمّمَا فِكَهُ تُمَدِيِلُ ذ م 0 


-_- 


. )١55-1١55( سورة البقرة : الآيتان‎ )١١ 

)١(‏ انظر تفسير الطبري : ج”» ص” .والدر المنثور : السيوطي» ج١»‏ ص4 4” . والسيرة النبوية : ابن هشام» ج”» ص85/-87 . والسيرة 
الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحلبي» ج7» ص هه". 

(؟) سورة المائدة : الآيتان (49- ١0‏ 0ه) . 

(5) انظر تفسير الطبري : ج”» ص 775-1177 . وتفسير ابن كثير» ج7؛ ص58 . والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج7١؛‏ ص١١‏ . والدر 
المنثور :السيوطي» ج”. ص45 . وروح المعاني : الألوسي» ج7., صه ١١‏ . والسيرة النبوية : ابن هشامء» ج”, ص8١ .١٠١5-١‏ 

(5) أَعْمَّار: جمع ع ويقال قوم أغمار أي غير مشهوريين؛ ورحل مُعَمَّر إذا استجهله الناس .( انظر لسان العرب: ابن منظور» جه؛)ص 735 ). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا 6 


يهم تأف مين وَلنَهُ يَيَدُ يضرو من يَكَهُ ارك فى 5للك لبه لأف 
لْأَبصَدَر 20014 . 

ومن صور إساءتهم أن بعض اليهود إذا أتوا النبي إك قالوا : السّامٌ عَليَكَ فيقول 
لبي يله : عَلَيْكُمُ قالت عائشة ة يق : بل عَلَيَكُمٌ السام والْنَة؛ قال الي 4#: ((يَا 


ىوه - 


عَائْشَة إن الله مُحِبٌ الرفْقَ فِي الأَمْرِ كلهء فَقَلْتْ الك لذ فشك كاعالوا #فال! 


اك : عَلَيْكُمُ فأنزل الله عز وجل :8 وَإدَا جَآمُوَك حيو يمَا كر ييَكَ بد لَه 2074 والسأم 
هو الموت ))(؟) . 

وكان ممن يؤذي رسول الله يك كعب , ب الأشورك 50 مروصياةة البيوفة "كان يعد 
وسوالة ان رز افق امعاريت سر كناد وروا سال الس كان ايها كه الن ب اعت 


أصحاب بدر وقتل من قتل وأسر من أسر من المشركين» كبر عليه ذلك وقال: أحقّ هذا ؟ 
أترون أن محمداً قتل هؤلاءء وعولاء أشرك: العرث وملوك الجائن والله لقن كان مخمنك أصنات 
هؤلاء لبطن الأرض خير من ظهرها . فلما تيقن الخبر ورأى الأسرى خرج إلى قريش يبكي 
قتلاهم ويحرض بأشعاره على قتال النبي يليك وكادسش هتوم إل نوم وأخباره تصل إلى 
البي لك وقال رسول الله يفك : (( اللّهُمّ اكفيني ابْنَ الأشرف بِمّا شكت)) (25) ثم رحع 


. )١7-15( سورة آل عمران : الآيتان‎ )١( 

4 0 : ج7» ص197 . وتفسير ابن كثير : ج١ء‏ ص01 . و التفسير الكبير : الفخر الرازي» ج/ء ص5١‏ . والدر 
ر : السيوطي»ج”» ص١١‏ . وروح المعاني : الألوسي» ج”؛ ص94 . وأخرجه أبو داود في سننه : في كتاب الخراج» باب كيف كان 

إخراج اليهود من المدينة» ج”,» ص 2١١5‏ ح17٠٠”‏ .والسيرة النبوية : ابن هشام» ج”؟؛ ص256. 

(؟) سورة المجادلة : الآية (/) 

(5) انظر تفسير الطبري : ج278 ص7١-5 ١‏ .و تفسير القرطبي : ج7١‏ ص5797 -7917 . وتفسير ابن كثير» ج4» ص5 7١‏ . والتفسير 

الكبير : الفخر الرازي» ج75 ص١7171-‏ 777 . وأخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» جه» ص 205747 

ح 55778 . وكتاب الدعوات» باب الدعاء للمشركين» جه» ص7749» ح 5077 . وأخرجه مسلم : في كتاب السلام» باب النهي عن 

ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم» ج؛»ص”5١17.,‏ ح .3١56‏ 

(5) كعب بن الأشرف الطائي شاعر جاهليء داو باليهودية» وكان سيداً في أخواله يقيم في حصن له قريب من المدينة» أكثر من هجا النبي 

فيلك وأصحابه» وتحريض التبائل عليه وإيذائهم والتشبيب بنسائهم؛ نخرج إلى مكة بعد وقعة بدر فندب قتلها قريش فيها وحض على الأحذ 

بنأرهم وعاد إلى المدينة فأمر رسول الله لُك بقتله فقتل سنة +هء ( انظر الأعلام : الزركلي» جه ص 7١5‏ ). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف». ج4» ص ١5/8١‏ ح١5/111.‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١/6‏ 


إلى المدينة فتغزل في نساء المسلمين وذكرهن بسوء وأبى أن ينزع عن أذاه» وكان يرمي إلى 
إحداث ثورة في المدينة ضد رسول الله لك فغضب رسول الله 9ك وأمر بقتله(١)‏ كما سنرى 
ذلك لاحقاً(. 

ولم يكتف اليهود بذلك بل حاولوا ة قتل النبي يك أكثر من مرة ومن ذلك أنه لما أتى 
رسول الله بك , بئ النضير يستعينهم في دية قتيلين من ب عامر (و كان بينه وبينهم حلف 
وعقد)» قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت» ثما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم 
ببعض» فقالوا : إنكم لن تحدوا الرحل على مثل حاله هذا - ورسول الله 9ك إلى جنب 
جدار من بيوتم قاعد -- فمن رجحل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة؛ فيريحنا منه ؟ 
فقال أحدهم : أنا لذلك»فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله ©إك في نفر من 
أصحابه فأتى رسول الله بإ الخبر من السماء .ما أراد القوم» فقام وخحرج 551 إل المدينة 
فقام أصحاب النبي يلك في طلبه فقوا ريع تقد مين لني فسألوه عنه. فقال: 


داحلا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله يلك حن انتهرا إليه لك فأخبرهم الخبر» .مما كانت 


اليهود أرادت من الغدر به . وأمر رسول الله َلك بالتهيؤ لحريهم والسير إليهم» وكان هذا هو 
امي ل لسن من الخروج واعدين بأن يكونوا معهم 


600 


كما أخبر الله في سورة الحشر : 00 مت تاهَفُوأ يفُولُونَ 0 

ا 21 ا تين مخ ا 

ا فيك أحَذا أبدَا إن هُويَلشر 
3 سرفك وَأَلل2 5 0 ِتمد َم لَك 54 108 0 770 مَمَهُمَ وكين وتوأ سروه ءر.ء 


. 3”١8ص انظر عمدة القارئ : العين» ج14١» ص77 . وسيرة ابن اسحاق : ج”» ص797 . والسيرة النبوية : ابن هشام» ج27‎ )١( 
والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله : الكلاعي الأندلسي»ج”ء ص57 . وتاريخ الطبري : ج7» ص7ه-8ه.‎ 

5) انظر صن 547 

(*) انظر تفسير ابن كثير : ج4» ص7727 .وعمدة القاري شرح صحيح البخاري : العيي : ج0١2‏ ص5؟١2‏ والسيرة النبوية : ابن هشام: 
ج؛» ص47 ١ 55-١‏ .والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول الله :الكلاعي الأندلسي»ج؟» ص9 .٠١‏ وتاريخ الطبري : ج23 ص"م - 84. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١/١‏ 


لين تَصَروهٌحَ وهم لوب بج _الْدبارَ شم لا مصَرُويت 200096 . 


ومن محاولات قتله 9ك حادثة الشاة المسمومة» فبعد مصالحة رسول الله 8 


ع0 املف ادوس لضم اا زنك دالبوونرة غوز شاه كدق بونقفرية) روفن مالك أ 
عضو من الشاة أحب إلى رسول الله إل ؟ فقيل لها : الذراع» فأكثرت فيها من السم ثم 
سمّت سائر الشاة» ثم جاءت بماء فلما وضعتها بين يدي رسول الله لك تناول الذراع» فلاك 
كما مضغة» فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء(*) فأساغهاء وأما رسول الله بيك فلفظهاء ثم 
قال: (( إن هَذدَا الْعَظَمّ لَيُخبرني أَنْهُ مَسْمُومٌ )»؛ فاعترفت فقال : ما حملك على ذلك ؟ قالت 
لي ا اي ا 
فسيُخبر . ومات بشر يك من أكلته الي أكل(). 
ثلثاً : النائق. : 

لما كان الإسلام في بداية ظهوره» وكانت شوكة المسلمين ضعيفة لم تكن هناك حاحة 
في أن يظهر بعض الناس خلاف ما يبطنون بل كان المسلمون هم من يخفون إسلامهم؛ ولكن 
لما قويت شوكة الإسلام» ووصل يك المدينة» وأصبح له أنصار» دحل بعض الناس في 


.)١5-11١( سورة الحشر : الآيتان‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير الطبري : ج78”, ص75 .و تفسير ابن كثير : ج4» ص١4"‏ .والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج259 ص١5؟‏ .والدر 
المنثور: السيوطي» ج8؛ ص5 ١١‏ .وروح المعاني : الألوسي» ج278 ص5ه . و السيرة النبوية : ابن هشام» ج4؛» صه ١‏ . و السيرة الحلبية 
في سيرة الأمين المأمون : الحلبي» ج237 ص5537. 

(*) خيبر حصون على ثمانية برد من المدينة لمن أراد الشام» ذات مزارع ونخيل كثيرة . جاء ذكرها في غزوة خيبر» ويتردد كثيراً في السيرة 
وكتب المغازي والبلدان . وخيبر بلد كثير الماء والزرع والأهل» وكان يسمى ريف الحجاز . ( انظر المَعالِم الْجُغْرَافيّة الوَاردَةٍ في السَيرةٍ 
الَبويّةِ: عاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي» ص١37)‏ . 

(5) زينب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية» اليهودية ال دست الشاة المسمومة للنبي بك فأسلمت فتركها لبي بإإك وقيل قتلهاء وقيل 
مما قتلها قصاصاً لبشر بن البراء لأنه كان أكل معه من الشاه فمات بعد حول. (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاي» جلا ص 5170). 

(5) بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» شهد العقبة مع أبيه وشهد بدراً وما بعدهاء ومات بعد يبر من آكلة أكلها 
مع النبي ؤفك من الشاة ال سم فيها. (انظر سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج١.‏ ص 559. والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص 594). 
(5) انظر تفسير ابن كثير : ج؟» ص١7‏ . وفتح الباري : ابن حجر العسقلاني» جلا ص5937 .و السيرة النبوية :ابن هشام» ج4» ص١»‏ 
بك : الكلاعي الأندلسي» ج”ء ص97١-95١‏ . وتاريخ الطبري : ج27 


صم . *-803 . والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 


ص8 ١١‏ . وتاريخ الإسلام : الذهبي» ج27 ص35؛. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ا 


الإسلام» ولكن قلويهم كانت ترفضه بل إنهم يظهرون الشماتة ويظهرون أقبح القول لرسول 
الله 4# وللمسلمين؛ وبالرغم من أن الإسلام لم يُكره أحداً على الدخول فيه قال تعالى: 


أ 2 . صمت مذ و 2 2 آل 
3# لَه هاه في ألدِينَ 204 ولكن هؤلاء دلوا فيه حُبا في أذية الرسول يلك والمسلمين 
مستترين بالإسلام) فهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويخفون داحل نفوسهم الغل 
والكره لأهله وينتهزون الفرص لتخذيل المسلمين وتثبيط هممهم . 

فهذه هي الفئة الثالثة بعد الكفار واليهود لم يسلم الرسول يك من آذاهم وهي أخطر 
الفئفات على الإسلام والمسلمين» ومن أمثلة الإساءات الى وجهوها لرسول الله يك ما جاء في 

لء م 1 مسد رع ول را ابرعم ام 

قوال اله تعال 00 07 ا 5 ل 
6 به _ه ميو 2 ا نهر لبو زج 4 


وض ونلعب قر ل 50 2 شسكهزْءوت * لا تمكزروأ قد كنم يمد 


لراك ِ 2 و5 ع س ع 
ميك 4( . وذلك أن رحلا من المنافقين قال : ها نارف العامة كمالك أرعيعا مظطرفة 
وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء “ يعي رسول الله للك فرفع ذلك إلى رسول الله إلك: 
فجاء إلى رعول: الله نيك وقد ارقل ووكب تافمة فقال:: ” يا ترشول اللهإننا كنا حوصن 
2 30 5 0710 دم م عداو 
ونلعب (2» فقال ا تستهزءوت 1024 إلى قوله : 
تج حكَاووا مجر (0. 
نوا جره 
ا فأنزل الله عرز 
. ند صم د واس لز سشير عير م 2 و 4 
وحل فيه : 3# وهم لذبت نَؤْذونَ نَ ألتَىّ ويقولو, ح هْوَأَدْنٌ هَل أَذْن حبر أَحكْم 


و -ه 0-4 


ود ل 7س لعج و لس سد لع 0 سر ل جره رمم 0 دمو + 2 كوه 
ومن أله وَمْوّمنُ لِلْمُؤمِييت وَيَحَمَهَ زِلَذِيِنَ +امنوأ متك وَاَلْذِينَ يَؤَدُونَ رسول الله هم 


.١ه5ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : الآيتان (55-55). 

(7) انظر تفسير ابن كثير: ج”» ص58” . والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج١»‏ ص47 .والدر المنثور: السيوطي» ج؟» ص0٠77.‏ 
(5) سورة التوبة : الآية (75) 

(5) سورة التوبة : الآية (15) . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا لفل 


عَدَاتُ لي 204 . وأذن» أي: يقبل كل ما يقال له؛ لا يميز بين صادق وكاذب» وقصدهم 
-قبحهم الله- فيما بينهم» قدحهم في عقل النبي #لكِ. وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق 
والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكاء وأثقبهم رأيا وبصيرة يفك (). 

كاف هن اقنية لحافقيق: افيا لار يشير ل لاقي اللاو أ نين الول وى للك آنا 
رسول الله لِك ذات يوم مر بعبد الله بن أبي» وحوله رحال من قومه فلما رآه رسول الله 48 
وكان على حمار له استحى من أن يجاوزه حي ينزل» فنزل فسلم ثم جلس قليلاً» فتلا القرآن 
ودعا إلى الله عز وجل» وذكر بالله وحذرء وبشّر وأنذر» وعبد الله زام(؟» لا يتكلم حى إذا 
فرغ رسول الله لك من مقالته» قال عبد الله : ”يا هذاء إنه لا أحسن من حديثك هذا إن 
كان حقاً فاحلس ف بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه» ومن ل يأتك فلا تغشه به ولا تأته في 
خلية نما يكو 000 

وبعد غزوة المريسيع سنة ست من الهجرة» ورد الناس الماء فاقتتل رحلان رجحل من 
الأنصار ورحل من المهاجرين على الماء» فصرخ أحدهما : يا معشر الأنصار» وصرخ الآخر : 
يا معشر المهاحرين» فغضب عبد الله بن أبي وعنده رهط من قريش» فقال : ”ما مثلنا ومثلهم 
إلا كما قال الأول : من كلبك يأكلكء أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل"» ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لحم : “هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم 
بلادكمء وقاسمتموهم أموالكمء أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 


.)11( سورة التوبة : الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير الطبري: ج١٠.‏ ص8١‏ .وتفسير القرطبي: ج8» ص31 . والتفسير الكبير: الفخخر الرازي : ج5١‏ ص37 .وزاد المسير: ابن 
الجوزي: ج”» ص50 .والدر المنثور : السيوطي: ج4؛ ص7؟؟ . وروح المعاني : الألوسي» ج١٠:‏ ص5؟١‏ . والسيرة النبوية: ابن هشامء 
ج23 ص 5 5. 

(*) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي»)ص ."51١‏ 

(5) رام :أي رافعٌ رأسّه لا يُقبل عليه ( النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير ج؟ ص 07/87. 

(5) انظر تفسير الطبري : ج١٠»‏ ص 15-١84‏ . وتفسير القرطبي : ج48» ص5١٠7‏ . وتفسير ابن كثير : ج”ء» ص 77١5‏ . والتفسير الكبير: 
الكبير: الفخر الرازي» ج5١؛‏ ص8 ٠١‏ . والدر المنثور : السيوطي»ج4» ص 55١‏ .وروح المعاني : الألوسي : ج١٠.‏ ص58١‏ . وأخرجه 
البخاري في صحيحه : في كتاب التفسير» باب قوله : (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)» ج:1» ص21877 ح 245375 
وأخرجه مسلم : في كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء ج4» ص598١:‏ ح 55854 . والسيرة النبوية : ابن هشام؛ 
فيك: الكلاعي الأندلسيءج7ء ص١1‏ . والسيرة الحلبية في سيرة الأمين 


المأمون : الحليي» ج؟. ص55ه . وتاريخ الطبري : ج27 ص9١١-١١1.‏ 


اج“ ص 10-179 . والاكتفاء .ما تضمنه من مغازي رسول الله 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكلار 10 


ك2 من علوه, 


4 


داركم““. فوصل الخبر إلى رسول الله يإ وذلك عند فراغ رسول الله 
وعنده عمر بن الخنطاب» فقال : مر به فليقتل . فقال له رسول الله بإإك : (( دَعْهُ لا يَتَحَدَثْ 
لكان أن محمد تنكل استعابة»:ولكن آذذ بالزحيل )6 وذلك فق مباعة :2 يكن سول الله 
ل فارتحل الناس» فلما مع عبد الله بن أبي أن الخبر وصل إلى رسول الله بإزإك 

مشى إليه وحلف بالله ما قال ولا تكلم به - وكان في قومه شريفاً عظيما - فقال من حضر 
رسول الله © من الأنصار من أصحابه : ””يا رسول الله عسى أن يكون الغلام - الذي 
أبلغك - قد أوهم في حدينه ولم يحفظ ما قال الرحل"(20) .وهذا سبب نزول الآية: 
يخلِثُوست يلما كَالُوأ وَلَقَدَ كَاُوا كِمَدَ الْكْثْرِ وَكَمَروأ بد إسْلوِرٌ وَمَمُوأيمَا ل 

3 
يتَالُواً 0#4". 

وف غزوة الخندق عندما عظم البلاء واشتد الخنوف, وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم» حى ظن المؤمنون كل ظنء وظهر النفاق من بعض المنافقين حي قال بعضهم : 
“كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب 
إلى الغائط “20 . 


3-3 


وبعد غزوة حنين(؟) جاء ذو الخويصرة0*) المنافق فوقف إلى رسول الله يولك وهو 
يعطي الناس الغنائم» تقال + ”ايقن رايت نا صصت هد اليوم ")تققال رسو ل الله 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي:ج7١»ص؟7‏ .وتفسير ابن كثير :ج١2‏ ص575. وروح المعاني:الألوسي»ج::ص58١.‏ وأحرحه البخاري في 
صحيحه: في كتاب التفسير» باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا» ج 4 ؛)ص 1317 ح4550. 


وأخر جه مسلم :في كتاب الجهاد والسيرءباب في دعاء النبي ك2 وصبره على أذى المنافقين» ج ")ص77 1 ايح ,. والسيرة النبوية : ابن 
هشام » ج؛» ص57 5. والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول الله 


52 


بيك : الكلاعي الأندلسي» ج31 ص85". 


. )75( سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(5) انظر تفسير الطبري: ج21 ص ١7١‏ . وتفسير ابن كثير: ج27 ص”577 . والسيرة النبوية: ابن هشام» ج5» ص ١79‏ .والاكتفاء مما 
تضمنه من مغازي رسول الله: الكلاعي الأندلسي»ج”,» ص١١‏ .والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج4؛» ص 55١‏ . وتاريخ 
الطبري: ج6٠5‏ ص15-37 . وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج١2‏ ص585. 

(5:) حنين: هو مكان قريب من مكة» وقيل هو واد قبل الطائف» وقيل بينه وبين مكة ثلاثة ليال وقيل بضعه عشر ميلاً. (انظر معجم البلدان: 
ياقوت بن عبد الله الحموي» ج7”ء ص7 .)95١‏ 

(5) ذو الخويصرة من ب ميم( أحد له ترجمة أكثر من ذلك على حد إطلاعي) (انظر الإصابة:ابن حجر العسقلاني» ج7) ص١١4).‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا م١‏ 


9ك :”أحلء فكيف رأيت؟ “ فقال : لم أرك عدلت : فقال فغضب النبي 48 ثم قال : 
((وَنْحَكَء إِذَا لَمْ يكن الْعَدْلَ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ ؟! )»200 وفي رواية : ((فَمَنْ يَعْوِل إذَا لم 
يَِْل اللَّهُ وَرَسُولهُ)) ثم قال : ((ِيَرْحَمْ اللَّهُ مُوسَى د أوذي بأكثرَ مِنْ هَذَا فَصبَر)90). 

غضب رسول الله 8ك هذا الغضب الشديد من رجحل تلفظ يمهذه الكلمة النكراء؛ 
فكيف لو سمع ما يشاع عنه؛ وما ألصق به من تم تكاد السماوات تنشق وتخر الجبال هداً 
منها ؟! 

ولم يكتف هؤلاء المنافقون بإيذاء رسول الله بيلك بل حاولوا إيذاء الرسول يلك في 
أهل بيته بإشاعتهم للإفك» وف محاولة يائسة لتدنيس فراش رسول الله بيلك ولا يخفى ما نزل 
بشأن ذلك من القرآن في سورة النور. حي أن رسول الله لك قام في الناس يخطبهم؛ فحمد 
لله وأثين عليه, ثم قال : ((أيَهَا اناما َال رجَال يُوْذُوئي فِي أَهْليء وَيَقُولُونَ عَلَيْهمْ غَيْر 
الْحَقَ وآللَهِ ما عَلِمْت مِنْهُمْ إلا حيْرَاءويَقَولُونَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ وَاللّو ما عَلِمْت مِنْهُ إلا حيرا وما 
يَدْعْل بَْنَا مِنْ يُيُوتِي إلا وَهُوَ مَعِي)) (©. 

فهذه بعضاً من المواقف الي تبرهن بوضوح على تحمل رسول الله يلك من أجل دين 
الله ما لم يتحمله أحد . فليكن للمسلمين فيه قدوة حسنة, لأن البلاء لابد وأن يقع لكل من 
سار في هذا الطريق ولن يمّكن المرء فيه حى يبتلى. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري : ج١27‏ ص١١١‏ . وتفسير ابن كثير : ج7ء ص47 . والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص ١74‏ .والاكتفاء بما 
بك : الكلاعي الأندلسي»ج”: ص١١‏ .والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون : الحليي» ج4» ص0١51‏ . 
وتاريخ الطبري : ج١7٠»‏ ص 35-917 . وتاريخ الإسلام : الذهبي» ج27 ص785. 

(؟) انظر تفسير القرطبي: ج8 » ص7١‏ .و تفسير ابن كثير : ج١‏ » ص757 .و الدر المنثور:السيوطي . ج4 . ص 5١5‏ . أخرحه البخاري 
في صحيحه: في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » ج87 » ص١155١‏ », ح 581١4‏ . وف كتاب الأدب » باب ما جاء في قول 
الرحل ويلك » جه » ص١758‏ »؛ ح 58١١‏ .وأخرحه مسلم: في كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم » ج؟ ,» ص4 4لا »ح .١٠١54‏ 
والسيرة النبوية: ابن هشام: جه » ص .١74‏ والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله: الكلاعي الاندلسي »ج” .» ص57 5. تاريخ الطبري: 


تضمنه من مغازي رسول الله 


ج5 )ص76 1. 
(") انظر قصة الإفك في تفسير القرطبي: ج7١١‏ »ص9١‏ وما بعدها .والتفسير الكبير: الفخخر الرازي »ج77 »ص7١‏ -4 ١5‏ .والدر المنثور: 
السيوطي »ج5 » ص55 ١‏ وما بعدها . وأخرجه البخاري في صحيحه : في كتاب التفسير » باب (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً) إلى قوله (الكاذبون) » ج: » ص774١‏ » ح 4577 . وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني » ج8 » ص58 .و السيرة النبوية: 
ابن هشام » ج4 ؛ ص 75.0 - 774. والاكتفاء .ما تضمنه من مغازي رسول الله: الكلاعي الأندلسي » ج” » ص50١155-1.‏ 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكلار 0 


المطلب الثاني: نماذج من الإساءة إلى النبي 88 


إن حملات الإساءة إلى النبي 8ل قديمة قدم الرسالة ومسلسل الاستهزاء والسخرية بدين 
الإسلام وبرسوله 8ل مستمرء والمحاولات الدائمة الي ظلت تمدف إلى النيل من شخصية 
الرسول ليه لم تنقطع عبر التاريخ يسعى إليها ويجتهد في سبيلها أهل الكفر والزيغ والضلال 
الذين جعلوا العداوة والبغضاء منهجاً ملازماً لهم في مواجهة دعوة الحق والتصدي لما والتمادي 
في ذلك وبلوغ الغاية» واستقراء التاريخ يؤكد وجود ثراث من العداء تحاه الإسلام» والمسلمين؛ 
ونبيهم 9ك فلم يحدث في تاريخ البشرية أن استمر العداء تجاه أي شخص ,مثل هذا الحماس 
ال متحدد, والصور المختلفة اللفتة للنظر» فالغرب يكاد أن يجمع فكرياً على موقف موحد من نبي 
الإسلام» وهو موقف ليس إيجابياً بل هو موقف معاد بالمحمل؛ ولا يعن هذا عدم وجود منصفين 
أو حي متعاطفين مع رسالة خير تلق الله ولكنهم في النهاية لا يشكلون كما عددياً ملحوظاًء 
أو قوة فكرية مؤثرة؛ أو كياناً ضاغطاً يسمح بترشيد الرؤية الغربية في التعامل مع الإسلام» 
والعلاقة مع نبي الله بك. 

ويمكننا القول بالإجمال» إن تيار المحجوم على نبي الإسلام هو التيار الغالب في الحياة 
الفكرية الغربية ف عال اليوم» فهناك من واصل ليله بنهاره تخطيطاً وإرصاداً للتشكيك ف نبي 
الإسلام والعدوان عليه وإثارة الأكاذيب والافتراءات والغلو الباطل» لحجب الحقائق عن نبي 
الإسلام وطمس معالمها حن لا يُفتن الذين لا يعلمون والجاهلون محمد يي به وبعظمتة 
وحلال قدره 49. 

فهذا المطلب فيه نماذج من الإساءة إلى رسول الله يلك بعد وفاته وهي تعد جزء بسيطاً 


من كم هائل من الإساءات إلى شخصه صلوات ربي وسلامه عليه . 


)١(‏ تكلم الباحث هنا في تمازج من الإساءة إليه 1ه كد مان على امود لافطال ا تكن ان ونه من إشافة يح وقافدة. اساسا يخ 


ذلك فأشرت إليه إشارة من غير تتبع. 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا نيا 


ذا الأساد تر اناوه لمسطنيه الرسول روا كرا و كان ار لهو الى كاباءكق 
الطعن في الإسلام ونبيه يوحنا الدمشقي(١)‏ (5175- 45) 5لا0300356] 01 2011 الذي 
يُعتبر تاريخياً من أوائل من كتبوا كتاباً كاملاً ضد شخصية الرسول © والإسلام » حيث 
ذكر في كتابه المسمى 5لاأوع/136] ©( ( بالعربية المرطقة أو الزندقة وبالإنحليزية عاع/ه1]) 
بأن بحيرا الراهب قام مساعدة الرسول يك في كتابه القرآن واتهم الرسول لك باقتباسه بعضاً 
من كتابات ورقة بن نوفل الذي كان يترحم بعض الأناحيل إلى اللغة العربية(92) . 

ثم تتالت الكتابات في الإساءة إلى شخص النبي 4# ومن أبرز من كتب كتابات 
مسيئة إلى شخص الرسول ي#قيْك هو مارتن لوثر0©) (اع نلا م13 5514-1١ 48٠‏ ١م)‏ حين 
كنجة.ق اعد مقالاتة نضاً:[ أن تحمداً هو الشيطان وهو أول أبناء إبليس] وزعم أن الرسول 
كان مُضاباً عرض الصرع وكانت'الأصوات الى يسمعها وكاها وى حزء من مرضه(4). 

وأثناء فترة حكم المسلمين في أسبانيا(*» لمع من القساوسة27) الذين يطعنون في النبي 
له واتهم النبي بأنه كاذب وأنه مُدع للنبوة وأنه أغلق الباب بعده لأي نبي يأ بعدهء كما 
وُصف الرسول 8 بأنه الذئب الجقى بي اونا وأنه مسكون بالشيطان وأنه ضد المسيح 


)١(‏ القديس يوحنا الدمشقي : ولد باسم منصور بن سرجون التغلبي عام 1ه في دمشق خلال حكم الدولة الأموية » من عائلة 
مسيحية » تميز .كؤلفاته اللاهوتية الفلسفية العديدة ودفاعه الشديد على العقائد المسيحية . ألف عددا من ترانيم الكنسية الي لا تزال 
مستعملة في طقوس الكنيسة البيزنطية حت اليوم » يعتبر أول من كتب في تشكيك نبوة محمد بن عبدالله له توق في 4 ديسمبر 
8ه .ء (انظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا 18/18/17/.17111260123.01:8) 

.71371/37/.17112160112.01:8 انظر: 60110. [©©1715/15/.125 , 1918/187.1513110118/61.12©1, والموسوعة الحرة ويكيبيديا‎ )١( 
مارتن لوثر مصلح دين مسيحي ألماني شهير» يعد الأب الروحي الإصلاحي البروتستاني ولد سنة /4١م» وتوق سنة‎ )*( 
.)91/17/7/.17/11106012.01:8 ام (انظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا‎ 7 

(؟) أع .ماع تمص 1111.151 

(5) أسبانيا 52110: هي دولة تقع في المزء الجنوبي الغربي من القارة الأوربية . يفصلها من قارة أفريقيا مضيق حبل طارق . 
ويربطها بالقارة الأوربية سلسلة جبال البيرينية . يحد أسبانيا من الغرب البرتغال» من الشمال الشرقي فرنسا واندوراء ومن بقية 
الجهات الأخرى البحر .(انظر 012.015 11/17797/.17/112476) 

(5) منهم ايلوجيس 10111081115 الذي ركز على رفض الإسلام فكرة الثالوث» والقس الفاروس 41723115: وكان لهذين 
الشخصين دور كبير في نشوء ما يسمى بالاستشهاديين المسيحيين الذين قاموا بالعديد من العمليات الانتحارية ضد المسلمين ( انظر 
12. ماع79193/.151211015.» والموسوعة الحرة 11/11126012.01:8. 17177157 ) 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا 10 


وانتشرت هذه الأفكار في عموم أوزيا . وكان لما دور كبير في اتحاد صفوف القوات الأوربية 
أثناء الحملات الصليبية(50)1) , 
كما صدرت كثير من المطبوعات الى طعنت في شخصية الرسول 48 ومن أبرزها 
رواية آيات شيطانية (5©5]ع// 53631010 ©15) للهندي المرتد سلمان رشدي(2» وقد طبع 
الكتاب ونشر في لندن في ١١‏ سبتمبر 976١م‏ وبعد تسعة أيام من إصدار هذا الكتاب منعت 
الهند سلمان رشدي من دحول بلادهاء وتلقى دار النشر الذي طبع الكتاب الآلاف من 
رسائل التهديد والاتصالات التلفونية المطالبة بسحب الكتاب من دور بيع الكتب«(؟). إذ إن به 
به كثيرا من المواضيع الي جرحت مشاعر المسلمين منها على سبيل المثال وجود دار للدعارة 
في مدينة الجاهلية وال يقصد سلمان رشدي ها مدينة مكة وغيرها من المواضيع الى تمس 
عرض أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وال لا تليق ذكرها ©©. 
كما أن هناك العديد من الصور الى رمت لرسول الإسلام محمد © منها : 
- صورة يرحع تاريخها إلى القرون الوسطى في أسبانيا وفيها يظهر شخص على كتفه الأيسر 
حمامة بيضاء ومنقار الحمامة قريب من أذن الشخصء وهذا الشخص يتحدث إلى ثلاثة 
رجال وامرأتين» وهذه الصورة مقتبسة من تصوير بعض المسيحيين المتطرفين في الكنيسة 
الأسبانية لشخصية الرسول 8ل . حيث أبدوا مخاوفهم من تأثير المد الإسلامي على أسبانيا 
فوصفوا الرسول محمد بإ كشخص يخدع الناس بوضع حبوب القمح خلف أذنه لكي 
بحط الطير على كتفه ويوجه منقاره إلى أذنه كى يتخيل الناس أن الطير ينقل رسالة مماوية 
اليد 
)١(‏ الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية : بصفة عامة اسم أطلق حالياً على مجموعة من الحملات والحروب الي قام يما أوربيون 
من أواخر القرن الحادي عشر حي الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (397١١-591١م)‏ وسّميت بهذا الاسم نسبة لأن الذين 
اشتركوا فيها جعلوا الصليب شعاراً لهم وذلك لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو الاستيلاء على أرض المشرق لأنه منبع الثروات» (انظر 
الموسوعة الحرة 012.015 17/17/13/.1771126) 
(؟) انظر ]16 .7818/18/.1513111586 . والموسوعة الحرة 17990157.7/116012.01:8 . 
(؟) سلمان أحمد رشدي بريطاني من أصل هنديء ولد في مدينة بومباي في 5141١م؛‏ حصل على جائزة يوكر الإنحليزية الحامة عن 
كتابه (أطفال منتصف الليل) . نشر رواية آيات شيطانية سنة 988١م‏ وحاز عنها على جائزة ويتبيرد» وشهرقا حاءت بسبب 
تسببها في أحداث ضجة في العالم الإسلامي حيث أن فيها إهانة لشخص رسول الإسلام محمد» أهدر دمه بواسطة فتوى أصدرها 
الإمام الخميق (قدم)ءولا تزال هذه الفتوى سارية مؤكداً أنها غير قابلة للتعديل(انظر الموسوعة الحرة ع:0318.01 6م ك1/18/9/.17/11). 
(4) انظر ©1512105560.12. 158/18/17 و 60110. زع 125. 7777/77 
(5) انظر الموسوعة الحرة 771/17/.17711216012.01:8 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء طهكلا ١/0‏ 


وف كتاب (سيرة النبي) الذي هو ترجمة تركية لكتاب سيرة الرسول حسب ابن إسحاق 
صدر هذا الكتاب عام 178١م‏ وطبع مرة أخرى» توحد صورة للرسول يإ ولكن وضع 
فيها حجاب على وجه الرسول #ل» وق الصورة تظهر صورة تمثل محمد بن مسلمة وهو 
يقطع رأس كعب بن الأشرف الشاعر اليهودي الذي استهزأ بالرسول فلك في أشعاره . 
صورة في مكتبة جامعة كاليفورنيا في أمريكا لرسام تركي وفيها تظهر امرأة وفي حضنها 
وف عام ١51١م‏ في الفيلم الإيطاللي الصامت 101]600"| 2١١‏ ظهر ممثل لثواني وقد قام 
بتمثيل دور الرسول محمد ©43(). 

في لعبة من ألعاب الفيديو الي تسمى (الحرب المقدسة 36لالا /إ101] ) وفيها يتصارع جميع 
الرموز الدينية للأديان المختلفة . 

صورة رسمت من قبل سيدة إسرائيلية في 151١م‏ واليٍ لم تقبل الصحف نشرهاء ولكنها 
قامت بتوزيعها بنفسها في مدينة الخليل بفلسطين وكانت عبارة عن خنزير على رأسه 
عقال مكتوب على ظهره كلمة محمد وكان الخنزير ممسكا بقلم ويكتب كلمة القرآن على 
كتاب(0) . 

لوحة توجد بكنيسة (سان بيرونيو) .عمدينة (بولوينا) في وسط إيطاليا 0أممغع2 530 
8503 835113 وهي عبارة عن رسم لشخص عار ممد أرضا وهو يعذب في جهنم 
بشكل بشعء؛ وقد كتب على جانبها بحروف واضحة اسم النبي صلوات الله وسلامه عليه 
الرسم يرحع إلى عام 54١٠©‏ ١م‏ والكنيسة الكاثولوكية ترفض طمس الصورة أو حجبها أو 
حئ تغطيتها دون مراعاة لمشاعر المسلمين (5) . 

يوحد تمثال في محراب أحد الكنائس الحامة» وهي كنيسة (سيدتنا العزيزة 06 داعاناط© 


لإ30ا 03:6 01016 في مدينة ديندر موند في بلجيكاء التمثال منحوت من الخشب في القرن 


السابع عشر ويظهر في أسفله صورة رسول الله © ملقى على الأرض على وجهه وهو 


. ) 791518/.500816.60113 ( 0تتاع لآ : معناها الجحيم‎ )١( 


(؟) الفيلم موجود في 71/18/17/.11005.60102 . 


(؟) الموسوعة الحرة (ويكبيديا) 6012.018 77/18/177.17/111 


(5) الرسم قام به رسام معروف في ذلك الوقت وهو جيوفاني دو موريناء ( لماذا يكرهونه ؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي 


الإسلام بيك :باسم خخفاجي» ص 5-89 8) . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 1 


يحتضن القرآن» وتدوسه أقدام ملائكة يعبرون عن هزبمة النبي وانكساره - فداه أبي وأمي - 
وعن انتصار المسيحية على الإسلام(1) . 
الإساءة إلى الرسول يك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير(؟) : 

حالة العداء للإسلام والمسلمين في العالم كانت موجودة من قبل الحادي عشر من 
سبتمبر ولكنها كانت مكبوتة. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدأت موحة جديدة في 
الإساءة للرسول #ِك وصفها بعضهم بأنها موجة منظمة ومنسقة للإساءة إليه» تأت في إطار 
العداء المتصاعد في الغرب ضد الإسلام فهي ل تكن بمحض الصدفة» شهد فيها العالم تصاعداً 
في الكتابات الى تطعن في شخصية النبي ©#لك. رعا كانت هذه الموحة بسبب الخلط بين 
تصرفات الإرهابيين والمتطرفين المدعين الإسلام» ورسالة الإسلام بشكل عام . ويرحع أنصار 
هذا التيار سبب العنف الموجود في العالم الإسلامي إلى تعاليم الإسلام ومحمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

وبعن.هذه الأحدات أتجف ف .دول الغرب اعمال كفيرة يتقدون فيها مدا له : 
وكانك من أشهر الك: الخ افندرت. عد القكرة "كناب جاتر زتعن "قراب أو في اموت 
0 06 م20 ) للمؤلف كريج ون 5ألالا 1319 20 وهو ,عثابة مسح لحياة محمد 
لله من وجهة نظرهء وصف فيه الرسول يك بأنه قاطع طريق استعمل حسب زعمه البطش 
والاغتيالات والخداع للوصول إلى السلطة المطلقة9؟) . 


- 


: الصورة نحتها النحات الأوربي ماثيويس فان بيفرن (لماذا يكرهونه ؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام اك‎ )١( 
.)7 5-١1 حفاجي» ص4‎ 

(؟) الحادي عشر من سبتمبر : هو يوم شهد مجموعة من الأحداث شهدتا الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء في 25٠01/9/١١‏ 
حيث اصطدمت أربع طائرات بأهداف محددة» نمحت في ذلك ثلاث منها تمثلت في برحي مركز التجارة الدولية منهاتن ومقر وزارة 
الدفاع الأمريكية (البنتاحون) سقط نتيجة لهذه الأحداث 7917 ضحية و74 مفقود» بالإضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض 
جراء استنشاق دحان الحرائق والأبخرة السامة» وأنهم فيه المسلمون بأفم السبب وراء ذلك وكل عمل إرهابي يقع بعد هذا اليوم 
يلصق بالإسلام والمسلمين . (انظر الموسوعة الحرة 77/18/177.18/116012.01:8 ) 

(؟) كريج ون 711212 019185 هو مؤلف أمريكي؛ رجحل أعمال سابق» نشرت له خمسة كتب» كما له كتب بشأن الإسلام 
والإرهاب آخرها كتاب (نبي الخراب أو نبي الموت 100010 01 أعم2]0 )2 وكتبه متوفرة يجان على الانترنت .انظر 
.00ل 01 أعطم مام 1 

(:) نبي الخراب 100012 01 أعطممع2 انظر الكتاب 0014 على أع000102.2 01 أعطم10م. 11117 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء طلهكلا ١91١‏ 


ولم تقتصر الإساءة للرسول #إك على ذلك فقط ولكنها امتدت لتشمل إساءات أشد 
مثل ما نشرته صحيفة هيوستن برس 51655 2١١10100560‏ الأمريكية الأسبوعية في ولاية 
تكسا" الصاد زه يوع 9 ةارع امن إعلانة هين :داز عرض أمريكية تعرض قيلما 
إناحيا بعنوان (الحياة الجنسية للنبي محمد أع1م20 عط 05 علآنا «*ع5 ع1 
0 ورغم الاحتجاحات الي تلقتها دار السينما من مسلمي ولاية تكساس إلا 
أها رفضت إيقاف عرض الفيلم واستعانت بالشرطة لصد المتظاهرين» وبالطبع لم يتم اتخاذ أي 
إحراء لمنع عرض الفيلم من قبل المسؤولين9) .وفي عددها الصادر يوم */١١٠/١٠٠م‏ 
اعتذرت الصحيفة عن الإساءة(؟) . 
إن تزوير الحقائق للنيل من شرف الرسول 9# لهو كارثة جديدة وإساءة لا يستطيع 
أحد أن يقبلها على نفسه أو أهله فكيف الصادق المصدوق محمد 9؟ 
إساءة بابا الفاتيكان(*) : 
سجل أعداء الإسلام في الفترات الأخيرة خطوات أبعد في عداوتم للنبي 8ل حينما 
هاجم بعض القساوسة الغربيين المهووسين شخص الببي المصطفى © حيث وصفه بعضهم 
بأنه إرهابي وأنه رجل عنف ورجل حرب وأنه المتعصب وأنه كان لصاً وقاطع طريق وغيرها . 
وح بابا الفاتيكان (بينديكت السادس عشر) نفسه لم يتوان عن الإساءة للإسلام بعد أن 
غزا قلوب كثير من الأوربيين والأمريكيين» ففي محاضرة ألقاها البابا في جامعة راتيسوب 
جنوب ألمانيا في ١7‏ سبتمبر 7١٠٠١م,‏ اتهم البابا بيندبكت السادس عشر الإسلام بأنه تم نشره 
بالسيف والقوة وليس بالعقل» وانتقد مفهوم (الجهاد) في الإسلام وقال : ” إن العنف لا 


)١(‏ هيوستن برس 216558 1101156011 هي صحيفة أسبوعية» نشرت في هيوستن» تكساسء الولايات المتحدة» وهي جزء من 
مجموعة وسائل إعلام تستمد دعمها بالكامل من عائد الإعلانات» مجحانية القراءة .انظ ر17/15/15/.50115]011271655.60111 

(؟) انظر /1[010/2-عط] م ة/وتتاعط/2002-9-12/متامء. 030155 كتامط. /1717713//:ماخط . 

17115/15/.151310255/33/.60111 انظر‎ )١١ 

(:) انظر /1010/2-عط]-775/10اع2002-10-3/0لمطامع.دوع:001 5 1امط. /17717717//:صااط . 

(5) بابا الفاتيكان بينديكت السادس عشر أو البابا بندكتوس السادس عشر ولد باسم جوزيف راتزنغر وهو البابا الخامس والستون بعد المثتان 
في الكئيسة الكاثولوكية وهو أيضاً البابا الحالي ورأس الكنيسة الكاثولوكية وأسقف روما ورأس دولة الفاتيكان . اتتخب لمنصب البابا في ١9‏ 
أبريل ه٠٠٠م؛‏ ولد سنة 971١م,‏ ألماني الجنسية» كان رئيس مجمع العقيدة والإبمان . ويعتبر صاحب القداسة والحبر الأعظمء وممثل المسيح في 
الأرض (انظر 6012.01:85م13/13/177.17111) 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا يا 


يتوافق مع طبيعة الرب وطبيعة الروح “. وأضاف البابا قائلاً : ” إن العقيدة المسيحية تقوم 
على المنطق لكن العقيدة الإسلامية تقوم على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل أو 
المنطق لأن الله في العقيدة الإسلامية مطلق السمو ومشيئته ليست مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا 
حى بالعقل ". 

ولم يكتف البابا بذلك» ولكنه تمادى في الإساءة إلى رسول الله 4# فقال أنه يستند في 
كلامه هذا إلى حوار دار في القرن الرابع عشر بين الإمبراطور البيزنطي المسيحي(1) وأحد 
المثقفين الفارسيين حول حقائق المسيحية والإسلام» قال الإمبراطور خلاله للمثقف : ” أرني 
ما الحديد الذي حاء به محمد ؟ لن تحد إلا أشياء شريرة وغير إنسانية مثل أمره بنشر الدين 
الذي كان يشر 'به بخد السيف. . إن نش العقيدة باستخدام العقف يكل آمرا متافيا للعقل ** , 

وبعد أن أثارت اتحامات البابا عاصفة سياسية في أوساط العالم الإسلامي, أصدو 
القاتيكات 13 سعير اولان ينانا أوضع فيه أن البابا يشعر بالأسى الأساءة فوم 
تصريحاته وأنه يحترم كل من يؤمن بالعقيدة الإسلامية0©» إلا أن هذا لم يكن اعتذاراً عن 
إهانات البابا وإنما بجرد أسف لإساءة فهم تصريحاته لامتصاص الغضبة في العالم الإسلامي» 
فتصريحاته جرد حلقة ضمن تاريخ بابوي حافل ,معاداة الإسلام . 

إن الذي حدث على لسان بابا الفاتيكان من تصريحات وتقولات مفتراة» تحمل بين 
طياتها الجهالة بالدين الإسلامي وبرسول الله © وقد أثارت غضب أكثر من حمس سكان 
العام من المسطليين» بل جو يظير السليق أنضا عن النصفين مني نيع نام كفروة فدهب 
بالرد قولاً وفعلاً©. هذه الافتراءات الظالمة لم تكن حافية على أحد ولا على من افتراها بأنها 
تحمل بين طياتها الكذب والبهتان» والظلم والعُدوان لدين حتم بشريعته شرائع السماء وتم 
برسوله جميع الرسل وختم بدستوره السماوي وهو القرآن الكريم جميع الكتب السماوية وجاء 
مكملاً لصرح الرسالات ومكمماً لمكارم.الأخلاق:. 


) 78/17/18/.52210.11©+ الإمبراطور البيزنطي هو مانويل باليولوجوس الثاني (انظر‎ )١( 
99 (؟) انظر لماذا يكرهونه؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام‎ 


وك :باسم خحفاجي»ص8/١-51١.ونصرة‏ الرسول 2 
افتراءات الظالمين : أحمد عمر هاشم » دار أطلس للنشر » الجحيزة »4 ط5 .,) 5608م .,) ص؛١-ها١.‏ 
و60113. [177178/177.12256. .2112212 . 1715177 و أ137.52310.2 . 


ونم كنا سيره ولف إادنا »انظر ص و نلا م ل 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكلار فلل 


فقوله إن رسول الله 4# لم يأت إلا ما هو سيئ هو ادعاء آثم كاذب لا يدري الباحث 
كيف ساغ له أن ينقل مثل هذه الحناية الظالمة الآقة المختلقة على أطهر من مشى على الأرض 
وأعظم مخلوق على الإطلاق وأشرف موحود في الأرضء فتصريحات البابا هذه تُعبر عن صغر 
النفس وعدم معرفة حقيقة الإسلام وحقيقة النبوة الناصعة الي شهدت لما مئات بل آلاف 
الشهادات المنصفة شرقاً وغرباء وهي تُعبر في حقيقة الأمر عن مدى التعصب الأعمى الذي 
يصاب به أعداء الإسلام . 

الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول 49: 

كثرت الرسوم الكاريكاتورية الى هزأ بنبي الإسلام» والمقالات الى تهدد بما لا يعقل أو 
يتصور ممن يطالبون العالم بنبذ العنف والجلوس إلى موائد الحوار» فلقد تبى الإعلام الغربي حملة 
شديدة البشاعة على نبي الإسلام وعلى الدين الإسلامي . 

ففي الدنمارك(1) في "٠١‏ سبتمبر 5٠70م‏ أعلنت صحيفة (جيلاندز بوستن) 3005االإل 
( وتعين بالعربية: جريدة الصباح ) الدنماركية عن إقامة مسابقة في عشر كاريكاتيرا 
كلها نُسيء إلى الرسول 79 له وهو 
يضع على رأسه عمامة على شكل قنبلة شديدة الانفجار . وغيرها من الصور المؤذية والمسيئة 
للرسول ه('»: الي قامت الصحيفة بنشرها على صفحات جرائدها على مقالة في الصفحة 
الثالثئة بعنوان (وجه محمد)(0) . 


لمكي ننه رتصلر إخدافا وها موعوها سيول الله 


)١(‏ مملكة الدثمارك 10311123116 هي من الدول الإسكندنافية همال أورباء تقع جنوب غرب السويد وجنوب النرويج وتحدها من الجنوب 
ألمانيا . تتكون من شبه جزيرة كبيرة (يولاند) والعديد من الحزر» يعتبر المسلمون فيها ثاني أكبر مجموعة في البلاد بعد الإيفانغلية - اللوثرية» 
والدثمارك عضو ف الاتحاد الأوربي» تصنف من بين أعلى البلدان من حيث مستوى الدخل (انظر 6012.018 ك16/11. 0157187177 . 

. الصور موجودة في صحيفة (جيلاندز بوستن) 70516612 - 17/113105 الدنماركية الصادرة ٠9/8/ه١٠٠٠م في الصفحة الثالثة‎ )١( 
والباحث توقيراً لرسول الله يإ آثر عدم وضع نسخة مصورة من هذه الرسومات ضمن البحث» حيث إن تلك الصور المشينة والمخزية‎ 
29 لشخص خير تخلق الله جه 4 منشورة في أكثر من رابط الكترون ويُرجى عدم الإطلاع عليها توقيراً لرسول الله‎ 

(؟) صحيفة 17/113205-1205161 الدنماركية الصادرة يوم .5/9/9..٠م,‏ الصفحة الثالثة . واع18/1/1/.151212011126.2 


وع1711006013.01. 13173177 وأع2.طع2017ة151. 1771919 و أع20.2هه 1 [17157.2 و ع2 طة111.1250111011 


(بتصرف). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ايل 


وفي عيد الأضحى 557 ١ه‏ الموافق ٠١‏ يناير 5٠٠٠م‏ أعادت البحلة النصرانية النرويجية 
(انحلة 1139032106 أو الأيام 03906©0]) 20١‏ والصحيفة الألمانية (دي فيلت 6اعل/الا 0)0[6) 
وصحف أخرى في أورباء نشر تلك الصور الكاذبة تحت شعار حرية التعبير والتضامن مع 
الصحيفة الدغار كي 

وق اياي اكد كم أيضا نوق الفشعة اران اغاات الفبحيةة الدرتسية و مساء 
فرنسا 5016 38066]) (24» نشر الصور الكاريكاتورية الى نشرت في الصحيفة الدنماركية 
بالإضافة إلى صورة حديثة تظهر البوذية»واليهودية»والإسلام» والشخصيات المسيحية المقدسة 
تحلس على سحابة؛ مع عنوان ( لا تقلق محمد» قد تم تصويرنا جميعاً هنا من قبل ) (5). 

وفي ” أكتوبر»عرض التلفزيون الدتماركي خلال شهر رمضان مقاطع من شريط فيديو 
التقطه أحد الهواة في أغسطس لمسابقة للرسوم تبارى فيها متسابقون شبان في السخرية من 
النبي الكريم محمد #.وذلك خلال معسكر صيفي نظمته قيادة الشباب بحزب الشعب اليميئ 
المتطرفءوتظهر اللقطات الي عرضها التلفزيون الدتماركي شاباً من حزب الشعب يقوم بدور 
الرسول هلك وهو يضع عمامة ويربط حزاما من المتفجرات على خصره أمام جمهور يطلق 
الضحكات» كما تضمنت اللقطات مشاهد تصور الرسول## في شكل جمل يشرب الخمر7("). 


)١(‏ 02861/13822121 بحلة الأيام هو الاسم الحالي للصحيفة النرويجية ( المحلة 1/13283211©1 ) وهي صحيفة بروتستانتية محافظة تنشر 
ثلاث مرات في الأسبوعء الهدف الايدليوحي للصحيفة هو ( التأثير على المجتمع من وجهة نظر النهضة المسيحية ) . 17/15/15/.0128611.110 
)١(‏ دي فيلت (بالألمانية 77714 1016 ) أي العالم :هي صحيفة يومية ألمانية تدشر عن شركة أكسل شبرينقر .تأسست الجريدة لأول مرة في 
١1554 5‏ في مدينة هامبورغ من قبل قوات الاحتلال البريطاني آنذاك» تعتبر صحيفة دي فيلت أحد الأعضاء المؤسسين لتحالف الصحف 
اليومية الأوروبية» وفي عام 6 أطلقت الصحيفة موقن محا على شبكة الإنترنت ويحتوي على جميع المقالات الأرشيفية منذ انطلاق موقعها 
في شهر مايو 17713/137.1:61].161١995‏ ؛ في خريف عام ,أنشأت الصحيفة ملحقاً أسبوعياً يهتم بالأدب» في العشر السنوات الأخيرة 
تلقت الصحيفة خمس شكاوى من مجلس الصحافة الألمانية. وفي 7٠٠٠١5/1١/٠١‏ قامت صحيفة دي فيلت وصحف أحرى في أوروبا بإعادة نشر 
الصور الكاريكاتيرية المسيئة لرسول الإسلام محمد جيك وذلك بعد أقل من أسبوعين على نشرها في صحيفة جيلاندز بوستن الدانماركية» ثما 
أدى إلى جرح مشاعر المسلمين في أنحاء العالم وإثارة غضبهم.( انظر ن .012 عم ا الا الالالال ) 

(؟) أع2. 00112 0ج 1 15. 1815157 وع:1111206013.01. /17/13/17 و 17173/177.312122112.2©1 (بتصرف) 

(5) 5011 118066 أو مساء فرنسا صحيفة يومية فرنسية تصدر في باريس» كانت تسمى سابقاً بصحيفة الدفاع عن فرنسا . 
11.1١‏ 177.150 )2 

(5) انظر 7871818/.5531©65011:.135 العدد الصادر يوم ١١/5/1١٠٠5م.و‏ /كلنا.0ء.عحاط. 5 للاعط//:صاغط 


(5) انظر أ 178/15/11/.21612810.2 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك بوذا 


لعبة إبلاي ستيشن 5138101 /8إ8|3) جديدة تظهر رسول الرحمة © على هيئة جسم 
بالأسمكى لرجدل بلحية 'يطا حسما بالأسيكياً آحر كسد آم الؤعون السبيدة عاتعرة قم 
وكتبت الشركة على اللعبة (العب وكأنك النبي محمد الذي تزوج أكثر من مرة وتزوج ابنة 
الست سنوات)00). 

وبعد مرور عامين على ما قامت به الصحيفة الدتماركية من نشر رسوم مسيئة للرسول 
الكريم ©يك, وف تحد سافر لحرمة الأديان السماوية وانتهاك مُعلن لمشاعر المسلمين» قامت 
جريدة (حيلاندز بوستن) بإعادة نشر الرسوم المسيئة في الوقت الذي قررت فيه الصحف 
الكبرئ بالدقارك إعادة تشرها . 

ففى 5 /صفر /555 ١ه‏ الموافق ..//5/١*‏ !م أعادت ١١‏ صحيفة نشر الرسوم 
الكاريكاتورية المسيئة للرسول © وذكرت الصحف الدثماركية أن المحدف من إعادة نشر هذه 
الرسوم هو توثيق لحملة الاعتقالات ال قامت بما الشرطة ف مدينة آرهوس() ضد ثلاثة من 
المهاحرين المسلمين بدعوى تخطيطهم لقتل كورت فيستر جارد() رسام الكاريكاتير . 
وانضمت صحيفة (011]16131 بوليتكين (سياسي) - ثاني أكبر الصحف الدنماركية - مُعلنة 
عزمها على إعادة نشر هذه الرسوم كجزء من تغطيتها للاعتقالات الى تمت في مدينة آرهوس 
ضد العربء إلا أن الشرطة الدنماركية أفرحت عن واحد من المسلمين وقامت بترحيل الاثنين 
الآخرين دون توجيه أية تهمة لهماء أي أمًا لم تحد أية أدلة تدينهم باتهامات التآمر بالقتل» ما 


يوضح أن السبب الحقيقي للحديث عن مثل هذه المؤامرة المزعومة وإعادة نشر الرسوم المسيئة 


1١‏ .هص كله . تاللا 

)١‏ آرهوس 43111115 مدينة تقع في بلدية آرهوس شرق الدثمارك وهي ثاني كبريات مدن الدثمارك (انظر الموسوعة الحرة 
ا 201711 

(؟) فيستر جارد رسام كاريكاتير ولد في ١١‏ يوليو 318١م‏ كات مُدرسا للغة الألمانية قبل أن يحترق رسم الكاريكاتير» اشتهر بأنه استفزازي 
وساحر في رسوماته بحسب تعليق عام نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في ؟/39/1١8٠م.‏ لم يحصل على أي جائزة في حياته على انتاحه الفئ 
والصحفي إلا بعد أن استفز مشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم» منحته جمعية الصحافة جائزة (سابو)» أو(سافو) عام ٠١‏ ؟مءتقديراً له 
لشجاعته؛ تعرض لعدة محاولات اغتيال» قضى السنوات الأربع الأخيرة متخفياء انظر 15/15/15/.15182001011116.1161 . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا حل 


هو استفزاز المسلمين هناك للخروج ممظاهرات غاضبة تقوم على إثرها السلطات الدنماركية 
بتمرير قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يستهدف الحالية المسلمة(١)‏ . 

ولم يقتصر الأمر على هذاء بل ارتكبت السلطات هناك - أي في الدتمارك حخطاً آخر 
فاضا لايق راحب غم أقديع عليه الصسقل» وذلاق عندها أعليت الكفة لللكية 
الدنماركية(") في 5١‏ فبراير /١٠٠١٠م؛‏ اعتزامها حفظ وتوثيق الرسومات المسيئة» معتبرة إياها 
حرا من تاريخ البلاد» حيث نقلت صحيفة (الحارديان6103101311© ومعناها باللغة العربية 
الحارس أو الوصي() ) البريطانية عن المتحدثة باسم المكتبة الملكية الدنماركية» جحيِيّ 
كجارجارد(؟) قوها: ” إن الحرص على عرض وتوثيق الرسومات إنما يأتي انطلاقاً من قيمتها 
التاريخية . لسنا مهتمين بنشر الرسومات,ء وإنما يعنينا بالمقام الأول حفظها للأجيال القادمة 
لأنغا أصبحت جزء من تاريخ الدنمارك ” وأضافت :” أن المكتبة الأشهر والأكبر في الدول 
الإسكندنافية ستحصل على حق ملكية الرسومات نيابة عن متحف فن الكاركاتير الدنماركي, 
وذلك لأغراض التوثيق والحفظ “» إلا أنها لم تذكر تاريخاً محدداً لإتمام انتقال ملكية الرسوم 
للمكتبة الملكية الي أنشئت في القرن السابع عشر . 

واختتمت كجاحارد تصريحاتها قائلة : ” إن المكتبة هي المكان الأمثل لحفظ 
الرسومات “»؛ وقالت : ””ستكون لدينا في مكاا الطبيعي» حيث تتوفر التدابير الأمنية اللازمة 
لمعاملتها ككتاب نادر غير متاح للجمهورء وإنما يقتصر على الباحثين اعتماداً على خطابات 
توصية صادرة من أساتذقم رن" 


11177.21 230.2 انظر ع17715/157.1512105561.12‎ )١( 

)١١‏ المكتبة الملكية ف كوبنهاغن» هي المكتبة الوطنية والجامعية في الدنمارك» مكتبة جامعة كوبنهاغن» وهي أكبر مكتبة في بلدان الشمال 
الأوروبي . انظر موقع المكتبة في الانترنت 61 03760/اء لطاع /كلل. حاء!. /171/13// :خط 

(5؟) لام».عاع 00ع. 7777777 

(:) جايتيبيدرس كجارحارد 122182210 19/]]626061561 مستشار الاتصالات» والمتحدثة باسم المكتبة الملكية الدنماركية. 
( انظر الموسوعة الحرة 60112.018م17111. 13717357 ) 

(5) صحيفة الجارديان البريطانية الصادرة يوم 7٠١8/١/96‏ م 


1 أو أاع/0/30ة/ 010/2008 اننال انا 0». 01310135 . انالاناننا/ /:مخخاط 
كط لان . و أعم, عم صمحم ةق اذا نخانفانكا . رأعم. مطخقاكلة. نناللانلا 
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وما سبق يؤكد يما لا يدع بحالاً للشك أن الإساءة للرسول أ بدأت بطريقة عشوائية 
ولكنها الآن تسير بشكل مُمنهج وعخطط له جيداء حى أفها بدأت تحد صدى في الأوساط 
الغربية الخارجية . 

[ ويبرهن على التجاوب الغربي مع موقف الدثمارك أن ثمة شركة ألمانية للملابس 
القطنية طبعت أحد الرسوم المسيئة على بعض منتجاتها وهذا الرسم يصور رحلاً يرتدي 
عمامة يما قنبلة بفتيل مشتعل ومكتوب عليها (لا إله إلا الله)» وأكد أن الشركة عرضصت 
نر الكو انا يت و ع لط ا ات ا 
أسمته (نُصرة حرية الرأي بالدغمارك)](2) . 

وهكذا يعلم أن تلك الرسوم الى دعت جريدة (جيلاندز بوسئن) 0م2056 3005| الال 
الدنماركية وغيرهاء الرسامين لرسمهاء أنما قطعاً لا تفل رسول الله 8ل لا في رسمها ولا في 
رمزهاء أي ملامح الوجه؛ فوجه محمد يك هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء» وجهه أعظم 
معنا وحبياء تن القمر ليلة البتون .ويفيه تيد غليه الصلاة والساظ يقيض ماه ورقيرا 
وسروراء له طلعة آسرة تأحذ بلب كل من رآه إجلالاً وإعجاباً وتقديرا(؟»» ولا في رمزها 


للها كان عاسنا وله تكشراء ها صرت أحدا وعبات 3 امراة اول خرريعاء تقول 


00 


عائشة زوج رسول الله 8[ك: 3 فك بَْنَ رين إلا أخد الترهكاما له 
يَكْنْ إِنْمّاه فَإن كَانَ إِنْمّا كَانَ أَبْعَدَ النّاس مِنْهُ وَمَا الْتَقَمَ رَسُول الله بإ ! 


حُرْمّة الله ميقم لِلَِّ بها )» 20 . 
وإنه لمن الحسرة والبؤس على هؤلاء السفهاء أن يكون جرد علمهم عن محمد رسول 


4 اح ل 2ه 7 


لك هو ما استهزؤا به مما أوحت به إليهم الأنفس الشريرة» وصدق الله : 3 يلحسرة 


)ع لعل 7 00 عه هد هوّء و ب 5 
ما يهم من رَسولٍ إلا كانوا يه ستهزءون 9*4 . 


17 أع2.ع0 1 لمم صصة ك1‎ )1١ 
.18-11١ ؟) انظر وصف الرسول 9ك ص‎ 
أخرجه البحاري في صحيحه : في كتاب المناقب» باب صفة النبي‎ )9١ 


وك ج37 ص 2105 ح55517. وأحرجه مسلم : في كتاب 


الفضائل» باب مباعدته جه للاثام واحتياره من المباح أسهله, ج25 ص 1مك 77117 


(4) سورة يس : الآية (30) . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا عل 


وقد شهد محمد 9ك عقلاء البشر ومثقفوهم» حى من أهل الملل الأخرى شهدوا له 
بالنبل والطهر وبفضائل الجمة(١)‏ . 

فلا شك أن الإساءة الي تعرض ا المسلمون وما زالواء من مجموعة من الحاقدين 
والجهلة تدل على مدى الكراهية والعداء لأمة الإسلام ولنبيها محمد 8ك بل إن الأمر قد تحاوز 
الأنناوة ليعئل إلى الاهائة وقد الماع مسباعر هلانيى المسلعين فق كل أنساء العالمء 
والغريب أنهم يتهمون النبي يك ااهامات منتشرة في مجتمعهم بصورة رهيبة ولا يستطيعون أن 
ينكروا ذلك أو يخفوه . 

فهل قرأ كل شخص يسيء إلى الرسول ي#إلك سيرة محمد © حي يجدوا في سلوكه 
عيباً ينتقص من قدر الإنسانية الحقة ؟ لا يظن الباحث أنهم فعلوا ذلك . 


تبريرات المسئيين للرسول «#ْ في العصر الراهن والرد عليها ( إدعاء حرية التعبير ) : 

تفتخر الأمم والشعوب بقيمها.. وتعتز بقادتها... وتُخلد ذكرى عظمائها... وتسن 
القوانين لحماية رموزها... كما تتبارى الدول فيما بينها وتتباهى بقوة اللحمة بين أفراد شعبها 
على احتلاف طوائفهم وتنوع مللهم» وهي تكفل لكل واحد منهم حرية التعبير عما يريد 
وفق ضوابط محددة تضمن ترابط امجتمع وعدم إثارة النعرات أو الحقد أو الكراهية فيه 
وقضمن آلآ مكون: تلكا الخرية مسيعة للاخرين: فهى, لا تع أبدأ'الترويج: لقم عنصرية 
وكراهية طائفة معينة من خلال الإساءة إلى مقدساقم. 

وف كل دول العالم هناك مقدسات متفق عليها يحب على الجميع احترامها وعدم 
المساس بما أو التعدي عليها ومن أهمها الأديان والمعتقدات. ولكن هل تنطبق تلك القوانين 
وتطبق إذا تعلق الأمر بمقدسات المسلمين أو رموزهي؟ 

بنحد أن الصحيفة الدتماركية -جيلاندز بوسةن- حين نشرت الرسومات المسيئة للنبي 
لك بررت فعلها تحت ذريعة (حرية التعبير) ولقيت مُساندة واسعة وتضامنية من قبل كثير من 
الصحف الأوربية الأخرىء لأن حرية التعبير مُقدسة من وجهة نظر هؤلاء المتضامنين. 


1 انظراض 11-5 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا ١1‏ 


ولا يختلف حول حق الإنسان في حرية التعبير» ولكن مهما كانت حرية التعبير 
مقدسة فلا بد لها من ضوابط تُنظم ممارستها وذلك حماية للمجتمع من الفةن والصراعات» 
وتزداد الحاحة لتلك الضوابط عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الأديان والمقدسات» وعندما 
يكون المجتمع مكونا من عدة ثقافات وأديان وقوميات. 

فجميع دساتير العالم ومنظماته تَوْ كد على احترام الرسل» وعلى احترام الشرائع 
السماوية» واحترام الآخرين وعدم الطعن فيهم بلا بينة؛ ولقد أباح القانون الدولي للجميع أن 
إلى أن التعبير عن الرأي يقف عند حدود الإخلال بحقوق الآخرين» ومن أعظم حقوق 
الآخرين مراعاة كرامتهم الإنسانية مهما كانت منزلتهم» فكيف إذا كانوا من أكرم الخلق وهم 
الرسل عليهم السلام» وكيف إذا كان مقدمهم وخاتمهم محمد 4. 

م إن سيزاء القافوة 'الذؤل ير كذوق أنه الاءتر حك حرية 'مطلقه إلا قينا مخض معري: 
الاعتقاد والتفكير» وإن حرية التعبير يسبغ عليها القانون حمايته طالما ظلت تخدم أية قضية 
امساعيةة ولا تشكل غدوانا على الاختريق » :ؤي و كد ترا الفانوك. أن كل القوايين ترام سه 
الأشخاص والقذف في حقهم, حيث لا يمكن أن يُعد ذلك نوعا من حرية التعبير» لأن السَّب 
في هذه الحالة يُعد عُدوانا على شخص آخرء ومن ثم فإن الأولى بالتجريم هو من يسب نبي 
الإسلام الذي يؤمن بنبوته ورسالته ربع سكان الكرة الأرضية. 

فالغرب تجاهل حقيقة أن الحرية عندهم ليست مطلقة وأنه لا يبمكن لصحفي ولا 
سياسى ولا مفكر في أوربا الاقتراب من قضية المولوركست22©) بالمناقشة الموضوعية وليس 


(' المهولوكست (أسطورة المحرقة اليهودية): هولوكست هي كلمة يونانية تعبي حرق القربان بالكامل وتترحم إلى العبرية بمعيى شواه.. 
وتترحم إلى العربية بمعين المحرقة... ويقصد يما أسطورة إبادة النازيين لستة ملايين يهودي... ولكن ما هي هذه الأسطورة؟ وهل تم إبادة كل 
هذا العدد من اليهود بالفعل؟. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ اليهود في كل دول العالم نشاطاً مكثفاً للعمل على زراعة أسطورة الهولوكست في حقول 
أذهان العالم الغربي. 

إن أكذوبة المولوكست هذه بجح بما اليهود في كسب تعاطف الغرب لإقامة دولتهم المزعومة إلى حانب الحصول على ما يقرب 
من 7٠١‏ بليون دولار كتعويضات تدفعها ألمانيا الغربية. 

تبدأ هذه الأسطورة عندما حول هتلر إقامة وطن قومي للشعب الألماني وحده.. والذي يعد في نظر هتلر أسمى جنس على وجه 

الأرض» ويتميز بالجمال والذكاء والشجاعة وعمق التفكير والمقدرة على التنظيم السياسي. 


رو 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك د 


بالسخرية أو التشكيك إلا انتفض الإعلام الغربي الصهيوني وافال بتوجيه الاتهامات لمم بمعاداة 


رؤية عنصرية بئ عليها هتلر نظريته الي حتمت إبادة الأحناس الأخرى ليس هذا فحسب بل إبادة الألمانيين أنفسهم ممن كان به 
إعاقة أو مُسنء باعتبار أنهم يأكلون ولا ينتجون... واستمر هذا الحال حىّ بلغ عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية مسين مليون قتيل. ويبقى 
السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هناء هل أبادت النازية ستة ملايين يهودي بالفعل ؟ 

حقيقة أن رقم الستة ملايين المزعوم ما هو إلا أسطورة من الأساطير اليهودية الي لا تُعد ولا نُحصى وال يعمل اليهود على 
إشاعتها في كل أنحاء المعمورة. ولكن من حكمة الله... أن الكاذب ما يلبث إلا ويتكشف أمره وغالباً ما يكون هو نفسه الذي يكشف أمر 
كذبه وهذا بالضبط ما حدث مع الصهاينة في هذه الأسطورة وغيرها من الأساطير مثل أسطورة (شعب الله المختار) وأسطورة (أرض لا 
شعب لشعب بلا أرض)... فقد شاء الله أن يكون أول الذين كذبوا هذه الأسطورة هم اليهود أنفسهم!!! 

حيث ذكر الكتاب السنوي اليهودي رقم (21707) أن عدد اليهود في بلدان أوربا الخاضعة للسيطرة الألمانية بعد توسع الحكم 
النازي كان )51١775(‏ يهودي .ما في ذلك اليهود الذين تبقوا على قيد الحياة بعد المذابح النازية... فكيف يباد ستة ملايين إذن؟!!! 

وإلى جانب هذا الاعتراف الصهيون الذي أقر بأن الإبادة النازية ما هي إلا أكذوبة كبيرة : توجد دراسات بحثية عديدة كتبها 
علماء إسرائيليون أعربوا فيها عن شكوكهم بخصوص الرقم ستة ملايين وأيضا حول استخدام غاز زيكلون بي (6 2[/61017) في أفران 
الغاز إذ أن معظم الدراسات تشير إلى أن استخدام مثل هذا الغاز يتطلب احتياطات فنية كبيرة ومُكلفة حداً وهو ما يع استحالة استخدامه 
على نطاق واسع في ظل ظروف الحرب الصعبة الي كانت تعيشها ألمانيا... فقد كتب المؤرخ الإسرائيلي يهودا باور - مدير قسم 
المولوكست ف معهد دراسات اليهود في العصر الحديث التابع للجامعة العبرية - وقال : ”” أن الرقم ستة ملايين لا أساس له من الصحة 
وأن الرقم أقل من ذلك بكثير واستدل على ذلك بأن ضحايا معتقل اوشفيتس (أكبر المعتقلات النازية) كان حوالي ١,5‏ مليون شخص من 
اليهود وغير اليهودء ومعتقل اوشفيتس هو نفس المعتقل الذي أدعى الصهاينة أن عدد ضحاياه كان ستة ملايين منهم مليون ونصف مليون 
يهردي!!! “ 

وأضاف يهودا باور : ”” أن هؤلاء الأشخاص لم يلقوا حتفهم بسبب أفران الغاز فحسب ولكن أيضاً بسبب الجوع والمرض 
والتعذيب والانتحار ". 

وأما المؤرخ راؤل هيلبرج فقد ذكر في كتابه (القضاء على يهود أوربا) أن عدد الضحايا كان مليون و١٠55‏ ألف يهودي فقط 
وأن الرقم ستة ملايين ما هو إلا أكذوبة كبيرة. 

وعندما زار القاضي الأمريكي ستيفن بيتر موقع داحاو (أحد المعتقلات النازية) لمعاينة المعتقلات وأماكن الإبادة النازية أكد أن 
عدد ضحايا النازية من اليهود لن يصل أبداً إلى المليون. 

وف فرنسا أكد السيد فرانسوا بيداريدا - مدير معهد التاريخ المعاصر التابع للهيئة الوطنية للبحث العلمي في باريس - أن عدد 
ضحايا اليهود لن يقل عن ٠٠١‏ ألف ولن يزيد عن مليون و ٠٠١‏ ألف قتيل. 

وف سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الجامعات الفرنسية الذي بدأ منذ حوالي ٠٠٠١‏ عام ألغت الحكومة الفرنسية قرار حنة 
الدكاترة ال منحت الباحث هنري روكيه درحة الدكتوراه بجامعة تانت بفرنسا. وسحبت من الباحث الدرجة العلمية لأن رسالته كانت 
تشكك في وجود أفران الغاز النارية وفي الرقم ستة ملايين. 

دراسات كثيرة كتبها كثير من الباحثين بل كتبها بعض من اليهود أنفسهم ممن آثروا أن يرفضوا ولو شيئاً قليلاً من الأكاذيب 
اليهودية الي يخترعونما ويملؤون بما عقولههم وعقولنا وعقول العالم كله وكل هذه الدراسات تؤكد أن الإبادة النازية لم تكن ضد اليهود في أي 
يوم من الأيام وتشككك في وجود ما أسموه بأفران الغاز يحرق فيها جنود هتلر معتقلي الديانة اليهودية... كما شككت كل هذه الدراسات في 
صحة ما يقوله الصهاينة أن عدد ضحاياهم من النازية قرابة الستة ملايين شخص وتؤكد أن الضحايا عددهم أقل من ذلك بكثير. ( انظر 
صحيفة الحزيرة الصادرة بالرياض يوم الثلاثاء » ١!افبراير‏ “.50م العدد .55١‏ و 11515/.21[1226612.6011 


و 177177177.17/11006013.01:5). 
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السامية. فقد شن الإعلام الغربي هجوماً عنيفاً على من مارسوا حقهم في حرية التعبير 
وشككوا في المحرقة اليهودية» وبأدلة تاريخية ومنطقية» بل تمت محاكمة بعضهم. بالإضافة إلى 
أن الكنيسة الأوربية أظهرت في مواقف متعددة عبر تاريخها كيف أها لا تقبل بحرية الرأي إن 
كانت هذه الآراء دفاعاً عن الإسلام أو نبي الإسلام» بل يصل بما الأمر إلى طرد من فعل ذلك 
من رحمة الباباء لأنهم تحدثوا بالخير عن أمة الإسلام» ومن أشهر الذين حرموا من رحمة البابا 
بسبب دفاعهم عن النبي محمد © الأديب الروسي (تولستوي)(2 الذي تسبب دفاعه عن 
النبي يك من حرمان البابا له من رحمة الله بعد أن هاحم المستشرقين المتشددين بسبب التهم 
الي يحاولون إلصاقها محمد ب48(). 

فالرسوم الى نشرت ضد نبي الإسلام في حقيقة الأمر كانت أقرب إلى الكراهية 
والعنصرية والتخويف من الإسلام منها إلى حرية الرأي وذلك مصداقاً لقوله تعالى: يتأيجا 
لذِينَ ءَامَنُوا لا تََخِدُوأ بِطَاتَةٌ مّن دُويَكُمَ لا َالْوتَكُمَ حبَالةً وَدُو ما عَيمَ كَدَ بَدَتِ الْبَعْضَا 


ِنْ أَفْوَاعهية وما كتين متذوزهه اكير قد ييا لك إن كن تَعْقَلُونَ 004.فهذا 
شكل من أشكال ( صراع الحضارات )؛ فكل عمل يسيء للأديان ورموزها ومقدساقاء إنما 
هو حاجز أقامه صاحبه حي لا يرى حقيقة الدين ورسوله محمد - ©ك-., ذلك الدين الذي 
بحض على القيم الحضارية والأخلاقية ويدعو للتسامح. وحى يحاول المسيء تبرير أخلاقياته 
وأعماله يجعلها أخلاقاً وأعمالاً للأنبياء ههكلا. 

وإذا كان هناك خحاسر من حرية التعبير فهو الغرب الذي لم يستطع أن يحافظ على قيمة 
التدين واحترام الأديان الأحرى» بل تتبارى بعض وسائل الإعلام المتطرفة في تضمين كتاباتا 


)١(‏ الكونت ليف نيكولا يافيتش تولستوي (9 سبتمبر ١-١74‏ ”انوفمبر ١41١م)‏ روائي ومُصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي من 
عمالقة الروائيين الروس»؛ ومن أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشرء والبعض يعدونه من أعظم الروائيين على الإطلاق» ويُعد أدبه من 
أمتع ما كتب في التراث الإنساني قاطبة عن النفس البشرية» أشهر أعماله رواييّ (الحرب والسلام) ولأنا كارنينا) وهما يتربعان على قمة الأدب 
الواقعي .( انظر الموسوعة الحرة: 17/98/97/.17/1[126012.01:8). 

(؟) سئرى شهادة تولستوي للنبي يك بالخير لاحقاً انظر ص 707 . 

(؟) سورة آل عمران, الآية .)١1١/(‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 1 


ورسوماتها ومواضيعهاء ما يسيء إلى الدين الإسلامي كدين ماوي» وإلى شخصية الرسول 
الأعظم محمد #يْك كنبي مرسل من الله تبارك وتعالى(١).‏ 
في حين يرتفع رصيد الدين الذي لا يسب أي نبي. فيحترم الإسلام الدين اليهودي 
والمسيحيء ويعتبر الإمان بالأنبياء كلهم جزءاً لا يتجزأ من الإسلامء كما أنه يعلي من شأن 
القيم الإيجابية في العقائد الأخرى لأنه تضمنها. 
فشتان بين عقيدتين: عقيدة تعترف إحداها بالأخرى» وأخرى تححد العقيدة الي 
تعترف بما. وهنا يتضح الفرق فيمن يحترم الأديان ومن يزدريهاء ومن يؤمن بالحرية ومن 
يحاريها(؟). 
حرية الصحافة ليست ذريعة للتعدي على حقوق الآخرين أو الإساءة إليهم : 
حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية واليّ من 
أهمها: 
.١‏ عدم الإساءة للآخرين بما يمس حياتههم أو أعراضهم أو سمعتهم أو مكانتهم الأدبية مثل 
الاننقاض :والأزدراء والسخريةه» ونشر ذلك بأئ وسيلة كانت. 
”. الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى. 
". الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصال المجتمع وقيمه. 
5. أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة» فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صوابا 
بوسيلة فيها مفسدة» أو تنطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم» فالغاية المشروعة لا 
تبرر الوسيلة غير المشروعة. 
5. أن توحذ في الاعتبار المآلات والآثار الي قد تنجم عن التعبير عن الرأي» وذلك مراعاة 
لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد» وما يغلب منها على الآخر. 


0 وأن يكون الرأي المعبر عنه مستندا إ مصادر موثوقة وأن يتجنب ترويج الإإشاعات. 


(١)انظر‏ نصرة الرسول جه والرد على افتراءات الظالمين : أحمد عمر هاشم » ص 7/8 .و أع2.ع181591.15181001110 , 
و 1715137.313131/13.26 . و صرمه.1لة 2 سقاكة ود عو 11.15م10مططة ]11717.15 


(1) لماذا يكرهونه ؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام 299)! 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 00 


". وأن لا تتضمن حرية التعبير أي قجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته» وأن 

لا تؤدي حرية الرأي إلى إخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين. 

ففي ظل هذه الضوابط تعتبر حرية التعبير أحد الحقوق الأساسية للإنسان بمعناها الشامل 
ما خحلت من تعدٍ على حقوق الآخرين ولم يتم استخدامها كأداة للطعن في الثوابت 
والمقدسات»ء أو بث الفتنة» وهذا يتطلب التوفيق بين أمرين الأول : الحرص على دعم حرية 
الإعلام والتعبير» والثاني : اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام تلك الحرية للتعدي على حقوق 
الآخرين أو الإساءة إليهه(١).‏ 

ولكتن د أن تناك احعجاحا بوتوي السدرام حرية البدير والتعاكم حيدم يلق الأمر 
بالقضايا الإسلامية وإغفال ذلك عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأحرى ثما يتوجب معه تطبيق ما 
اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع الإساءة إلى الأديان» وتشجيع الفهم الصحيح لدور 
وسائل الإعلام في تعزيز الحوار والتقارب بين الثقافات . 

فالإعلام الحر المستنير والمنضبط يعتبر أحد أهم الوسائل الى يتم من خلاما نشر الوعي 
بثقافة حقوق الإنسان بين كافة أصناف المجتمع» حيث إنه ذو تأثير كبير وجوهري ف توحيه 


ا مختمع وتنويره وتثقيفه. 


)١(‏ هذه الضوابط قالها د. مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له ممناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 


الثالث من مايو (حريدة الرياضء الأربعاء 7 شعبان 57/8 ١ه»‏ ه سبتمبر» العدد 570117 5/201.6011آ111.. 173555 ). 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك ا 


المطلب القالث: حكم شاتم النبي اه 


سب النبي #للك من أعظم نواقض الإبمانء قال ابن تيمية يلتته: ” إن سب النبي هلله 
تعلق واغيدة عق عق اللسيدانه وال حيبق كر برسولة» وعادي أفضا: أولياقةة 
وبارزه با محاربة» ومن حيث طعن في كتابه ودينه» فإن صحتها متوقفة على صحة الرسالة» 
ومن حيث طعن في ألوهيته؛ فإن الطعن في الرسول طعن في المرميل وتكذيبه تكذيب لله تبارك 
وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته» وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه 
الأمة ومن غيرها من الأمم؛ فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً أمته» فإن قيام أمر دنياهم 
ودينهم وآحرقم به بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته. 
فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم, وآبائهم؛ وأبنائهم» وسب جميعهم؛ كما أنه أحب 
لي من أنفسهمء وأولادهمء وآبائهم والناس أجمعين “0 
ول وحق جميع المؤمنين : " حق 
رسول الله 4 من حيث حقوق نفسه. فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر ما يؤذيه 
أحذ ماله أو أكثر ما يؤذيه الضربء بل ريما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه .. فالوقيعة 
في عرضه قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه» وسوء الظن به ما يفسد عليهم إعاهم, 
ويوجب لهم حسارة الدنيا والآخرة “() . 

ويدل على انتقاض إبمان الساب لرسول الله #9 وكذلك أمانه القرآن والسنة : 


وتضيق ابن تبنيينة إلى انلقن :السابقين: محيق الله 


داوب م رودعرو مو دمو جو 0 


أما القرآن فمنه قول الله تعالى : 3 إِنَّ ذبن وذو الله ورسوله: لعنهم ‏ أنّهُ في ألدنيا 
01207 4 دعرو 


وَالْآِضْرة وعد للم عدبا مُهِينا * وَالْدينَ وذو الْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمِسَدتٍ بعَيرٍ ما 


95 1010 000 م 90 
اكسكاسى) فقن فَقَدٍ أَحسَمَلُواً يهتنا وإ ما يتا د 8 


ا 


ل 


ءا١ط الصارم المسلول على شاتم الرسول فيلك : ابن تيمية» تحقيق خالد عبدا للطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت»‎ )١( 
."5١1١ص إه- ه.56م,‎ 6 
. 77١ص‎ : المصدر السابق‎ )١( 


99) سورة الأحزاب : الآيتان (لاه حل ه) . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 5 


وأذية رسول الله #لهِ هي كل ما يؤذيه من الأقوال مثل القول بأنه: ساحر» شاعرء 
كاه يون أو '"فقض له أو لدي وعيرها حاشا عليه" الضاذة والستلاة .ونين الأفعال. أيضا 
مثل : كسر رباعيته وشج وجهه يوم أحد, وعمكة إلقاء السلى على ظهره وهو ساجد إلى غير 

واظطلق: إيذا الله ورشوله وفيف نإيذاة الممين .و امقمتاك» لأن ب إيذك الله ررس له لا يكوة 
الجر سق أبدا و آما إيذاك الويسن والمز عابت ففقه .ومع 

فالله سبحانه وتعالى قرن أذى رسول الله 4# بأذاه» لتعظيمه 4# ببيان قربه وكونه 
حبيبه المختص به حى كأن ما يؤذيه يؤذيه سبحانه كما أن من يطيعه يطيع الله تعالى. وفي 
نهاية الآية صرح الله غَلِلةْ بلعن الذين يؤذون النبي 8للك» كما توعدهم بالعذاب في الدنيا 


02000 


و 2 م 204 2 5 
والأعترة قانتعال لعَنهُم أنَهُ فى الدنا والأيخرة وأعدّ د هم عَدَابا مُهِيئا )» أي طردهم 
وأبعدهع من رنمفة فى الدئيا وَالآخرة عت لا يكاذون يتالون فيهنما شيعا منها(08: والتسب 
أذ فالسنات قر 0 وين لعقة في الدنيا القتل قال الله تعالى : 38 ملْعُونينَ أَيْتَمًا ا أجذوا 


وَقعلُوا فيلا ه0050 . أي سبب قتل الساب هو نفس السبء لا مجرد الكفر فقط فمن فعل 
ذلك يتحتم قتله(؟) . 

وما سبق بحد أن الآيتين فرقتا في العقوبة بين أذى رسول الله 4# وأذى سائر المؤمنين» 
إذ قرن الأول بأذى الله مباشرة ورتب عليه اللعنة في الدنيا والآخرة في حين رتب الإثم على 
أذية المؤمنين . فلم يبقَّ إلا أن تكون أذية رسول الله #ك أعظم إغاً من أذية المؤمنين وبالتالي 


ل سس ير عه 2 0 عو 02 


وقوله تعالى : 0 وهم أذ بست نَؤَدُونَ لت ويقولوت هو أذنٌ أذن خير 


ع 
رس ورف ينس 


0 ل 2 02060 دعجد عو و م رةه رم م ردجيو لير م 2م 
لكم مِن الله ومن للْمَؤّمييرت ورَحمة لِإْذِينَ امنواً منكد وَالّذِين دِؤدُونَ رسول أله 


. انظر تفسير القرطبي : ج4١» ص758-7717 . وروح المعاني : الألوسي» ج257 ص27‎ )١( 
.)51( سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(1) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 
أبن تيمية») ص05 . 

(5) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي» ص75 . 


5 


يِكِ: القاضي عياض» ص 7١5‏ -550. والصارم المسلول على شاتم الرسول 279 


الفصل الثابي : إيذاء الأنبياء يلاد آم" 


00 5 " جها صو الس اجو وو دس د د 

َم عذّابٌ ألم # حلمو د شه 00 مر لوحكم وَأللَه ورسولة: أحز أن يرضوه إن 
كاوأ مُؤْميِيت * ألم يَعَلْموا أنه 0 كك له ار جَهتمَ 
ندا فيا لا ل 0 


أي: ومن هؤلاء المنافقين ( لييح يُوّذُونَ لثمن ) بالأقوال الردية» والعيب له ولدينه 


لي بُوذُونَ آلب ) أي: لا يبالون ما يقولون من الأذية للنبي 8ل» ويقولون: إذا بلغه عنا 
بعك +اراك) قسن لعفلاو نمطا جقاء أن دفر عي فقا كز ايها له لممنوالة متو ست 
صادق وكاذب» وقصدهم -قبحهم اللّه- فيما بينهم» أنهم غير مكترثين بذلك» ولا مهتمين 
به» لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهمء وإن بلغه اكتفوا عمجرد الاعتذار الباطل. 
فأساءوا كل الإساءة من أوحه كثيرة» أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لطدايتهم؛ وإخراحهم 
من الشقاء والحلاك إلى المحمدى والسعادة. ومنها: عدم اهتمامهم أيضا بذلك» وهو قدر زائد 
على بحرد الأذية.ومنها: قدحهم في عقل النبي ؤلكء وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق 
والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكاء وأثقبهم رأيا وبصيرة» وهذا قال تعالى: (قَلّ 
ا حَيْرِ كم ) أي: قوفن أقال اتاجير وصودعاء7و آنا إقراضة اعم متقنه كدر مرق 
المنافقيق' المتنذرين. بالأعداز الكذب» فلسعة خلقه» وعدم اهتمامه بشأفم. وأما حقيقة ما في 


ل 


قلبه ورأيه, فقال عنه: ( ومن يله > ودؤمن 10 ( الصادقين المصدقين» ويعلم الصادق 


٠. . ٠. 7 5 ٠.‏ 5 > لص 
من الكاذب؛ وإن كان كثيرا ما يعرض عن الذين يعرف كذم وعدم صدقهم, ( وَرَحَمَةَ 


0 - رق اي ع 
لِلْذِيِنَ امنواً منكد ) فإهم به يهتدون» وبأحلاقه يقتدون. 


وأناغور لضي قاف ل تيل :هلم الرهة بل بردوهاه عرو قاهم بواخرقة 
- 


(وَالَدِينَ يُؤْدُونَ 7 سول الله هم عَذَانُ َلِيهُ ) بالقول أو الفعل ( لج عَدَاتُ أي ) في الدنيا 


. )55-51( سورة التوبة : الآية‎ )١( 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 5 


والآخرة» ومن العذاب الأليم أنه ب تحن يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه(). 

فالله تعالى توعد من آذى رسول الله 4 بالعذاب الأليم»والسب أذى بالقول كما لا 
يخفى» ووصفت الآية الأذى بالمحادّة لله ورسوله» [وامحادّة هي المعاداة والمشاقة ] (") 

قال ابن تيمية كْدَنْهُ: وذلك كفر ومحاربة فهو أغلظ من محرد الكفر» فيكون المؤذي 


2 


رفيو نال ويف كاف اعد لله ومو اق زرا لو 0 

والله تعالى يقول مُبيناً مصير المحادٌ لله ورسوله يلك : +3 إن لذن يادوت الله ورسولة, 
وآ كَ في الْدَدلِينَ لِينَ # 9) أي : [ في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصوابء الأذلين في الدنيا 
والأعرة ]لفان ومال تال :ل إِنَألَدِنَ دون َه و ورَسُوله هنأ كا يت لذن من قَنْلِهمَ 6و0". 
[ والكبت هو الإهانة واللعن والخزي ]7(") وهذا لا يكون للمؤمن. 

رقن قفن و و م 1 د 


وو اج 
أن تَنَزْلَ عَليّهم سورة ته يمف قلويهم 


+ ماله وله مير ىم د 2 ار أ أذ 

ل انوأ إَ محْرج ما تَحَدَروتَ *# وَلَين ا 
مو سس وء 4 م2 >< بد ل و 2 
نخوض وَتَلعَبٌ قل أد 2 اسلف ورسوفكَ كر تَسْمَمَزِءوت 8# لا تَعَنَذِروا قد رمم 


يوه برح 


دح ”كس 5 2 مض ِ 2 

تدك إواجق عن لاز شرك فد مامه اعد عم كاوا بجرميت 4 0. 
فالآية صريحة في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين 

مبئ على تعظيم للم وتعظيم دينه» ورسله . والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل 

ومناقض له أشد المناقضة .وهذا لما جاءوا إلى الرسول 38ل يعتذرون يذه المقالة والرسول 8ك 


. ”54١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي» ص‎ )١1( 

(1) انظر تفسير القرطبي : ج8» ص9/48١‏ . والتفسير الكبير : الفخر الرازي» ج5١2‏ ص35 . 
() الصارم المسلول على شاتم الرسول :ابن تيمية؛ ص45 . 

(:) سورة المجادلة : الآية )5١١‏ . 

(5) سورة المحادلة : الآية (ه) . 

(5) تفسير ابن كثير : ج4» ص 715٠١0‏ . 

(0) انظر المصدر السابق : ج4» ص77 . 


(8) سورة التوبة : الآيتان (55-55) . 


الفصل الثابي : إيذاء الأنبياء لاد 8" 


لا يزيدهم على قوله :( يله وءايليهء ورء ولو نكم تسَكي: زءوت 0 * لا مكزرةأ مد عقر 


سج صم 


كت يعي . ) ٠.‏ وقوله :( إن َف ا 0 واستغفارهم وندمهم ( نْب 
طَأيِفَة 
وي هذه 0 دليل على أن من أشن سريرة 000 السريرة الى عكر فيها بدينه 
ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن الله تعاللى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة, 
الحفية) بالاسول لاله أو تنقضية هادا "أن هنادلا فإنه كافر بالله العظيم» وأن التوبة مقبولة من 
كن اتجبوزة كادي 41 
0 ا ل قير صلا م را سهير و ”ىس 1 ا م ا تي 7 
ومنها قول الله تعالى :38 تايا الْذِينَ ءَامنوأ لا تَرَفعوأ أَصِواتَكُمٌ فوّق صوّتِ 
907 وكا و 0 2 ل 5 ََ زر م ل نا 2 ع 
لين وَلَا تجهَروأ لَه باَلْقَوَلٍ كجهر بَحْضِكُمْ لِبَعَض أن خبط أُعَمَلكُم وَأَنثْمٌ 
ل تشعرُون 00 . [ تحبط أعمالكم : أي تبطل ](20. 
فالله سبحانه وتعالى نمى عن رفع الأصوات فوق صوت النبي لك وعن الجهر له 
بالقول كجهر بعضنا لبعض لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى بطلان العمل وصاحبه لا 
يشعر . وما قد يفضي إلي بطلان العمل يجب تركه. لأن العمل يبطل بالكفر لقوله تعالى : 
مس مه لاود ع اح سيروم 4 
ومن يَرْكَدِدْوِنَيُ عَن ديزو هِسَُْتَ وَهْوٌ كا وْكَيكَ حيطت أَعْمَلْهُْ الا فى لديا 


فم (9). وقال تعالى: و من يَكَفْرٌ اليم فَقَدٌ حيط عَمَلَهُ 00 وقال: 
:وو أَسْرَووا لَحيِط عَنهم مَاكانوأ يَعَمَلُونَ # (") وقال تعالى: «الَِنْ أش ركت لَيَحْبَطَنَ 


. انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي» ص 17". والصارم المسلول على شاتم الرسول بك : ابن تيمية» ص"؟‎ )١( 
. (؟) سورة الحجرات : الآية (؟)‎ 

(9) تفسير القرطبي : ج57١ء)ص‏ 705 . 

(5) سورة البقرة : الآية (/1١؟)‏ . 

(5) سورة المائدة : الآية (0) . 


(5) سورة الأنعام : الآية (8) . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك 5 


عَمَلْكَ وَلََكُونَ مِنَ الْخَاسِرِين 0 وقال تعالى: (١‏ وَلِكَ ينه رَكَرهُوأ مآ أنرّل أنه وجب 
عَمَلَهُمَ 004“ وقال تعالى : 3 َلك بِأَنْهُمْ أتَّبَعُوأ مآ أشخط الله «َمِكَرِهُوأ رصَوانّة. 
قلحب أَعَمْلَهُمَ 04 فالله سبحانه وتعالى م إلا بالكفر» فإذا ثبت 
أن رفع الصوت فوق صوت النبي 8ل والجهر له بالقول يخاف أن يكفر صاحبه وهو لا 
اشعره فدن باب الأول الأفعع و الا تمعنفاف التمةم دبواليني والفق اسهد يكين قفر ا 


0 ,عء ا - وميه ردج * ل وس 
ومنهاقوله تعالى : « وما رك ١‏ أن تَؤّدُواً سول ألم وأ أن تشكحوأ 
رُوبحَه, من بتي أبدا إنَّ دا كان عند أله عَظِيمًا 4 © 

حرم الله على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه» وجعل أذية رسول الله 

مح رج شي ل ل ا 
00000 0 

ل به 7 0 دم سمه 

وقوله تعالى : 3 وَإن نَكْتوأ أيمنتهم 4 0 في دبِكم فقلزلواً 

نهم ا ل و تي 

ل د ا ا 00 

البي 9ل هو من أعظم الطعن في الدين لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الواسطة بين الله عز 

وجل وبين الناس» فبه بلغ الله تعالى دينه وعرّف الناس أوامره ونواهيه» فمن طعن ف نبينا بإلله 


20110 ١ 
يده‎ 


. )18( سورة الزمر : الآية‎ )١( 

. )9( سورة محمد : الآية‎ )1١( 

9؟) سورة محمد : الآية (5) . 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول يك : ابن تيمية» ص 54-717 (بتصرف) . 

(5) سورة الأحزاب» الآية (037) . 

(7) انظر تفسير الطبري : ج77»؛ ص 4١‏ . وتفسير ابن كثير» ج7» ص5 ٠ه‏ .والتفسير الكبير :الفخر الرازي» ج275 ص ١554‏ . 


(0) الصارم المسلول على شاتم الرسول إوك: ابن تيمية» ص57 . 
(8) سورة التوبة : الآية (؟5١)‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك كن 


بالسب فقد طعن في الله الذي أرسله ونقض أصل الدين» وفاعل هذا إمام في الكفر لا بد أن 
8 1 5 9 . آ#ك-_ ره 5 5 ر_ ع 31 
يستراح منه» ومع قوله تعالى : ( وَطِعَنُوأ فى دِبتِكُم ) : [ أي عابوه وانتقصوه ومن ههنا 
أحذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره 
بنقص )١(]‏ وهذه الآية أصل عظيم لأنما جامعة في الدلالة على كل أوجه المطلوب وهو 
انتقاض الإبمان والأمان وتعين القتل على هؤلاء المحرمين 
5 5 جه رو كر 2 و 
وقوله تعللى : :و ألا نْفنْلورت وما نَكَدْوا أبمَدتَهْرَ ل همُوا بإخراج 
ألرسُول 4 . وهذه الآية تالية في الترتيب للاية السابقة» وفيها مزيد نحريض للمؤمنين على 
قتال هؤلاء الطاعنين في دين الله وي الله» وفي في رسول الله هك مؤكدة أن المطلوب قتلهم 
واستئصاهم» بل فيها يستشعر المؤمن نوع عتاب في الآية لمن تردد في قتلهم أي كيف لا 
العهود!0). 
فهذا بالنسبة للذمي» فما بالك اليوم بالكافر الحربي الذي لم ينعقد له أمان ولا عهد 
أصلا وهو يبارز النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالسب والشتم والتنقص والوقيعة في عرضه 
بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه أيكون نصيبه من العقوبة دعوة إلى مؤتمر حوار أديان 
وتحذيره من الاستمرار في الشتم لئلا يعكر جو حوار الحضارات والتعايش السلمي بين 
الأديان» أم يكون نصيبه و فوق الأعناق؟ 
ره لجار وجا انراد ار بنك إلى الجد كر لني ي مَعَكمْ فعَيُوا الَِينَ آمَنُوا 
سَأْلْقِي في قلوب 00 كَمَرُوا الرُعْب فَاضْربُوا فَوْقَ الأغتاق وَاضْرِيُوا مِنْهُمْ كل بَنَانٍ 
عَآ 0 2020 5 20 - 0 14 264 بي 
+ !1 امهم شَافوأ الله ورسولة ومن يسَاققَ الله وَرَسُولَمْ فرك الله شَرِيدُ الْهِتَابٍ * 
لجر جووارء سر حب اد نازر 2 3 
دلِحكم هَدُوفْوُه وَأَرك | فين عدات أ لثَارٍ 9#) اعاترا اللشووسو له ا عوسيها وفيا 
)١(‏ تفسير ابن كثير : ج27 ص50” . 
(1) سورة التوبة : الآية )١7(‏ . 


(؟) تفسير ابن كثير : ج27 ص0٠5”‏ (بتصرف) . 
(5) سورة الأنفال : الآيتان )١ 5-1١59‏ . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا 51١‏ 


وبارزوهما بالعداوة. فجعل إلقاء الرعب في قلوهم والأمر بقتلهم لأحل مشاقتهم لله ورسوله. 
فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك . والمؤذي للنبي مُشاق لله ولرسوله .)١‏ 

فهذه الأدلة من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وغيرها 
كثير من الآيات» تدل دلالة صريحة واضحة على أن من آذى رسول الله #ك بسب أو شتم 
نقب النقظن: كاتا وال اانه ودف كلتقي كار عراردهي يعاق رفي الدواتن الأحرة جراء 


أما الأدلة من السنة على انتقاض إيمان الساب 0 الله 49 وزوال أمانه ووجحوب 


أ 0 لَه أَمُ وَلَدٍ ؟ تنم النَبِيّ بلك وَتَقَعُْ فيه 04 
داح ل ل تقار : فلَمّا كانت ذات ليّلْةِ جَعَلْتْ تقعٌ في النّبي 
لك وَتَسْتمُهُ فَأَحَذ المِغْوّل(0 فَوَصَعَهُ فِي بَطنهاء وَانّكأً عَلَيْهًاا" فَقَتَلَهَاء فَوَقَعَ بَيْنَ ر حْليْهًا 


طِفل0»» فَلَطّحَْ(6 ما ما هْنَاك0) بالدّم فلمًا ا ذْكِرَ ذَلِكَ ِرَسُول الله بطلاك, اير 
الئاس فَقَالَ : أَنْشّد الله رَخُلاً فَعَلَ ما فعَلَ لي عَلَيْهِ حَقّ إلا قَامّ فَقَامَ ا ل ا 
وكو ر1 ل )ابس مد بيْنَ يَدَي التي ©4#: فقال : يا رَسّول الله أنا صَاحِبهًاء كانت 
تَشْئُمُْكَ» وتقعٌ فيك» فَأَنْهاهَا فلا تتتهيء وَأَرْحُرُمَاء فلآ 0 ولي مِنْهًا انان مثل 


2 


اللولوَكيْن وكانت بي 00 ال كان ا ل تَشْتَمُكَ وتقَعْ فيك» كت 


)١(‏ تفسير الطبري : ج9» ص ٠٠١‏ . وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : السعدي» ص ."١5‏ و الصارم المسلول على شاتم الرسول 
©يك: ابن تيميةه ص48 (٠.‏ بتصرف ) 

(5) (الْمِغْوَل) : شبه سيف قصبر يشتمل به الرحل تحت ثيابه فيغطيه؛ وقيل حديدة دقيقة لها حد ماضء وقيل هو سوط في حوفه سيف دقيق 
يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس» وقد جاء في بعض النسخ (المعول) بالعين المهملة» وهو آلة حديدية تستعمل في الخطر . (انظر عون 
المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شخمس الحق العظيم آبادي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 23 ١ه‏ - 
54م جى ص85:١‏ ). 

(0) (رَائكاً عَلَيْهَمْ : أي تحامل عليه ( انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي» ج4» ص 480 .)١‏ 

(؟) (َوكَمَ بيْنَ رجليْهَا طِفْلَ) : لعله كان ولد لهاء والظاهر أنه لم يمت ( انظر عون المعبود شرح سنن أبِي داود : محمد شمس الحق العظيم 
آبادي,» ج9؛ ص4:86 .)١‏ 

)2( (قلطلّحَت): أي لوّثت (١‏ انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي» ج9» ص485 .)١‏ 

(5) (ما هْنَاك) :أي من الفراش ( انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي» ج؟؛ ص85: .)١‏ 

(0) (ِيَعرلرَل): يتحرك ويضطرب ف مشيته (انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد همس الحق العظيم آبادي» ج38 ص 486 .)١‏ 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا نا 


إن ار 1 بز لا جار اوئزتة 30 5 يز ف بر لبر ١‏ بين ابر 0 
المِعْوّل فوَضعتّة فى بَطنهاء وَانّكأت عليْهًا حَتى قتَلتهّاء فقال النبى 4 : 
سا هله 


هدر )00))0١(‏ . 
فالحديث فيه [ دليل على أن الذمي إذ لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له 
فيحل قتله ](2) . وقال ابن تيمية كهُدَنهِ: ”” وهذه المرأة إما أن تكون زوحة لهذا الرحل أو 
ملوكة له وعلى التقديرين فلو لم يكن قتلها جائزاً لبيّن البي يله له أن قتلها كان محرماء وأن 
دمها كان معصوماء ولأوحب عليه الكفارة بقتل المعصوم والدية إن لم تكن مملوكة له فلما 
قال و شهدا أن لني ه35 والمهدر : الذي لا يضمن بقود(؟) ولا دية ولا كفارة علم 
أنه - أي قتلها - كان مباحاً مع كوفها كانت ذمية؛ فعلم أن السب أباح دمها لا سيما 
والنبي 4 إنما أهدر دمها عقب إخباره بأا قتلت لأجل السبء فعلم أنه الموحب لذلك 

والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك © . 
وعن علي 5ه : (( أن يَهُودِيّة كَانت نِم الى له وَتَقَعْ فِيوء فَحَتَقَهَا رَحُلَْ حَتّى 
مَائْتاء فَأَبَطَلَ رَسُولَ الل لك دَمَهَا))30») أي أهدره("» ففي حديث ابن عبا سيق وهو 


.)١ (دَمَهَا هَدَرٌ): أي أنه لا قصاص عليه في قتلها. (انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» ج9,» ص5:85‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه : في كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب الي يليك جة» ص 2155 ح175317 . انظر سنن أبي‎ )1 
داود: أبو داود سليمان بن الأشعث (ت: 075؟ه)» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية» صيداء بيروت»دط» دت.‎ 
وأخرجه النسائي في سننه : في كتاب تحريم الدم» باب الحكم فيمن سب النبي كه ج؟”.: ص4 .8 5577 . وقال الحافظ في‎ 
بلوغ المرام: "ورواته ثتقات". بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» دار أطلس للنشر‎ 
ه - ..6* مء ج”ء صغ176١. وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ ١57١ والتوزيع» الرياض» ط",‎ 
. وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم‎ . ١١51ح‎ 47-91١ :في كتاب الجهاد» باب عقد الذمة» جه ص‎ 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنئن): أبو الحسن محمد بن عبد الحادي نور الدين السندي» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط5) ,1985--1١15.05‏ جلاء ص5 .١٠١‏ 

(4) القَوَدُ : التقصاصٌ وقَْلٌُ القاتلٍ مدل الققل» انطو لسان الغزت + از طون نت م 077. 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول فيك : ابن تيميةء ص7 . 

(3) أخرجه أبو داود في سننه : في كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب النبي يلك ج4؛ ص 4159 ح 4837 . وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار: "ورجال إسناد الحديث رحال الصحيح", نيل الأوطار :الشوكان» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» 
مصرء طاء 411 1ه -19917م؛ جلاء ص777. وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :في كتاب 
الجهاد» باب عقد الذمة» جه ص »9١‏ ح١55١١‏ .وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين ( البخاري ومسلم) ويشهد له حديث 
ابن عباس السابق . 


0) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود : العظيم آبادي» ج35 ص ١7280‏ . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا 0 


قتله(١»‏ . وسواء أكانت القصة في هذين الحديثين نفسها أم لا فالدلالة فيهما واضحة على 
إهدار دم شاتم رسول الله ك . 

ولحي مر لح نوراه واد كاه بسديني ب كاه صب براحي نحي ااحدييك 
((وَأَمَرَهُمْ رول الله لك أن يكفوا ابد يَهُمْ فلا يُقَائَلوًا أحَذا 00 
ا لاب .. وَأمَرَ بقل قَيْنَتيْنِ(©) كالنا تَعبَانٌ بهجاء رَسَول الله بيك ))50)» [ فو 
الدلالة أن تعمد قتل المرأة بحرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع» وقد استفاضت بذلك السنة 
عن رسول الله 8ه وإذا تقرر هذاء فهؤلاء النسوة كن معصومات بالأنوثة» ثم إن البي به 
أمر بقتلهن بحرد أنمن كن يهجونه وهنّ في دار حرب», فعلم أن من هجاه وسبه جاز قتله بكل 
حال آزه 

فح لو كان الشاتم اليوم من الكفار المحاربين امرأة فدخوها في الحديث واضح لا 
إلكال افيد ومن كان .زحلذ قم يات اول :لآن الذاكورة لببنت عاطم لدم الكادن درن + 

وأمر رسول الله يفل بقتل كعب بن الأشرف لأنه كان يهجوه يِه ويحرض عليه كفار 
قريشء وذلك في قوله 49 : (( مَنْ لِكَعْب بْن الأظرفه فَإِنّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَة؟ِ قال 


4. 


وو لهس هوام 66م َ 


م يَا رَسُول الله أَنَحِبُ أن أَثُلهُ ؟ قال 000 


الما سير ا ب عمد وو 0 


. 38٠١ انظر نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار : الشوكاني» ج/اء ص‎ )١( 

أبو بكر البيهقي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» د طء 54١4‏ ١ه‏ - 1314١م,‏ جماع أبواب السير» باب فتح مكة 
حرسها الله تعالى» ج29 ص 2170 ح18059) . 

(6) القَيْنَةَ : الغانية» واللحارية تنخذ للغناء (انظر عختار الصحاح : الرازي» ج1١‏ ص77 ). 

(4) أخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين :في كتاب البيوع» ج25 ص55: ح 7755ءوقال الحاكم : حديث صحيح. وأخرجه 
البيهقي في سننه:في جماع أبواب السير»باب فتح مكة حرسها الله تعالم ج9) ص 2١7٠١‏ ح18085. 

(ه) الصارم المسلول على شاتم الرسول يك : ابن تيمية» ص 78٠١‏ . 

(5) أخرحه البخاري : في كتاب الجهاد والسير» باب الفتك بأهل الحرب» ج”, ص7١١١21‏ ح7858 . وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد 
والسير» باب قتل كعب , بن الأشرف طاغوت اليهود, جلاء ص 575 1 ح 18011 . 

[06©9 انظر فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» جه ص55 031. 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا 5 


عهده. فدل على أن بحرد السب والشتم والهجاء ناقض للأمان» قال ابن تيمية كُدَلّه: ”” وإنما 
قتلوة لأحل هجائة وآذاه لله ولرسؤله» ومن حل قبله لهذا الوحه لم يُنضم دمّه بأمان ولا بعهد: 
كما لو أمّن المسلم من وجب قتله لأحل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض 
بالفساد الموجب للقتل» أو أَمّن من وجب قتله لأحل زناه» أو أمن من وجب قتله لأجل الردة 
أو لأحل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك» ولا يجوز أن يعقد له عقد سواء كان عقد أمان أو 
طقل ودار عقن كوت نان مركم نوم ابره ورين قنك خرن ونا كافر ا عزني 0 

فهذه الأحاديث يدل كل منها منفرداً على حكم ساب رسول الله # فكيف با 
مجتمعة» وكيف بها منضمة إلى ما تقدم من آيات قرآنية لا تدع محالاً لريبة أو شك إلا عند من 
تمكنت الريبة والشك من قلبه . 

هذا مع العلم بأن القرآن والسنة لا يزال بمما عشرات من الأدلة الي تدل على ما سبق 
ويطول تقصيها في هذا المقام0). 

وإذا ظهر لنا وجحه كون سب النبي ##ك ناقضاً من نواقض الإيمان» فإن الباحث يورد 
أقوالاً معدودة لبعض الصحابة يغ وأهل العلم» فإن كلام العلماء في مثل هذه المسألة بالذات 
- يصعب حصره - ولكن حسب الباحث أن يذكر أمثلة لتلك الأقوال : 

.١‏ قال أبو بكر الصديق 5ه : ” أن من شتم النبي © كان له أن يقتله» وليس ذلك 
لأحد بعده “ . وقال ذنه: ” من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدء أو معاهد فهو 
ارس شاد 0 

ل تال شن كف "وود شد الله دسي اعد قن انوا د قاقساوة "00 


*. وقال ابن عمريك في الراهب الذي شتم النبي 8ك : “لو ممعته لقتلته» فإنا لم نعطهم 


289 الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
2/99 من أراد تفصيلاً زائداً عما قدم الباحث بالنسبة للأحاديث وأوجه دلالتها على حكم شاتم الرسول‎ )5( 
فليرحع إلى كتاب الصارم المسلول فإنه لم يترك شاردة ولا واردة ثما ذكرء فليراحعه إليه من أراد.‎ 


ل 


(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول 19 


أو رد شبهات مثارة 


: ابن تيمية» ص ١59‏ . 
(5) المصدر السابق : ص ١7١‏ . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك ال 


العهد على أن يسبّوا نبينا 4 '“(20) . 
فالصحابة ب نقل عنهم ذلك في قضايا متعددة» ولم ينكرها أحد منهم . 
إلا رحل سب رسول الله 4 فمن سب رسول الله © فقد حل دمه“ 09. 

ه. قال القاضي عياض ككْدَْه: ”” اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي 4» أو 
عاي" أ عدو بيه لمكا بق «تنسيةه أذ فيه أذ اديطة» أو تصيلة ين خصدالة» “ردن 
الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يُقتل كما تُبِينْهُ ولا 
تشحقه تعزلا بون نيول علا ةالنات غك هيدا القتضين ادر :نيه سدرها كان ا 
تأوكا :و كذلق ع لكيه ار كلها عليه او'كن عكر ة لذ أو منت الها التق عنفمة 
على طريق الذم أو عبث(2 في حهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر() ومنكر من 
العوارض البشرية الحائزة والمعهودة لديه وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من 
لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جراً “20 . 


)00 أخر جه ابن حجرا لعسقلاني : في باب الجهاد» باب هدر دم من سب النبي 2 من أهل العهد» ج23 صلم/م: :؟» قال )2 انظر 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ابن حجر العسقلاني» دار العاصمة» دار الغيث» السعودية» ط١. 4١59‏ ١ه‏ ). والصارم المسلول على 
شاتم الرسول يك : ابن تيمية» ص ١7١‏ . 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي؛ أبو حفص وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ذلقة, عداده في 
التابعين. الخليفة الصالحء والملك العادل» وربما قيل له حامس الخلفاء الراشدين تشبيها له يمم. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. 
ولد ونشأ بالمدينة»مات في رحب سنة ١١٠ه‏ وله أربعون سنة»مدة حلافته سنتان ونصف.٠انظر‏ صفة الصفوة : ابن الجوزي» ج25 
ص7ه-9ه. والأعلام : الزركلي» جه» ص0١‏ 5). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : في كتاب القسامة» كتاب قتال أهل البغي» باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم بحل به قتالمهم» ج25 
ص 23185 ح155157. 

(5) الإزْرَاء عليه : أي التهاون به .( انظر مختار الصحاح :الرازي» ج١»‏ ص4 )١١‏ . 

(ه) عبث : لَعِبٍ . (انظر لسان العرب : ابن منظورء ج7اء ص55١).‏ 

(1) هحر :هو القبيح والفُحش من الكلام. ( انظر لسان العرب : ابن منظورء جه ص 798 ). 

(0) عَمصّه : أي عابه وحَقَرّهِ واْتَطْكره. ( انظر لسان العرب : ابن منظور» جلاء ص 5١‏ ). 

(8) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى ليك : القاضي عياض» ص ه75 . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تكلا حل 


وقال دنه : ” أجمعت الأمة على قتل منتقصه - أي من ألحق به نقصا- من المسلمين 


04 


)١(  هباسو‎ 

5. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْهُ: ” والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو 
كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله؛ وقتل المسلم إذ أتى ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار “ () فذكر كآنه إجماع الصحابة والتابعين على 
هذه المسألة بتوسع. 

. قال النووي(» ككّثه ”” من قال لا أدري أكان النبي #ك إنسياً أو حنياًء أو قال إنه 
يه اد خيس عفر من أعضائه على طريق الإهانة كفر “)2 , 

. الحافظ ابن حجر (©) ككُدَشْةُ نقل عن أحد أئمة الشافعية(0) قوله : ”” إن من سب النبي 
النبي لك ما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن 
حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة “7 

9 . قال الخطابي(© ككثه : ”” لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً “ 


. الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يك : القاضي عياضء :ا صاه”‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول فييك : ابن تيمية» ص١7‏ . 

(5) النووي : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي, أبو زكريا علامة بالفقه والحديثء مولده ووفاته في نوا 
نوا وإليها نسبته» من كتبه المنهاج في شرح صحيح مسلمء ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» والتبيان في آداب حملة القرآن وغيرهاء 
ولد سنة ١512ه‏ وتوق سنة 5175ه (٠.‏ انظر تاريخ الإسلام : الذهبي, ج.هء ص45 2١ 57-١‏ والأعلام : الزركلي» ج8)» ص45 )١5١0-١‏ . 
(4) روضة الطالبين وعمدة المتقين : محي الدين ييى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» بيروت» د طء 5.5 ١اهء‏ ج١٠),‏ صلا5 . 

(ه) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني (9/ا/ا - 7م ه - ١549 - ١/5‏ م), أبو الفضلء شهاب الدين؛ ابن حجر: من أئمة 
العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن 
والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره.( انظر الأعلام : 
الزركلي؛ ج١ءص .)١78‏ 

(7) هو أبو بكر الفارسي ذكر قوله هذا في كتابه الإجماع . 

(0) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني» ج7١2‏ ص١738‏ . 

(8) الخطابي الإمام العلامة المحدث أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسبي» نسبه إلى زيد بن الخطاب» أول من شرح صحيح 
البخاري»مصنف كتاب معالم السنن وكتاب أسماء الله الحسئ وغيرها من الكتبء توف الخطابي سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة (انظر تذكرة 
الحفاظ : الذهبي» ج”؟» ص9١١٠‏ - ٠١٠١‏ .و تاريخ الإسلام : الذهبي» ج/707) ص55 ١وما‏ بعدها) . 

(9) معالم السئن :أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسيءالمطبعة العلمية» حلب» ط١ء‏ ١ه١ه‏ 9705م ج73 ص 795 . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء توكلا 310 


7“ .قال ابن المنذر(١) صُدَقْةِ :” وأجمعوا على أن من سب النبي يِإلْكِ له القتل‎ ٠ 

١.قال‏ ابن عبد البر(؟» ” وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول 
لا ا لانن 
م 
. قال الإمام الشنقيطي(*) ككُدَنْهُ: ”” اعلم أن عدم احترام النبي إل المشعر بالغض منه؛ 
منه أو تنقصه يي والاستخفاف به. أو الاستهزاءء» ردّه عن الإسلام وكفر بالله 
'“(0). وغيرها من الأقوال . 

جه أو عابه أو 


فمن كلام العلماء يتبين أنه لا خلاف بينهم في أن من سب الرسول 
ألحق به نقصاً في نسبه أو ديئه أو حصلة من خحصاله؛ أو عرّض به أوشبهه بشيء على 
طريق السب له أو التحقير لشأنه فحكم من أتى بذلك أن يقتل إذا كان مسلماء إذ إها 
ردة لقوله له : (( مَنْ يَدّل اناده لد 0 0 ييه امرئ مُسَلِمٍ 
1 : القيْبْ الرّانِء وَالّفْسَ 


إن اس 


مُسْلِم يَمْْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 


3 


0 


5 2 


0 ابن المنذر (*4 اس وعهع محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري أبو بكر فقيه مجتهده من الحفاظء كان شيخ الحرم عكة, قال الذهبي : 
ابن المنذر صاحب الكتب الي لم يصنف مثلهاء توق بمكة . (انظر الأعلام : الزركلي» جه, ص 594 - 5585) . 

)١(‏ أي أجمع أهل العلمء الإجماع : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» ط”ء 
ه» ج١1‏ ص؟55١»‏ كتاب القسامة» مسألة ٠7٠١‏ 

(*) ابن عبدالبر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي» من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ, أديبء بحاثة» 
يقال له حافظ المغرب» ولد بقرطبة سنة ثمان وستين وثلاثمائة له عدة كتب منها : التمهيد شرح الموطأ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب وغير ذلك؛ مات ليلة الجمعة» سنة ثلاث وستين وأربعمائة .( انظر طبقات الحفاظ : السيوطي» ص؟8؛ . والأعلام : 
الزركلي» جى ص0١5١).‏ 

(5) التمهيد : ابن عبدالبر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب؛ د طء 781 اه ج41 ص775 . 

(ه) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر المكي الشنقيطي مدرس من علماء شنقيط (موريتانيا ) ولد وتعلم بها واستقر مدرساً في المدينة 
المدينة المنورة» ثم الرياض» توق بممكة سنة 57١هء‏ له كتب منها : أضواء البيان في تفسير القرآن وآداب البحث والمناظرة (انظر الأعلام : 
الزركلي» ج”؛ ص5 4) . 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د ط. 8١4١ه‏ - 
5م جلاء ص47 . 

(0) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم» باب حكم المرتد والمرتدة» ج5. ص577 25 


: 100 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا 1 


داتس وكارك اريعو الخدارنا” للكخام )4105 ,رسو اه السب الاق تنوكا آم 
تيجا بالقول :آم الغسطل» آم الاضقاده وسو كان مودي للزاجيات و سنا عق اربناك 
أم لاء جاداً أم هازلاً» رحلاً كان أم امرأة . فالساب المسلم مُرئَُ فالكلام فيه كالكلام في 
قتل المرتد . 
ولكن الخلاف بين العلماء يتعلق بالذمي : 
قال أبنو سليمان: اللاي لط *” إذا كان الساب ذميا نكن شع ال 
9ك من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلمء وكذا قال أحمد(", وقال الشافعي9؟) : يقتل 
الذميّ إذا سب النبي 4# وتبرأ منه الذمّة» واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف5©) 
وحكي عن أبي حنيفة20»: قال : لا يقتل الذمّي بشتم البي #ك, ما هم عليه من الشرك 


أعظم' 000 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه :في كتاب الديات» باب قول الله تعالى : (أَنَّ النّفْسَ بالنّفْس وَالْعَيْنَ بِالْميْنِ وَالأأنفَ بالأنف 
وَالأَذْنَ بالأذن وَالسّنٌ بالسّنٌ وَالْجُرُوحَ قصّاص)» ج”: ص١757؛‏ ح544 . وأخرحه مسلم : كتاب القسامة وا محاريين 
والقصاص والديات» باب ما يباح به دم مسلمء ج27 ص 203707 ج1515 . 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري(*9 - ١79‏ ه - 7١١‏ - 786 م)» أبو عبد الله: إمام دار الحجرة» وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة. كان صلباً في دينه» بعيداً عن الأمراء والملوك .(انظر صفة الصفوة : ابن 
الجوزي» ج7ءص .87-8١‏ والأعلام : الزركلي» جه» ص .)١517‏ 

(9) أحمد بن محمد بن حنبل (175 - 55١‏ ه - .لا - دهم مم أبو عبد الله الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأريعة: أضله من مروء وكات آبوه:وال سرحس» وولد بيغداد. فشا منكباً على طلب الغلمء له العديد من المصنفات متها المسيد والزهدة 
الرد على الزنادقة فيما ادعت به من متشابه القرآن وغيرها (٠.‏ انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي»ج؟ء»ص55١-157١.والأعلام‏ : 
الزركلي؛ ج١ء‏ ص7 .)٠١‏ 

(5) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الحاشمي القرشي المطلبي ”١4 - ١٠٠.(‏ ه - 50 - 6٠١‏ م)» أبو عبد الله: أحد 
الأئمة الأربعة.وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة 
89 فتوثي بماء وقبره معروف في القاهرة.( انظر صفة الصفوة : ابن الجوزي» ج7»ص5١١1-١؟١.والأعلام‏ : الزركلي»ج5)» ص" .)١‏ 
(ه) سبق ذكر خبره عند ذكر الأدلة من السنة انظر ص .7١4‏ 

(5) النعمان بن ثابت(م - ١5.‏ ه - 599 - 7517 م)» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المحتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه؛ ثم انقطع للتدريس 
والافتاء. كان قوي الحجة؛ من أحسن الناس منطقاء توف ببغداد. ( انظر الأعلام : الزركلي؛ ج8: ص 5" ). 

(0) معالم السنن : الخطابي» ج"اء ص 558 . 


الفصل الثاى : إيذاء الأنبياء تَفكْلار ل 


وقال ابن المنذر:””أجمع عواءٌ أهل العلم(١)‏ على أن من سب النبي لك يقتل““07».وقال 
أيضاً : ” ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرفء بأنه قد آذى الله ورسوله 
فاتتدب له جماعة, بإذن النبيّ ي#للك فقتلوه“ ). 
[ فالذمي إذا صّرّح بسّب أو عرض أو استخف بقدره © أو وصفه بغير الوجه الذي 
كفر به. فلا حلاف في قتله إن لم يُسلمء فهو لم يعاهد على سب رسول لإ فالعهد لا 
يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول © كما اقتضى إقرارهم على ما هم عليه من 
الكفر والتكذيب فم أظهروا شتمه ##ييِكِ فقد فعلوا ما يبيح الدم وهو قول عامة العلماء» لأن 
العاقد طتذما مسب الرسو ل 9ه ينتير اويا عادر | 440 كما"قال أبو يك العوديق حلد: 
”أن حَدَ الأنبياء ليس يشبه الحدود» فمن تعاطى > يعن سب الأنبياء - من مسلم فهو مرتدء 
أو معاهد فهو محارب غادرء بل هو من أبلغ أنواع الحرب 220 . فعن ابن عباس ذه قال : 
7 و 0 و عو 000 3 8 1 وي * 5.4 و ركو 5 
”9 إِنّمَا جَرَاء الذِينَ مُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الأرض قسَادا أن يُقثلوا أو مصلْبواً 
أ تُقَطْعَ أندهم وَأْحُلهُم مّنْ خجلافو أو يَأ مِنَ الأَرْضٍ 4» إلى قوله:<( عَفُورٌ حم 0046© 
2004 نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام 
فيه الحد الذي أفناية 477 
إلا أن أبا حنيفة والثوري 7( وأتباعهما من أهل الكوفة , فإهم قالوا : ” لا يقتل» ما هو 
هو 


)١(‏ وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاقء وهو مذهب الشافعي (٠.‏ انظر تفسير القرطبي : ج8» ص27 . والشفا بتعريف حقوق 
بيك :القاضي عياض» ص هه" ). 

4) تفسير القرطي + جب ض28.. والشفا يتعريق حقوق سيذنا الصطفى 43 : القاضن عياض» ص هن , 

(") الأشراف على مذاهب أهل العلم : ابن المنذر» تحقيق عبدالله عمر الباروديء دار الفكرء بيروت؛ د ط 4١41١ه‏ - 1998م جل 
ص ١5١‏ . والإقناع : ابن المنذر» تحقيق عبدالله الحبرين» مكتبة الرشد وشركة الرياضء الرياض؛ ط؟, 5418 ١ه‏ ج27 ص584 . 


(4) السيف المسلول على من سب الرسول يلك : السبكي» ص775؟. 
(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول 199 


© : ابن تيمية» ص١7‏ . 

(5) سورة المائدة :الأية ( 4-815 ”) . 

(0) أخرحه أبو داود في سننه : في كتاب الحدود, باب ما جاء في النخاربق» ج4) ص2,57*0 ح57174 . 

(8) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ا9 - ١5١‏ ه - 5 الا - 8لالا م)» من بين ثور بن عبد مناة» من مضر» 
أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة» وراوده المنصور 


رو 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تك وف 


عليه من الشرك أعظمء ولكن يودب ويُعزّر “000 . 

قال الإمام ابن تيمية ككْآَنهُ: ” إن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقعل بغير 
خللاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهمء وإن كان ذمياً فإنه يقتل - أيضاً اق فلهني 
مالك وأهل المدينة» وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث» وقد نص أحمد على ذلك في مواضع 
متعددة '' (؟) 

فإجماع الأمة العملي من لدن الصحابة ومن بعدهم هو من أقوى الأدلة على قتل ساب 

الرسول فك فالآمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر بذلك رسول الله يك حين قال : (( إن 
أمِّي لَنْ تَجتَعَ عَلَى ضَلال©: فإذا رأيتم ِإْتلآف فَعَلَيْكُمْ بالسّوَاودة) الأَعْظم)) (5. 

ورحم الله الإمام مالك؛ احين شقم رجل البي بك كمد اللي العراق أفتوه 
بجلده ؟ فغضب مالك وقال : ” "ما وكاو انانة يعن شف نينا ادم شق لأسا نسل روس 
شتم أصحاب النبي إل جُلد “ (5)» وليس ذلك لأحد بعده 8ك . 

ولقد قدم الباحث من الآيات والأحاديث ما فيه غنية ومستند لما قرره العلماء من 
انتقاض إيمان من سب النبي ##لكِ وأمانه وإهدار دمه والحض على قتله, وللنظر في تعدد أقوال 
العلماء في موحبات انتقاض عهد الذمي بالسب وهل يُقتل حدا أو تعزيراً على تفصيل مبسوط 
في مظانه من كتب الفقه وغيرها(). 


العباسي على أن يلي الحكمء فأبى. ورج من الكوفة (سنة ١5415‏ ه فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي» فتوارى. وانتقل إلى 
البصرة فمات فيها مستخفيا.( انظر الأعلام : الزركلي» ج27 ص ٠١4‏ ). 

. 7" انظر السيف المسلول على من سب الرسول 4##: السبكي» ص‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول وكِ: ابن تيمية» ص74 . 

(؟) الضَلالة : الباطل والضياع والبعد عن الحق (انظر النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير» ج77 ص” 7١‏ ). 

(5) الستّواد : أي جملة الناس ومعظمهم, والسواد : الجماعة (انظر النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير» ج؟؛ ص79 )٠١‏ . 

(ه) أحرحه ابن ماحه في سننه: في كتاب الفتن » باب السواد الأعظم » ج”. ص*2170 ح 545٠0‏ . انظر سنن ابن ماحه: ابن 
ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية»دط » دت . وقال الكناني في 
مصباح الزجاجة: "هذا إسناد ضعيف» ...» وقد رُوى هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعريّ وابن عمر وأبي نصّرَة 
وقدامة بن عبد الله الكلابي» وي كلها نظر» قاله شيحُنا العراقي رحمه الله", انظر مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجه: أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي (ت: ٠84ه).»‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العربية» 
بيروت» ط3ء ١4.‏ هه ج4» ص59١.‏ وقال الألباني في تعليقه على سنن ابن ماحه المطبوع بمامشه: " ضعيف دون الجملة الأولى" 
انظر سنن ابن ماجة » ج237 ص ١7087‏ . 

(5) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى لي القاضي عياض» ص50” . 

(0) للتوسع في هذا المنزء يمكن الرجوع لكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول فيلك لابن تيمية» وكتاب السيف المسلول على 
من سب الرسول وك لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» وكتاب الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 277 
للقاضي عياض وغيرهم» ففيها تفصيل هذه المسألة . 


الفصل الثاني : إيذاء الأنبياء تكلا سن 


وأما النظر الصحيح : أن سب النبي 8ل يتعلق به حقان ؛ حق الله وحق الآدمي» فأما 
حق الله فظاهر» فهو القدح في رسالته وكتابه ودينه. وأما حق الآدمي ناهر ايا فإنه أدحل 
المعرة على النبي يلك بهذا لسن انالك كلت عشافة تغار ».و القن ذا تعلق هنا فق الله 
وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة» كعقوبة قاطع الطريق» فإنه إذا قتّل تحتم قتله وصلبه؛ ثم لو تاب 
قبل القدرة عليه سقط حتق الله من تحتم القتل والصلب» ولم يسقط حق الآدمي من القصاص» 
فكذلك هنا : إذا تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى وبقي حق الرسول ي#ك لا 
يسقط بالتوبة . 

وكان النبي يلك تارة يختار العفو عمن سبه» ورا أمر بقتله إذا رأى المصلحة في ذلك؛ 
والآن وقد تعذّر عفوه بموته» فبقي قتل الساب حقاً محضاً لله ولرسوله وللمؤمنين ل يعف عنه 
مستحقه» فيجب إقامته(١)‏ . 

ويمذا يكون قد اجتمع بفضل الله تعالى ومنته دليل القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين على أن من سب رسول الله ل بأي نوع من أنواع السب والشتم والأذى المعنوي 
فإنه كافر لا إيمان له ولا أمان وهو حلال الدم مهدره والشريعة تحرض على قتله والسنة دالة 
على للك هك عابر انا النا حك ها لزوسو م الرؤك علق المسلميق فالقعز .هو العفو بلا الوشيدة 
المناسبة والمتعينة على ساب الرسول #8 بشرط أن تطبق هذه العقوبة عن طريق الحاكم لا عن 
طريق الأفراد("»,حى لا تشيع الفوضى ويرمى أبناء الإسلام بالتهم الباطلة الى هم منها براء . 


(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول #ييّك: ابن تيمية؛ ص21 وما بعدها (بتصرف) . 

(؟) هذا الشرط يقتضى أن تكون الدولة الإسلامية قائمة ومهيمنة» وإلا ففي حالات ضعف الأمة الإسلامية وغلبة أعدائها عليها فالأمر قد 
يحتاج لنظر واحتهاد» من حيث إنه لو قام به بعض أفراد الأمة من غير وجود سلطان للدولة الإسلامية فرمما ترتب عليه من المفاسد ما هو أكبر 
وأحل من مصلحة عقوبة الساب؛ ولعل ذلك هو ما جعل الله كلق يأمر المسلمين بكف أيديهم عن الكفار في مكة مع شدة فجورهم وبغيهم 
وظلمهم وسبهم للرسول 0 وللمسلمين» ثم لما تمكنت دولة الإسلام في المدينة شرع الله لهم الجهاد وأمر الرسول بقتل من فحش إيذاؤه له 
وك كما تقدم ذكره. وهناك عوامل أخرى مرتبطة بالمسألة تحتاج أيضاً للنظرء وهي كف النبي يك عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول مع 
شدة أذاه له معللاً ذلك بقطع الطريق على من يستغل ذلك في الطعن على الإسلام بأن الرسول يقتل أصحابه» وذلك لتظاهره بالإسلام 


وكذلك حالات كون الإساءة غير صريحة كما في حالة اليهودي الذي قال له عليه السلام: السأم عليك» ففهمه الرسول هك ولكنه رد عليه 


برفق. فالقول في هذه المسألة ومتعلقاتها يحتاج إلى بحث معمق واجتهاد دقيق من علماء الأمة لتفصيل أحوالهاء والله تعالى أعز وأعلم. 


الفصل الثابي : إيذاء الأنبياء نفكلا 5 


وفشه مباحث: 


المسبحث الأولت: نصرة الله عل أرسوله جه 


لمبحث القاني: تصرة المسلمين لارسوكف بك 


المندا 


الفصل الثالث: نُصرة الروفهوك 2 


الْمبْحَتُ الْأَوّل 


نصرة الل 8 لمسولم 


ارد 2 
وفبه مطالب: 
المطلب الأول: نماذج من حماية الله 3 رسوله 9ك 
المطلب الثاني: عاقبة المستهزئين بالأنيياء تكله والنبي «لله 
المطلب الثالث: تأيبد الله يل (رسوله يك بالمعجرات 
المطلب الرابع: شهود غير المسلمين للنبي بلك بالخير 


504 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 8ك 


المبحث الأول: نصرة الله # 


إن سيرة الأنبياء الى حكاها الله تعالى في كتابه في إجمال تارة وفي تفصيل أخرى» 
تجمع بينها نقطة لا تختلف. وهي وحود معركة دائمة قائمة بين الإبمان والكفرء بين الحق 
والباطل» وكانت النتيجة هي انتصار دعوة الأنبياء على جميع المعارضات وفوزهم على 
أعدائهم, إما بإيمان هؤلاء الأعداء وقبولهم للدعوة وإخلاصهم لا وتفانيهم في سبيلهاء أو 
بملاك أعداء الأنبياء والمستهزئين يحم ودمارهم وبحاة أهل الإبمان ونصرهمء وإما بتأييد الله 
له للنبي .معجزات تبين صدق النبي وأنه مرسل من عند الله تعالى» وشهود غير المسلمين 
لهذا النبي بأنه على حق حى لو لم يؤمنوا به أو غير ذلك. وصدق الله حيث قال:8 إنَّا 
لَنَسْرٌ مُسْلنَاءَاي اموأ في الية الديَاوييِمُوْ هلد 2:4. 

هذا تكاق الله لرسل وسولا تين شيخ للناس 2 بمتلط أغداءه على قبل قبل أن 
يؤدي مهمته؛ وهذه هي سنة الله في الحياة ولن تحد لسنة الله تبديلاً. 


.)51( سورة غافر: الآية‎ )١( 


5 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 


المطلب الأول: نماذج من حماية الله يل [رسوله بك 

عل رسبرل: الله تزه نتماطا .باغزاقف الدين تمدو لذ اموت الذاجها» وكرصورة 
أشد الحرص على أن لا يتأخر في الحياة ساعة من زمان» وهم أصحاب جرأة واغتيال؛ 
وهو يك مُخالط لهم ومكائرء فلم يجعل بينه وبين الناس حجاباًء ولم يتخذ من أصحابه 
حُراساًء بل كان يضع نفسه عند اشتداد الحرب في المقدمة. ومع هذا وما لأعدائه من 
التلهف على قتله والتهالك على الفتك به» ومع ما له من الانفراد عن أصحابه في كل 
حين من الأحيان» وظهوره لأعدائه كلما رغبوا في الاحتماع به» لم يأته الأحل صلوات 
ربي وسلامه عليه إلا وهو في فراشه. وما كان ذاك إلا بعصمة إطية وعده الله تعاللى يما 


فحققهاء حيث يقول (١:‏ وَأنلّهُ يحو ملك مِنَ لئاس 4» أي [ يحفظك وينصرك 


؟ما](١).‏ وقال تعالى: : وَأَصِيرٌ شك رَيْكَ وك ْنَا عا 04". وقال تعالى : أَلْنَ أنه 
بِكافٍ عبد 4 5) أي بكاف محمداً يله أعداءه المشركين(2». وقوله تعالى: 9١‏ إِنّا 


ص- 


نص رُسْلنَا واد ءامنوأ في الْحيوة لديا ويم يَقُوم الْأتْهلدٌ 4<".وقرله تعالى: 


س0 


إكتب أله البرك أنأ ورَسْلَ 4(" وقوله تعالى :70 إن كفيك الْمسَمَهْزْء يرت 0(4. 


.)51( سورة المائدة: الآية‎ )١١( 

(1) تفسير ابن كثير: ج25 ص 14. 

(؟) سورة الطور: الآية (/4). 

(5) سورة الزمر: الآية (75). 

(5) انظر تفسير الطبري: ج54 ؟» ص ه5- 5. و تفسير القرطبي: ج5١2‏ ص 7517. 
(5) سورة غافر: الآية (01). 

(/) سورة المحادلة: الآية (١1؟).‏ 

(8) سورة الحجر: الآية (95). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 


وقوله تعالى: 1# فُسَيَكْفِيكهُم و عو وَهُو أَلسَمِيٌ ليث .2١(‏ وقال تعالى: 36 هو 
الى لد رو وَيالْمؤميييت 204". 

فمهما حاول أعداء الإسلام قتل رسول الله 9 أو إيذاءه فلن يستطيعوا والله 
ناصره. وفيما يأتي يذكر الباحث بعض النماذج لبعض من أراد إيذاء الرسول 489 
وكيف حماه الله يله 


لقد صرف الله عنه كيد أبي جهل حين أراد أن يفضخ رأسه بحجر ورسول الله 
جه شسانخلة فجعل الله له دونه فَخْلاً من الإبل» فَهّمّ به أن يأكله وي رواية كان بينه 


يك حندق من نار(0). 


وبين رسول الله 


وانظر إلى أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب حين أرادت أذية رسول الله |2 
كيف أن الله أخذ ببصرها فجعلها لا تراه بالرغم من وقوفه يؤل أمامها(؟). 

كما أن الله يول حماه من قريش حينما احتمعت في دار الندوة وتشاوروا في أمره 
له واستقر الرأي على قتله» أتى جَبْرِيل َلكلهة رَسُولَ الله له فَقَالَ: لا تبت هذه الليْلة 
ا مر قال لاا لا 


يَرْصدوئه متى ينام فيثبُون يي نلما | كار سول الله باه مَكَانَهُم أمر عليا 4 أن 
ينام مكانه؛وأخبره بأنه لن يَخْلّصَ إليه منهم شيء يكرهه؛ فنام علي مكانه. فخرج 
عليهم رسول الله لك, فأخذ حفنة من تراب في يدهء وأخذ الله تعالى أبصارهم عنه, فلا 
يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من 0 
الما لكي * إِنَكَ لِِنَ الْمرْسِنَ * عل صراط مُسَيَقِِوٍ * مَنِبلَ العزيز ابحم 
ِشُنذِرَقوَما مَآ نر بوهم هَهُم حوِلُوَ * لمَدَ حقّ امول حك كرح هَهُم لا يوم * 


.)١1/( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)77( (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
.١ 1770-1١59 (؟) سبق ذكر هذه القصة» انظر ص‎ 
.١55-1١5/8 سبق ذكر هذه القصة» انظر ص‎ )4( 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل 2 


دعو مَكَئَُ35 * 


و 00 
هذه الآيات» ول يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث أراد 
أن يذهبء فأتاهم آت ممن لم يكن معهمى فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمداًء قال: 
خيبكم اللا قد والله حرج عليكم بده .نا فرك منكم زجحلا إلا وقد وضع على رأسه 
تراب» وانطلق لحاجته؛ أفما ترون ما بكم؟ قال: بم الا ياذه على رآميهة 


فإذا عليه تراب ثم جعلوا يتطلعون فيرون علياً على الفراش مسحيا 4د:(1) سول الله 


74 0) 


2 - وكان رسول الله جه ينام 2 بِرْدِه ذلك إذا نام حدن فيقولون: والله إن هذا محمد 


نائما عليه بُرْدُه فلم يبرحوا كذلك حي أصبحوا فقام علي 5ه عن الفراش فقالوا: والله 
لقد كان صدقنا لذي حلاثنا .وكات خا 0 الله عو وعم هرد ل “ذلك اليوم: 


5 1 7 1 مَل كو عو ل سام سد 2 
3 وإِذ د يَمَكْرُ بك أ لين كفروأ ليِييِثوا ِفَمْلُوكَ أو حرجو وتمكد لله 
وَأنَّهُ حَيْرٌ ألْمَحكرينَ 4( وصددق الله العظيم؛ وعند ذلك أذن الله تعالى لسيه بإ 
بال اد 


ولما حرج رسول الله يلك من مكة مُهاجراً إلى المدينة» خلّصه الله عز وجل وحماه 
من قريش ورؤيتهم في الغار كما هيأ الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج على 
بابه حي قالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فعليه ما يرى أنه قبل أن 
يُولد رسول الله كه ووقفت حمامتان على فم الغار فقالت قريش: لو كان فيه أحد لما 


.)9 - ١( سورة يس: الآيات»‎ )١ 

.)87 البررْدُ: ثوب فيه خطوط (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج7؟: ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية (070. 

(5) انظر روح المعاني: الألوسي» جه» ص .١85‏ وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري: العيئي» ج7١؛‏ ص 55. والبداية والنهاية: 
ابن كثير» ج” ص 7117. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج”؟» ص 34-8. والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله يفل: الكلاعي 


الأندلسي» جاص 36. وتاريخ الطبري: جلا ص /501ه. 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل 2 


كانت هناك الحمام(١)‏ فلم يعثروا عليه. فجعلت قريش فيه مائه ناقة لن رده عليهه(", 
ومع هذا لم يستطع أحد أن يرد رسول الله 8ك إلى قريش. 

ومن الذين حاولوا رد رسول الله 8ك إلى قريش - إلا أن محاولته باءت بالفشل 
- سراقة بن مالك بن جَعهُه(2) قال: ” فبينما أنا حالس في نادي قومي إذ أقبل رحل 
منا» حب وقف عليناء فقال: وال ققادر ايف ركية تاذل موز ابعل آثقاء إن الأراه مهدا 
وأصحابه. قال: فأومأت إليه بعيئ: أن اسكتء ثم قلت: إنما هم بنو فلان» يبتغون ضالة 
لهم قال: لعل ثم سكت. قال: ثم مكفت قليلء ثم قمت دحلت بي ثم أمرت بفرسيء 
فقيد لي إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاحي» فأخرج لي من دُبْر حجرق» ثم أحذت 
قداحي الى أستقسم كاء ثم انطلقت» فلبست لامي ثم أحرجت قداحي فاستقسمت هاء 
فخرج السهم الذي أكره (لا يضره) قال: وكنت أرحو أن أرده على قريشء» فآحذ المائة 
ناقة» قال: فركبت على أثره فبينا فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: 
ما هذا؟ قال: ثم أخرحت قداحي فاستقسمت بما فخرج السهم الذي أكره (لا يضره) 
قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره. فبينا فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت 
عنه» قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أحرحت قداحي فاستقسمت با فخرج السهم الذي 
أكره لا يضرم قال :افآبيت. إلا أن اتبعار تقال تركيت اق أثرهقلما بذا لي القوم.رأههم 
عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرضء وتبعهما 
دخان كالإعصار. قال: 0000 ذلك أنه قد منع مئ, وأنه ظاهر. قال: 
فناديت القوم: فقلت: أنا سراقة بن حعشم: انظروى أكلمكمء فوالله لا أريبكم ولا 


)١‏ تفسير القرطبي: ج8» ص 5؛ .١‏ والدر المنشور: السيوطي» ج5»؛ ص .5١‏ وتفسير ابن كثير: ج7”» ص؛ .7١‏ وتفسير الطبري: 
ج9» ص 77/8. وأخرحه الإمام أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن عباس» ج١»‏ ص 75/8 ح77551. والاكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله يؤلك: الكلاعي الأندلسي» ج١؛‏ ص 778 (بتصرف). 

)١(‏ انظر تفسير القرطبي: ج8» ص 45 .١‏ وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني» جلاء ص .55١‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج23 
ص ؟١.‏ والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله بإلِ: الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ ص 578. وتاريخ الطبري: ج١ء‏ ص .517١‏ 

(*) سراقة بن مالك بن جحعشم الكناني المدلحي» يكن أبا سفيان صحابي مشهور من مُسلمة الفتح وهو الذي لحق النبي يإ وأبا بكر 
حين نخرجا مهاجرين إلى المدينة وقصته مشهورة (المذكورة أعلاه) قيل مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين وقيل بعدها. (انظر 
تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص 5795. وقذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج7» ص 895. والإصابة: ابن 


حجر العسقلاني» ج”"» ص .)5١‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 حرق 


يأتيكم من شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله 9ك لأبي بكر: قل له: وما تبتغي منا؟ 
قال: فقال ذلك أبو بكر. قال: قلت: تكتب لي كتاباً يكون آية بي وبينك. قال: اكتب 
له يا أبا بكر. قال: فكتب لي كتاباً في عَظُمء أو في رقعة» أو في رّقة» ثم ألقاه إلى» 
فأحذته. فجعلته في كناني» ثم رجعت» فسكت فلم أذكر شيا ثما كان “(). 

لقد تيقن سراقة بن مالك أن رسول الله لك محمي من قبل الله عز وجل» وأنه لا 
يستطيع أن يصل إليه أو أن يؤذيه. 

وانظر إلى صفوان بن أمية(0) وعمير بن وهب( حين حلسا بعد مُصاب أهل 
بدر من قريش - في الِجر- بيسير وكان عُمَيْر بن وهب شيطاناً من شياطين قريش» 
وممن كان يؤذي رسول الله ©إلّك» ويلقون منه عناء وهو يمكة؛ وكان ابن عُمَّيرُ ( وهبة ) 
في أسارى بدر. فأراد عُمَيْر أن يذهب ويقتل رسول الله #ك وطلب من صفوان أن 
يكتم شأهما على أن يقضي صفوان دين عَمَيّر ويواسي عياله مع عيال صفوان. فذهب 
عمير إلى المدينة ودخل على رسول الله بلك وأحبره بأنه نما جاء للأسير الذي معهم 
فطلب افق وول الله بطشفة أذ يملافه هنا الذي مدا بد كال ما سفت إلا لذلك: “قال 
رسول 4: بل قعدت أنت وصفوان بق امب دن فذكرتما أصحاب القليب من 
قزيقوت وذكر له الذي ذاو بيه وين صفوان- قال عَمَيْرة أشهذ أتك سول الله' قد 
كنا ها رسؤل الله دكديك ها كنت نتيا يه من خير السماء» وها ينزل هليك من الو حي 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب هجرة النبي هيلك ج”. ص +2317 ح5597. وانظر تفسير البغوي: ج23 
ص 195. والدر المنثور: السيوطي» ج4»؛ ص ١؟.‏ وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج/اء ص 0-515١‏ 557. والسيرة النبوية: ابن 
هشام» ج”ء ص 7-16 .١‏ 

)١(‏ صفوان بن أمية بن حلف بن حذافة القرشي الجمحي المكي صحابي أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه. من المؤلفة» شهد معركة 
اليرموك» كان من كبراء قريشء قتل أبوه مع أبي جهل. مات أيام قتل عثمان وقيل سنة إحدى واثنتين وأربعين في أوائل حلافة معاوية. 
(انظر سير أعلام النبلاء: الذهيي» ج7”؛ ص 5517-557. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١2‏ ص 775. والإصابة: ابن 
حجر العسقلاني» ج”ء ص 577). 

(5) عُمَيْر بن وهب بن لف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي يكين أبا أمية كان له قدر وشرف في قريش وشهد بدراً كافراًء 
وكان من أبطال قريش وشيطاناً من شياطينهاء إلا أنه أسلم نه وشهد شهادة الحق وشهد أحداً مع النبي 8ك وعاش إلى صدر من 
حلافة عثمان #5 (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج؛» ص ١99‏ وما بعدها. والاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر» 


ج”ء ص .)15١5-1١551١‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 3 


وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان, فوالله إن لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي 
هداني للإسلام» وساقئ هذا المساق». ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله بك: 
((قَقَهُوا أَحَاكمْ فِي دينه وأقرئوه الْقَرآنَ وَأَطَلِقَوا لَهُ أُسِيراء فَفَعَلُوا .)0١())‏ 

كما أنث الله له حماه من أذى بن النضير حينما أرادوا قتله. فأي رسول الله بلك 
الخبر من السماء بما أراد القوم (). 

وكذلك قصة الشاة المسمومة - الي أهديت له بعد مصالحة أهل خيير - الي 
قال فيها رسول 4# قال: قات هذا العَظُمّ ليُخبرني أَنْهُ مُسمومٌ )) 07 
له أوقف مفعول السم إلى أن تنتهي الرسالة. فقد ذكر أن رسول الله بإ 
قال نق وحعة الذع ات فيد بو قا ولع اجد ين الأكله الى أكلن يعيرن قير 

كما أن راد من ببئ محارب» قال لقومه: ألا أقتل لكم غبيدا 9 قالواة بلى: 
وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله # وهو جالس وسيف رسول 
الله © في حجره فقال: يا محمد: انظر في سيفك هذا؟ قال: نعم. وكان مُحلى بفضة. 
كاله فاعدله فاندلة ثم جعل يهزه. ويّهِمُ فيكبته الله؟ قال: يا محمد أما تخاف؟ قال: لاء 


وما أخاف منك؟ قال: أما تخافئ وفي يدي السيف؟ قال: لاء يمنعين الله منك, ثم عمد 


ج14 مه 


إلى سيف رسول الله ي#لك فرده إليهء فأتزل الله: 32 يكبا الدرت ءامنوأ أذ كروأ 
ِعَمَتَ الله عَليِحَكُمْ إذ هم هوم أن يَبَسظوَاأ إليكم أَيَدِيَهُمْ مكف يديهم 


دحتم وتوا لَه وحَلَ اله لسَتوكل الْمؤْمتورست ‏ () «ت 


)١(‏ انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج7؛ ص .5١ 54-7١‏ والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله يِفلكِ: الكلاعي الأندلسي» 
ج؟» ص 48. وتاريخ الطبري: ج7) ص 45. 

(؟) راجع القصة ص .١8١‏ 

() سبق ذكر الحديث؛ راجع ص 17. 

(4) أخرجه أبي داود في سننه:في كتاب الدياتء باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلاً سما أو أَطْعَمَهُ فَمَات أَيُقَادُ مِنْهُج4» ص2359 ح4014. 
(5) سورة المائدة: الآية .)١١(‏ 

(5) انظر البداية والنهاية: ابن كثير» ج4» ص 15. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص .١535‏ والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي 
رسول الله يِقيِك: الكلاعي الأندلسي» ج7» ص .١١7‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون: الحلبي» ج؟» ص 5175. وتاريخ 
الطبري: ج؟)» ص 25. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 8ك ان 


وانظر إلى عامر بن الطفيل(2 وأربد بن قيس(5) يدبران الغدر بالرسول ك؛ إل 
قله لم يكن ليدع أيدي الناس تصل إلى رسوله 4# فقد عصمه الله تعالى» قال 


تعالى: :#إوَاللّهُ يَعَصِمَلك هن أَلْنّاس * ("©: فقد قدم عامر بن الطفيل عدو الله على 
وشوان” اله لال وهو رول العدر د وقدافال لل قوم ا عاهرة إن الناس :قن أشلهها 
فأسلم قال: والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حى تَتَّبِع العرب عَقِبِي» أفأنا أنّبع عَقِبَّ 
هذا القق تن تفزيقن» 2 قال لآرينة: 0 فإني سأشغل عنك وجهه. 
فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف. 

فلما قدموا على رسول الله 8ك قال عامر بن الطفيل: يا محمد» خالني» قال: لا 
والله حي تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالئ وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان 
أمزه يه فعغل أريد لا يكين شيعا "قال قلمناارائ عام رما ريم آريد كال# يا عمد 
خالئ قال: لاء حى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله 8ك قال: 
أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً. فلما ولى» قال رسول الله ك: اللهم اكفئ عامر 
بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله ##؛ قال عامر لأربد: ويلك يا أربد أين ما 
كنت أمرثُك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجحل هو أخوف عندي على نفسي 
شتلك اولض اله “له حافك عد ايوم أبدا. قال ل أبا للعلا تعبحل علو 6 الله هنا عممت 


بالذي أمرتئ به من أمره إلا دخلت بيئ وبين 0 غيرك» فأضربَك 
بالسيف؟ وحرجوا راجعين إلى بلادهم حى إذا كانوا ببعض الطريق بحث اللله على 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب كان من شعراء الجاهلية وفرسائماء نال الرئاسة وتقدم على العرب وأطيع في 
السياسة وقاد الجيوش أدرك الإسلام ول يُوفق للإسلام» وقدم على رسول الله يلك في وفد بن عامر بن ضعضعة وكان من رؤوس القوم 
وشياطينهم؛ مات وهو ابن بضع وثمانين سنة. (انظر: الإصابة: ابن حجر العسقلاني» جه. ص .١177‏ والوافي بالوفيات: صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي» جاص .)7393١‏ 

)1١(‏ أربد بن قيس بن جعفر بن كلاب أخو ربيعة بن لبيد لأمه. أدرك الإسلام ولم يسلم. كان من الذين يؤذون رسول الله #ك. أرسل 
عليه صاعقة فأهلكته فأنزل الله تعالى فيه: ميل سوس ميب يها ميك مَهْ كدلو ف موف ريد لال © 
سورة الرعد: الآية .)١(‏ (انظر غوامض الأسماء المبهمة في متون الأحاديث المسندة: حلف بن عبد الملك بن بشكوال» تحقيق 

عز الدين على السيدء محمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» بيروت» ط١ء 5.١7‏ ١ه‏ ج23 ص 759). 


.)510/( سورة المائدة: الآية‎ )7١( 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ضف 


عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله. وأما أربد حينما سأله أصحابه: ما وراءك 
ا قال: لا شيء والله» لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن» فأرميه 
بالنّبل حن أقتله» فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه» فأرسل الله تعالى 

عليه وعلى جمله صاعقة» فأحرقتهما(0). 

وعن فضالة بن عمير() قال: ” أردت قتل النبي إل عام الفتح وهو يطوف 
بالبيت فلما دنوت منه قال: أَفْضَالة ؟ قال: نَعَمْ فَضَالَّة يّا رَسُولَ الله. قال :ها كانت 
ُحَدَثْ به تفْسّك ؟ قال: لا شياء كلت أَذْكرُ الل. َال: فَصَحِك النبي له» ثم قال 
1-191 1512223 َلبَهُ فكان فَضَالّة يقول: والله ما رفع يده 
عن فنة زف بحن ها ادلي اللددهها لعي ل يي 000 

فكثير من الناس حاولوا الغدر برسول الله إك إلا أن الله تعالى عصمه حى بلغ 
فيهم أمره» وصرف الله عنه أذى النى رتعكر ل قري كو و الالبطا افق أ 
هريرة هه قال: قال رسول الله ب#: ((ألا تَعْجَبُونَ كيف يُصر ف اللّهُ عنّي تم فريُش 
علق 9 اليتون ملعك عون لا وان ل قر 

فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى» وصرف ذلك إلى من هو مذمّم» وإن كان المؤذي 


قل قصده بعينه. 


00 5٠0 4 انظر البداية والنهاية: ابن كثير» جه؛» ص58. وزاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية» ج27 ص‎ )١( 
والسيرة النبوية: ابن هشام» جه» ص٠ 6 --551. والاكتفاء يما تضمنه من مغازي رسول الله لاه‎ .5١9 البيهقي» جه. ص‎ 
الكلاعي الأندلسي» ج57 ص 555. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج”ء ص 55 5. وتاريخ الطبري: ج25‎ 
وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج27 ص5179.‎ .7١7ص‎ 

.)70779 فضالة بن عمير بن الملوح الليثي ديه أسلم وحسّن إسلامه (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» جه.» ص‎ )١( 

() السيرة النبوية: ابن هشام» جه» ص١٠.‏ والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله ييّه: الكلاعي الأندلسي» ج237 ص770. 
والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى ي9ْك: القاضي عياض» ج١»‏ ص17١7.‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول يإيلك» ج”اء ص 201799 ح394. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 تضرف 


المطلب الثاني: عاقبة المستهزئين بالأنيباء اق والنبي حمد كه 


من سنة الله في خحلقه أنه لا يترك الذين يستهزئون برسله يقال 


صو 


تعالى يق وَلَقَرٍ أستهزقً يرسَل م من مْبِلِك كَ مَحَاتَ با دربت سَجْروأ منهم ما كانواأ به 


رسيي 


يسَتَهِرمونَ 21(4).فكل من يسيء إلى الأنبياء والرسل لابد أن تكون فهايته أليمة وعاقبته 
وحيمة في الدنيا والآخرة» قال تعالى:6[ كُذَبتَ مبلَهُرَ لهم عَم نوج وأححَبْ الرين وود # واد 


200 


سرح ثلر صل وام مدعو عور 6 22034 00 
فون وَلِحون لول # وأ كنب السك ووم تبح كل 503 الرسلٌ لخن وعيدٍ 204 . 
ل ل سس سار دنه 
ل وعد رسله بالنصر؛ قال تعالى: :3 وَلَفَدَ كربت رَسَلٌ من قَبَِكَ فصَيروأ 
2 عله وى 0 لم تآ 000 وب خا اع دساح سلسم م 1 
1 ما كدواأ 2 حَيََ نهم تصرنا ولا مبَّْل لكلمنت الله ولْقَدٌ جك من ثبإئ 


هصح 


الْمَرَسَلِيتَ 207. والقك أل اله قعالم ها وهلديه روسل كنا سيبيقة الباسيكا فى المقاضد 
التالية: 


فالله 


أولا: عاقبة السترمرئين بالأنبيا؛ عليرم السلام 


و ل 0 قال 


تعال: ا وَأصْتع املك يننا وَوَتنا ولا مانن فى لين طكموأ تنم 
و - 


0 


مَعْرَهُونَ 1096). ونقل ائئر الله وأغرق” كاف الكافريى حميعا وفيهم ابن نوح الذي رفض 


0 ©. 01 


الإهان» ولقد وصف ننا الحق تبارك وتعالى الطوفان وكيف تم بأمر الله ه فقال: 18 فلحا 


.)٠١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)١5-1١5( (؟) سورة ق: الآيات‎ 
سورة الأنعام: الآية (5؟).‎ )( 


(4) سورة هود: الآية (71). 


10 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 8ه 


1 200 يم ب 0 ءءء 4 ١‏ 
2 0 مل أو م مجر # وَفَجَرئا أل رض عن عمونًا فالقى اله عل أَمرِ د هر 4ه000. وهذا 
في الأرض إلا المؤمنون؛ قال تعالى :92 وَقِيِلَ فق 4د اشر الطدليي 204 

ولكن بعد ذلك عاد الناس من حديد إلى الكفر والظلمء فبعث الله إليهم رسلاً 
آخرين يهدوفم إلى الإبمان» وليهلك الله الكافرين» وهذه العملية متكررة. فهؤلاء قوم 
هود عَِتْلز» حين كفروا واستهزءوا يمود ظَلِكَلإدَ ورفضوا الإبمان به» وتحدوه قائلين: 
هنا ب يما يِّدُنَا إن كُنتَ مِنَ آلصَّلدِقِينَ 04*)؛ فيخبره الله عز وجل بقوله لهم: 

0 آذآ ا لم 2< -2 ٠‏ كير ع هام ع 2١‏ فكان» ابم < 
قَالَ قَدَ وقع علي حكم من رد يجس وعْصٌّب #* 3 نت عاقبة عاد (قوم 
سيدنا هود) أن أصابمم الجدب فجعلوا يبتهلون إلى الله أن بمطر أرض عاد» فرأوا سحابة 


وء_وُ 


سوداء قادمة عليهم استبشروا وقالوا: حاءنا المطر» وفي ذلك يقول الحق 35: 8[ فلما 
روه عارص مُسَمَقَبلٌ أَوَدءَ َم كَالُوأ علد هذًا عَارضٌ مره 00 حينئذ يرد الله عه 
بل هو ا مجم يتا ري نيا عَذَابُ ليم # مُدَهْرَ ل عَيْمٍ بأمرِ رَيبَا فَأصَبَحُوأ لا 

ير إل متهم 00974 ون الله تعال هود والقيى سوا فده قال تعالى :3 هينه 


.)١5-41١( سورة القمر: الآيتان‎ )١( 

.)55( سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) انظر القصة كاملة في تفسير الطبري: ج8م» ص؛ 5١‏ وما بعدها و ج7١2‏ ص" وما بعدها. وتفسير القرطبي: ج9» ص55 وما 
بعدها. وتفسير ابن كثير: ج؟, ص4 77 -5؟7 وما بعدها و ج7, ص55 4» وما بعدها. والتفسير الكبير: الفحر الرازي» ج17١2‏ 
ص7١‏ وما بعدها.و تفسير البغوي: ج؟» ص١58‏ وما بعدها.و قصص الأنبياء: ابن كثير» ص75 وما بعدها. والنبوة والأنبياء: 
الصابوني» ص99١-١١5.‏ 

(4:) سورة الأعراف: الآية .)07١(‏ 

(ه0) سورة الأعراف: الآية (171). 

(5) سورة الأحقاف: الآية (5 ؟١).‏ 


(1) سورة الأحقاف: الآيتان (5 ؟55-5). 


1 


الفصل الثالث: نصرة الرسول اه 


هد - ىل سس ساس ولد سا 3 
وأأزيرت مما حهه 9 وقطعنا داير لذن 7 حزوأ كين ينِنِنَا وما انو 


يررحم م 
مَؤّمنيرت 1001(44). 

وانظر إلى الذين كفروا من قوم سيدنا صالح للد وقتلوا الناقة الى أرسلها الله 
آية لهم وأرادوا قتل صالح عَلِكَدَ وأهله ودبروا كيدهم بذلك؛» كانت نتيجة مكرهم قوله 
تعال : 7 نظ زكيقَه حكات عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمَ نامريه وه أ لمَيِنَ 24 
فهم أراقوا أة يلكو 'ميننا عنلدا وأهله» فأهلكهم الله جميعاء وذلك أن الله تعالى 
أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم نأهلكتهم لقا 
وتعجيلاً قبل قومهم(*). وأما بقية قوم ثمود قد كان هلاكهم بأنواع من العذاب قد 
أخير عنها القرآن: الصاعقة الي دمرقم» قال تعالى: 3 آم و تمود فهديتهم َاَسْتَحَيُوأ 
َعَم عل امد ١‏ دهم صِفَةٌ لْعَدَاٍ أَطْوْنٍ يِمَاكانوأْ يَكْيبُونَ 2204 والصيحة الى 
أخذقهم قال تعالى: :3 راعج صْحَة وده فكانُوأ هشو ألحَنَظرٍ 274©: والرجفة 
والرجفة الي زلزلت تحتهم الأرض حي هلكوا عن بكرة أبيهم قال تعالى::9 فَعَمَروأ 


َلتَاَهَ وحموا عَنْ أت رَيهِمَ وَقَالُوايَصلِح أمَيِنَايِمَا يدان كت من الْمْرْسَلِينَ 


* هَأَحَدَتَهُمَ ألَجَمَةٌ فَأَضَبَحُوأْ في دَارهِمَ جَدِثِمِينَ 0#4©. جائين أي جنناً هامدة 


لا أرواح 


(1) سورة الأعراف: الآية (75). 

7 35 انظر القصة كاملة في تفسير الطبري: ج8»؛ صه١” وما بعدهاو ج"7؛ ص55 وما بعدها. وتفسير القرطبي: ج/ ص‎ )7١( 
وما بعدها. والتفسير‎ ١5١ وما بعدهاء و ج4» ص‎ 7١5 وما بعدهاءو ج57١2 ص”7١٠7 وما بعدها. وتفسير ابن كثير: ج7» ص‎ 
الكبير: ج54 ١؛ ص5؟١ وما بعدهاء و ج278 ص75 وما بعدها. و قصص الأنبياء: ابن كثير» ص”7١٠ وما بعدها. والنبوة والأنبياء:‎ 
.7 ١5ص الصابوي»‎ 

(7) سورة النمل: الآية (51). 

(:) انظر قصص الأنبياء: ابن كثير» ص١71١.‏ 

(5) سورة فصلت: الآية .)١1/(‏ 

(5) سورة القمر: الآية .)7١(‏ 

() سورة الأعراف: الآيتان (/ا/ا-/17). 


اللا 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 8اء 


لبوات ر سرالفو وك الله قال عاننا والذين آمنوا معه قال تعالى :32 هلما دا جاه مر 
يننا صَلِحًا والدِيح ءَاموأ نوأ مع بِرَحْمَةَ د د 

وهؤلاء قوم لوط عَلِتلِدَ لم يؤمن به رجل واحدٌّ منهم, لم يتركوا ما عنه نهواء 
بل استمروا على حالم وهموا بإحراج رسوهم من بين ظهرانيهم فكانت عاقبتهم أن الله 
تعالى أهلكهم بأنواع من العذاب» وجعلهم عبرة للمعتبرين إذ إنه تعالى قلب بم القرية 
فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم صيحة من السماءء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضود. [ والسجيل هو الشديد الصلب القوي والمنضود أي يتبع بعضها عقا 
في نزوها عليهم فخ السماء |70 وقي ذلك يقول الله تعالى :78 فلم جآء ميا جَمَلنَا 


عد 
عَيلِيَهًا الها وَأَمْطربًا عَلِتْهَاحِجَارهٌ ين سِيِلٍ مَنضُور * مُسَوَّمَةٌ عند رَيلكَ 
آآ#ك- َه 2 2 - 2 ع 2-4-7 00 21 عط 
وَمَا هىّ من 00 4 250 وقال تعالى: 3١‏ وَأْمَطْرًا عَلَيْهِم مَطرا 
َأظَرز حيّ كارت ح عَلقِبَةٌ مجر ميرت 4( المطر كان حجارة افهالت عليهم 


من السماءء وقال تعالى: 0 وين # فَجِعلنا عدليهًا سَافلَهَا وأَمَطَءَنا 


0 2- وداه 82 


عَم حِجَارَة مّن سِيِحبل * إِنَّ في ذلك لأا بنج لِأصَوسَمِينَ # وَإِمهَا للسبيل مُقِيمٍ عير * إِنَّفِ 


لِك ليه لَلْمَومِنِينَ 004 . قابله ا جعل هذه القرية عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرته 


قدرته 


.)55( سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) انظر القصة كاملة تفسير الطبري: ج8» ص4 7١‏ وما بعدها. وتفسير القرطبي: ج/ا»ء ص78 وما بعدها. وتفسير ابن كثير: 
ج؟ ص86؟7 وما بعدها. والتفسير الكبير: ج54 »١‏ ص١7‏ ١وما‏ بعدها. وقصص الأنبياء: ابن كثير» ص١7١-177.‏ والنبوة 
والأنبياء: الصابو» ص١١‏ - .51١17‏ 

(؟) تفسير الطبري: ج؟١؛»‏ ص5 56-9. 

(:5) سورة هود: الآيتان (5/-85). 

(ه) سورة الأعراف: الآية (865). 

(5) سورة الحجر: الآيات (1/9-/17/ا). 


57 / 


الفصل الثالث: نصرة الرسول اه 


يخ لوطا ليتناد ومن معه؛ قال تعالى: لا تلمكا با 000104 
وانظر إلى شدة حماقة قوم شعيب» ل يكتفوا بعدم الإيمان به والسخرية منه 
وإيذائه» بل طلبوا منه أن سند عير سد من السماء إن كان من الصادقين في 


2 


دعوته» قال تعالى: 2 فَالُوا نمآ أَنَتَ مِنَالْمسَكرِينَ ا سر مَتلْنَا وَإن تَظنكَ 
لمن الْكَزِبِينَ * كَأسَقِط عِلِيََا كِسَنَا من اسَمَلَهِ إن كنك م 20 4 
فأخذهم عذاب (يوم الظلة) بأن سلط الله 9 الحر سبع أيام حي غلت مياههم, ثم 
ساق إليهم غمامة فاحتمعوا تحتها للاستظلال فرارا من شدة الحرء فلما تكامل عددهم 
ف ظلهاء تزلزلت بهم الأرضء قال تعالى: ©( كَأَحْدَتهُمْ أليَجْقَةٌ سبحا في دَارِهِمَ 
جلثويت 997 أصبحت بما حنثثهم جاثية,» لا أرواح فيها ولا حواس» وجاءقم 


الزبيمدة يا فانعور قواء قال قا 3 فكذوه َأَحَدَهُمْ عَدَابُ 


رسج ملم 24 آل 

يوم الظلَة نك ته كن عَذَابَ يوم عظِيمٍ *2. وكل ذلك بسبب كفرهم بنبيهم وتكذيبهم 
0 له وتهديده بالإخراج من القرية. ونحى الله شعيباً والذين آمنوا قال تعالى :8 
ل نكَدّوا ميا كأن ل ينتا هأ الت كُدَوا يبا وا هم الكييت 
0-7 


)١(‏ سورة الذاريات: الآية (6؟). 

(؟) انظر القصة كاملة في تفسير الطبري: ج8» ص ١74‏ وما بعدها. وتفسير القرطبي: جلاء ص57 7 وما بعدها. وتفسير ابن كثير: 
ج”ء ص 77١‏ وما بعدها. والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج5١ء‏ ص785١‏ وما بعدها. وقصص الأنبياء: ابن كثير» ص .7١5- 7١١‏ 
والنبوة والأنبياء: الصابوني» ص17 -/81. 

(؟) سورة الشعراء: الآيات .)١/810-1/85(‏ 

(4) سورة الأعراف: الآية (91). 

(5) سورة الشعراء: الآية .)١/49(‏ 

(5) سورة الأعراف: الآية (97). 

(0) انظر القصة كاملة في تفسير الطبري: ج8» ص77 وما بعدها. وتفسير القرطبي: جلاء ص57 7 وما بعدها. وتفسير ابن كثير: 
ج؟ء ص 777 وما بعدها. والتفسير الكبير: الفخر الرازي»؛ ج54١‏ ص١‏ 5 ١‏ وما بعدها. وقصص الأنبياء: ابن كثير» ص5 .518-5١‏ 
والنبوة والأنبياء: الصابوني» ص47 7. 


لا 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 


وهؤلاء قوم يس حين أرسل الله تعالى إليهم الرسل الثلاثة كذبوهم وقالوا لهم إنما 
أنتم بشر وإنهم تشاءموا مما جاءوا به» ولئن لم ينتهوا عن هذا المقال ليقتلوفهم ويهينوفم 
كما جاء ذلك في قوله تعالى: ِإوَآضرِبٌ لم مَثَلا أحصب الْقريةِ إذ جاءها الْمرْسلُون * 
+ كن ساء سا" كو > 0 آ 0 4 5 سس السره 00 د 20 ل جره سه 
إِذ أَرسلْنا إَِهِم نين فَحَدَبوهُما معرَرْنا َِالِثِ فَمَالُوا إِنَا لحم مَرْسَلُونَ # قَالوأ ما 


24 - 
ى_.. 0 ده مر هه م - 


ْم إِلَا دكي معنا وم انَل ليحن من مَىَء إِنْ أَسْر إلا نَكْنونَ #* فَالُوأ ريا يعلد إن 
َك لَمْرْسَُوَ ** وما عدم إلا بكم ألْمِِيثُ + قَالْوا نا يرا يكم لين كر 
تَنَهُوا متك وَلِسَسَكوٌ جِنَا عَدَاُ ايم 204 وقنلوا الرحل الذي آمن بالرسل 
وقال لهم: © يفَوْو أتَيِعُوأ المزتسيت * أتَّيِعوأ من لا سَصَل لها وهم 
ُهَتَدُونَ # وما لآ أعدُ الى عَطْرَفِ وَِيهِ يمون 074. 

فعندما كذبوا رسل الله وهددوهم وقتلوا الرحل الصالح بعث الله إليهم جبريل 
للخ صاح بم صيحة واحدة فإذا هم حامدونء أي أحمدت أصواتهم» وسكتت 


ل د 2 م ع سس اعم 


حركاتهم؛ ولم يبق منهم عين تطرف قال تعالى: 38 إن كانت إلا صبَحَة وبجدة فإذا هم 
حَنِحِدُونَ 4007(94). 

وانظر إلى فرعون وقبط مصر لما تمادوا في كفرهم وعتوهم وعنادهم مخالفة لنبي 
الله ورسوله موسى بن عمران ملكت وبعد أن أراهم الله من المعجزات ما يمر به الأبصار 
وحير :العقول فين أزشيل الله إل آل فصوت الوا عو العقاته الدفيوض العايها رارسا 
عليهم الطوفان» ثم الجراد ثم القملء ثم الضفاد ع ثم الدم»آيات مفصلات» فكانوا كلما 


يسلحر 


.)١8-1١7( سورة يس: الآيات‎ )١( 

(١؟)‏ سورة يس: الآيات (55-50). 

(؟) سورة يس: الآية (9؟). 

(54) انظر القصة كاملة في تفسير الطبري: ج١؟؛‏ صه ١5‏ وما بعدها. وتفسير القرطبي: ج5١‏ ص5١‏ وما بعدها. وتفسير ابن 
كثير: ج"ء ص 5717 وما بعدها. والتفسير الكبير: الفخر الرازي: ج75: ص4 4 وما بعدها. وقصص الأنبياء: ابن كثير» ص77 - 
1. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول اه 2 


عنهم الرجز والعذاب» فإذا رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه» قال 
عي سا +0 سر مإ 2س عام رسام رمخ يهاس سم ع ل م لس اه 

تعالى: :3 فَأرْسَلْنا علَييم الطوفان وَاجْرَاد وَالْقُمّلَ والصَّفَاوعَ ولد ايت مُتَصَّدتٍِ 
سدم هك وى 4 
فأستكيروا وَكانُوأ فوَمًا تجرميت 0004 فهم مع ذلك لا ينتهون ولا يرجعون» بل إن 
فرعون توعد بأن يقتل قوم مو سى ويستحيي نساءهم معتزا مما له عليه من القهر والغلبة 

6 ا .* 1 ميهد عو له دمحيدء سعكررء ا لس 2 
فلهرورت 46(.فلما رأى موسى ذلك ورأى تكبر عدو الله فرعون على اتباع الحق 
وعبدة عن سييل الله واشيراره على. الباطا» دعا عوشي تكله ريه بدعوة عظيمة 
20 4 1 2 أ م 2 دم .وله 0107 يد سي > ب 5 
غضبا لله عليه فقال: :3 قالح مومئ ربا إنلك عابنت رعو ومله زِسَة وأموالا في 
1خ ا أ- ريه وى 6 عد يم رصضء وه لسر زو مه 
لود الذنيا َينَا ليوا عن سَيدِلِك رَبَنًا أطمس عل أموالهم وَأَسْدَد علّ قلويهم قلا 
2 آ ‏ سا 7 0 22 ء 2 هه رود جه آه ل د ع ل ل لل -ه 
ومِنوأ حَقٌ روا عراب للم # قَالَ قد أبصِبت عر كحك] فاستقيما ولا نتْبِعَانَ مكيل 


سح سو سا 


ليرت ا 24 فاستجاب الله تعالى لموسى ك2 حىّ كانت الاية الكبرى 
الي لم ينج منها أحد من فرعون وجنوده وهي الغرق في البحرء فالله تعالى نجى موسى 
ومن معه وأغرق فرعون وجنوده قال تعالى: ل أَنتقَمَنَا مِنْهُمَ فَأَغْرقتهمم بُمعيرت 


مم لي 1 يي 21> ٠.‏ - 5 7 م 1 7 أ 
فَجعَلهُمْ سلفا وَمَثَلَا للأإخريرسح * 2*7 وقال تعالى: :< وميا مومهل ومن ته 


.)١889 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)١71( (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.)85-//( (؟) سورة يونس: الآيات‎ 


(:) سورة الزحرف: الآيات (هه-5 ه). 


1 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 8ه 


له 4 جح سر 


جمعِينَ ## مم أَعْرَقسَا ألْآحَرِينَ # .)200١(‏ 
فكل هذه القصص(2 جاءت ثُتْبّت الرسول يك والمؤمنين بأنباء من سبق من 


الرسلء لذلك يقول الله 4# ١‏ ولا نض عَلَيَكَ مِنّ ابه اسل ما كيت بو ادك 


م ا د وَمَوَعِظُةَ 42-1 


وجاك ف هذه والحقّ و عِظَةَ و5 ىئْ لِلْمَوّمِنِينَ 404 فالله © 


يل يوضح لسبيه بإ 
كيف أن كل نبى جاء 0 قامت بينه وبين الكافرين عداوة وتكذيب وبحادلة إلا أن 
ا هي انتصار المؤمنين على ا 


من كلاق رنيول الك بطااك بالحقاية فق النائيا والعداب 


م دو سلا روه 


في الآخرة قال تعالى: 5 لين يُؤَدُوتَ أله ورسولة: لعَتَهمْ أله في الدنيا وَالأضْرة 


عد م عدا هيا 4 3 مارب الشديد سرام 0 الأنبياء والرسلء ولقد 


وآياته ورسوله فكانت جهنم مأواهم وجزاءهم بسبب كفرهم واستهزائهم قال تعالى: 


00 


7 آ # ب َو 1 ا 
ذا ذلك سوم جه يماكفروأ وأححذواءَايلقٍ ورسلى هروا © 20). 

2 أن 0 الله يليك أحبر أن من آذاه فقد آذى الله © ْ 
فله الوعيد الشديدء قال رسول الله إك: (( الله الله فى أصْحَابىء الله اللهَ فى أُصْحَابِى 


.)55-58( سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 

)١(‏ انظر القصة في تفسير الطبري: ج9» ص١"‏ وما بعدها. وتفسير القرطبي: ج/ا. ص7717 وما بعدها. والتفسير الكبير: الفحر 
الرازي» ج54 »١‏ ص7١‏ وما بعدها. وتفسير ابن كثير: ج7؛ ص 75٠١‏ وما بعدها.وقصص الأنبياء: ابن كثير» ص٠4"‏ وما بعدها. 
والنبوة والأنبياء: الصابوني» ص١4‏ 54-5 7. 

(") لمراجعة هذه القصص انظر كتب قصص الأنبياء ومنها البداية والنهاية لابن كثير» ومراجعة تفاسير آيات الأنبياء. 

(4) سورة هود: الآية .)١5١(‏ 

(5) سورة الأحزاب: الآية (/1ه). 


(5) سورة الكهف: الآية .)١٠١5(‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 1 


لا تتّحِدَوهُمٌ عَرَضَا١)‏ يَعْدِى فَمَنْ أَحبّهُمْ فِحَّى أحَبَّهُي وَمَنْ أَنْفَصَهُمْ فِبْنْضى 
َبْحَضَهُم وَمَنْ آذَاهُمٌ فَقَدٌ آذانى» وَمَنْ آذانى فَقَنْ آذَى الل ومن آذَى الله فَيُوشِكُ(© 
أن ادم 

وصدق الله ورسوله؛ فنجد أن كثيراً ممن كان يؤذي رسول الله 4 قد انتقم 
الله منه شر الانتقام» والأمثلة في ذلك كثيرة.ولكن قبل ذكر الأمثلة يحب أن يُعرف أن 
من رحمته يك أنه كان يخاف على أمته المحلاك؛ أو أن يعذبّا الله كما عذب الأمم قبلهاء 
سبب تكذيها لفيهاء أو إغراضها عن شرعة دينع ذللق ها كان مار 13 4 و نافد 


على أمتهه ويبكي من أجله. وقد أمنه الله حل ثناؤه بقوله: # وما حكات أله 
يديهم وت فم وماكان> لَه مُعَدْبِهُمْ وَهُمْ يسْتَفُْونَ 04). 

انظر إلى عاقبة القوم الذين كذبوا نبيهم 0 قبله لك كيف أن الله دمرهم 
واستأصلهمء أغا عن "كذنب» بالرسول. يناك وآذاه أشد الأذى» فقد كانت عقوبتهم 
فرادى» أي أن الله يله ببركة دعاء نبينا الحبيب يطل قد مامه الآدة الاسعضال 
أي الحلاك والدمار الذي أصاب من سبق» فالله يله ْ 


للمؤمن بالهداية» ورحمة للكافر بتأخير العذاب(©). عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن 


النبي بيك تلا قول إبراهيم عه : رب بصن صلا م يرا من ألبّآاسس من يبن فَإِنَهه 
ِف ومن عَصَاِق ولك حو فور يحب 04). وتلا قول عيسى تيكل :+9 إن تَذَيهم ونه 
َم 1 5 ل تَْفْرَ لهم فَإِنَ 0 نت الْعرِيرٌ كيم 04 . فرفع يديه وقال: (( اللَهُمَ 
8 


(1) عَرَّضًا :أي هدفاً ترموهم بقبيح الكلام كما يُرمى الهدف بالسهم(انظر تحفة الأحوذي:المباركفوري» ج١٠‏ ص40 1). 
(1) فيُوشِك:أي يعاقبه في الدنيا أو في الآخرة (انظر تحفة الأحوذي:المباركفوري» ج١٠2‏ ص57 .)١‏ 


(5) أخرجه الترمذي في ستنه: الذبائح» أبواب المناقب عن رسول الله ( ي «يلك؛ جه صحقت 


ح877"» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. 
(4) سورة الأنفال: الآية 1599 ؟). 

(5) انظر تفسير الطبري: ج/ا١»‏ ص5" .١٠١‏ 

(5) سورة إبراهيم: الآية (75). 

(0) سورة المائدة: الآية .)١١/4(‏ 


55 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل 2 


أمقىء ويك قال اللهُ عر وَجَل: ا حبْرِيل اذْهَب إِلَى مُحَمّدٍ - وَرَبْكَ غلم 100 
مَا يُنْكِيكَ ؟فَأَنَاةُ حبريل - عَله الصلة وَالسلامٌ - مسأل فَأرَةُ رسن لله اك 


لوم 2ه 6ن 


بمَا قال - وَهُوَ أَعَلَمُ دحال الل ا جبْرِيل اذْهَبْ إِلَى مُحَمّدٍ فقل: إِنّا ستُرْضِيكَ فى 


_- 


00 7 7 5 و 2م 0 ع 
ميك ولا نسو ءله)) ('»» وصدق الله العظيم حين قال له: 8( ولسوفٌ يَعَطِيلك رَبك 


فَوَضح “4 ("). 
سن ر -حمته جاه أن الكفار حين طلبوا منه أن يأتيهم بالآيات والمعجزات الدالة 
على صدقه. حىّ يصدقوا أنه نبي مرسل من الله إل ٠‏ رفضء قال تعالى: :3 وََالُوا لن 
ل وم 04 


بؤمرس لَك حَقٌ تفجر لنا من الارض يِنْبوعًا +* أو تَكْوْنَ للك جَنَهدمْن ميل وَعِسَى 
تْميَرَ الَْْهَْرَ ْلَه تَنْجِيرًا * أو شْقِط السَمَمَكُمَا رَعَمْتَ عَلِدَنَا كسََا أو تَأَقَ 
لَه وَالْمكيكدَ فيلا 1ه من يُخْرٍ أو ترف ف السَّمَاءِ ولّن نوم 
ال 3 8ه الترة ل رتققان رن هذ قني يي ا 
يسول #(7, لأنه يعلم أن سنة الله يل أن يختار الآية المناسبة لهء وللعصر الذي جاء فيه 
فيه فإذا ما طلب قوم آية فإن الحق ينزل الآية شرطاً للتسليم برسالة الرسول. فإن لم 
يؤمن الذين طلبوا الآية فالله تعاللى يُنزل يهم العذاب الأليم» وهي سنة الله تعالى م 
كما قال تعالى للحواريين عندما طلبوا إنزال المائدة: 8 قَالَ أله إن مََرْلُّها 0 

يَكْثرْ بد مك ون ديك عَذَابا ل أَعَزّبدء كمَذَا مِنَ الْعَكِمِينَ 4 *؟ 


ريك لأمته وبكائه شفقة عليهم» ج١ء‏ ص 415١‏ ح507. 


)١(‏ أخرجه مسلم:في كتاب الإبمان» باب دعاء النبي 
3( سورة الضحى: الآية .)5١(‏ 
9؟) سورة الإسراء: الآيات (-48-9). 


(5) سورة المائدة: الآية (ه١١).‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل 2 


وع كرف ذلا خلسظن: 1 دمحادية 'فريق لاسادقا الى 'كانوا و ذوة رسول 
202 والمسلميق: كيفك أن لله يل اتتقم منهم وحلص رسوله يك من أذاهم فما 
كان اله البدر كهدع. فهذا أبو جهل بن هشام المحزومي -- فرعون هذه الأمة(0) - الذي 
كان من أشد الناس عداوة للنبي 8ك قتل يوم بدر 20©» وأبو لهب عبد العزى بن عبد 
الللجغم الى لاه كان «هديدا عليه وعلق المسلعين» نات مكة عبد وصول الخير 
باهزام المشر كين ببدر .عرض يعرف بالعدسة(00)4). 
ولخو ررحي و ان شديدي الأذى لرسول الله 2 نيك قتا 
كلظ ززم يقوف )1 عقي ون أن امعيظ امن ببدرء فقتل صبرادة», وهو 5-0-0 بق 


7 


الإسلام وهو الذي بصق على وحه رسول الله يإإييُكِ فلم يزد النبي أن مسح وجهه من 


الاوضص مر ١‏ امس ل ا ار الاي ككل لامالء 
جااص”40) ح4 7875 و 6 عمدة ا بشرح صحيح 0 ج”اء)ص.175. والسيرة 0 
هشام» ج١ءص ١85-1١5‏ »والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج”. ص77 4» وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج؟» ص37. 
() انظر تفسير ابن كثير: ج7؛ ص7 7.وأخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي؛ باب قتل أبي جهل» ج5» ص4517 ١‏ - 

١8‏ ح 5744 واح045". وعمدة القارئ بشرح صحيح البخاري:العين» ج7؛ ص75١.‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج”ء 
ص 185-1١87‏ .والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج”؟. ص77 4» وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج25 ص37. 

(4) العَدَسّة: بَثْرَة قاتلة تشبه العدسة تخرج كالطاعون تقتل صاحبها غالباً.( انظر لسان العرب: ابن منظور» ج5؛ ص187١).‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي: ج”» ص57 ". والتفسير الكبير: الفخر الرازي» ج””؛ ص57 .١‏ وتفسير البغوي: ج27 ص575. والسيرة 
النبوية: ابن هشام» ج"اء ص517١1-/3١.‏ والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يفيِك: الكلاعي الأندلسي» ج؟؛ ص86". وتاريخ 
الطبري: ج؟»؛ ص٠‏ 5 . وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج27 ص7". 

(5) عتبة بن ربيعة بن عبد #مسء أبو الوليد كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية» كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل خخطيباء نافذ 
القول؛ كان ضخحم الحفة» أدرك الإسلام؛ وطغى فشهد بدراً مع المشركينء وقاتل قتالاً شديداً وقئل سنة ”هه (انظر الأعلام: 
الزركلي» ج؛4» ص١٠5).‏ 

(1) شيبة بن ربيعة بن عبد همس من زعماء قريش في الجاهلية» أدرك الإسلام؛ وقتل على الوثنية» من الذين جعلوا دأيهم في أيام موسم 
موسم الحج أن يصدوا الناس عن النبي 8ك ولما كانت وقعة بدر حضرها شيبة مع مشركيهم, ونحر تسع ذبائح لإطعام رجاهم. إلا أنه 
قتل فيها سنة ” ه (انظر الأعلام: الزركلي» ج"”» ص١18١).‏ 

(8) انظر الدر المنثور:السيوطي» ج؛؛ ص؛ ١‏ وص4". وروح المعاني: الألوسي» ج8/؟. ص7". والسيرة النبوية: ابن هشام؛ ج”2 
ص ١177‏ -8/ا١‏ و جلاء ص ١317-1١97‏ .والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله يإ : الكلاعي الأندلسي» ج؟»ص”7؟.والسيرة 
الحلبية في سيرة الأمين المأمون:الحلبي» ج؟»ص ١٠‏ ”4 .وتاريخ الطبري: ج؟.)ص”7. وتاريخ الإسلام:الذهبي» ج١)ص‏ 517 . 

6 را يقال قتل صَيْرا يعن أنه أمسك على الَّرْت أي إذا خحُبس ( انظر شرح السنة: الإمام البغوى, ج. ١ءص .٠٠١‏ ولسان 
العرب: ابن منظور» ج؟1» ص 4702 ). 
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البصاق ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك» فخرج 
يوم بدر وأسر وأمر رسول الله يك بقتله من بين الأسرى بسبب كفره وفجوره وعلوه 
على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام(١).‏ 

ومنهم النضر بن الحارث أسر يوم بدر وأمر رسول الله لك بضرب عنقه فقتله علي 
ابن أي. طالب (1): 

ومنهم الوليد بن المغيرة المحزومي - أبو عبد همس - مات بعد الهجرة بثلاثة أشهرء 


وقصة موته أنه لما عل قول الله تعالى :76 إِنَّا نيك المستبزويرست “4 00 نزّل حبريل 
كد فأشار إلى أثر حرح بأسفل كعب رجل الوليد , بن المغيرة أصابه قبل ذلك بسنين 
وليس بشىء» فانتتقض (؟) به فقتله(*) 9 

جام اك وتكذييه؛ قل أمية يوم بدر كافر60, وأما اين كلت شه ريل الله نك يوم 


ماهد وى 


يوم اع عندما أراد أبي قتل الرسول (ك ركان يقول: ”أي مُحَمَّنُ لا نحَوت 0 


تكرت فقال الْقَوْمُ: ل لحطف دن ري وا ؟ تقال 0 الله اك : 


008 


08 و 5 
دعوه. فلما 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي: ج8» ص”١.‏ والصارم المسلول على شاتم الرسول #لِك: ابن تيمية» ص .١7٠0 -- ١١9‏ والسيرة النبوية: ابن 
هشام» ج27 ص97 .١‏ والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله 2ك : الكلاعي الأندلسي» اج صه”. والسيرة الحلبية في سيرة 
الأمين المأمون: الحلبي» ج7؛ ص 4١‏ 5. و تاريخ الطبري: ج7”. ص8 -59. 

(؟) انظر تفسير القرطبي: ج8» ص17. والصارم المسلول على شاتم الرسول #ك:ابن تيمية» ص73١.‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» 
ج”» ص57١.‏ والاكتفاء .ما تضمنه من مغازي رسول الله يفلك: الكلاعي الأندلسي» ج27 صه". والسيرة الحلبية في سيرة الأمين 
المأمون: الحلبي, ج”» ص١‏ 5 5. وتاريخ خ الطبري: ج”ء ص8". وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج”ء ص5 1". 

(؟) سورة الحجر: الآية (98). 

(؟) الْتَّقضَ الشيء: أي فسد بعد إحكامه.ويقال الْتَقَضَّ الح بعد البُرْء.(انظر لسان العرب: ابن منظور» جلاء ص 47 7). 

(5) انظر تفسير الطبري: ج5١‏ ص١7.‏ وتفسير القرطبي: ج١٠:‏ ص57. وتفسير ابن كثير: ج؟» ص .551١‏ والسيرة النبوية: ابن 
هشام» ج5) ص52 7. 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» ج:؛ ص57 ؛ اي ح5 2/4 ج24 صلره4 (159-1١‏ 
حه7745. وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري: العين» ج7»؛ص .١75‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» جا ص97١975-1١.و‏ الاكتفاء 
ما تضمنه من مغازي رسول الله بإزك: الكلاعي الأندلسيءج؟» ص59. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج5» 


ص .57١‏ وتاريخ الطبري: ج”ء صه”. وتاريخ الإسلام: الذهبي, ج7ء ص 10. 
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ذكالء كقاول: رمتل الله وزاك ريه تقول بَعْضْ الْقَوْم: قلَمَا أَحَدَهَا رَسُولَ الله 8 
الْتَفْضّ بها اللداطنة ودر امال لطا بر الشعْرَاء<() عَنْ ظهْر اْمَر إذا انْمَفْضَ باه ثم 

سبل مطَنَُ في مق طَنَهَ تدأد)00) ينها عَنْ سه مرارا. ا 
رَسُولَ الله بإ بمكة» فيقول: ا مُحَمَدُ إن عِنْدِي الْعَودفَْسا أعْلِفهُ كل يَوْمٍ را مِنْ 
ذرة أقلك علَيه. فول ا الله اك انا قلاف إن شاءِ الي ره إلى 


ريض وقد حَدَسَهُ في عَنقهِ حَدْشًا غَيْرَ كبيرء ا فقال: تلّنيءوالله مُحَمِّدٌ ! 
الوا لَُقَهَبْ وَاللّه فَوَادُك! والله إن بك مِنْ بَأسء قال:إِنّهُ قد كان ؛ قَالَ ِي بِمَكّة: : أنا 


كلف قوَالله لَوْ بصق عَلَيَ لَقتلني. َمَات عَدُوَ الل وَهُمْ فَاُِونَ به إَِى مكة50). 

وانظر إلى عاقبة العاص بن وائل السهمي ركب حماراً له فلما كان بشعب7؟) من 
شعاب مكة ربِّض(*2) به حماره» فلدغ في رجله فانتفخت حى صارت ععنق البعير فمات 
بعد هجرة النبي يليك بشهرين (). 

ومنهم أبو عرّة- عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة ابن جُمح7)- 
فح كان: بيجو رسول الله ##لف» أشن يوع بثرء .كان متشاحاء“ولدية .ينات فكلم 
رسول الله 4# فقال: يا رسول الله: لقد عرفت مالي من مال» وإ لذو حاحة؛ وذو 
عيال » فامنن على » فَمَّنّ عليه رسول الله 9ك وأحذ عليه ألا يظاهر عليه أحداً - أي 


6 الششراء: دان له لذغ» ( السيرة البوية: ابن هسام ج24 طن م ). 

() تَدأداً: تَقلَب عَنْ فرَسِهِ فَجَعَلَ يَكَدَحْرَجُ.( السيرة النبوية: ابن هشام؛ ج4؛ ص79). 

(؟) انظر سيرة ابن اسحاق: ج”» ص .7١١‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص”7”. والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله 
#ك: الكلاعي الأندلسي» ج37 ص7,. 

(5) الشِعغب: بالكسر الطريق. (انظر تاج العروس: الزبيدي» ج7؛ ص07١١).‏ 

(5) رَبّض: أي برك ( لسان العرب: ابن منظور» جلا ص ١55‏ ). 

(1) انظر تفسير الطبري: ج54 »١‏ ص١7.‏ وتفسير القرطبي: ج١٠.‏ ص57. وتفسير ابن كثير: ج؟» ص .551١‏ والسيرة النبوية: ابن 
هشام» ج35 ص7017. 

(0) أبو عزة عمرو بن عبدالله بن عثمان بن أُمَيبٍ بن حُذاقة بن خُمح؛ شاعر جاهليء من أهل مكة: أدرك الإسلام» وأسر على 
الشرك يوم بدرء ومن عليه رسول الله يفيك على ألا يظاهر عليه أحد ثم يوم كان يوم أحد دعاه صفوان بن أمية للخروج ولكنه رفض 
فأغراه بالمال فحرج ونظم شعراً يحرض به على قتال المسلمين» فلما كانت أحد أسره المسلمون» وأمر رسول الله 4 بضرب عنقه 
فضربت (انظر الأعلام: الزركلي» ج5؛ ص١6).‏ 
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يُحرض -» وفي أحد خرج يهجو رسول الله يك مرة أخرىء وبعد الغزوة أُميرَ وَلَمْ 


ؤس غيرةُ من قرش فَقَال: : يا مُحَمّدُ إِنمَا أخْرِجْت كَرْهًا وَلِى بَنَاتُ فَامُنْ عَلَىَّ. فقال 
سْول لل به : (( أبن مَا أعْطيتتى مِنَّ الْعَهْدٍ وَالْميكاق. لأ وَاللوِ ل تَضْنَحُ عَارِضَيْكَ 
5 تقول: :سَجِرات بِمُحَمّدٍ مَرئَيْنَ ). وأمر رسول الله فك بضرب عنقه فضرب(2). 
ومن كان يهجو رسول لله يلك في أشعاره ويحرض قريشاً على قتاله كعب بن 
الأشرفء. قال رسول الله : «اللَهُمَ اكفتي ال الأعرفة يما ايت 15 وقال 
رسول الله اك أستحابة: من ال :تابن الأخرف #اققال خمن رن شطلفة 0 أنا لك به 
يا رسول الله هو خالي» أنا أقتله» قال: فافعل إن قدرت على ذلكء فقتله هو ومن معه 
وجزوا رأسه فحملوه ه في مخلاة كانت معهم إلى رسول الله وكات ذلك في السنة الثالثة 
من الهجرة(؟») ومقتله هذا 3 الرعب في نفوس اليهود ا لأن كد منهم كان له 
دور في إيذاء رسول الله بك والتحريض على قتله ولهذا قال رسول الله: ((مَنْ 
ظَفِركُو*» به مِنْ رجال يَهُودَ فَاقُلُوم)70» فلم يخرج من عظمائهم أحد من شدة 
عر لان 00 


)١(‏ أخرحه البيهقي في سننه الكبرى: في جماع أبواب السيرء باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم» ج9» ص50» ح17007. والسيرة 
النبوية: ابن هشام» ج4» ص ده. والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول الله بِؤلهِ: الكلاعي الأندلسي» ج؟» ص7 .والسيرة الحلبية 
في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج؟.؛ ص؟ ٠‏ 5. 

.18٠١ سبق تخريجه انظر ص‎ )١( 

(*) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري صحابي مشهور شهد بدراً والمشاهد» وكان من أفضل الصحابة وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا 
كعب بن الأشرف, لم يشهد الجمل ولا صفين آحى النبي ل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» توق سنة اثنتين وأربعين وقيل ثلاث 
وأربعين بالمدينة: (انظر تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١)»‏ ص7١‏ ه.و قذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج5») 
ص١١‏ 4.و سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج؟» ص59" ) 

(4) انظر تفسير البغوي: ج١؛‏ ص١/7.‏ وأخرحه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب قتل كعب بن الأشرف. ج4» 
ص١58 2١‏ ح١81".و‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول #لك: ابن تيمية» ص1-15. وسيرة ابن اسحاق: ج”» ص7917 -79/8. 
والسيرة النبوية: ابن هشامء ج”7, ص١7”‏ - 575. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» ج"اء ص48 .١‏ 

(ه) ظفر: تقول ظفْره الله عليه أي عَلّبهِ عليه» وظفر فلان فلاناً أي غلبه. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج4؛ ص9١51).‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب كيف كان إخحراج اليهود من المدينة» ج"ا» ص55١)‏ ح7 ٠ ٠‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر و التوزيع»؛ الكويت»؛ ط١ء ١4717‏ هء 
ج1ءص١431.,‏ ح574. 

(0) انظر سيرة ابن اسحاق: ج”7,» ص١٠٠"7.‏ والصارم المسلول على شاتم الرسول #لكِ: ابن تيمية» ج7؟» ص85 .١‏ والسيرة النبوية: ابن 
ابن هشامء ج"اء)ص775.والاكتفاء .مما تضمن من مغازي رسول الله يِقيِك:الكلاعي الأندلسي» ج27 ص55. وتاريخ الطبري: ج27 


ص؛ ه. 
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وكان رسول الله بيك قد عاهد يهود المدينة وأقرهم على دينهم وأموالهم؛ لكنهم 
ثاروا ونقضوا عهده وتعنتوا 2 متاقشته وحسلوه على انتصاراته وكادوا له وعادوا 
ينكرون عليه نبوته» فلما رأى رسول الله © منهم الغدر وشدة العناد ودس الدسائسء 
غزاهم رسول الله جه وأجلاهم من المدينة(١),‏ وأصبيحت المدينة حالية منهم ومن 
أذاهم. 

فهذا هو حال كل من قجم وآذى رسول الله َك وهو حال كل من يتهجم 
على رسول الله جه إلى قيام الساعة فكل من سب الرسول جاه وآذاه وسخر واستهوا 
به فلينتظر عقوبته عاحلا أو آحلاء فلا يظن أولئك الآنون المسيئون إلى الأنبياء أن عدم 
السرعة في مؤاحذقم في الدنيا يجعلهم في أمان. فلطالما حدث مثل ذلك في أمم سابقة 


العقاب الشديد الذي لا يوصف ههُمء وذلك واضح في قوله تعالى: 2( وَلْقَدِ أَسْمهَزِمَ 
سح سه كي سس و م 0 وو حا يرم #20 


فإن الله تعالى بمهل ولا يهمل قال تعالى: ©( ولا تَحْسَبَرك أله غَدفِلا عا 
مو 47 ابي 8 2 > مويه إرء مسبم . و 
يَعَمَلُ ديسو إِنّما يوَحَرَهُم ليور سَتَحَص فيد الابتصدر 2046 

وصدق رسول الله ©إك - حين ألقى بالقتلى من المشركين يوم بدر في القليب- 
في قوله: ((يَا أهل القليب» بكس عَشِيرَة النبي كنم لتبيكم» كدذيُثمُوني وَصَّدّقني الثاس 


وَأخر حَثمُوني وآواني الناس وَقاء لتموني ونصرني الناس» 3 قال: هل وحدثم ما وعد 
1 ' حَنَا © فإِنّى وَجَدت ما وَعدّنى ربى حَقا. فقال المسلمون: يَا رصول لاد نادي 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير: ج4» ص5 7".والدر المنثور: السيوطي» ج8» ص37 - 454. ومحمد يإيهِ: محمد رضاء ص777. 
)١١(‏ سورة الرعد: الآية (؟5؟). 


(؟) سورة إبراهيم: الآية (557). 
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2 
عور ه 


قَوما قد حَيّفوا ؟ قال : ما أَنتُمْ بِأَسمَمَ لما أقول مِنْهُمْءوَلَكتَهُمْ لا يَسِتَطِيعُون أن 
يجيبوا))(1). 
فما كان الله عز وجل ليترك هؤلاء المسيئين الظالمين يؤذون نبيه 3 


بالنصر وصدق الله وعذه. 


وقد وعذه 


وأما ما يقوله بعض المفترين حين يرون أمر رسول الله فييك بقتل من أساء إليه أو 
آذاف عن أن نمدا رقع السيك» ٠‏ ونشر على عه “دغوتع«فماذا كانوا يريدون: ننه أن 
يفعل بعد ما لقي من أذى المشركين ما يفوق احتمال البشرء و ألح عليه العدوان هكذا 
حي كاد يأيَ عليه. فالدنيا تعرف كيف أن الكفار قرروا أن ينهوا حياته بالسيف» 
فكيف تكون موادعة لأناس رفعوا عليه السيف وأرادوا استفصال شأفته؟ 

إن صبر محمد لِك على قومه إلى هذا المدى لهو آية في التسامح والمسالمة عنده 
عليه الصلاة والسلام» وإرحائه العنان لقوم لم يكونوا يستحقون سوى الموت. 

لقد سالم 8ك المشركين» وحاوز حدود الصبرء فما أحدت المسالمة» ولا أفاد 
الصبر» وأصبح الاستمرار عليهما مما لا يتفق ومنطق الحياة. 

فقد لاقى الأنبياء قبله الأذى ولح يؤمروا بالقتال أما محمد يك فقد أذن له في 
القتال لحماية دعوته الخائمة 4#: فهو نفس الطريق الذي آثرته البشرية دون غيره 
لضمان البقاء. فلو خضع الناس» وأداروا خحدودهم اليسرى لمن يصفعهم على اليمئ لما 
قامت على وجه الدنيا ثورة واحدة في وجه ظالم» ولعاش الطغاة أعمارهم محفوفين 
بالإجلال والإعظام. 


سرك < سس و م ذأ وآ هه 


ولو قال أصحاب محمد جه مقالة أفهعات: موسى: قاذهبٌ نت وريكف 


لس راسم 2 


فَمَديَكة إِنّا هما فَنَعِدُورت 2046© لما قدر للحياة أن تفيد من أسرار هذا الدين العظيم 
الذي لا يوجد لمشكلات عالم اليوم من حلول أفضل مما جاء يما دين محمد 4. 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير: ج37 ص .77١‏ وأخرجه البخاري ف صحيحه: في كتاب المغازي» باب تسمية من سمى من أهل بدر» ج4» 
ص475١ء‏ ح8807. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج؟» ص88 .١‏ والاكتفاء مما تضمنه من مغازي رسول الله #ه: الكلاعي 
الأندلسي» ج”؛ ص””. وتاريخ الطبري: ج25 ص77. 

.)7 5( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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5 5 ل 
المطلب الثالث: تأيبد الله تعالى لنبيه 8 بالمعجرات 


يلد أيد أنبياءه ورسله الذين أرسلهم إلى الناس .معجزات تبين صدق دعوقمء 
مام لي لاترقة اكرع ان عو راجن متدرا رق الك يكز له رضيو اله 1409 ((ما 
َعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الَْسَرُ وَِنّمَا كَانَ الذي أوتيت وَحْيًا أَوْحَاه 
ن أكون كرف تَابعًا يَوْمَ الْقِيَامَة 000 

فقد أحرى الله على يد نبينا محمد 9ك معجزات باهرات» وآيات مُبصرات»ء إذا 
نظر فيها مريد الحق» دلته على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله يلك وهي في كثرتها 
فيط ا بط مز انهل امنيا لق ]لق الما الو لمعنه لنت ول انق النن 
ولا كر فالنبي بيك قد تحدى نشورة امن افتجن عتهاء فكل آية أو آرايق منه تدده 
وقدرها معجزة» فكيف .ما فيها من معجزات. وقد تناولما علماء التوحيد والتفسير 


والحديث والتاري بخ بالشرح والبيان وقد صنفت فيها المصنفات. 


0 


[ وأكثر معجزات رسول الله بيك متواترة رواها جمع عن جمع وكانت تظهر في 
مواطن احتماعهم وفي محافل المسلمين ومجتمع العساكر والجند ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة مخالفته ولا إنكار من روى ذلك](25» ومن هذه المعجزات ال أيد الله تعالى بما 


رسوله «ك : 


: القرآن اليم‎ /١ 
وهو كلام الله خَلِلةْ نزل به الروح الأمين على محمد #يْكِ ليكون خائمة المنذرين‎ 


إلى العالم كله فهو من أعظم المعجزات وأكبرها مما عرفه الوجحود البشريء إذ العادة 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب الفضائل» باب كيف نزول الوحى بي أول ما نزل» ج4» صه 6 ح 1155. وأخر جه 
مسلم في صحيحه: في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد © إلى جميع الناس ونسخ الملل يملتهء» ج١؛‏ ص4 2١7١‏ 


ح5هة1. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق سيدنا الملصطفى 9 : القاضي عياض» ج؟؛» ص58 ١‏ -0500 
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والعقل قاضيان بأن رجلاً أمياً لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ أو مُرب 
يستحيل اشيانيقا لم يأت به غيره من كل معاصريه. 
وهو من أعظم الآيات الي أعطيها رسولنا الكريم بل الرسل كلهم فهو آية 
تخاطب النفوس والعقول وهو آية باقية إلى يوم الدين لا يطرأ عليها التغيير ولا التبديل 
وَإنَّهُ لَكِنَبٌ عَرِيرٌ * لاا د ليل يذ يقن كد لدي حل خَلَفِهِ زيل مِنَ كلو 
حمِيلٍ 6و(7001). 
ويعتبر القرآن الكريم أول معجزة دعا بما محمد باك إلى نبوته» فصدع فيه 
برسالته وص بإعجازه من جميع الرسل. وإن آياته .مما تتضمن من دساتير العدالة الخلقية 
والاجتماعية والسياسية وبما تغرس في الطبائع من آثار الأدب والتربية والاستقامة» لمي 


في كل زمان 


رسالة الإسلام ومعجزته الباقية على مر الزمن الناطقة بنبوة محمد ب 
ومكان. 

فالقرآن منهاج حياة كاملة مُعجزا في كل ناحية» توجيهاته وتشريعاته تلتقي 
وتتناسق وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية وتستوعبها. وصورة التحدي فيه قائمة إلى يوم 


5 5 7 5 5 507 5 9 1 >1. عم دك لم 
القيامة ونحويها اية واحدة من سورة البقرة هي قوله تعالى: « وَإِنِ كنم في ب 
٠. َّ‏ . وَأدعوأ 201 0 2و 
5 عل عن كَأَوا شورق ين مدو وأتغوا شْهدآمٌ ين ذون لل إن كش 
صَلدِوِينَ “204. وقد مضى عليه الآن قرابة الألف وأربعماثة السنة ولا يؤمل أبد نذا أت ن يأن 
أحد ,مثله أو رما يبطله9؟). 
)١(‏ سورة فصلت: الآية 541١9‏ -45). 
)١(‏ انظر عقيدة المؤمن: الجزائري» ص55 .١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 719). 
(:) عقيدة المؤمن: الجزائري» ص57 .١‏ وعقيدة المسلم: الغزاللي» ص594١‏ (بتصرف). 
الفصل الثالث: نصرة الرسول 2/9 "١‏ 


ويتمثل إعجاز القرآن في نواح شى فمنها: 

/١‏ تشريعه الكامل الدقيق الصالح لكل زماك ومكان» وما وجد فيه من القواعد 
والبحوث العلمية الي لا يزال الباحثون اليوم في طور اكتشافها والوقوف عليها(١).‏ 

؟/ تضمن القرآن أخبار الماضين» وإخباره بالقرون السالفة والأمم البائدة والشرائع 
الداثرة ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة» فيورده النبي لكك على وجهه فيعترف العالم 
بذلك بصحته وصدقه وأن مثله ل يئله بتعليه("). 

عا اجن معنابف علايدة فكانك كما أخير حدر فيا ورحارة فداه اللو ال 
يصل إليها إلا علام الغيوب20. 

4 تخدئ القرت قا فينافن الاعخازه فرسول الله 9ك يحف. 3 عضر النضاحة 


والبلاغة وخص بالقرآن ف إيجازه وإعجازه .ما عجز عنه الفصحاءء وأذعن له البلغاى 


و 30 


وتبلد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهر والتقصير فيه أظهر قال تعالى: 3 قل لين 
22 جسمعتٍ الس وَأَلْحِنُ ع أن ينوا يِمِثل هدًا لفان ل يون يمثلى وَلوَ كا كارح 
- . .و < ور عع 1-404 نِ. 
ا عض ظهيرا 4 وقال تعالى: 7 قل فأتوأ بِعشْرٍ سور مُثلو 
مريت 7)2(6). 


ه/ احتواؤه على حكم وأخلاق ودين وتشريع وعلوم عقلية لا قبل للبشر .مثلها. 


.5١5ص انظر كبرى اليقينات الكونية: البوطي»‎ )١( 

(؟) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يلك: القاضي عياض» ج؟» ص77١.‏ وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص77١.‏ وأعلام النبوة: 
الماورديء ص85. وكبرى اليقينات الكونية: البوطيء ص١١؟.‏ ومحمد #ل: محمد رضاء ص9١4‏ (بتصرف). 

(5) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 9إيلك: القاضي عياض» ج”» ص55 .١‏ وأعلام النبوة: الماوردي» ص85. وعقيدة المؤمن: 
الجزائريء ص5 .١‏ وهذا الحبيب محمد يلك يا محب: الجزائري: ص74 4.و كبرى اليقينات الكونية: البوطي» ص١7‏ (بتصرف). 


(:) سورة الإسراء: الآية (8/8). 

(0) سورة هود: الآية .)١17(‏ 

(5) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى اك : القاضي عياضء» ج7؟» ص .١57- ١5١‏ وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص55١.‏ وهذا 
وهذا الحبيب محمد يك يا محب: الجزائري» ص 4559 - 470. ومحمد يإإيُكِ: محمد رضاء ص5١54.‏ وكبرى اليقينات الكونية: 


البوطي» ص5١١.٠(‏ بتصرف ) 
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؟/ اختصاص تلاوته ببواعث ليست لغيره كهشاشة مخرحه» ويهجة رونقه»وسلاسة 


و و عر رم 


نظمه»و حسن قبوله»وأن قارئه لا يكل» وسامعه لا يمل قال تعالى :38 ولقد ييسرنا ألمَرْءان 
١‏ وس ياه 12 5 8 و 4 ع 0 1 
ِلذَّخْ هَل من مُدَكرِ # (). فتلاوته مُيسرة على جميع الألسنة»وهو معجز في يسر 
مداحله إلى القلوب والنفوس وفتح مغالقها ولمس مفاتحها وعلاحه لعقدهاء كما أنه لا 
يستصعب إلا على من كرهه. وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته» لميل 
كيه لبد تع درشم بس قال ال «« تَعَمَعرٌ مِنَهُ جأودُ لد بن كوس ويم ثم كين 


20 رعو ُلُوبهم إل ذَاسَهُ 4ه 0000 

/ أنه منزل بألفاظه ومعانيه لا كسائر الكتبء» ولا تغير فيه» محفوظ من التبديلء 
فالتوراة ألقى الله تعالى معانيها إلى موسى َك فذكرها بلفظه وعبر عنها بكلامه. وأما 
الإنخيل فهو ما أخبر به عيسى عَظِةْ عن ربه وعن نفسه فجمعه تلامذته بألفاظه وجعلوه 
كتاباً متلوا (4). 

/ ارتباط معانيه المتغايرة من وعد إلى وعيد» ومن ترغيب إلى ترهيب» ومن ماض 
إلى حاضرء ومن حكم إلى جدل» وطول آياته وقصرها لم يؤثر في أسلويما ولا يزول عن 


اعتداله(6). 


4 ومن وجوه إعجازه كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى 


4 


مفكله ل : إِنَاعحَنٌ 0 َدّلَنَا ألزَّكْرَ ون د 4 000 


.)١0( سورة القمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية (57). 

(") الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 4: القاضي عياض» ج؟؛» ص”177١‏ . وأعلام النبوة: الماوردي ص”2 ( بتصرف ). 
(5) انظر أعلام النبوة: الماوردي» ص707. 

(5) انظر أعلام النبوة: الماوردي»؛ ص88. 

(5) سورة الحجر: الآية (9). 

(0) انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى #إيك: القاضي عياض» ج7؟)» ص١7١.‏ 
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لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو مُعجزة هذه الرسالة» وها هو القرآن بعد 
أكثر من أربعة عشر قرناً كتاب مفتوح ومنهج مرسومء يستمد منه أهل هذا الزمان ما 
يُقَرّم حياتهم لو مُدوا إلى اتخاذه إماماء ويُلبي كل حاجاتهم كاملة ويقودهم بعدها إلى 
عام أفضل وأفق أعلى. وفصيير أمفل» وسيجحد فيه من بعدنا قير مما ده ريه :ذلك أله 
يعطي كل طالب بقدر حاجته(١).‏ 


؟ الإسراء والمعرارج: 


تحدث القرآن الكريم عنها [وأجمع جمهور المسلمين عليها] (25, قال تعالى: 
«اشْبحد الى أرى سبدو لكا م السَسَمِدٍ الْكرَارِ ِل الَْْحد الْأمْسَا 
لَزِى ركنا حول أي مِنَ “يا ا هو الْسَمِيعْ لصي 2 99). 
له ب. بذاك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث جمع الله له 
0000 إفاما. ومع هناك عر يه إلى النسسوات الغلى نيف سدرة النتهى بلغ 
مستوى مع فيه صريف الأقلام؛ وناداه ربه» وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس 


قال تعالى: 3 أَممكروة سروه عل ما ركل * وَلْقَدَ راف تَْلكَ أُحرئئ # عِندَ سِدْرَةَ الْكتض * عِنْرَمًَا 


عو 2 ء ده م ن و دك رح مر 2 آذ له دن ره © سياس -- 
جَنَة الأو # إذ يضتى اليَدْرَة ما يعم # مَارَاعْ الْبصر وما طقن *# لد رأ مِنْ ايت ريد 
م224 014 . 

/ إنشقاق القمر: 

[ أجمع المسلمون على وقوع هذه الآية في زمنه يإييك» ووردت الأحاديث فيها 

)١(‏ انظر ف ظلال القرآن: سيد قطب» ج5١»؛‏ ص7584. 
)7١(‏ كبرى اليقينات الكونية: البوطي» ص .77١‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية .)١(‏ 


(5) سورة النجم: الآيات (18-15). 
(5) عقيدة المؤمن: الجزائري» ص57١.‏ والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص7١‏ (بتصرف). 
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بطرق كثيرة. بلغت أعلى حدود التواتر ](). 


ففي السنة النبوية: (( أن أهْل مكة سَألوا رَسُول الله 4 أن يُرَيَهُمْ آية فَأرَاهُمْ 


لقي شِقئَينِ ).و رواية: اقيق ال على عَهَدٍ رسول لله جه شقتين فقال 
لني لله امْهّذوا)) 20. 

وقد شاهد هذه المعجزة الناس في أنحاء الجزيرة العربية» فإن أهل مكة لم يُصدقواء 
وقالوا: سحرنا محمد» ثم استدركوا قائلين: انظروا ما يأتيكم به السفار» فإن م لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وفي اليوم التاللي سألوا من وفد إليهم» من خحارج مكة, 


42 صوص صر 
و 


فأخبروا أفهم قد رأوه (4»» وأثبتت هذه الحادثة في القرآن بقوله الله تعالى :38 أقترم 
ألسَاعَة نمق الْعَمدُ 4 . 


4 / تسليم اكع روالشج معلى سول الف بل وانقياده لم: 


وذلك على مرأى من الناس ومسمع المرة بعد المرة» فعن علي بن أبي طالب 95 


قال: ((كنا مَعَ رَسُول الله بلك بِمَكْة فَحَرَجَ فِي بَحْضٍ نَوَاحِبهًا قَمَا استَقبلَهُ شَحَنٌ ولا 


كن إلا فال المتلكة ا علئلك كا رسول للق 


.١١/8ص البداية والنهاية: ابن كثير» ج”؟؛‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» باب انشقاق القمر» جا ص4 2١4٠0‏ ح 5555. وأحرحه مسلم: في كتاب 
القيامة»والحنة والنار» باب انشقاق القمر» ج؟» ص59١27‏ ح75/07. 

(7) أحرجه البخاري في صحيحه: في كتاب تفسير القرآن» سورة القمر» باب وانشق القمر. وأن يروا آية يعرضواء ج؛» ص21857 
عكار هة:. 

(:) الشفا بتعريف حقوق المصطفى #ك: القاضي عياض ج7؛ ص177١-175١.‏ وإحياء علوم الدين: الغزالي» ج7» ص58 ٠‏ 5. وايثار 
الحق على الخلق: ابن الوزير» ص/7. وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص77١.‏ وهذا الحبيب محمد له يا محب: الجزائري» ص0٠‏ 77. 
والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص4١‏ - .١75‏ وكبرى اليقينات الكونية: البوطي» ص١١7.‏ ومحمد #يِك: محمد رضاء 
ص 475-577 (بتصرف). 

(5) سورة القمر: الآية .)١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في مستد ركه على الصحيحين: في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم 
النبيين» ج7؟» ص7177» ح577/8. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولح يخرجاه. 
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وقال رسول الله 1ك : )2 اك أَعْرفْ حَجَرًَا بمَكّة كَانَ يُسَلْم عَلَىَ قبل أن 
عت إِنّى لأَعرفَهُ الآنّ )» 00. ولم يكن البي بإ يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له(). 
وكان الشحر يستجيب لأمر رسول الله اك #تووفاك نيعا لاقن سيلف للك 


2 


ع نيه «عني 


غدة كرات مقهاةمانو اه حابن تن غيل الله قال: (( مرا مَعّ رَسُول الله يفيك حنّى تَرَلًا 


وَادِيًا نم0 فَذَهَبْ رَسُولَ الله يإلك يَقَضِي حَاحَمَهُ وَالبَْنَهُ بِإِدَاوَولة) مِن مَاءِ َنَظرَ 
و + ك2 فلم يَرَ شي ِيَسْتتِرَ بو» فإذا شَجَرئَانٍ بشاطئ الوَادٍيء َانطَلَقَ 1 


2 إلى إِخْدَاهُماء فأَحَذ بعْصنٍ مِن ُ مِنْ أغصانهاء فقال: انقادي عَلَىَ بإذن اللى 


فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعير الْمَخْشُوش(*) الذي يصّانع نايد حكن أن التكرة الأخري 
0 بعْصن مِن مِنْ أغصانهاء فقال: انْقادِي عَلَيّ بإذن اللى فالقا اث هده كَذَلِكَ 5-8 إِذا 
كان النْصْفْ حَمَعَهُمَاء فقال: الْتَكِمًا عَلَيّ بإذن الله فَالْتَأَمَا )» ). 

وهذا أمر خارق للعادة لم تحر به سئن الله تعالى في الكون فكانت مُعجزة 
للحبيب فيك أيده الله تعالى يما. 


/ حنين جوع : 
كان رسول الله يك يخطب إلى جذع النخلة فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع, 
وسمع ذلك مئات الرجال الأخيار» ولم يسكت إل أن ناه الرسول 7ه وهدهده كما 


)١(‏ أخرحه مسلم: في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يؤلله» ج4» ص1787: ح771017. 

(؟) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى ي8لِكِ: القاضي عياض» ج7؟؛ ص21487 -1١/85‏ /8١.وأعلام‏ النبوة: الماوردي» ص590١‏ - 
7. وهذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب: الجزائري» ص778. وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص17 .١‏ والرسل والرسالات: 
عمر سليمان الأشقر» ص57 .١‏ ومحمد #ي: محمد رضاء صه١7‏ (بتصرف). 

كوا كر بلسواي و فنك وَشَاطِئ الْوَادِي جَانبه.( شرح النووي على مسلم: ج9» ص .)891١‏ 

() الإداوق بالكسر : إناءً صَغيرٌ من جِلَدٍ يد للماء.( انظر تاج العروس: الزبيدي» ج/ا"اء)ص 5١‏ ). 

0 لبعد التطشروٍ هو بالْحَاء اندم 0 وَهُوَ الذِي 00 39 أفه و 0 الْحَامِ 00 01 حمل 1 أنْف 0 
2 ج35 ص١9"‏ ). 

(79) أخرجه مسلم: في كتاب الزهد والرقائق» باب حَدِيتِ جَابرٍ الطُويل وَقِصّةٍ أبى اليس جل ص 370957 جه /الا. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 كن 


تمدهد الأم طفلها فسكت» وحديث الجذع مشهور رواه من الصحابة بضعة عش (). 
0 رضي ل 0 ني اه 


- 
ا 8 


عبد الله () رضي لمي ا ل الله 0 


ًَ 6 ام 


رَسُولَ اللهء آلا أجل لك شيا تَمَعْدُ عَلَيْدِ إن لي غلامًا تَحَارًا قال إن شعت قال 
: لَهُ الْمِْبْرَ لما كَانَ يُوْمُ الْحْمُعَةِ َعَدَ النبِيّ له عَلَّى المثْبّرِ الّذِي صُنعَّ فَصَّاحَتٍ 
الئلة التي كان ينطب عِندها حَنّى_كلات أنا تنش فترلٍ لني لك حَنَّى أححَدَمَا 
فضّمّهًا إِليْهِ فَجَعَلْتْ تين أنينَ الصّبي الذي يُسَكْتْ حَتَّى اسْتَقرتْ قال بَكت عَلَى ما 
كاتئنا ليلق نون الدك )3 


لقد تكررت معجزة نبع الماء من بين أصابعه لك أكثر من مرة بروايات 
صحيحة أمام الجموع الكثيرة ولم ينكرها أحد من الصحابة(». ومن ذلك ما ورد في 


.5١١ص وإحياء علوم الدين: الغزالي» ج؟»‎ .١85 0-١85 الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى #إيِك: القاضي عياض» ج؟» ص‎ )١( 
وإيثار الحق على الخلق: ابن الوزير»ص78. وهذا الحبيب محمد رسول الله لك يامحب: الحزائري؛ ص/477. وعقيدة المؤمن: الجزائري:‎ 
وكبرى اليقينيات الكونية: البوطي» ص١15. والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص٠5١. ومحمد إك: محمد‎ .١77ص‎ 
رضاء ص 475 (بتصرف).‎ 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عبد الرحمن: صحابي» ولد سنة ٠١‏ قبل اللهجرة من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. كان 
رركا جه نشأ في الإسلام» وهاحر إلى المدينة مع أيبه» وشهد فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. أفى الناس في الإسلام ستين سنة. ولما 
قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى. وكف بصره ف آخر حياته.توقٍ سنة 77 هء وهو آخخر من توفي يمكة من 
الصحابة. ( انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي؛ ج١ء‏ ص .155-71١17‏ والأعلام: الزركلي» ج؟» ص ٠١8‏ ). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ج7ء ص 131 ح989.0؟. 

(5) حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي: صحابيء من المكثرين في الرواية عن النبي بي وروى عنه 
جماعة من الصحابة» له ولأبيه صحبة» غزا تسع عشرة غزوة» (انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج١؛‏ ص53 5. والأعلام: الزركلي» 
ج37 ص4 .)٠١‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب البيوع؛ باب النجار» ج27 ص 1/78 ح19/5. 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى يِ#إيكِ: القاضي عياض» ج”» ص ١75‏ - 17. وأعلام النبوة: الماوردي» ص5١١.‏ وإحياء علوم 
الدين: الغزالي» ج؟» ص5٠ .5٠١-4‏ وإيثار الحق على الخلق: ابن الوزير» ص/7. وعقيدة المؤمن: الجزائري؛ ص537١.‏ وكبرى 
اليقينيات الكونية: البوطي» ص .77١‏ والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ١١8-1١51‏ (بتصرف). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ١‏ 


ع 07 5 ركه و لدعو 0ت إلا 6 0 
صحيح البخاري عن أنس ذه أنه قال: (( رأيت رسول الله ليإِكوَحَانَت صلاة العصر 
06 داورل ١‏ حو لو وق ل و و ا تن 0 افر ل د 1/0 ا 
فَالشّمِس الوَضوء فلم يحِدُوهُ فأتي رَسُول الله إيإك بوضوء فوَضع رَسول الله بيلك يده 
فِي ذلك الإناء فَأَمَرَ النّاسَ أن يَتَوَضُوُوا مِنهُ فرأيت الماء يَنْبَعٌ مِنْ تحت أصابعِه فتوضأ 


الناس حتى تَوَضووا مِن عِنْدٍ آخرهم ))(20. 


2 0 و ٠١‏ 7 ه فى 

5 لان . - ب 2 عو م همه ل ال مه سن ار عرق ا عر ضرع - دم 

وعن جابر تلة: ((عَطِس الناس يوم الحديبيّة وَرسول الله بيلك بين يَذَيْهِ ركوة 
وام ولو 


فتَوَضَّأ مِنْهَا ثم أقبّل النَّاسُ تَحْوَهُ فقال رَسُول الله يلك ما لكم قالوا: يَا رَسُول الله لِيْسَ 
به ولا ترب إلا ما في رَكوتِكَ قَالَ فَوَضَمَ اللَبيّ 29 


سم رس م ضع 
١ 3‏ 
ناه سُ 


لرّكوَةٍ فَجَعَل الْمّاء يَفُورٌ مِنْ بَيْنِ أصَابعِهِ كأَستَال الْعُيُونِ قال فَشْرِيْنًا وَتوضأنا. قبل 
لحابر: كم كنمُم يَوْمَكِذٍ ؟ قال: لَوْ كنا مِئة ألفي لَكَمَانَاء كنا حَمْس عَشْرَةَ »00. 
وغيرها من الأحاديث ال تشير إلى هذه المعجزة. 


زيادة الطعام بجملتمه بك : 


ل به رسول الله يليك تكثير الطعام والشراب ببركته ودعائه 
وقد حدث ذلك مراراء وفي ظروف مختلفة» ومناسبات عديدة والجميع يشاهد ذلك. 


كاملا تعداده الك .رحل أو بيريدوة8 عن كابر يبن “عبد الله "قالة. ”لما فر الكتدق 


في منزل حابر يوم الخندق بصاع من شعير وحدي صغير حيشا 


9 2 “عه خأ ل د 1 2 6 7 09 
يك حَمَصاا© شديداء قال: فالكفأت7؟) إلى امرأتي فقلت: أني 


0 3 
رايت رسول الله 0 


20 2 2 2 7 2 0 سن فى 022 شر 
خحمصا شديداء فأحرحت إلي حرابا فيه صاع من شعير» ولنا 


08 3 ا ا ل ا ا ل 3 00 ١‏ 
بَهِيمّة دَاحنٌ(*») قال: فَلَبَحَتْهًا وَطحَئت صاعًا فجئت رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشاو ره فقلت: يا رسول" الله#«قد ذبحنا بهيمة لنا طحنت ماغا نه شعي كان عددنا 


فتَعَال أَنْت وكفرٌ مَعَكَ» قال: فصاح رَسُول الله هلك :يا أُمْل الحَنْدّق» إن جَابرًا قد صَنعْ 


6 الشركة البخاري في صحيحه: في كتاب الوضوءء باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة» ج١»‏ ص4 لاء ح/51١.‏ 
6 لعجا البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» 6 ا ا ك اله 

(") خمصاً: الخَمَص المجائعٌ الضامرٌ البطن ( لسان العرب: ابن منظورء جلاء ص 75 ). 

(4) الْكَمَأت :أي انقلبت ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاي» جلاء ص /79). 


(5) دَاجن: أي سمينة ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» جلاء ص 59/8). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ١/1‏ 


سُورًا(1) فَحَي ملا بكو" .فَقَالَ 0 لله بوك: لا رن ةن د تحزن 
ععدكي بك اج ا قال :عند وبكاء رتولا “الله لازي فقذة الكادرة !حكن عدن 
امْرَأَتِي» فَأَخْرَحَت لَهُ عَجِيئًا فصن كه ويرك لي قال فأَفسمُ بالله لذ لوي 
ترَكُوة وَانْحَرَهُوا ون يمتنا لتَِط(4) كَمَا هِي وإِنّ عَحِيئنا لَيُخْبْرُ كما هو '“(6. 


وعن جابر بن عبد الله أن رَخُلاً أنّى اللَىَّ بيك يَستَطْهِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرٌ وَسق 
شعيرِ» هَمَا زَالَ الرّجْل يَأكْلْ مِنه وامرأئة وَسِيْفهْمَا حتّى كَلَهُ فى الى بك فَقَالَ: 
(«لَوْ لَمْ تكله لأَكَكمْ مِنهُ ولََامَ لَكُمْ )» (©. 
وغيرها كثير» فمعجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت المرات الكثيرة9"). 

// إبراء الرضى وذوي العاهارك بان اد : 

ومن ذلك ما ورد من رده عين قتادة بن النعمان(5) حين وقعت على وجنيته بسبب 


بسبب ضربة أصابته يوم أحد فردها بوه ومسح عليها فكانت أحسن عينيه (5). 


.)7599 سُورًا:هو الصنيع بالحبشية ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» جلاء ص‎ )١( 

.)599 حَيّ هَلاً بَكُمْ:كلمة استدعاء فيها حث أي هلموا مسرعين ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» جلاء ص‎ )١( 

(5) البُرْمّة: القدر مطلقاً ( النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير ج21 ص7١٠”7‏ ). 

(4) تغِط: أي تغلي وتفور ( فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» جلا ص 8939). 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه: في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» ج4» ص5١5١؛‏ ح 7/8175. وأخرجه 
مسلم ف صحيحه: في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققاً تاماً واستحباب الاجتماع 
على طعام» ج"اء ص 2031551٠١‏ ح179١7.‏ 

(5) أخحرجه مسلم: في كتاب الفضائل» باب من معجزات البي ب#يلك» جلاءص لاح 5086 

(0) أعلام النبوة: الماوردي» ص .١١5-١1١‏ وإحياء علوم الدين: الغزالي» ج؟: ص 034 5. وإيثار الحق عن الخلق: ابن الوزير» 
ص8 57. وعقيدة المؤمن: الجزائري» ص .١57‏ وهذا الحبيب محمد بيك يامحب: الجزائري» ص 175 . ومحمد يَإي: محمد رضاء 
صه ؟4. وكبرى اليقينيات الكونية» البوطي» ص .57١‏ والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص (.1717-١170‏ بتصرف) 
(8) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري الأوسي. كان من الرماة المشهورين. شهد المشاهد كلها مع رسول الله بإ 
وكانت معه يوم الفتح راية بين ظفر. وتوثي بالمدينة سنة 1” ه وهو ابن 55 سنة. ( انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج١2‏ 
ص 179١.الإصابة:‏ ابن حجر العسقلاني» جه» ص 417-417. والأعلام: الزركلي» جه؛ ص ١85‏ ). 

(9) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: في باب القاف» عمر بن قتادة بن النعمان عن أبيه» ج9١»‏ ص 28 ح؟7١.وقال‏ الهيئمي 
في مجمع الزوائد: فيه من لم أعرفه. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحيئمي» ج”» ص١411ح179١٠٠1.‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ان 


000 1 3 0 جَاءتْ بوَلدِهًَا إلى رَسُول الله #لك؛ فقالت: يا 


عن :8 


- 3 3 5 2-6 اه ع 3 - 22 8 - ادم 000 00 0 كك 
سول الله إن به لما ونه يذه عِنْدَ طعَامَِاء فيس عَلينَا طَعَامَنَاء قال: فَمَسَّحَ 


عع 


ا 


0 لله جاه صدرهة» وَدَعا ل فنم(0) 5 ع فَحَرَّج م مِن فيه فيه 000 الْجَرو و1 
شل 1 
ولماخاة وز سم باعي وااو الام اا ا ل يا رَسُولَ اللهء إن 


ل َي قال رَسُول الله ل: ( الثُوني بشيء مِنْ 


5 
إم عية وله 


مّاءع))» ان به ل و مط مض 126 2 م أَعْطَاهًا فقال: ((اسقِيه مِنه وصبي 


عَلَيِْ مِنْهُ وَامتَشفِي اللَهَ لَهُ) فبرأ الغلام وعَقَلَ عَقَلاً يفضل عُقول النّاس(). 
9 إجابء وعوت 2[2: 


إن الله تعالى لما فضل الأنبياء على جميع خلقه مما فوّض إليهم من القيام بحقه تميزوا 
بطلب المضصلحة فخصوا بإجابة الأدعية ليكون عوناً على ما كلفهم وآية على من 
الع 


فية 


)١(‏ الحديث أحرحه الإمام أحمد في مسنده: حديث بريدة الأسلمي» ج278 ص4179ح77071. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة؛ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» ط١ء‏ 7١٠5م‏ جلاء ص77لالى ح73744. 

(؟) نّم أي قاء من القيء. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج8» ص79 ). 

(99) أخرجه أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ج4» ص37237. ح17١7.وقال‏ الهيئمي في مجمع الزوائد: "رواه 
أحمد والطبراني» وفيه فرقد السبخي» وثقه ابن معين والعِجْلي وضعفه غيرهما", مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحينمي» ج5» ص25 وانظر 
أيضاً: الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يك :القاضي عياض» ج؟» ص5 5١.والبداية‏ والنهاية: ابن كثيرءج”؛ ص 1175. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه:في كتاب الطبء فِي الْمَّريضٍ ما يُرقى 2 وَمَا يعو به؟» جهءص48» ح57584. انظر المصنف ف 
الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة (إت: 175ه).» تحقيق: كمال يوسف الحوت»؛ مكتبة الرشد؛ الرياض» ط١ء 15٠05‏ ١اه.‏ وحسن 
إسناده الكناني في إتحاف الخيرة المهرة: ج, ص 7١9‏ ح0 235٠0‏ انظر إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر ابن 
إبراهيم»دار الوطن للنشرء الرياضءط ١57٠ ١‏ ه - ١495‏ م. وانظر أيضاً: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
محاسن الإسلام: محمد بن أحمد القرطبي أبو عبد الله تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» القاهرة, د طء /3١١هء‏ ج1ء 


ص857. والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى إك: القاضي عياضء ج؟: ص55١37-1١.‏ وأعلام النبوة: الماوردي؛ ص8١١.‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ان 


فرسول الله © كان مُستجاب الدعوة(١2)‏ وذلك معلوم بالتواتر الضروري لمن 
عرف سيرته وأحباره وأحواله» بل لمن طالع كتب آياته وأعلامه, فكان رسول الله ب(ك 
إذا دعا لرحل أدركت الدعوة ولده وولد ولده("2» فما دعا لأحد أو على أحد إلا 


استجيب له("). 


/٠‏ إخباره بالأمور الخيبيه: 


هي من الُعجزات الى أيد الله © 
لا يدرك وهذه المعجزة من جملة معجزاته المقطوع بما الواصل إلينا محبرها بالتواتر لكثرة 
راتما واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب» فمن ذلك إخباره لك عن الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإخحباره عن الملائكة وصفاتهم, والجن» وعن الحنة والنارء 


7 كما رسوله بوك . والأحاديث في هذا الباب بحر 


والأنبياء والرسل شَلِوَكْلِر وما حرى بينهم وبين أقوامهم» وإخباره عن أمور وقعت في 
حينهاء فقد أحبر باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة وباستلام خالد بن 
الوليد الراية من بعدهم في اليوم الذي وقع فيه الحدث(5), وعندما توفي النحاشي ملك 
الحبشة أخبر بوفاته في اليوم نفسه الذي توفي فيه(©» وغيرها كثير من الغيوب الزمانية 
والمكانية. 


)١(‏ ومن ذلك ما وقع لسراقة بن مالك في الهجرة» ودعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة فصار أغيئ العرب» ودعاؤه لمعاوية بالتمكن 
في البلاد فنال الخلافة» وقوله للنابغة: لا يفضض الله فاك فما سقطت له سن وعاش 2٠5١‏ ولابن عباس بالفقه في الدين وعلم التأويل 
فصار بحرأ وغيرها كثير» مما يمكن مراجعته في كتب المناقب من كتب الحديث فالأحاديث فيها كثيرة. 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَإْيُكِ: القاضي عياض» ج؟» ص55١-1317.‏ وأعلام النبوة: الماوردي» ص؟5١.‏ وإيثار الحق 
على الخلق: ابن الوزير» ص١8.‏ والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص0٠5 ١147-١‏ (بتصرف). 

(؟) [ فإن قيل: فإجابة الأدعية لا تكون معجزة للنبوة لأنه قد تجاب دعوة غير الأنبياء قيل:أدعية الأنبياء بحابة على العموم في جميعها 
وأدعية غيرهم إن أحيبت فعلى الخصوص في بعضها:لأن الأنبياء منطقون بالحق فإذا نطقت ألسنتهم بالدعاء صادف ما أمروا به فأحيبوا 
إليه.وغيرهم قد ينطق بالحق وبغيره»فإن أحيبت أدعيتهم فهو تفضل يقف على مشيئة الله تعالى]. أعلام النبوة:الماوردي؛ ص7١.‏ 

(:) الحديث أحرحه البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام؛ ج؛» ص4 ١55‏ ح017 24 


و4١01‏ 4» وقادة المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة هم زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالبء عبد الله بن أبي رواحة. 
(5) بقوله يإييك:(( مَات الْيَوْمَ رَجُلّ صَالِحّ فَقَومُوا فصلا عَلَى أَحِيِكُمْ أصْحَمّة)) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» 


باب موت النجحاشي » جلاء 2١5١7‏ ح7555. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 8 


كما أخبر #ك عن الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك(23» وقد تكفلت بذكرها 
كتب الحديث. 

وقد أكثر الرسول يلك من الإحبار ما سيقع في مقبل الزمان فعن حذيفة(© قال: 
(( قَامَ فِينَا رَسُولَ اللّهِ للك مَقَامَا مَا ترك شَيمًا يَكُونْ فى مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِمَام السنّاعة 
إل حَدَثْ بده حَفِظَهُ مَنْ حَفِظّة وكسيَّهُ مَنْ تسيّه قَذ عَلِمَهُ أَصْحَابى هَوْلاءِ وَإنّهُ لَيَكُون 
ِنْهُ الشيء قَذ نسيثّةُ فأراهُ فأذكرةُ كما يَذْكرٌ الرّحُل وَْه الرَحُل إِذَا غاب عَنْهُ ثم إذا 


رسو مووز 


راه عرفه 0200 


[ إذا كان الإعجاز خارقاً للعادة لم بمتنع فيه ظهور ما خالفهماء وإذا كانت 
البهائم مسلوبة الأفهام مفقودة الكلام فليس بمستنكر إذا أراد الله تعالى يما إظهار مُعجز 
أن يعطيها من المعرفة أن تنطق .ما ألهمهاء وتخبر ما أعلمهاء ثم سلبها ذلك فتعود إلى 
طبعها ]|(5). 
ومن ذلك على سبيل المثال: (( أن البي يك َل يَوْمّا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الأَنْصّار 
إِذَا حَمَلٌَ قَدِ أناهُ مَحَرْحَنَ وَذَرَقَتْ عَبْناك فلَمّا رَأى الِيّ 4 حَنّ وَدَرََت عَيْنَا 


- 
اق 


1 ا لمارا عقوف ع دم امم :1 ا جا 2 
فمّسّحَ رَسُول الله ليك سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فسّكن» فقال: مَّنْ صَاحِبُ الجَمّلٍ ؟ فجاء فنَّى 


.155-1١ الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى ليلك: القاضي عياض» ج؟» ص07٠١-7094. وأعلام النبوة: الماوردي» ص77‎ )١( 
وإحياء علوم الدين: الغزالي» ج؟» ص١١4. وعقيدة المؤمن: الجزائري؛ ص58١. وهذا الحبيب محمد رسول الله لك يا محب:‎ 
(بتصرف).‎ ١ 45-١4 الجزائري» ص ؛ 4 4 -4,6 5 . والرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر» ص4‎ 

(؟) حذيفة بن اليمان صحابي جليل من السابقين صح في مسلم عنه: أن رسول الله بيلك أعلمه مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة 
وأبوه معان أرضاء استشهد 5ه بأحد. مات حذيفة في أول حلافة علي 5ه سنة ست وثلاثين هجرية. (انظر حلية الأولياء: أبو نعيم 
الأصفهاني»» ج١»‏ ص770. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١؛‏ ص؛ .١١‏ والأعلام: الزركلي» ج؟, ص١7١‏ ). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي ليل فيما يكون إلى قيام الساعة» ج4» ص7117 27 
ح5851. 


(4) أعلام النبوة: الماوردي» ص58 .١‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 لكان 


لم 


مِنَ الأَنْصارء فقال: هُوَ لي يَا رَسُول الله فَقَالَ: أُمَا تَثّقِي اللّهَ فِي هه الْمَهِيمَة التي 

مَلْكَكَهًا الله نه شك ب نك تُحِيعْةُ وَتُديبْةُ (20))0). 

ومنها تكليم ذراع الشاة المسمومة وإخبارها رسول الله يليك بأن بما سما وقد 
سبق ذكر قضتها (0. 

ولقد ذكر القاضي عياض وغيره كثيراً من الأمثلة على ذلك منها على سبيل 
العثيل “هذه العاوين > ثب شن ببعفة الدئ 4179 وضي يشيد :يبوه 4119 وعنزة 
تسجد له بيك وجمل يسجد لله وحمام مكة أظلت النبي يك يوم فتح مكة فدعا لها 
بالبركة» وظبية تشهد له بأنه رسول الله( والحديث في هذا الباب كثير. 


5 إحياء الموتى بإذن اد 


8 8 ا ار 51 ع ل 5 5 5 
أنه (( أتى رجحل رسول الله لِك فذكر أنه طرح بنية له في وادي كذاء فمضى 
معه إلى الوادي وناداها باسمها: يا فلانة أجيّبى بإذن الله. فخرحت وهى تقول: لبيك 
وتعليلف فقا لقا إن بر لفك أملكا فإن حنم أتارالة عاري ان قات 


إِ 


حاحة لى يمما وجدت الله 0 ل اهما )0 


(1) تُدْئبه: أي تكد وُه وتجهده ( انظر تاج العروس: الزبيدي» ج؟؛ ص54 ). 

(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وَتكا» ج١,‏ ص4 ١7؛‏ ح21745 وقال الكناني في إتجاف 
الخيرة المهرة: هذا إسناد رواته ثتقاتء انظر إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: الكناني» جلاء ص 231٠١5‏ ح514177. 

(؟) انظر ص 1875. 

(4) لمراجعة هذه الأمثلة بالتفصيل انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 
النبوة: الماوردي» ص8/ه ١51١-١‏ (بتصرف). 

(5) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: القرطبي» ج١»‏ ص54”. والشفا بتعريف حقوق سيدنا 
المصطفى بك : القاضي عياض» ج؟» ص4 .١5‏ وأعلام النبوة: الماوردي» ص7١١.‏ وقال القاري في شرح الشفا: "والحديث عن 
الحسن لم يعلم من رواه كذا ذكره الدللبي"؛ انظر شرح الشفا: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 
(المتوى: 5١١٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ١57١‏ هءج١ء‏ ص550. 


يك : القاضي عياض» ج”؟ء ص ١83‏ -111. و أعلام 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 كلد 


0 اكلام الصببيان والسراضع وشسماداترمم ل بالنبوة ]ك: 


(( أن البي 4 أني بصبى قد شب لم يَتَكلمْ قط , فقال: من أنَا ؟ قال: أَنْت 
رَسُول الله هلك ))20). 
وأنه حيء بصبي يوم ولد فقال له 8©لإك: (( يا غلامٌُ , مَنْ أنا ؟ قال: نت رَسُول الله 
21 ا ل م ا 0 ا 1 رف روا از ا رو ل 1 7 1 
قال: صّدّقت» بَارِكَ الله فيك ))» ثم إن العلام لم يتكلم بَعْدَهًا حَتى شّب. فكان يسمى 
مُبَارَكَ الْيَمَامَِّ وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع (). 

كانة تللق من مطشرات: اكيت له جوقة "د كاك انا ميرف العطرة 
عشرات الآيات والمعجزات» ولقد صدق من قال إن المعجزات المحمدية قد بلغت ألف 


5 


معجزة. 

حى وإن لم تكن لرسول الله يليك هذه المعجزات لدلت أخلاقه وأفعاله وأحواله 
وعاداته وسجاياه» وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهمء وبدائع تدبيراته في 
مصالح الخلق على أنه نبي» بل كان كل ذلك شواهد قاطعة بصدقه» حب أن الرحل 
الذي لأ يغرقه كان ديراه 'فيقول: والله ما هذا :وحه كذاب»'فكان يشهذ له بالضلدق» 
فكيف من شاهد أخلاقه؟(2). 
فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان في ذلك كفاية. 

لو لم تكن فيه آيات مبينة 2 لكان منظره ينبيك بالخبر(؟) 


»١ج والإعلام مما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: القرطبي»‎ .5١ دلائل النبوة: البيهقي» ج27 ص‎ )١( 
.١75ص ص 57". والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يإييُكِ: القاضي عياض» ج ؟» ص57 ١.والبداية والنهاية: ابن كثير» ج5»‎ 
قال المتقي الحندي في كنز العمال: "وفيه محمد بن يونس الكديمي", لعله يشير إلى اتهامه بالكذب» وقد احتلف فيه» انظر كنز‎ )١( 
العمال في سنن الأقوال والأفعال:علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي ان القادري الشهير بالمتقي الحندي (المتوفى: ©917ه)ء‎ 
تحقيق: بكري حيانىي - صفوة السقاء مؤسسة الرسالق» طه. ١.1١1ه-١1981م) ج5٠( ص5860. وانظر أيضاً: فتح الباري:‎ 
ودلائل النبوة: البيهقي» ج75 ص4ه. والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام‎ .48٠١ ابن حجر العسقلاني» ج25 ص‎ 
.١55 وإظهار محاسن الإسلام: القرطبي» ج١2 ص 554".والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 9ن :القاضي عياض» ج7”؛ ص‎ 
.١75 والبداية والنهاية: ابن كثير» ج5)» ص‎ 

(5) إحياء علوم الدين: الغزالي» ج؟» ص6١‏ 5. والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يإييُكِ: القاضي عياض» ج؟» ص4 .١5‏ وإيثار 
الحق على الخلق: ابن الوزير» ص 8١-7١‏ (بتصرف). 


(5) هذا البيت لعبد الله بن رواحة جَكا. الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى : القاضي عياض» ج27 صه 5 .١‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 نا 


المطلب الرابع: شهود غير المسلمين للنبي 00 بالخر 


إن مكانة الرسول فك لا تحتاج إلى بيان» ولا إلى شهادة من أحد بعد أن شهد له 
ع وس امهم وبر سه 
الواحد الأاحد © 


َل حين قال: 38 وَإِنْكَ لعل حَلْقٍ عَظِيمٍ *20. 


وامتن الله على المؤمنين ببعثته الى فاقت سائر النعم حيث قال ال 1 «لَقَدَ من هه 


سمس _ مر 


معو ِ 5-006 سه 2ئييى ا الى صمو سي صوص - ل 
عل الْمَؤمِنِينَ إِذْ بَعَكَ فيه رسولا مِنْ أنفييم َتَلُوأ عَلِيهِمَ ايندو وركيم 

0 4 - ءاه م , صولر هد 1 جى 2م 
وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَة وإنكانوأ من قبل لنى ضَدلٍ مُبينٍ 62046 

ِ لاع 7 2 م2 وه يدم 84+ دس رد 

وجعل من أطاعه فقد أطاع الله: :9 مّن يطِع الرَسُولٌ ققد أطاع آله 4 0).وجعل 
(».وجعل الذين يبايعونه إنما يبايعون ريحم سبحانه» حيث قال تعالى: إن الذيت 
يبَايعُوئكَ إِنّما يبَايغوت الله * (5»» وأمر الله تعالى عباده أن يأحذوا ما آتاهم به وأن 
5 05 لوس 1 . د عي اع بير عو سس سسا 2 جع باك معو 06 
ينتهوا عما فاهم عنه فقال 4#: 98 وم] اشكم الرسولٌ فحدوه وما تنكم عنه فانتهوأ 
046 . 

فبعد هذه المكانة والمنزلة ال أعطاها الله لنبيه يررك وهذا الثناء الذي أثيئ به عليه لا 


يحتاج إلى ثناء غيره ولا إلى شهود غير الله تعالى. 


أيروم مخلوق ثناءك بعد ما أثيئ على أخلاقك الخلاق ؟ (0) 


.)( سورة القلم: الآية‎ )١( 

.)١514( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية (8 ). 

(5) سورة الفتح: الآية .)٠١(‏ 

(ه) سورة الحشر: الآية (07. 

(5) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكريء تحقيق عبد القادر الأرناوؤط» محمود الأرناوؤط» دار 


دار ابن كثير» دمشق» د طء 1١٠5‏ اه ج5”؛ ص47 25 والبيت من شعر لسان الدين بن الخطيب. 


لك اسان 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 8ه 


فما جعل البانحث ينطرق. للحديث عن شهود غير المسلمين للنبى 49 بالنين أن 
في التاريخ القديم والمعاصر تماذج عديدة لشخصيات كبرى لحم قدرهم الفكري 
والاحتماعي» عرفوا أن الرسول هيك هو الحق ودينه هو الحق» فلم يسيئوا إليه بل إنهم 
شهدوا له واعترفوا بفضله وعظمته. والفضل - كما قيل- ما شهدت له الأعداء. فقد 
أعجبوا بشخصيته مع أن أكثرهم لم يرتدٍ عباءة الإسلام ولم يلمس الإسلام شغاف 
قلووهم, قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم وفي كتبهم وتراثهم» في الوقت 
الذي أشاع فيه آخرون وهاجموا شخص النبى المصطفى زه ونعتوه بأبشع الأوصافء 
مما يدل على صغر نفوسهم وعدم معرفتهم حقيقة الإسلام وحقيقة النبوة الناصعة الى 
شهدت لا مئات بل آلاف الشهادات المنصفة شرقا وغرباء بل إنما تُعبر في حقيقة الأمر 
عن مدى التعصب الأعمى الذي إضنات به بعض أعداء الإسلام الذين لا يزيدود 
الإسلام إلا سطوعا ولا يزيدهم إلا شقاء. إلا أن التيار العام ظل يسير في ناحية التقدير 
الحقيقي لشخصية محمد يك في تاريخ البشرية وفضل رسالته على الإنسانية» بشكل 
يتوحى الإنصاف والموضوعية اد عن الأحقاد. 

فيود الباحث هنا أن يقف على بعض الشهادات الى أنصفت الحقيقة واعترفت 
بصدق النبوة» وما ذلك إلا أن الحق والموضوعية يفرضان مقاييسهما على كل من كان 
ينشد المعرفة الحقة» فهذا الذي سيذكره الباحث جزء من بعض ما قالوا في عظيم شخصه 

ففى حياته جاه وقبل أن يبعثه الله كان الناس يشهدود له بالأمانة ويلقبونه 
بالأمين(١2»‏ ولم يكن أحد بمكة عنده شيء بخشى عليه إلا وضعه عنده يك لما يعلم 
من صدقه وأمانته يك, ولا هاحر رسول الله يك إلى المدينة حلف وراءه عليا بن أبي 


طالب حي يؤدي عنه الودائع 00 


000 انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج32 1 
(١‏ انظر البداية والنهاية: ابن كثير» ج20 ص9 .3١‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج27 صض١١.‏ والاكتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول 
الله بك : الكلاعي الأندلسي» ج١ء‏ ص778. وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج١7,‏ ص774. 
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وانظر إلى قول السيدة حديجة عندما أرادت الزواج منه قالت له:” يا ابن عم إن 
قد رغبت فيك لقرابتك وميطْتِكَ في قومك وأمانتك, وحسن مُلقك؛ وصدق حديثكء 
م عقنت عليه الفينها : راتكن ولك وقد ردصمك وساف فريس السباء 
والتكانين . شنوفاء “و ارهن ناراف كل قووييا: “كان ريض ملك وللك..مقينا الوا ايناد 
عليه(١).‏ 

وح بعد أن بعنه الله لم تتغير شهادة الناس له يلك بالخير. فكلهم كانوا يعرفون 
رسول الله 9 ويعرفون صفاته؛ وسيورد الباحث فيما يلي تماذج من هؤلاء: 

/١‏ النض مب أكايث: 

ا ان قن النضر بن الحارث كثرة محاوللات قريش لإيذائه جاه والله عنعه» قال: 
'يا معشر قريشء إنه والله قد نزل بكم أمر ما أنتم له بحيلة بعد» قد كان محمد فيكم 
غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم؛ وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حين إذا رأيتم في 
صدْغْيّها') الشيب» وجاءكم يما حاءكم به» قلتم ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد 
رأينا السحرة ونفثهه() وعقدهم, وقلتم كاهن, لا والله ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهنة 
وتخاللجهو(؟» وسمعنا سجعهم., وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعرء قد رأينا الشعر, 
وسمعنا أصنافه كلها: هزحه ورجزهء وقلتم مجنون» لا والله ما هو بمجنونء, لقد رأينا 
الجنون فما هو بحَنقهء ولا وسوسته. ولا تخليطه» يا معشر قريشء فانظروا في شأنكم, 


فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم“©2. 


)١١(‏ البداية والنهاية: ابن كثير» ج7» ص8 5”. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج؟» ص/-6 (بتصرف). 

و العللغ + ما ادن من الراس إلا مركب اللُحيين وقيل هو ما بين الغين والأذت وقيل الصدغان ما بين لحاظي العينين إلى أصل 
الأذن .إلسان العرب: لو عرو ابعر 11 

() التَفْث: بالقم وهو شبيه بالتَفْخْ وهو أقَلَ من التَقْل لأن التّْل لا يكون إلا ومعه شيء من الرّيق.( النهاية في غريب الحديث 
والأثر : ابن الأثيرجهء ص 1517. ولسان العرب: ابن منظور» ج؟» ص ١55‏ ). 

() تَخَالَحَهِم :شك وكهمءتقول تَحَالّحَ في صَارِي شَيْء أي شَكَكْت.( مختار الصحاح: الرازي» ج١2‏ ص 155 ). 

(5) في ظلال القرآن: سيد قطب» ج5؛» ص5588. والسيرة النبوية: ابن هشامء» ج؟» ص727١58-1١.‏ والاكتفاء مما تضمنه من 


مغازي رسول الله: الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ ص0 .١7‏ 
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/١‏ ريق اليربودي(): 
لما كان يوم أحد قال: ”يا معشر يهودء والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم 

لحق» قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سبت لكم, فأخذ سيفه وعَدّته» وقال: إن 
أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاءء ثم غدا إلى رسول الله يك فقاتل معه حي قتل» 
فقال رسول الله ©إ: '“مُحَيْرِيق عَيرٌ يهود“(2. فاليهود يشهدون بصدق نبوة نبينا 
محمد بيك ولكنهم كفروا به وجحدوا نبوته» ولذا قال عل لصوام : «( لو أمن بي 
عَسَرَةَ مِنَ اليَهُودِ لَآمَنَ بي اليَهُودُ كُلهُمْ )»20 وف رواية:(( لَوْ تَابَعَى عَشْْرَة مِنَ اليَهُود 
لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِئٌ إلا أَسْلّمَ)) (4». 

و المقوقس (0»: 


قال: ” إن قد نظرت في أمر هذا البي» فوحدته لا يأمر.مزهود فيه» ولا ينهى 
إلا عن مرغوب عنه» وم أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووحدت معه آلة 
النبوة بإحراج الخنبء والإخبار بالنجوى '20). 


ا 


(1) مخيريق النضري الإسرائيلي من بن النضير ويقال إنه من بن قينقاع كان عالماً وأوصى بأمواله للبي بإ]4 وهي سبع حوائط 
فجعلها النبي جه صدقة. شهد أحد فقتل بما.( انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج5,» ص/اه ). 

.7١ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص772. وتاريخ الإسلام: الذهبي» ج27 ص5‎ .5 ١ البداية والنهاية: ابن كثير» ج4» ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي زه . جا ص 5735 1 حه الا,.‎ )*( 

(:) أحرحه مسلم: في كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب تُزل أهل الجنة» ج؟» ص 231١5١‏ ح717917. 

() المقوقس هو لقب وامه جريج بن مينا بن قرقبء أمير القبط ممصر من قبل ملك الروم» بعث إليه رسول الله هزه حاطب ابن 
أبي بلتعة يدعوه إلى الإسلام إلا أنه اأعتلة وراق على التصيراية: وفعت إلى لني 17" مدلة وجما ريون نينا منكان لشو بغيا 
السيدة مارية القبطية الي تزوجها رسول الله جه وأختها - وكسوة وعسل.(انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج5؛ ص7174 
وما بعدها). 

(5) الاكتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول الله بك : الكلاعي الأندلسيء ج7؛ ص5 .7١‏ والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: 
الحلبي» ج”, ص95 1. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» ج١2‏ ص597. وهداية الحيارى في أحوبة اليهود 
والنصارى: ابن قيم الجوزية» ص 0 7. 
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4 / اجلندى ملك عمان(0): 
قال: ””والله لقد دل على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ 
به» ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك لهء وأنه يَغلب فلا يبطر(»» ويغلب فلا يضحر 
وأنه يفى بالعهد» وينجز الموعود وأنه لا يزال سر قد اطلع عليه يساوي فيه أهله, 
وأشهد أنه نبي 29. 


ه/ النمافى مكلك أكبشه؟): 


عندما مع القرآن [بكى حى اخحضلت لحيته» وبكت أساقفته حٌ أحضلوا 


مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا عليهم, ثم قال النجاشى: إن هذا والذي جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة](05). 
/ هرقل ملك الروم(): 
أرسل الرسول كك إلى ملوك الأرض في عصره يدعوهم إلى الإسلام» وكان 
هرقل ملك الروم من هؤلاء الذين أرسل إليهم» فلما جاءه كتاب الرسول يك طلب 
من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تحارة إلى 
الشام» فسأل أبا سفيان عِدة أسئلة منها:(كيف نسبه فيكم ؟ فقال أبو سفيان: هو فينا 


(1) حيفر بن الحلندي: الأزدي كان رئيس عمان هو وأحوه عبد بعث رسول الله (زه إليه عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام» 
شهد لرسول الله بك بالنبوة وأسلم هو وأخحوه وأسلم معهما بشر كثير. (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج١ء‏ ص45 5). 

(1) البَطرُ: لسر وهو شدّة المرح وقيل التبختر ( انظر لسان العرب: ابن منظورء ج4» ص 58 ). 

(*) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى بك : القاضي عياض» ج١»‏ ص3 5 .١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» 
ج"» ص .51١١‏ والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله يك : الكلاعي الأندلسيء ج35 ص9١3.‏ 

49 امسحمة تن برب الفسافى الت الديقة راعذ والتربية غطيه والحاش: لقب للها ال على عهد التي 2019 ول يواج إليه وكات 
وكان ردءاً للمسلمين نافعاً وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. عندما توق صلى 
عليه رسول الله جه صلاة الغائب. (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ صه.5-5١5).‏ 

(5) السيرة النبوية: ابن هشامء ج37 ص0٠8١.‏ 

(5) هرقل ملك الروم - إحدى الدولتين العظمتين في ذلك الزمان - كاتبه الرسول جه يدعوه للإسلام - القصة مسرودة ف كتب 
كتب المغازي - توق سنة عشرين هجرية ولى مكانه ابنه قسطنطين.(انظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي» ج1» ص ه١٠7‏ 
1 
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ذو نسبء وسأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال له: لا» فقال 
له هرقل: فهل يغدر ؟ فقال: لاء وغيرها. فقال هرقل: إنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله» وأخبره أن الرسل تُبعث في نسب قومها وأنها لا تغدر. وفي 
آخر الحوار الذي دار بينهما قال له: ””فإن كانه عنزل نا فميكلك مومع قَدَمَيَ 
عاتن :وقد كنت أعلم أنهخحاويء. 1 كن أظن أنه متكمة :فلو أي أعلم أي أخخلض إليه 
لتحشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه)(2). 

وغيرهم كثير من الشخصيات الي عاصرت النبي © شهدت له بالصدق 
والأمانة وكل الصفات الحميدة الي اتصف بماء وح بعد وفاة الرسول يفيك لم تكف 
ألسنة المنصفين وأقلامهم من غير المسلمين عن الانبهار بشخصية الرسول # ومن 
هؤلاء: 


.١‏ اللثلر الفرنسى لامارتن (")ع1610 قم ةا عل عدمهامام: 

قال: ”“إذا كانت الضوابط الى نقيس ها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج 
الققلة رذللك رقي قله الوسبيلة أفكى ذا الذي تر أن إنارنة آنا نتن عطاك القاري 
الحديث بالنبي محمد (©4) في عبقريته ؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا 
القوانين وأقاموا الإمبراطوريات. فلم يحنوا إلا أبحاداً بالية لم تلبث أن تحطمت بين 
ظهرانيهم؛ لكن هذا الرحل محمداً ( 4#) لم يقد الحيوش ويسن التشريعات ويقم 
الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط وإنما قاد الملايين من الناس فيما 
كان يعد ثلث العالم حينئذ» ليس هذا فقط بل إنه قضى على الأنصابء والأزلام 
والأديان» والأفكارءوالمعتقدات الباطلة. لقد صبر النبي وتحلد حي نال النصر (من الله). 
كان طموح النبي (8©) موجهاً بالكلية إلى هدف واحد فلم يطمع إلى تكوين 
إمبراطورية أو ما إلى ذلك. حت صلاة النبي الدائمة ومناحاته لربه ووفاته ( 4 ) 


)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في باب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (كه. جلاء ص ١و‏ ح7. 
)١(‏ المفكر الفرنسي ألفونس لامارتين ©13111311]117 ©0 101701156 كاتب وشاعر وسياسي ولد في ١7/١١/790١م‏ في 
فرنسا وتو فيها في 6735/1/5 ١م.‏ (انظر 013.010 ©1]0>| ألا/ا. /الالالالالا ويكيبيديا (الموسوعة الحرة)). 
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وانتصاره حىّ بعد موته كل ذلك لا يدل على الغش والخداع بل يدل على اليقين 
الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة ذات شقين: الإبمان بوحدانية الله 
والإبمان .بمخالفته تعالى للحوادث. 

فالشق الأول يبين صفة الله (ألا وهي الوحدانية) بينما الآخر يوضح ما لا يتتصف 
به الله تعالى (وهو المادية والممائلة للحوادث)» لتحقيق الأول كان لابد من القضاء على 
الآلهة المدعاة من دون الله بالسيق. أما الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة 
(بالحكمة والموعظة الحسنة) هذا هو محمد ( للك )» بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية 
أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي ( يِيّك) ؟ ““(0).لا والذي نفسي بيده 
ليس هنالك من هو أعظم منه صلوات ربي وسلامه عليه. 

ويقول لامارتين أيضاً: ”إن ثبات محمد وبقاءه ثلاثة عشر عاماً يدعو دعوته في 
وسط أعدائه ف قلب مكة ونواحيهاء ومجامع أهلهاء وإن شهامته وجرأته وصبره فيما 
لقيه من عبدة الأوثان» وإن حميته في نشر رسالته» وإن حروبه الي كان حيشه فيها أقل 
من جيش عدوه. وإن تطلعه في إعلاء الكلمة» وتأسيس العقيدة الصحيحة لا إلى فتح 
الول وإنساة الاتراطورية» ‏ كل <ذلك آذلة 'على: أن: عرردذا" كان :و زاوف ينين فى قانة 
وعقيدة صادقة تحرر الإنسانية من الظلم والموان» وإن هذا اليقين الذي ملأ روحه هو 
الذي وهبه القوة على أن يرد إلى الحياة فكرة عظيمة وحجة قائمة حطمت آلمة كاذبة, 
ركيت منيوةا م راعلا تمصع ريه افنديدا للنكريق: أعوال:الكلين) رحويت سي 
للنظر في شؤوهمء فهو فاتح أقطار الفكرء ورائد الإنسان إلى العقل» وناشر العقائد 
ا محررة للإنسان» ومؤسس دين لا وثنية فيه (2). 


وأخيرا يقول لما 5 أعظم حدث في حياتٍ هو أننئي درست حياة رسول 
الله كمد :دوامنة وافية وآدر كك ها فيهنا امن عظمة جلو "00 


)١(‏ تاريخ تركيا: ألفونس لامارتين» باريس» د طء 15 85/١م»‏ ج7”ء ص571/5-/70/17. 
5١‏ أ 53310. لالقاللنا 
و لمع . ماح ]ما الالاثالانا 
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3 توما سكارليل )0١‏ الفيلسوف الإنحليزي:عال/إ3)1) 35لطمط 1 
خحصص في كتابه (الأبطال وعبادة البطل مأط5]هللا-ممعل 300 5عممءل) 
فصلاً لنبي الإسلام بعنوان (البطل في صورة رسول: محمد - الإسلام) عد فيه النبي 9[ 
واحداً من العظماء السبعة الذين أنجبهم التاريخ. وقد رد كارليل مزاعم المتعصبين حول 
النبي © فقال: ”يزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن محمداً لم يكن يريد 
بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاحر الحاه والسلطان.. كلا وايم الله ! لقد كان في فؤاد 
ذلك الرحل الكبير (فللك) ابن القفار والفلوات» المتورد المقلتين» العظيم النفس المملوء 
رحمة وخيراً وحناناً وبر وحكمة وحجا وإربة ونمىء أفكار غير الطمع الدنيوي» ونوايا 
ان طانيه الستلقلة واللنامة 1 كنت ولاك الى حسنابعة" رتوو ميو اللي 
بمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين ؟ (2). 
وبعد أن تعرض بالتحليل والتفسير لعظمة نبي الإسلام ونبوته وتعاليمه السامية 
يقول: ”وإن لأحب محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنع“20). 
". بوسورث “ميمف <١‏ ماد 011 للاو80: 
قال: ”لقد كان محمد قائدا سياسياً وزعيماً دينياً في آن واحدء لكن ل تكن لدية 


عجرفة رحال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش بحيشة 


)١(‏ توماس كارليل: كاتب اسكتلندي؛ ناقد ساخر ومؤرخ؛ ولد في 4 ديسمبر 5ه1179م» صاحب كتاب الأبطال وعبادة البطل 
مأط05/ةا-66]0 300 16065 دراسة أدبية وتاريخية رائعة للبطولة» خصص فيه فصل عن البطل في صورة رسول واختار 
محمد بيك وح في بقية فصول الكتاب الى يتحدث فيها عن أبطال آخرين؛ تراه لا يذكر صلة من خصال العظمة لدى هذا البطل 
أو ذاك إلا ويذكر نبينا العظيم #ييِك؛ وني هذا ما يدل أن محمد ليك كان بطل أبطال كارليل» وهو محق كل الحق» ومنصف كل 
الإنصاف. انظر 013.010 2(]أ>| آثالا. |الالالالالا الموسوعة الحرة. 

١١ الأبطال وعبادة البطل: توماس كارليل» ترجمة محمد السباعي» سلسلة من الشرق والغربء الدار القومية» القاهرة» عدد‎ )١( 


ص ١ه-58ه.‏ 

(؟) المرجع السابق: ص4 5. 

(:) بوسورث ميث من أساقفة الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر» ولد سنة 184١م‏ وتوق سنة 1885م) 
صاحب كتاب محمد والمحمدية.(531173031715117آلا/1 310 1311730آلا) ) انظر الموسوعة الحرة. ‏ .ل/الالاثالانا 
3.00ألعم اننا 
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أو حرس سخاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت» إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة 
الإلهية فإنه محمد لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن 
يسائده أهلها''(1). 


؛. الأريسبب الرصي ليو تولستوي("): 

قال: ””يكفي محمداً فخراً أنه خلص أمته من مخالب شياطين العادات الذميمة 
وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم» وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع 
العقل والحكمة '(). 

وقال: *أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر 
الرمالاف عل هدي ؤليكرة هن أيضا حر امياد" 05: 

كما أنه أعجب بالإسلام وتعاليمه في الزهد والأخلاق والتصوفء فقد انبهر 
لا رظي الغ واكسا على أعيالة» فيقول أبسا ىق مقالة له عرزن 


بشخصية النبي 7 
(من هو محمد ؟):””إن محمداً هو مؤسس ورسولء كان من عظماء الرجال الذين خدموا 
امجتمع الإنساني حدمة جليلة» ويكفيه فخراً أنه هدى أمته برمتها إلى نور الحق» وجعلها 
تجنح إلى السكينة والسلام» وتؤثر عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا 
البشرية» وفتح لما طريق الرقي والمدنية» وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أونٍ 
قوة» ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال '(0). 


)1١(‏ محمد ولمحمدية: بوسورث سميثء لندن, دطء 804١م‏ ص379. وانظر 101]21171.60113]. لالالاثالالا. 
وتأعط.عص لص مممةقاذاأ. فالالا 

(؟) سبق ترجمته انظر 57 .7١‏ 

م انظر: 21.2017 ] ]ا . لالالاثالانا 

(؟)انظر: 0170©. ]حأ ]ا الالاثالانا 


(5) مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي: مكارم القمريءعال المعرفة» الكويت» نوفمبر١991١م,‏ العدد هه١.‏ 


حون 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل بجا 


ه. جورج بناوشو(" الاةا5 8/0310 ع010ع6: 


قرأ جورج برناردشو حياة رسول الله للك رسول الإسلام جيداً وتمئ أن يكون 
الإسلام هو سبيل العالم وأوضح ذلك ف قوله: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجحل في 
تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائماً موضع الاحترام والإحلال فإنه أقوى دين 
على مضه يع الدنياك تالدا خلوة الأبذه .ون أرق كيرا من .بن قوم قدا دخلوا 
هذا الدين على بينة وسيجد هذا الدين بحاله الفسيح في هذه القارة (يعين أوربا). 

إن رحال الدين في القرون الوسطى ونتيجة الجهل أو التعصب قد رمسموا لدين 
محمد صورة قاتمة» لقد كانوا يعتبرونه عدواً للمسيحية لكنئ اطلعت على أمر هذا الرجحل 
فوحدته أعجوبة خارقة وتوصلت إلى أنه يكن غووا نيعا عن الديسيى 
منقذ البشرية وف رأبي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوقف في حل مشكلاتنا .مما يؤمن 
السلام والسعادة الي يرنو البشر إليها “ (5). 


”. هربرت جور وبدزض الكاتب والأديب البريطاي 29 ع0/مء6 غ]ع6ولا 
5اع/الا: 
قال في كتابه معالم تاريخ الإنسانية: 


5 


رركو توك ابيع اس ناد ريطا على 
غير كريم السجايا مستطيع أن يتخذك صديقاً ؟ ذلك أن من عرفوا محمداً (ك) أكثر 
من غيرهمء كانوا أشد الناس إعانا به» وقد آمنت به حديجة (ذقة) كل حياته على أها 
رما كانت زوجة محبة. فأبوبكر (تلة) شاهد أفضل وهو لم يتردد قط في إخلاصه؛ كان 
يؤمن بالبي (#ك) ومن العسير على أي إنسان يقرأ تلك الأيام ألا يؤمن بأبي بكر 


م١1950/1١1/؟ جورج برناردشو: كاتب وناقد وسياسي نشطء إيرلندي الجنسية» ولد في 1857/1/57١م في إيرلنداء وتوقي يوم‎ )١( 
في إنخلتراء نال جائز نوبل في الأدب سنة 975١م» وجائزة أوسكار لكتابة السيناريوهات المقتبسة سنة /97١م.( انظر:‎ 
.) نالا الالالالالا الموسوعة الحرة‎ |] 1.019 

(١؟)‏ انظر: :©( , 1513120111132 . لالالقالالا ,لالم . لماح ]ما الالاثالانا 

(5) هربرت جورج ويلز 7١(‏ سبتمبر 1557م - ١١‏ أغسطس 347١م)‏ كاتب وأديب ومفكر وصحفي وعالم اجتماع ومؤرخ 
إبحليزي» تولى التدريس بضع سنين ثم انصرف للتأليف» اشتهر بقصصه الذي يعتمد الخيال العلمي مثل (آلة الزمن) و(الرجل المنفي) ولم 
يغفل ويلز البحث في التاريخ فأبحر عام ١97١م‏ (معالح تاريخ الإنسانية) وأعقبه ب(موجز تاريخ العال). وكان آخر كتاب أصدره هو 
(العقل في أقصى تواتراته عام؛ 5 9١م).‏ ( انظر: 013.010 ©1]0»| آلالا. الالالالالا الموسوعة الحرة. ونأع53310.17./لالثالالا ). 
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(تة) وكذلك علي (5ة) فإنه حاطر بحياته من أجل النبي («ك) ف أحلك أيامه 
ا ام 

ويرى الأديب حورج ويلز أن النبي محمد (١‏ عَكِ (ررة رتم ) أعظم من أقام دولة 
للعدل والتسامح وأنه منح العالم ثقافة جحديدة وأقام عقيدة لا تزال إلى اليوم من أعظم 
القوى الحيوية في العا 1(1). 

. مسباتما غائري الزعيم الديئي(2 (موهنداس كرمشاند غاندي)» 10630035 
أطلص03 لمقطعماةة»!: 

تكلم في حديث لصحيفة ينج إنديا (الهند الفتية) 117013 0170اللا عن صفات 
سيدنا محمد #ك قال: ”” أردت أن أعرف صفات الرحل الذي يلك بدون نزاع قلوب 
ملايين البشر... لقد أصبحت مقتنعاً كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة الي من 
حلالها اكتسب الإسلام مكانته؛ بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه 
في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي 
رسالته. هذه الصفات هي الي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف 59). 
وقال أيضاً: ” بعد انتهائي من قراءة الحزء الثاني من حياة الرسول وحدت نفسي آسفاً 
لعدم وحود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة '(0). 


)١(‏ معالم تاريخ الإنسانية: هربرت جورج ولزء تعريب عبد العزيز توفيق جاوبد» مراجعة محمد مأمون بحاء ود. عبد الحميد يونس» 
مطبعة لكنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ د طء 19141م-. 965١م‏ ج"ء ص5379. 

)١١(‏ انظر: :أ ©53310.10. /الالثالانا 

(؟) مهاتما غاندي هو موهنداس كرمشاند غاندي (بالإنحليزية): (ولد 5/١٠18553/1١م‏ بالهند وتوق سنة 1154//1/80١م‏ بنيودلحي» 
اتحاد الحند) السياسي البارز والزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند» أسس غاندي ما عرف في عالم السياسة ب(المقاومة 
السليمة) أو فلسفة اللاعنف (الساتيا غراها) معروف في جميع أنحاء العالم باسم المهاتما غاندي أي (الروح العظيمة) تم تشريفه في الهند 
باعتباره أبو الأمة» ويعتبر يوم ميلاده عطلة وطنية في المند وعاياً هو اليوم الدولي للاعنف.( انظر: 010 .6013م | لقا. لالالاثالانا 
الموسوعة الحرة ). 

:) أعط.عص أاصممق!؟!. لنالقاللا 

ده أعط.عص أاصممق !ذا . لنانقاللا 
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. الستشرق سنرستن الأسوجي (١»ازهوم‏ 51150 : 
قال:””إننا لم ننصف محمد إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الضفات وحميد المزايا 
وقد عدا عون عدر كه الحياة افص تق رحد ارول «المممية در ا يقل سياد ونا 
زال يحارب. الطغاة .حي انتهى .به المظاف. إلى النصر المبين فأصبحت شريعته. أكمل 
الشرائع وهو فوق عظماء التاريخ '(2). 
8. المروفيسور راماك ريشنا راو "دهع ومطدكا دمج : 


قال: ” لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها ولكن كل ما في استطاعي 
أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة» فهناك محمد النبي» ومحمد المحارب» 
ومحمد رجحل الأعمال» ومحمد رجحل السياسة» ومحمد الخطيب» ومحمد المصلح.و محمد 
ملاذ اليتامى» وحامي العبيد» ومحمد محرر النساء؛ ومحمد القاضي.كل هذه الأدوار 
الزاةيق كا دروب اللنياة الاشاتنه علد كن نيفد “قا 

ويقول أيضا: “في شخص رسول الإسلام رأى العالم أندر ظاهرة على وجه 
الأرض متمثلة في إنسان من لحم ودم''(0). 


)١(‏ سنرستن الأسوحي:المستشرق آسوجي ولد عام 877١م‏ أستاذ اللغات السامية ساهم في دائرة المعارف جمع المخطوطات الشرقية» 
محرر مجلة العالم الشرقي له عدة مؤلفات منها:(القرآن الإنجيل المحمدي) و(تاريخ حياة محمد).(انظر الموسوعة الحرة: 
01.09 ع ]> ألانا. مالالا لالا) . 

جى أعط.عص] أ طمص قا ذاأ. للالناللا , مطلمء . ماح | ما. لالالاثالانا 

(؟) راما كريشنا راو ١7(‏ آذار 19717-1/945١م)‏ عالم سياسي» انتحب أول رئيس وزراء ينابق لدولة حيدر أباد» قاد النضال ضد 
نظام الملك في الدولة الأميرية. ( انظر الموسوعة الحرة: 013.016 ]| ألانا. االالالالالا) . 

(:) انظر: 1211.601 . لالالالالالا و أع راعج امهم ق!5!. لنانقاللا 

(5) استنتج هذا الكلام من كلام هتلر في كتابه المسمى كفاحي حين قال: (إن اتحاد القدرة على وضع النظريات والتنظيم والقيادة في 
رجل واحد» هو أندر ظاهرة على وجه الأرض ففي تلك ا حالة تكون العظمة) انظر: :أ©17. [13آ15ى/. للالالالالا 
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.١‏ ول ثيورائمت١):‏ 306 ]نام |اذلالا 

قال في كتابه قصة الحضارة: " إذا ما حكمنا على العظمة فيما كان للعظيم من 
أثر في الناس قلنا إن محمداً يك كان من أعظم عظماء التاريخ» فلقد أحذ على نفسه أن 
يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياحير الحمجية حرارة الحو 
وجدب الصحراءء وقد مح في تحقيق هذا الأو اا لم يدانه فيه أي مصلح في 
التاريخ كلهء وقل أن بحد إنساناً غيره حقق ما كان يحلم به» ولم يكن ذلك لأنه هو في 
نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفىء» بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع 
العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه.. وكانت بلاد العربي لا بدأ الدعوة 
صحراء حدباءء تسكنها قبائل من عبدة الأوثان قليل عددهاء متفرقة كلمتهاء وكانت 
عند وفاته أمة موحدة متماسكة. وقد 2 هاج التعصب والخرافات رأقام فوق 
اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم فيد “اوتنا ع اليد :قو شير كيلف :فز امه 
البسالة والعزة القومية» واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة» وفي قرن 
واحد أن ينشئ دولة عظيمة» وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات حطر عظيم في نصف 
العال "لقن شاك اماه و عو أنه عد لم يعن بتعليم محمد (ك) القراءة 
والكتابة.. ولم يعرف عنه أبداً أنه كتب شيعا بنفسه.. ولكن هذا ل يحل بينه وبين قدرته 
على تعرف شؤون الناس تعرفاً قلما يصل إليه أرقى الناس تعليماً “0©. 

ولم يكتف ول ديورانت بهذا فقط في كتابه قصة الحضارة بل ذكر فيه كثيراً من 
الأقوال الي أنصف فيها الرسول للك إلا أن الباحث يكتفي بهذا القدر من كلامه. 


)١(‏ ويليام حيمس ديورانت ولد سنة 885١م‏ وتوق سنة ١/9١م)‏ فيلسوف,» مؤرخ وكاتب أمريكي » من أشهر مؤلفاته كتاب قصة 
الحضارة والذي شاركته زوجته أريل ديورانت في تأليفه. ( انظر: ©1]02013.01| آلالا. لالالالالالا الموسوعة الحرة ). 

(؟) قصة الحضارة: ول ديورانت» ترجمة محمد بدران وآحرونء لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط”, 9515١م-951١م,‏ 
ج17 ص57. 

(؟) المرحع السابق: ج7١,‏ ص١737-95.‏ 
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0 العللم الأمريلي مايلل هارت١(١0)‏ ]ل.ل اعوط 1ل/ا: 
يرْدُ مايكل هارت بجاح البي لِك في نشر دعوته» وسرعة انتشار الإسلام في 
الأرضء إلى سماحة هذا الدين وعظمة أخلاق البي عل( رتم الذي احتاره على 
رأس مائة شخصية من الشخصيات الى تركت بصماقا بارزة في تاريخ البشرية فيقول: 
"إن احتياري النبي حمداً ١‏ عل ضررةرالتم ) ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ 
قد يدهش القراء ولكنه الرحل الوحيد في التاريخ كله الذي مح أعلى بجاح على 
المستويين الديئ والدنيوي» فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدءوا رسالات عظيمة ولكنهم 
ماتوا دون إتمامها كالمسيح في المسيحية» أو شاركهم فيها غيرهمء أو سبقهم إل 
سواهم كموسى في اليهودية» ولكن محمداً هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية وتحددت 
أحكامها وآمنت يما شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام يبجانب الدين دولة جديدة فإنه 
في هذا المجال الدنيوي أيضاً وحّد القبائل في شعبء والشعوب في أمة ووضع لها كل 
أسس حياتها ورسم أمور دنياها ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضاً في حياته 
فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية وأثىيا *"0): 


:!1069010 الستشرق مونتغسري وات( خأولالا لماع‎ .١ 


” إن استعداد هذا الرحل لتحمل الاضطهاد من أجل عقيدته والخلق السامي لمن 
آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائداً لهم إلى حانب عظمة إنحازاته المطلقة كل ذلك 


يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. فافتراض أن محمدا مدع افتراض يثير 


)١(‏ الدكتور مايكل هارت فيزيائي فلكيء أمريكي الجنسية» يهودي الديانة» أحد العلماء المعتمدين في الفيزياء التطبيقية» حصل على 
عدة شهادات في العلوم وعلى الدكتوراة من جامعة برنستون عام 9177١م؛‏ عمل في مراكز الأبحاث والمراصد. ( انظر: 
019. ]| نالا |الالالالالا الموسوعة الحرة ). 

1) الخالدون المائة ترتيب من أكثر الأشخاص تأثيراً في التاريخ 11056 56 04 59كامة8 8 :100 ه15 ) 
/01 غ115 أ 1505زع2 (21113ل!1111: مايكل هارت» ترجمة حالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبانوء دار قتيبة» بيروت» 
طى 910754 ام»ص؟ (١‏ انظر :أ( . [51]3ام. لالالالاللا و أعت.ع !15/303010 . لالالاناللا و لتلمء. تلاح ا. الالاثالالا ) 
(؟) وليام مونتغمري وات (5١/1909/5م-75/١1/١10م)‏ مستشرق ومؤرخ استكلندي» أستاذ فخحري في اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية في جامعة أدنبرة» كان رجحل دين مؤثر بشكل كبير في محال الدراسات الإسلامية» له مؤلفات عِدة منها: (تحمد 
في مكة)ءو (محمد في المدينة)» و (محمد نبي ورجل دولة) وغيرها.(انظر: 2013.010( ]أ آلالا. لالالالالالا الموسوعة الحرة ). 
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مشاكل أكثر ولا يحلهاء بل إنه لا توحد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل 
التقدير اللائق يما مثل ما فعل محمد .)١١‏ وقال: ” كلما فكرنا في تاريخ محمد (ك) 
وتاريخ أوائل الإسلام» تملكنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل ولا شك أن الظروف 
كانت موانية تية محمد فأتاحت له فرصاً للنجاح لم تتحها سوى لقليل من الرجال غير أن 
الرحل كان على مستوى الظروف تماماء فلو لم يكن نبياً ورجحل دولة وإدارة» ولو لم 
يضع ثقته بالله ويقتنع بشكل ثابت أن الله أرسله لما كتب فصلاً مهماً في تاريخ الإنسانية 
ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد (ك) بمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام 
من جديد» برحل هو أعظم وفجال أبقاء آدم "(20). 

1 0 ولستقم () 6719116117 (].: 


.. إذا كانت كل نفس بشرية تنطوي على عبرة وإذا كان ك موجود يشتمل 
ا ا 
يؤمن برسالته فريق كبير من ب الإنسان ' (5). 
وقال انها ” ولد لمحمد (#يك) من مارية القبطية» ابنه إبراهيم فمات طفلاً 
لحرن قلي كقر اوه سيلو كاصوور الع دروي موو نت اكت قال اليم انا 
انكسفت لموته» ولكن محمداً دبك ) كان عن مهو النفين مواق برذ :ذلك فقال: ((إن 
التقس والفم الكاوسة "اكات اندلا تحسسان: لكاس لخدو 011 فقول مق هذا 
نما لا يصدر عن كاذب دجال.. 


.5 محمد في مكة: مونتجمري وات» تعريب شعبان بركات, المكتبة العصرية» بيروت» د طء د ت» ص‎ )١( 

() المرجع السابق: ص5١5.‏ 

(؟) إميل درمنغم: مستشرق فرنسي» عمل مديراً لمكتبة الجزائر» من آثاره: (حياة محمد) و (باريس 1979١م)‏ وهو من أدق ما صنفه 
مستشرق عن النبي فيك و(محمد والسنة الإسلامية) (باريس 1195١م)‏ ونشر عدداً من الأجماث في الات الشهيرة مثل (امجلة 
الأفريقية)»و(حوليات معهد الدراسات الشرقية)»و(نشرة الدراسات العربية) الخ. ( انظر: 2013.010( ] أك|ألالا. لالالالالالا الموسوعة 
الحرة ). 

(5) حياة محمد: إميل درمنغم؛ ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ط5؟؛ 9159١م؛‏ ص32. 


(ه) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب بدء الوحي» باب الصدقة في الكسوف؛. ج7. ص 57»؛ ح44١٠.‏ وأخرحه مسلم: في 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف» ج7. ص 2.378 ح9؟71. 


(59) حياة محمد: اميل درمنغم» ص8/١”.‏ 
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وقال: ””إن محمداً (4#) الذي خلق للقيادة لم يطالب معاصريه بغير ما يفرض 
عليهم من الطاعة لرحل يبلغهم رسالات الله» فهو بذلك واسطة بين الله رب العالمين 
والناس أجمعين» وكان ينهى عن عدّه ملكاً.. ولقد نال السلطان والثراء والمجد ولكنه لم 
يغتر بشيء من هذا كله فكان يفضل إسلام رحل على أعظم الغنائم» وما كان يمضه 
1 الناس غو إدراك كنه رسالته:. 00 

وقال ل الحق أن النبي 6 لم يعرف الراحة ولا السكون بعد أن 
اي إليه في غار حراء» فقضى حياة يعجب الإنسان يماء والحق أن عشرين سنة كفت 
لإعداد ما يقلب الدنياء فقد نبتت في رمال الحجاز الجديبة حبة سوف تُجدد. عما قليل 
بلاد العرب وتمتد أغصافا إلى بلاد الحند وامحيط الأطلنطي وليس لدنيا ما نعرف به أن 
محمداً (بك) أبصر» حين أفاض من حبل عرفات مستقبل أمته وانتشار دينه» وأنه ال 
ببصيرته أن العرب الذين ألف بينهم سيخرجون من جزيرهم لفتح بلاد فارس والشام 
وأفريقية وأسبانية ''(5). 


.١‏ إيقلي ىكوبولدة”© 0ادطامه.ع: 


قالت: ””كان العرب قبل محمد (439) أمة لا شأن لما ولا أهمية لقبائلها ولا 


لجماعتهاء فلما جاء محمد (إفيكِ) بعث هذه الأمة بعثاً حديداً يصح أن يكون أقرب إلى 
وقالت أيضا: ... لقد استطاع النبي 6 القيام بالمعجزات والعجائب لا 


تمكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية 
الإهية... لقد وفق إلى خلق العرب خلقاً جديداً ونقلهم من الظلمات إلى النور“(©6. 


)١(‏ حياة محمد: اميل درمنغم» ص750. 

.8559-15 المرجع السابق ص58‎ )١( 

(7) الليدي ايقلين كوبولد نبيلة إنكليزية؛ اعتنقت الإسلام وزارت الحجاز وحجت إلى بيت الله وكتبت مذكراتها عن رحلتها تلك في 
كتاب لها بعنوان: الحج إلى مكة (لندن 915١م).والذي‏ ترجم إلى العربية بعنوان: (البحث عن الله). ( انظر الموسوعة الحرة: ‏ .لالالالالالا 
03.010 عملا للا). 

(:) البحث عن الله: إيقلين كوبولد» ترجمة عمر أبو النصرء المكتبة الأهلية» بيروت» دطء 915١م‏ ص١ه.‏ 

(5) المرجحع السابق: ص55-/517. 
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9ك) كان سيد الجزيرة العربية» فإنه لم يفكر في 
الألقاب؛ ولا راح يعمل لاستثمارهاء بل ظل على حاله مكتفياً بأنه رسول الله وأنه 
حادم المسلمين؛ ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده» كرا بارأ كأنه الريح السارية؛ لا 
موده تقو ناكس :ل مص قلي ها انق وها لور افا الو الاو لذلا 
بكاة يكفية 210 


وغيرهم كثيرون ممن شهدوا للنبي محمد يلك بالخير. فهذه مقتطفات من مواقف 
فلاسفة وعلماء وسياسيين وباحثين أوربيين وغربيين يمثلون كبار مفكري الغرب وأعمدة 
الفلسفة والفكر فيه» وقد انبهروا بشخصيته العظيمة ونبل أخلاقه وطهارة حياته وخلوها 
من كل ما يدنس أخلاقه القرآنية. فبعضهم اكتفى بوضع شخصية نبي الإسلام في 
إطارها الحقيقي الذي يعرفه المسلمون جميعاء دون أن يدل الإسلام قلويهمء وبعضٌ آخر 
من ظلوا بعيدين عن الإسلام تعرضوا للشخصية العامة للنبي كواحد من الأبطال 
والعباقرة الذين أَثّروا في مسيرة التاريخ» لكن فئة من هؤلاء كان اطلاعهم على خصائص 
شخصية الرسول لك وفضائلها مدخلاً إلى البحث في الإسلام» ومن ثم إلى إعلان 
إسلامهم علناً على الملأ 5). 

فالمتأمل با كتب وقيل يدرك أنه لم تحظ شخصية في التاريخ البشري العريض يمثل 
ما حظيت به شخصية النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من الاهتمام 
والإشادة والتمجيد من كافة الأعراق والشعوب والطوائف والملل» وفي شن اللغات. 

فلعل سماحة الإسلام واعترافه بالآخر هي ما دعت الككتاب إلى اختيار محمد 8 
من العظماءء إذ إنه لم تمتد يد مسلمة بسوء لممارسة ذات الإرهاب الفكري الذي يرعاه 
الغرب» بل على عكس ذلك يكفل الإسلام حرية الاعتقاد ويحمي حقوق من لا يؤمنون 
به تماماً كما يحمي حقوق معتنقيه. 


)١(‏ البحث عن الله: إيقلين كوبولد» ص57. 

(١؟)‏ منهم سلمان الفارسي.١‏ انظر قصة إسلامه ف السيرة النبوية: ابن هشام» ج7؟»ص 58). والنجاشي ملك الحبشة.( انظر قصة 
إسلامه في السيرة النبوية: ابن هشامء ج 7ص .)١80‏ وحديثاً: الليدي إيقلين كوبولد كما ذكرت في ترجمتها في الصفحة السابقة أنها 
أسلمت» وغيرهم كثير. 
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المطلب الأول: نصرة الصحابة ف لرسول 039 


حب الصحابة لرسول الله يك وما بذلوا من أحله من أوضح الحقائق وأفصحهاء 
وإن بدت من فرط إعجازها كالأساطير. نا حقائق تُشكل كل ما كان يفعله الصحابة 
لنبيهم محمد ©#يك. أحبوه أكثر من أنفسهم., بذلوا أرواحهم وأموالهم لأجل الإسلام 
ولأحل رسوله 9ك آمنوا به» ونصروهء وأخلصوا له فتركوا إلى الأبد وثنية القرون 
الأولى وفي مثل سرعة الضوء استطاعوا أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد, 
أوافك الرحال الأبرار -ظضم- مثلوا أروع نماذج البشرية الفاضلة في حبهم لنبيهم 
صلوات ربي وسلامه عليه. وعلموا أن الحياة الى كانت خير برهان على صدق صاحبها 
حين قال لهم: إِقٍّ رَسُولُ الله إلَِكُمَ جَبيكا 4 :١‏ كانت عظيمة حقاء 
وكانت بعظمتها وطهرها خير برهان على صدق المعلم العظيم والرسول الكريم 9ه 
فإن مستواها من العظمة والتفوق لم يهبط لحظة ولح يتغير. بل كما هو من المهد إلى 
الممات. 

وعبر هذه الحياة وبعد بلوغها قمتهاء تبين كضوء النهار أن صاحب هذه الرسالة 
9ك لغ يكن يسعى إلى جاه ولا مبال»:ولا سيادة. فحين جاءته كل هذه رفضها 
يع عوماكا عبات نع اليكل الأشرورة الأرات ادا » 

فعرفوا ذلك ولم يتخاذلوا فكان دفاعهم ونصرتهم لرسول الله 9كالمعجزة الى 
أيد الله تعاللى يما نبيهم فطوبى لحم ! 

ففي هذا الزء -إن شاء الله- سيذكر الباحث بعضاً ثما كان يفعله الصحابة من 


أحل نبيهم #ه» وهي تنوب عن الألوف العديدة من تضحيات الصحابة رضوان الله 


عليهم الذين عاصروا الرسول وآمنوا به ونصروه. 


.)١5/( سورة الأعراف: الآية‎ )١١( 


اللا 
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أولا: تمازج من حرب الصحابة .ب لرسول الل جه : 
إن عيقتانة"وسنو ل الله 7 السانية وأعخلاقة العالية أسبيتك لحي عمق فق تفوس 
أصحابه» عبروا عن هذا الحب في مواقف ظلت مثالاً فريداً وصوراً نادرة عبر التاريخ 
الإسلامي» ضربوا المثل في حبه لك نالوا شرف لقائه #ِ فكان لمم النصيب الأو من 
محبته وتعظيمه. 
وقله كان شين عن أللك لحي عير ا عيبا يكن أفوالكه تنود انقنا تتا 
عليه ولن يستطيع أحد بعدهم أن يفعل مثلما فعلوا. 
وتو شان عد "انارو نك عيذ في عار كنا فس مات فيد 
بن 1 
وسئل علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كيف كان حبكم لرسول الله بؤكه؟ 
قال: ”كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على 
الظمأ''(2). 
وقال عمرو بن العاص() ذَلء جا ا ل ار الور 
اللو ا سراما لا عَبنَىَّ مِنْهُ إخلالاً لَه ولو سْهْلت أن أَصفة 
5 أطتخ باق 1 اك أخلا عن نيل "4 
ومن صور الحب العظيم 0 الله ب#للك: مبايعة الأنصار لرسول الله إل في بيعة 
لمان سو برعاي مكروجا متعر امد الجابكر و بتاعي رار أن يأحذ 
وان عونت فول حرس كفو لوالا سيل انادف 


.١؟5 السيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص‎ )١( 

.5 537 الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يِ#يُكِ: القاضي عياض» ج7؛ ص‎ )١( 

(؟) عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحاي المشهور داهية قريش» يضرب به المثل ف الفطنة والدهاء والحزم» أسلم عام الحديبية 
سنة 8ه» وولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحهاء مات بممصر سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين.٠‏ انظر سير أعلام النبلاء: 
الذهبي» ج”7., ص 5ه وما بعدها. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص 5717. والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج14» 
دد اد 

(:) أخرحه مسلم: في كتاب الإبمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الحجرة» ج231 ص8/اء ح5975. 

(5) انظر السيرة النبوية: ابن هشام» جلاء ص6 .١‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 0 


ل ١‏ أتى رسول الله © أبا بكر فأحبره بذلك» فقال 
سول اللد :قال العتيكي "010 فلن اعانسةايافة: “فرالله 
ا ؛ أَحَدَا تنِكي من الْفْرَّحء حَتّى رأَنْت أبَا بكر يَبْكِي 


وعندما هاجر مع رسول الله لك أحذ كل ماله وانطلق به معه(").فأبو بكر ذه 
يبكي من الفرح مع علمه أن قريشاً سترسل في طلبهماء ح إذا أدى الأمر إلى قتلهما. 
وحينما اجتمعت قريش في دار الندوة وتشاوروا ف أمره 9ك واستقر أمرهم على قتله 
#كه؛ أتى جبريل عليه السلام رسول الله ©ك. فقال: ألاتئبت هَذهٍ اللثلة عل وزافتلك 
الْذِي كنت كبيت عَلَيْهِ “ أمر رسول الله 8لك علياً ذه بأن يبيت مكانه(؟»» فلم يتردد 
علي ذه ونام مكان رسول الله 4# فقد كان مستعداً للتضحية بنفسه من أجله إك. 

وانظر إلى أدب أبي أيوب ذه(*» عندما هاجر الرسول فلك إلى المدينة ونزل عنده 
قال: ”لما نزل على رسول الله يفل في بيي) نزل في السّفل؛ وأنا وأم أيوب في العلو, 
فقلت له: يا نبي الله بأبي أنت وأميء إن لأكره وأعظم أن أكون من فوقك» وتكون 
تحيء فاظهر أنت فكن ف العلو» وننزل نحن فنكون ف السُفل. قال: يا أبا أيوبء إن 
أرفق بنا وعن يغشاناء أن تكون ف سُفل البيت: قال: فكان رسول الله 8ه قي سفله 
وكنا فوقه في المسكنء فد انكسر حُس() لنا فيه ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لناء ما 


.١ انظر السيرة النبوية: ابن هشام» جلاء ص5‎ )١١( 

.5 انظر تفسير البغوي: ج١» ص 7737. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج27 ص 797- 595. وتاريخ الطبري: ج١)» ص57‎ )١( 

. ١5ص انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج”»‎ )5١ 

(:) انظر القصة ص /77. 

(5) أبو أيوب حالد بن زيد بن كليب الأنصاريء من بن النجار» من كبار الصحابة» نزل عليه رسول الله يإلله حين رحل إلى المدينة» 
شهد العقبة» وبدراً» وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله يإلك. مات غازياً الروم سنة خمسين وقبل بعدها. (انظر صفة الصفوة: ابن 
الجوزي» ج١ء‏ ص1/١-187.‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي» ج25 ص 5١5”‏ وما بعدها. وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» 
ج31 ص188). 

0 الحب: بالضم اللرّة صغيرة كانت أو كبيرة (أو) هي الضحمة منها. (انظر تاج العروس: الزبيدي» ج؟2 ص 4؟5). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 1 


لنا حاف غيرهاء نكشف با الماءى تخوّفاً أن يقطر على رسول الله 4# منه شيء 
فيؤذيه"'(1). 

وروي عن أبي بكر 5ه أنه قال للنبي #ل: " والذي بعنك بالحق لإسلام أبي 
طالب كان ا ا أبا قحافة- وذلك أن إسلام أبي طالب كان 
أقر لعينك'"(3). 

كوه عون شير رز الطنطات قال العنان فاه "ألم وات إن ملم اح إل من 
أن يسلم الخطاب: لأن ذلك أحب إلى رول الله ؤفك“ 0: 

فأي حب هذا الذي ملا قلووهم؟ لقد أحبوه أكثر من أولادهم وآبائهم وأنفسهم. 

وقال سعد بن معاذ(؛) 5ه للنبي 4# يوم بدر: نا تب" اللو ألا ثبي لَك ريشا 
تكُون فيه تيد عندك رَكَايكه َم لقَى عَدُوئاء و لا ار ل ل ع ونا 
كان كا احا وَإن كنا الكسر حَلْسَتْ عَلَى ركائبك» فلحقت بِمَنْ وَرَاءَنَاء 
اس َا تبي الله مَا ئَحنْ بأَشّدَ لَك حبًا مِنْهُمْ وَلَوْ ظَنوا أنك تَلقَى 
له بهم لاجر لد ويجاهدون متلق مأل عله 
0 الله كه خَيْرَاء وَدَعَا لَهُ بحير. سول الله فلك عريشُ فكان فيه “(0). 


وف يوم بدر عَدَّل رسول الله 4 صفوف أصحابه. وفي يده قِدّح(21 يعدل به 


)1١(‏ انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج"اء ص77. والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله بيه: الكلاعي الأندلسي» ج21 
ص 7ه”. والسيرة الحلبية: الحليي» ج؟)؛ ص75 7. 

)١(‏ انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يِ#يكِ: القاضي عياضء؛ ج7؛ ص55. والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي» 
جا ص 737 

(؟) انظر تفسير ابن كثير: ج7؟» ص75717. وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري: العيي» ج؟7؟2» ص8". 

(4) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري: صحايء من الأبطال» من أهل المدينة. كانت له سيادة الأوس» 
وحمل لواءهم يوم بدر. وشهد أحداًء فكان ممن ثبت فيها. ورُمى بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحه. ودفن بالبقيع وعمره سبع 
وثلاثون سنة» وحزن عليه البي هلكِ. (سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج١؛‏ ص 579. والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج7؟؛ ص84. 
والأعلام: الزركلي» ج257 88 ). 

(5) انظر تفسير ابن كثير» ج4» ص58. والبداية والنهاية: ابن كثير» ج"ء ص58 5. والسيرة النبوية: ابن هشامء» ج”» ص548١.‏ 

(5) القِدّح: وهو السهم. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج27 ص55 5). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ون 


القوم» فمر بِسّوّاد بن غزيّة(1)» حليف بن عدي بن النجار وهو مستنصل() من الصف 
فطعنه في بطنه بالقدحء وقال: (( اسْتّو ا ف سال ا سول الله أَوْحَعْتني وَقَدْ 
يَعَك اللَّهُ بِالْحَقّ وَالْعَذْلءقالَ:فأقذني2. فَكَشَف رَسُول الله #ك عَنْ 
بَطنهءوقال: اسْبّقِدء قال:فَاعَبَئَقَهُ فقبّلَ بَطْنَهُفَقَال:مَا حَمَلّك عَلَى هَذَا يَا سَّوَادُ ؟ قال:يَا 
رَسُول الله حَضَرّ ما كرىء فَأَرَدْت أن يَكُونَ آجِرَ الْمَهْدٍ بك أن يُمَسّ حلّدِي 

وانظر إلى سعد بن الربيع(*2 ذه وهو في آخحر رمقء يجده رحل بين القتلى» إذ به 
يقول: بلغ رسول الله إل م السلام» وقل له إن لأحد ريح الجنة» وقل لقومي من 
الأنصار: لا عُدَرَ لَكُمْ عِنْدَ الله أن يَخْلْصّإِلَى رَسُول الله به صَلَّى اللَهُ عَلَيْوِ وَسَلَم 
ل ا 


و ممه 


يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف», يصِيبك سهم مِن مهام القوم تحري دون 
زه 59 
40 


72 


)١‏ سواد بن غَزيّة بن وهب بن بلي بن عمرو من بن عدي بن النجار» شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله باك 
(انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج”» ص9١7.‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر» ج؟» ص5377). 

(؟) مستنصل: أي خارج. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج١١2‏ ص5 55). 

() أقدي: من القود وهو القصاصء أي إذا أتى إنسان إلى آخحر أمراً فانتقم منه يمثلها قيل استقادها. (انظر لسان العرب: ابن منظور» 
ج37 ص3377). 

(5) انظر البداية والنهاية: ابن كثير» جا ص١571.‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4:» ص .١7/5-1١177”‏ والسيرة الحلبية: الحلبي» ج275 
ص5 4١٠‏ . وتاريخ الطبري: ج؟)» ص77. 

(ه) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرحي. أحد النقباء. شهد العقبة» وبدراًء وأحداًء وقتل يومعذ بإيه. (انظر صفة 
الصفوة: ابن الجوزي» ج١»‏ ص85 .١‏ والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج7؟) ص58). 

(1) شفْرُ: بالضم شَفْرُ العين وهو ما نبت عليه الشعر وأصل مت الشعر في المَفْنِ. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج5» ص41/68). 
202 يَطرفُ: أي يبصر. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج5» ص5١١).‏ 

(8) أحرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: في كتاب معرفة الصحابة يض؛ ذكر مناقب سعد بن الربيع بن عمرو» ج”» 
ص 2.57١‏ ح440» وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

(9) سبق تخريجه في التمهيد» انظر ص١‏ 7. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ا 


وأما أبو دجانة(١)‏ 5 ذه فقد ترّس(') بنفسه دون رسول الله #» يقع التَبْلّ ف 
ظهره وهو منحن عليه» حي كثر فيه التبل0©. 
وهذء: سيبة نقيت كع آم غمار415)ه أمرأة تمر السنف 534() عن سول الله 
4# حينما تكشف عليه الرحالء» فيقول لها: “سليئ يا أم عمارة: 5000 
مرافقتك في الجنة'"(5). 
وهذه امرأة من الأنصار قتل زوجها وأخوها وأبوها مّعٌ رَسُول الله به بأَحْدٍ فلم 
ُعُوا لَهَاء قالَّت: ”” فمًا فَعَلّ رَسُوَل الله 44؟ قالُوا: يرا يا م فلان هُوَ بِحَمْدٍ الله كَمَا 


زه عه 


لحينه نالك وليوك انط له ناهين لكا تسق إذة رانة انلسار كر تم 
لك ل 0 ا 

ولقد [حكّم الصحابة ه يد رسول الله 4ف أنفسهم وأموالهم فقالوا: هذه أموالنا 
بين يديك» فاحكم فيها مما شئت» وهذه نفوسنا بين يديك» لو استعرضت(3©) بنا البحر 
لخضناه(١١2,‏ نقاتل بين يديك» ومن حلفكء؛ وعن يعينك وعن شمالك]|(١1).‏ وهذا أصدق 


)١(‏ أبو دحانة الأنصاري: اسمه ماك بن حرشة بن لوذان» شيد بدزا وأخن وثبت مع رسول الله ##يومئذ» وبايعه على الموت» 
واستشهد يوم اليمامة. (انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج١2 .١88‏ والإصابة: ابن حجر العسقلاني» جلاء ص9١١).‏ 

)١(‏ الشّرُس:من الأسلحة اموق ما .أي أن أبو دحانة جع اتفسيه رسيا لرسول الله بيه(انظر لسان العرب: ابن منظورء ج”.)ص؟57). 
(") انظر سيرة ابن إسحاق: ج١2‏ ص5١١.‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص١”.‏ 

(4) نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف أم عمارة المجاهدة الأنصارية الخزرجية» أسلمت وبايعت (أي شهدت ليلة العقبة)» وشهدت 
أحداً والحديبية ويوم حنين واليمامة. كانت تشهد الحرب مع رسول الله (لإه. (انظر سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج27 ص778. وصفة 
الصفوة: ابن الجوزي» ج؟)» ص8/؟595-5). 

(5) تذود: أي تدافع. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج"اء ص5737١5/8-1١).‏ 

(7) موسوعة الدفاع عن رسول الله ِيك: علي بن نايف الشحود, دطء دت» ج١١2‏ ص؛ ١4‏ ). 

(0) حَلَلَ: هَيّن يسير. والْجَلَلَ من الأضنداد يكون للْحَقِير والعظيم. (النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثر ج١1‏ ص584). 

(8) البداية والنهاية: ابن كثير» ج4» ص ؛ 5. والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4» ص٠‏ 5. وتاريخ الطبري: ج؟» ص5 7. 

(9) استعرضت: أي أتيته من جانبه عرضاً. (انظر لسان العرب: ابن منظور» جا ص717١).‏ 

.)١ خضناه: خاض الماء يَخُوضه نحَوْضاً وخيياضاً أي مَشَى فيه. (انظر لسان العرب: ابن منظور» جلاء ص47‎ )٠١( 

)١١(‏ روضة امحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» د طء 5417 ١1ه-197١م,‏ ص7177. وهذا القول 
قول سعد بن معاذ في غزوة بدر» كما ذكره أهل السير. انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج"اء ص537١1.‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 1 


وص ا سو سي لد وما ار ا فل 
اح كن الا ليا ا 


"واللوما حي أن يناك 
بو رم س فى 2 5 ع 5 04 
وفي غزوة الخندق قال سعد بن معاذ 5ه: ”"اللَهُمٌ إن كنت أَبْقِيّتَ مِنْ حَرْب 


قريش فأبقني لهاء فإنّه لا شيء أحَبْ إلي مِن جهادٍ قوم آذوا رَسُول الله 0 وكذبوه 
تروف ون كنك وقيقت١)‏ الحرت يننا ويَيقق فانعلة لنا شهادة * 
ولعًا أعرس رامول الله بإ بِصَفِيّة» بحَيبر أو ببَعْضِ الطرييء بات بها رَسّول 


ه هي امه مر عو 


الله يك في قبَةِ لَه وَبَاتَ ألو اوت حَالِدُ بن رَيْدِ ض مِتَوشّحًا سيفة سول 
للد يليك وَيُطِيف بالقبَةء حَنَى أَصْبّحّ رَسُول الله 4# فَلَمًا راع مكاقة فال فزن ذلك 


َه 
أ اه 


اانا الوه 9 نال :با طول لمعنه واف علو الم اد كاف ادن فلك 


أَبَاهَا وَرَوْحَهًا وقوْمَهاء وَكَانَت حَدِيثة عَهْدٍ بكد بحسا عاك درفتو أن رسو ل "الله 
9ه قال:اللَهُمٌ احفظ أَبَا أَيُوبَ كما بات يَحْفَظني ))0©). 


ولما ال افق سفيان ابنته أم حبيبة (5) مزه بها يع في المدينة, ودخل عليها بيتها» ذ ذهب 


9 
مهو 0 الإريس 


لِيَجْلِسَ عَلَى فراش رَسُول الله ك, فطوئه عَنْهُه فقال: ا بيه ما أَذرِي أَرَغِيْت بي عَنْ 


)١(‏ خبيب بن عدي بن عامر بن مجدعة الأنصاري الشهِيْكُ شَهِدَ بدراً و أُحُدا دكا ْم بع لبي له مع تبي يات نلا صلزوا 
ا غْدَرُوا بهم وَاسْتَصْرَحُوا عَلَيْهم ؛ وتوا فيهم) وَأَسَرُوا خُبَيْباء وَرَيْدَ بنَ ادق فبَاعُوْهُمَا بِمَكَة فعَلُوْهُمَا بِمَنْ كل اللي بطيه 
مِن قومهم وَصْلر هما اليم وكان ذلك سنة ثلاثة من الحجرة.( انظر سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج١»‏ ص 58 5. والإصابة: ابن 
حجر العسقلاني» ج27 ص 7357 ). 

.750ص»2١ج المغازي:أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي»تحقيق: مارسدن جونس,عالم الكتبءبيروت» دطء دت»‎ )١( 

(5) وضَّعْت: أي أَسْقَطتّها. (انظر لسان العرب: ابن منظورء ج8» ص97". والنهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثين جه 
ص97١).‏ 

(4) انظر تفسير القرطبي: ج4١‏ ص/١١.‏ وتفسير ابن كثير: ج77 ص 575. وأخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي» باب 
مرجع النبي لك من الأحزاب» ج4» ص١١5١2‏ ح8837. وأخرحه مسلم: في كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهد, ج”» ص ١739٠.‏ ح177/8١.‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج4:» ص85١.‏ 

(5) السيرة النبوية: ابن هشام, ج؟» ص .3١١‏ 

(5) أم حبيبه وأسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية: صحابية» من أزواج رسول الله يإك. كانت من فصيحات قريش» 
ومن ذوات الرأي» توفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية. (انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج27 ص١٠.‏ والأعلام: الزركلي» 


ج20 ص 32). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 1 


هَذَا الْفِراش أَمْ رَغِبْت به عَنّى ؟ قَالَّتْ: ” بل هُوَ فِرَاشٌ رَسُول الله 4 وأنت مُشْرلةٌ 


نَحٌَّ فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله #ل؛ فَقالَ: وَاللَه لَقَدْ أَصابَك بَعْدِي 
شر“ '(0). فهذا ليس بشر وإنما حب رسول الله إل عندما يتغلغل في القلوب. 

وقد وصف الصحابة حال جلوسهم واستماعهم للنبي 9# بوصف عجيب جاء 
ف أخاديك عدة) منها قول أي :سعيد الخدري: ”” وسكت الئاس كأن على رؤُوسهم 
ال 0 

كما كان شأفم في تعظيمه وتوقيره أوضح وأظهر من أن يستدل عليه» وأجمل 
من وّصف شأفم في ذلك عروة بن مسعود الثقفي9) نه حين فاوض النبي 9ك في 
صلح الحديبة» فلما رجع إلى قريش قال:” أي قَوْم واللَِّ لَقَدْ وَقَدت عَلَى الْمُلُوك 
وَوَقَدْتْ علَى قَيْصَرَ وكِسْرَى والنّحَاشِي واللِّ إن رأَيْتْ مَلِكًا قط يُعَظْمُهُ أُصْحَابهُ ما 
يُعَظَمْ أَمْحَابُ مُحَمَّدٍ بلك مُحَمّدَاء الله إِنْ تنَضّمْ تُحَامَةَد) إلا وَقَمَسْ في كف رَحُل 
ِنْهُمْ فدلك بها وَحْهَةُ وَحَلْدَة وإِذا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أثرةة وإذَا توضاً كادوا يفتتلون على 
وَضُوئِه وَإِذَا تَكلّمٌ حَفَضُوا أَصْوَائَهُمَ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيِْ النَطَرَ تَحْظِيمًا لَهُ “(0©. 

ومن شدة حرص الصحابة على إكرامه وتجنب إيذائه قول أنس بن مالك: " إن 
أبواب النبي كانت تقرع بالأظافير' 200. 


ءا١ط انظر دلائل النبوة: أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه) »تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث»‎ )١( 
.5 ٠١ص مء جه ص6. والبداية والنهاية: ابن كثير» ج4» ص١٠77. والسيرة النبوية: ابن هشام» جه»‎ ١988 ه-‎ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب بدء الوحي» باب فضل النفقة في سبيل الله ج4» ص5”؛ ح758547. 

(؟) عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي» وهو عم والد المغيرة بن شعبة وأمه سبيعة بنت عبد همس بن عبدمناف 
أت آمنة أم الرسول يلك أحد الأكابر من قومه قدم على النبي يلك سنة تسع فأسلم واستأذن أن يرحع إلى قومه» فرجع وقتل. (انظر 
الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج14» ص537). 

() التُحَامّة: بالضمء كحم الرحل تعماً وتخثماً وتنم دفع بشيء من صَلرِه أو أنفه واسم ذلك الشيء التُخامة وهي التّخاعة. (انظر 
لسان العرب: ابن منظورء ج7١‏ ص501775). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» ج”؛ 
ص هه 7 ح71/7517. 

(7) أحرحه البخاري في الأدب المفرد: في كتاب الاستئذان» باب قرع الباب» ج١,‏ ص 1/١‏ ح١٠8١٠.‏ انظر الأدب المفرد: محمد 
ابن إسماعيل أبو عبد الله البخعاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط“اء 505 ١ه-‏ 9834١م.‏ وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني» 


اج ص371. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 0 


. 8 ا ةحص +5 > 2 موس ٠‏ م رلا كم 

ولما نزل قول الله تعالى: ا يِكأيً لين امنُوأ لا ترمعوأ أصواتكم هوق 

صَوْتِ البَّيَ ولا ججهروا له بلْقولٍ كجهر بمَضِكُم لِعَضٍ أن بط 0" 

ص2 عه رورس مب و - 2 ا ل ا ل اي ا نا “داف نز 

عمل 0 َم لا عرو 204 . [ فمَا كان عمر , يسمع رسول الله يإ بعد 

َلِهِ الآيةِ حَنّى يَسْتَفهِمَهُ (40]0). وكان ثابت بن قيس(*» جهوري الصوت يرفع صوته 
بشره الننبى جه با الجنة70), 

وانظر إلى حب الأنصار قيقع لرسول الله 4#: لما أَعْطى رَسُول الله يلك ما 

أَعْطى مِنْ تلك العَطَايًا فِي قرَيْش وقبَائْلٍ العَرّب - بعد غزوة حنين-» ولمْ يكن في 


2 


- بي 
عه سس إن عل 2 


الأنصار مِنْهًا شيء وَجَدَ هذا الحي مِنَ الأنصّار فِي أنُفسهم) بحن ترقا فيهم القالة 


مك 1 وه ]كس م م م و ا طفن 2 0 3 00 
حَتَى قال قائلهم: لقِي رَسول الله للك قومّةء فدَخل عَلَيهِ سعد بن عبَادَة0) ضقن فقال: 
55 


عرزن ٠.‏ تم 00 ا ا 2 2 12 - 
يَا رَسُول الله إن هذا الحّي قد وَحَدُوا عليّكَ في أنفسهم لما صَنَعْتَ في هذا 


.) 3١5 تحبّط: أي تبطل (تفسير القرطبي: ج5١2 ص‎ )١( 

.)١( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(*) أحرجه البخاري في صحيحهد:في كتاب تفسير القرآن» باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي..الآيقج”»ص 0117١‏ ح5/845. 
(5) أي أن عمر ذيه بعد نزول هذه الآية إذا حدّث النبي بهي بحديث حدثه كأحي السرار لم يسمعه حى يستفهمه. (انظر فتح 
الباري: ابن حجر العسقلاني» ج8) ص١551).‏ 

(5) ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري خطيب الأنصار» من كبار الصحابة» بشره النبي يك بالجنة واستشهد باليمامة. (انظر صفة 
الصفوة: ابن الجوزي» ج١»؛‏ ص١5‏ ”. والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج١)‏ ص5950). 

(5) مُتَكْسًا: من نكس يقال نَكّسَ رأسّه إذا طأطأه من ذُل. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج37 ص .)141١‏ 

(10) نص الحديث عَنْ نس بن مَالِكٍ 495: (( أن لني (فه افتقَدَ نابت بْنَ قيْسء َقَالَ رَُلّ:يَا رَسُولَ لمانا أَعْلَمْ لَك عِلْمهُ.فَأَناهُ 
َوَّحَدَهُ جَالِسًا في يَبتِهِ مُنَكْسا رأْسَُّء فَقَالَ لَهُئمَا سأك ؟ فَقَال: ع عن كا اقم مرك كز عترات اق وله ققلا حرط عملة وه 
مِنْ أَهْل النّار. فَأنَى الرَخُلٌ لني لك فَأَحبَرَهُ: أَنّهُ قال كَذَا وَكَذَاء فرَحَعَ ليه الْمَرَةَ الْآخِرَةٌ بِشَارَةٍ عَظِيمّةءفَقَالَ: اذْهَبْ 3 َف لَهُ نك 
لَمْت مِنْ أَهْلٍ انار ولَكِنكَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةِ )» أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب تفسير القرآن» باب لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي... الآيق» ج5, ص١١‏ ح5845. 

(8) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري التزرحي يك أبا ثابت. وهو أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد الأحواد. شهد العقبة 
مع السبعين» والمشاهد كلها ما خلا بدراً فإنه تميأ للحروج: فنّدغ فأقام. مات مقتولاً. (انظر صفة الصفوة: ابن لوزي ج1١‏ 


صه .١ 951-1١5‏ وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج31 ص١١5).‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 1 


الْمَىْء(2 الّذِي أَصَبْتء قَسَمْت في فَوْمِك» وَأَعْطَيْت عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِل الْعَربء 
وَل نلك في نهدا انكر بر لمان نر تفال از انق مير اذ للق باتستقة 9 اليا 
0 لله 0 إلا امْرْقٌ مِنْ قَوْمِيء وما أَنَا ؟ قَالَ: فَاحْمَّمْ لي فَوْمَكَ فِي هده 
الْحَظِيرَة قال: فَحَرَجَ سَعْدٌ فَجَمّعَ الأَنْصّارَ فِي تلك الْحَظِيرَةٍ... فَلمّا احْتَمَعُوا أ 
سَعْدٌ فَقَالَ: قَدٍ احْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَي مِنَ الأنصّارِ قال: فتاه رسُول الله 49 فَحَمِدَ 
اللكوائي علي بالّذِي هُوَ لَه أهْلء ثم قَال: يا مَمْشَرَ الأنصار ما مقالة بَلْكني عَنْكمْ 
وَحَدَةٌ وَحَدْئُمُوهَا في الفسكى أَلْمْ آتكمْ ضْلالاً فَهَدَاكمُ اللَهُ ؟ وَعَالَةا') فَأَعْنَاكمُ اللَهُ ؟ 
وأغذاء قلف "الل يتن فلويك 8 فالواة: بن الله (ورسيولة امن وأفضل. فال ألا 
تُحِبُوتّني يا مَعْشْرَ الأنصارٍ فَانُوا: وَبمَادًا جيك يا رَسُولَ الله وللَه ولرَسُولِهِ الْمَنُ 
وَالْمَضْل. قال #ك: أمَا وَاللَهِ لو شِتكُم لَقكْ ا 6 


كُمْ فلَصَدَقتم وَصِدقَتُم أَتَيتَنَا مُكَذبا فَصّدَقَنَاكَ 
وَمَحْذولا(© فتَصّركاكء وطريدًا فَآوَيْنَاكَ وَعَائْلا فَآسَيْئَاكَ أُوَحَدتم في الفسكم يا 


مَْرَ الأنصّارٍ فِي لُعَاء(8) مِنَّ الدُنيّد تألْفْتْ بها قَرْمًا لِيُسِمُوك وَوَككُواه إِلَى 


ل اق 
تاه 


2 0 لي 2 هسه مس له يسمه َه م ِ؟ ل 31 و 5220 2 عم 8 و 2 
إسلامكم ؟ أفلا تَرْضَّون يا مَعْشَرَ الأنصار أن يذهب الثاس بالشاةٍ والبَعِير وتُرجعون 
06 1 5 ّ 0 م 7 1 واس 5 ماه م ري و ََ 
برسول الله في رحَالكم ؟ فوالذي نفس محمد بِيدِهِ لولا الهجرة لكنت امرأ مِنَ 
الأنصاز»:ولو سلك الناس .شخا0).وسلكت الالصار :شع لسلكت :شحب الالضار» 


م 
3 ِ - ِ 
- 0" عه دم 


الهم ارْحَم الأَنْصارَء وأَبْنَاء الأنصارء وأَباء أَبْنَاء الأنْصّار قال: فبَكى القَومُ» حَتّى 


(1) الفيء: ما حَصل لِلمُسلِمِينَ من أموال الكفَار من غير حَرْب. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج١»‏ ص75١).‏ 

(1) العالّة: الفقراء. (لسان العرب: ابن منظور» ج١١2‏ ص488). 

(9) مَحَذول: من خذل وهو ضد النَّصّر ومخذول أي غير منصور. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج١١)‏ ص7 .)5١‏ 

(4) اللعَاعَة: الشيء اليسير. (انظر لسان العرب: ابن منظورء ج2» ص915). 

200 وَكلتكُمْ: يقال وَكُل فلانٌ فلاناً إذا امسككة ل بكفايته. (انظر لسان العرب: ابن منظورء ج١١2‏ ص7790). فرسول الله 
يه لم يعطيهم شيئاً من الغنائم ثقة بإسلامهم. 

(7) الشعغب: بالكسر الطريق. (انظر تاج العروس: الزبيدي» ج7؟. ص1707١).‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 شك 


أعْصْلُوا حَاهُمّا» وكَالوا: رَضِينَا برَسُول الله قِممًا وَحَظَاء ” م اصرف رَسُول الله لله 
وتفرَقُوا ““(5). 
وذات يوم خلع رسول الله هاه نعليه0) فألقوا تعاللهم وراءه فسأهم: م فعلتم 


ََ 


ذلك؟ قالوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ تَعلَيِك» فَألْقينَا نعَالنَ هال ون لله له: إن جبريل أثاني» 
فأَخبرني أن فِيهمًا قَدَرَ))99). 

كما أن عبد الله بن رواحة(©»سَمِعٌ لبي بك وهو بالطريق فول وو 0 
9 في لطر يق :فم له 2 © فَمَالَ لَهُ:(( ما شأئك؟) قال اك 24 و 


غير 


اجْلِسُوا فَجَلَسمت» فَقَالَ لَهُ الَبي #ك: (( رَادَكَ اللّهُ طَاعَة))277؛ ما وسعه إلا الاستجابة 
لأمر رسول الله بإك. 

وبعد عام من وفاته لل وقف أبو بكر ذه على المنبر يقول: سمعت رسول الله فاه 
في هذا الموقف من عامي الأول» ثم استعبر(2) أبو بكر وبكىء ثم قال أحرى؛ سمعت 
رسول الله بإ فلم بملك أن خنقته العبرة فبكىء ثم قال ثالثة فخنقته العبرة فبكى» ثم قال 


.)5١ أَمخْضَلوا لحاهم أي بَلُوها. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج١١2 ص8‎ )1١( 

(1) أخرحه الإمام أحمد في مسنده: مسند أبي سعيد الخندري يظهللك» ج7: ص5/اء ح4111748, وأصله في الصحيحين. وانظر السيرة 
النبوية: ابن هشام» جه» ص .177-١175‏ وتاريخ الطبري: ج؟)» ص017١.‏ 

(9) التّعل: هو ما وَقَيْت به القدّم من الأرض من حذاء أو خف أو غيره. (انظر لسان العرب: ابن منظورء» ج١١)»‏ ص5517). 

(4) أخرحه أحمد في مسنده: مسند أبي سعيد الخندري له ج18 ص 27379 ح1481037١.‏ وأخرجحه أبو داود في سننه:في كتاب 
الصلاة» باب الصلاة في النعل ج١»‏ ص 2١75‏ ح .505٠0‏ وقال الحافظ في الفتح: "أخرحه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزية ". انظر 
فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج١)»‏ ص48 7. 

(0) عبد الله بن رواحة بن ثعلبه ب بن امرئ القيس الأنصاري الخزرحي» صحاي» يعد من الأمراء والشعراء. كان يكتب في الجاهلية» 
شهد العقبة» وكان أحد النقباء. كان أحد الأمراء في وقعة مؤتة (بأدى البلقاء من أرض الشام) فاستشهد فيها. (انظر صفة الصفوة: ابن 
الجوزي» ج١ء‏ ص85/١-188.‏ والأعلام: الزركلي» ج4:؛» ص385). 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف: في كتاب الجمعة» باب جلوس الناس حين يخرج الإمام» ج27 ص »7١١‏ ح57717. انظر المصنف: 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني (ت: ١١7ه).»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط3ء 
١‏ ١ه.‏ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط: في باب الميم» من انسمه مسعدة» ج29 ص 575» ح5/8١51)‏ انظر المعجم الأوسط: سليمان 
بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت: 0٠77ه)»‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ؛ دار 
الحرمين, القاهرة» دطىدتء وقال الطبراي: "ل يرو هذا الحديث عن هشام بن غروة إلا إبراهيم بن إسماعيل» ولا عن إبراهيم إلا فُضالة 
بن يعقوبء تفرد به إبراهيم بن المنذر" 

(0) اسْتَعبّر: حرّت عَبْرنّهِ أي دمّعته. (انظر لسان العرب: ابن منظور» ج4» ص077). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ءا 


حلا يسمع صوته من نشيجه- قال #له: (( لَمْ وتوا بَعْدَ كَلِمّة الإخلاص مثل العَافِيَة 
ار ا ا 

ولما احتضر بلال(0) ذه ونزل به الموت» [ نادت امرأته واحزناه! فقال: وأطرباه 
غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه](2. فلقد كان الصحابة عند فراش الموت يشتاقون إليه 

ومن شدة حبهم له يك كانوا لا يتكلمون خوفاً من الزيادة عليه أو الإنقاص من 
ا ل ا حي أن أبا هريرة 

فر كان رفر ل اللاديع يفول تماد "ا زلبين تلات جاص كفي تقعر هنطول : 
بلى» ولكن لم يكن يسرد الحديث كما تسردون67). 

وذات يوم وقف عمر بن الخطاب ذه عند الحجر الأسود بعد وفاة رسول الله 
له فَقبَلَهُ وقال: ” إِنّي ألم أَنْكَ حَجَرٌ لآ تَضن ولا تنفغ ولَؤلاً أنّي رأَيْت اللي بيه 
ل رفير 

فهو يقبله اقتداء برسول الله #ل» ولذلك جاء بمذا الكلام» ليُعطي العالم الجواب 
الذي سيظل ناطقاً في التاريخ بأن النبي 4# هو الذي فعل ذلك؛ فعمر 4 أثارها 
شبهة حي يسمع منه الردّ» ويظل سائراً طول الزمن. 

أحبوه فامتثلوا أوامره واحتنبوا نواهيه يليك فبينما بعضهم يصلى صلاة العصر("ا) 
إذ خحُولت القبلة إلى الكعبة» فمرّ عليهم رجحل صلى مع النبي لك فقال: * 


2١٠ج‎ : أحرجه الإمام أحمد في مسنده: مسند أبي بكر الصديق ييه ج1١ ص4» ح١٠»؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 
ص15" ح2/55.‎ 

(1) بلال بن رباح مولى أبي بكرء أسلم قدهاًء فعذّبه قومه» فاشتراه أبو بكر ذيه شهد بدراً وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله 
9ك وهو أول من أذن لرسول الله #ك» توفي بدمشق وقيل بحلب سنة عشرين وهو ابن بضع وستين سنة ح رحمه الله. (انظر صفة 
الصفوة: ج١.»‏ ص58 .)١7١ -١‏ 

.7 5١ص الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى #: القاضي عياض» ج27‎ )٠( 

(5) انظر مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ج4» ص 575. وسير أعلام النبلاء: الذهبي» ج4؛» ص79. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود» ج37 ص 0174, ح1970. 

(7) انظر شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع لأبو النجا الحجاوي: محمد بن محمد امحتار الشنقيطي» دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية :أ ©1]. 2 ©//5|3111أ. الالالالانا// :1160 ص؛ . 
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صليت مع رسول الله له وقد وَجّه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر” 
وذلك تأسيا برسول الله ب4. 
عل و 823 1 
ل انتهينا التهينا (1): 
وغيرها من النماذج الى توضح مدى حب الصحابة لرسول الله ©لك. فكيف لا 
يحبونه وهو الذي أخحرحهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه» فكان لهم القائد والمربي 
والأب والرسول - فداه أبي وأمى ونفسي - صلوات الله وسلامه عليه. 


ثانيا: تمازج من مواققف الصعابء بش با كل ما يسى للمسول 3 

ل يكن أصحاب رسول الله 8ك يتهاونون مع من أساء إلى النبي #8 فقد كان 
عليه الفلا والاعلام اع إن الجدهي من كل يال العا متام ونون الدقين من 
قلووهم إلى أن يرغب الرحل منهم في قتل أبيه وولده تقرباً إلى الله وتزلفاً إلى رسوله» مع 
أن الرسول #يِ قد يكون أبعد الناس نسباً منهم» وما تأخر إسلام قومه وبن عمه وسبق 
إلى الإيمان به الأباعد إلا لحكمة عظيمة» إذ لو بادر أهله وأقاربه إلى الإبمان به لقيل قوم 
أرادوا الفخر برحل منهم وتعصبوا له فلما بادر إليه الأباعد» وقاتلوا على حبه من كان 
منهم أو من غيرهم؛ علم أن ذلك عن بصيرة صادقة ويقين قد تغلغل في قلويهم؛ ورهبة 
من الله أزالت صفة قد كانت ثبتت ولزمت في نفوسهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع 
إزالتها إلا الذي فطر الفطرة الأولى» وهو القادر على ما يشاء. 

فهنا سيذكر الباحث تماذج من مواقف دافع ونصر فيها الصحابة رسول الله (إلله 


.)51( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
كان الذي قال: الْتَهِينَا انتهيتاء عمر بن الخطاب 49. (انظر تفسير القرطبي: ج5» ص557. والدر المنثور: السيوطي» ج"5)‎ )١9 
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فمن ذلك أنه لما أراد الله يله هداية حمزة بن عبد المطلب١(١)‏ ذه أول ما جعله 
لحار يا اكوريا الراك الدرر كيل امعو ع براط 90201 
فآذاه وشتمه» ونال منه بعض ما يكره هفلم يكلمه رسول الله ب9إ4. ثم انصرف عنه فعمد 
إلى نادٍ من قريش عند الكعبة» فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب 5ه أ 
أقبل متوشّحا(') قوسه؛ راحعاً من قنص() يرميه ويخرج له. وكان بعد رجوعه لا يصل 
إلى أهله حي يطوف بالكعبة. فأخبر يما فعله أبو جهل برسول الله 4#. وكان رسول الله 
9ك قد رجع إلى بيته» فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته» وخحرج يسعى 
ولم يقف على أحدء مُعداً لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به فلما دخحل المسحد نظر إليه 
جالساً في القوم» فأقبل نحوه» حن إذا قام على رأسه رفع القوسء قَضَرّب بها أبَا حَهْلٍ 
شي له 0 وَقال: ” أَنَسْمُمُهُ ونا عَلَى دينو» أقول مَا يُقول؟ فَرْدٌ عَلَىَّ إن 
اسْتَطْعْت “. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله © قد عز وامتنع» وأن حمزة 
سيمنعه. فكفوا عن بعض ما ينالون منه(؟). 

انظ إلى كيد اقاايق أ وحيق شارك حي قالا الرتوق لد لق ”7 “نهنا إنه نا 
حسن من.خديك هذا إن كان خقا فالس "فق يدك :قمن جاءك له فحدله إيافه ومن ل 
يأنك فلا تغشه به حأي تثقل عليه- ولا تأته في بجلسه ما يكره منه » فرد عليه 
غبق الله يق روائحة"ق رجعال كانوا:عنده مق المسلمين وقال: *” يلنء قاغشنا يه 'وائقنا ف 


مخالسنا ودورنا وتنا قي والندها تج وما أكرمنا الله به وهدانا له“ “(6), 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاهمي أبو عمارة» عم النبي لِك وأخوه من الرضاعة» أحد صناديد قريش 
وسادقم في الجاهلية والإسلام. نصر رسول يويك قتل يوم أحد فدفنه المسلمون في المدينة. (انظر صفة الصفوة: ابن الجوزي» ج١2‏ 
ص47 .١ 55-١‏ والإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج7؛ ص؟55١.‏ والأعلام: الزركلي» ج؟؛ ص78 7). 

5) مُتُوشّحاً: يقال تَوَشّحَ الرحل بثوبه وبسيفه» أي لبسه كالوشاح. (انظر لسان العرب: ابن منظورء ج؟» ص577). 

(©) القنْص: الصّيّْد. (لسان العرب: ابن منظورء ج/اء ص87). 

(4) انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج”'» ص7/8١-59١.‏ وتاريخ الطبري: ج١)‏ ص45 5. 

(5) انظر السيرة النبوية: ابن هشام» ج”7» ص١7١.‏ والاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله ي#ل: الكلاعي الأندلسي» ج١»‏ 
ص/3537. 
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وعندما قال عبد الله بن أبي بن سلول: ””إن رجعنا إلى المدينة ليخ رحن الأعز منها 
الأذل ”*- يقصد بالأعز نفسه وبالأذل الرسول 2ه -. أن عبد الله بن عبد الله بن أ إلى 
رسول الله لِك فقال:” يا رسول الله إنه بلغ أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك 
عنه فإن كنت لابد فاعلاً فمرئ به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخنزرج ما 
كان لما من رحل أبر بوالده مئء وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدع نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي بمشي في الناس» فأقتله فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخحل النار“» 
فقال رسول الله ي#لك: (( بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا )(1). 

فالصحابة يع كانوا مستعدين لقتل آبائهم وأولادهم بل التضحية بنفوسهم من 
أحل رسول الله بك. 

وهذا أيضاً مُحَيّصة بن مسعود<() بن الخزرج بن عمرو بن مالك عندما قال 


و رك 


مسعود على تاجر يهودي فقتله. فجعل حويصة بن مسعودة*» يضربه -إذ ذاك لم 
يسلم- وكان أسن من محيصة» ويقول: ”” أي عدو الله أقتلته» أما والله لرب شحم في 
بطنك من ماله.قال مُحيّصة: فقلت: والله لقد أمرى بقتله من لو أمرئ بقتلك لضربت 
عنقك. قال: فوالله إن كان لأول إسلام حُوَيّصة قال: آوالله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتي؟ 
قال: نعم والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها! قال: والله إن ديناً بلغ بك هذا 
لَعَجَبُ““» فأسلم حُويصة(©». 


.75917-5917 السيرة النبوية: ابن هشام» ج27 ص‎ )١( 

(؟) مُحيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأنصاري؛ أخو حويصة بن مسعود وكان مخيصة أصغر من 
حويصة وأسلم قبله وكان سبباً في إسلام أيه. (انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاي» ج"؛ ص5 4. والاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
ابن عبد البر» ج4» ص؟5517 .)١‏ 

(5) انظر تخريج الحديث ص 57 7. 

(5) حُوَيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأنصاري» صحابيء شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد. 
(انظر الإصابة: ابن حجر العسقلاني» ج7» ص47 .١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر» ج١2‏ ص58 .)5١‏ 

(5) انظر تفسير البغوي: ج”» ص48 .١‏ وأخرحه أبي داود في سننه: في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود 
من المدينة» ج”؟» ص 5ه 2١‏ ح 7"007. وسيرة ابن إسحاق: ج7» ص٠٠7.‏ والسيرة النبوية: ابن هشام» ج27 ص7”75. 
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وف يوم خنين»حين اعترض ذو الخويصرة المنافق على قسمته 9ك للغنائم(2, 
[قام مر بن الطاب د وقال:يا رسول الله آلآ أقتله؟ فقال:لاء دعوة فاه سيكرن له 
ون في الدّين» حي يحركوا بلة: كنا ملاح اسيم ون الرمتفة: ]ا 

وأيضاً من النماذج الي توضح كيف كان دفاع الصحابة تع عن النبي ©ك ما 
سبق أن ذكره الباحث في حكم شاتم النبي © من حديث الأعمى الذي قتل المرأة) 
واليهودية الي كانت تشتم النبي 8ل فخنقها رحل حى ماتت(؟) و غيرهم. 

حى الجن الذين آمنوا به #ك كانت تقصد من سبه من الجن الكفار فتقتله(©». 

وحى بعد وفاة الرسول 8للك لم يكن الصحابة يم يتهاونون مع من يسب النبي 
#؛ فعن الصحابي الجليل غرفة بن الحارث الكندي(2»77 وكان قد سكن مصرء فمر به 
نصران فدعاه إلى الإسلام فسب النصراني رسول الله 4 فضربه غرفة بن الحارث فقتله» 
تزقع كرك إلى طبدزوى اباس مقد نق ال ""إناتقها امسطيفامتم القيض» تقال دعر فق 
معاذ الله أن تعطيهم العهد على أن يُظْهِرُوا شتم الي بيك وإنما أعطيناهم العهد على أن 
تعلى يزنن ون كناسهع مون دجهاعايةا طم وان لتفملهز على مالا تطتون 
وإن أرادهم عدو قاتلنا دوهم؛ وعلى أن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين 
بأحكامنا فنحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله ©» وإن غيبوا عنا لم نعرض لهمء فقال 
عمرو: صدقت '20). 


.١85-1١/85 انظر القصة ص‎ )١( 

(١؟)‏ شيعة: أتباع وأنصار. (انظر مختار الصحاح: الرازي» ج١ء‏ ص86 .)١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: مسند عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما-» ج؟» ص 25١9‏ ح78١7.‏ وقال ال هينمي في 
بجمع الزوائد: "رواه أحمد والطبراني باختصارء ورجال أحمد ثقات" انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الميثنمي»ج5» 
ص 7707 ح05 5 ١٠.وانظر‏ أيضاً: وتاريخ الطبري: ج237 ص75١.‏ 

(؟) انظر ص: 73117-95117. 

(5) منهم عفريت من الجن يقال له مسعر كان يسب الني يإ فقتله عفريت من الحن يقال له سمجح, وقد كان آمن بالنبي ي#لكِ وسماه 
النبي فك عبد الله. (انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول 8©قك: ابن تيمية» صة 4 .)١‏ 

(5) غرفة بن الحارث الكندي أبو الحارث؛ صحايي من اليمن شهد حجة الوداع ثم فتح مصر ونزلها. (انظر الإصابة: ابن حجر 
العسقلاي» جه» ص8١".‏ وتقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» ج١2»‏ ص55 54). 

(0) أحرجه الطبراني في المعجم الكبير: من اسمه غرفة» غرفة ابن الحارث الأزدي الكندي؛ ج8١؛‏ ص 25717 ح554. والصارم المسلول 


على شاتم الرسول ي#إيك: ابن تيمية» ص١5‏ 7. 
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وكذلك كانت ردة فعل كل من أحب الرسول ك» فأين المسلمون من سيرقم؟ 
وأين حالهم من حال أصحاب النبي ©#ي؟ وما أثر الحب عند المسلمين الآن؟ بل أين 
صدق ما يدعيه المسلمون؟ وأين حقيقة ما يدعونه؟ وما دلائل المحبة عندهى؟ 
بأقله» وأحيوا في شعورهم ما ماتت مشاعر المسلمين الآن دونه» وتعلقت أبصارهم فيما 
وراء الطرف في حين لم تتجاوز أبصار المسلمين الآن أطرافهم؛ لقد ترجموا المحبة والنصرة 
قولا وعملاء لأنهم علموا أن محبنه #يك ونصرته هي عقيدتهم وبدوما فلا إيهان لهم, 
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عندما مر المسلمون في السنوات الأخيرة من عام ه١٠٠١م‏ بأزمة الإساءة للرسول 

© على صفحات بعض الجحرائد الدنماركية وغيرها.. لمس الجميع عمق حب المسلمين 
لنبيهم #. ذلك الحب الذي ترجمته تلك الغضبة العارمة» الي هملت مشارق الأرض 
ومغاريها... حيث تحركت الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها على مختلف مواقعها 
الللرافة ونواققها الفكوية بزعتاريها العقديف ور قوع طينا وإغينا فلك هذا الما 
المشين دفاعاً عن دينها ورسالتها ونبيها عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأنما كانت توقن أن 
هذا السب والاستهزاء والسخرية إنما هو طعن في دين الإسلام وسب للمسلمين جميعا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:” ضرر السب في الحقيقة إنما يعود إلى الأمة بفساد دينهاء 
وذل عصمتهاء وإهانة متمسكهاء وإلا فالرسول صلوات الله وسلامه عليه في نفسه لا 
يكون يذلك 00 

ففي أول رد فعل» خحرحت مظاهرات منددة ضد الصحيفة الدنماركية جيلاندز 
بوستن. ففي الدنمارك شارك نحو عشرة آلاف مسلم, بغية إيصال رسالة واضحة وهي أن 
لا أحد من المسلمين يرضى بالتطاول على شخصية الرسول ب4. 

وأما الشارع الإسلامي فقد انفجر غضباً وغيظاً وتعالت الأصوات بالإدانة 
والاستنكار فتُظمت المظاهرات» وثُليت الخطب الحماسية» بل وأحرقت الأعلام 
والسفارات» ونودي للمؤتمرات. كما أن علماء الأمة ومشايخها من خلال منابرهم 
وخطبهم وأحاديثهم وبياناتهم أرادوا أن تُعبر الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها عن 
استنكارها لحذه الرسومات الكاريكاتيرية الدنماركية المسيئة لخاتم الأنبياء والمرسلين عليه 
أفضل الصلاة والسلام. وقد كان هذا الاستنكار من جميع المسلمين» حى غير المتدينين 
من الأمة. 


.١ 537 الصارم المسلول على شاتم الرسول ي#إلِكِ: ابن تيمية» ص‎ )١( 
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كما أن عدداً كبيراً من غير المسلمين من عقلاء العالم» طالبوا باعتذار الصحيفة 
للفسلمية) غير أن السلطات الدنماركية ومسؤولي الصحيفة رفضوا ذلك ممبررات حرية 
الإعلام والتعبير» وأنه لا شيء يستثئئ من هموليته وحريته» ولا زال مسؤولو الصحيفة 
يرفضون الاعتذار» وينوون الاستمرار في منهجهم المتهجم على الرسول الكريم الذي قال 
الله له: «ومآأرسَلْئَكإِلَّانَحَةَ للم 4 (). متجاهلين بذلك المواثيق والأعراف 
الدولية» غير مبالين بالاعتراضات المقدمة إليهم. فال هجمة الشرسة حلت من أدب الحوار. 

ويا ونيا قن قلت اباتك رووة الأفعال رهاب اتحدى عفر يكة لدول 
عربية وإسلامية للعاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) سعت إلى لقاء رئيس الحكومة 
الدماركي» بعل أن تقلعت القاءا #اخليا تدارسوا فيه ما قامت به الصحيفة الدنماركيةع 
وطريقة الرد اليّ مب أن قنيناعا الدول. الاسلامية لوابعيهة ذلك, إلا أن طلب- البعقة 
الدبلوماسية قوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوغ راسموسن (2). 

وبعض البلاد الإسلامية دعت إلى مقاطعة المنتجات الدتماركية كالسعودية 
والكويت والأراضي الفلسطينية والجمهورية الليبية والجمهورية اليمنية والعراق وغيرهاء 
وبعضها طالب بإغلاق السفارات مثل الجزائر» وأما ليبيا فقد أغلقت سفارتًا في 
الدمارك. وبعض الدول اكتفت بأن تطالب الدتمارك والنرويج بالاعتذار الرسمي لكل 
المسلمين.. وأما إيرات فقد. طردث البعقة السياسية الدماركية و الصحفيين الدغا ر كيين من 
أراضيها. 

كما أدانت عدة جهات منها منظمة المؤتمر الإسلامي» وجامعة الدول العربية؛ 
ووزراء الخارجية العرب» وهيئة علماء المسلمين في العراق» وبرلمان دولة الكويت, 


.)١١ 1 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


)١(‏ أندرس فوغ راسموسن ولد في 21457/1/57 سياسي دائماركي» اختير فيه أبريل ٠٠٠١5‏ لتولي منصب الأمين العام الحلف همال 
الأطلسي - الناتو - وتسلم مهامه رسمياً في" أغسطس3١٠7.‏ وكان قبلها قد تولى رئاسة وزراء الدائمارك من 7" نوفمبر 3٠١١‏ إلى 
ه أبريل59 ٠١٠١‏ بعد أن هزم تكتله مع الحزب المحافظ وحزب الشعب الدثماركي المتطرف الحزب الاشتراكي في انتخابات عام 5٠٠١١‏ 
ونحح التكتل في الحفاظ على السلطة في انتخابات عام 5 ٠٠١‏ وكذا استطاع تحقيق انتصار تاريخي لحزبه اليساري وتكتله. كما إنه كان 
يتولى رئاسة حزب اليسار الدنماركي ذو التوجه الليبرالي. ( انظر الموسوعة الحرة 06012.01 17/13/17/.17/114) 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل بجا 


وبرلان مصرء وبحلس الوزراء بالبحرين» بشدة مواصلة بعض الصحف الأوربية حملة 
الإساءة للإسلام وللرسول الكريم محمد #ك لأن هذه الحملة تشكل تحدياً في غاية 
الخطورة وتتطلب مواحهتها بحملة عربية وإسلامية وسياسية واقتصادية وإعلامية 
وفكرية(١).‏ 

فإذا نظر المسلم إلى ردود الفعل تلك لوحد أما مليئة بالعاطفة» بالرغم من أن 
جميع الأحزاب والجماعات والطوائف رفعت فيها شعار بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
فهل تستطيع الأمة أن تحول التيار العاطفي القوي والجارف من محض انفعال عاطفي 
واستنفار وقيٍ - مع كل التقدير لهذه العاطفة وتلك الغضبة - إلى رؤية إستراتيجية 
تنتج الوعي ولوسس للامتمرار ؟:لآن هذا النوع من النصرة - أي العاطفي - أمر سهل 
كعك أن يظير عبقه ق القلي إلة إذا حاف العمل :مدان العمل ضعب :انما : 

فالنُصرة لابد أن تظهر آثارها على الجوارح قولاً وعملاً. ولما كانت نصرة 
9ك يدعيها كثيرون كان لابد من التمييز بين الصادق والكاذب في نُصرته 
9ك وقد جحرنت. العادة أن من ادعن .سيدا طوتي. بالتيفق فالزينة على من اقصي+ قال 


٠ع‎ 


تعالى: كل كانوأ وُحَاسَتُْ إن كُنَثُرٌ صدقِيرت 2004 ولو يُعطى الناس 
بدعواهم لاختل ميزان الحق والعدل. 

ففي هذا الحزء تناول الباحث الشواهد الصادقة والمظاهر الواضحة على نُصرة 
رسول الله لك وذلك لبيان أن نصرة الرسول فيك مقيدة بضوابط تحكمها تؤكد صدق 
من يدعيهاء وهذه الوسائل كثيرة» لكن سيتطرق الباحث إلى أظهرها وأبينها: 


ليبس حب نبينا محمد 49 بحرد كلمات يرددها الشعراء أو خطب يتلوها على 


المخاير 'التطياء 1 ولكن غية النى جلك كرق: ذللك. تفحة ربائية وعقيدة: إنانية ستمشعر 


. السسسر .3[32131. الاللاللا. و أع0. ولإأط 31313 . الالثالنا. ر أعراطع اناما ةا ذأ اثاللالالا‎ 0١ 
. ونأع .ع ام ممق |ذا. نلالالالخا و طامء. كللاع ططق 3. لثاللالالا‎ 


.)١١1١( سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل 2 


رباط الأرض بالسماء كما قالت أم أعن فته بعد وفاته لام 4: ” إِنّمَا أبكجي ع1 عَلَى الوح 
الْذِي الْقَطَمَ عَنَا بت “03 لح ومو ا 9 أسن عفدي رأ مب 
تتمثل في الولاء لرسول الله 4# والبراء ممن شاناه وناواه وعاداهء كما قال الله صَبْكَ: 


آ#ه فى هد > 2 وء ذ م م2 0 رم 
:7 نما وليِحم أله ووسولة : ُو لذن يقيمون الصَلرة ويُونُونَ لكر وهم ركِعُون * 
وَمَن يسول أله وَرَسُولُ وألَِينَ انوأ قَإِنَّحِرْبَ أو هُمْ الْمَبوَ 4< وقال تعالى :90 قُلّ إن 
عع ل مدر 2 . 2م ماده .» 
2 حون أله كاسعو بت لله يمر لك كن #0 ف 


يوأ اله اسوك قن 0 هن له للا يحب الْكَفرنَ 0:4". 

ا الناس في تفسير محبة النبي ا على أقوال ذكرها القاضي عياض لَه 
فقال: “حقيقة المحبة: الميل إلى ما يوافق الإنسان» وتكون موافقته له لاستلذاذه بإدراكه 
بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصا حين والعلماء» وأهل المعروف المأثور 
عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة» فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء. 
أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه فقد جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليها. فإذا تقرر هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه يك فعلمت 
إنه بيك جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة ““(؛ 

فمحبة الرسول فلك هي أن بيل قلب المسلم إلى رسول الله يإ ميلاً يتجلى 

يغاره 9ك على كل من سواه من البشر(ة). وهذه ألحبة واحبة بالقرآن والسنة. 


)1١(‏ أخرحه أحمد بن حنبل في مسنده: في مسند أنس بن مالك ططقه؛ ج"اء ص48 7 ح11515. 
)١١‏ سورة المائدة: الايتان (مهحده). 

(*) سورة آل عمران: الآيتان 8-81" ). 

(4) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى 99( 


بلك : القاضي عياضء ج ”ءص؛ 5 7. وشرح النووي على صحيح مسلم: ج؟) ص؛ .١‏ 
(5) انظر محبة الرسول #َإيلْك بين الاتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمان» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط”ء 


85 اه ص45. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول اه 


وحوب محبة المسول, ل(إيإك 
: جاه أصل عظيم من أضصول الدين» يتوقف على وجوده وجود الإيمان» 
فلا يمان لمن لم يكن الرسول هيك أحب إليه من نفسه الي بين حنبيه ووالده بل ومن 
الناس أجمعين» محبة لا إفراط فيها ولا تفريط» والأدلة على ذلك من القرآن والسنة 


0 ار ءَابَاؤكم وَأتآؤْحكم وَحودم وأزوجر وعشيرقد 


1 0 هر سجس ب و 2< داح دم 2 أ 
وول افترفتموها وتجدرة سو كسادهًا ومسدحكن تَرَصوَئَه] أحبّ كم 
يس الله ورَسولهء وَجِهَاد في ساو يصوأ عق بأ أ بوث و لايبدى 
الت سن وز 
فهذه الآية دليل واضح على وحوب محبته #َإْكِ لما فيها من التهديد الشديد 
والوعيد على من آثر على حب الله ورسوله حب غيرتهما من الأهل والمال والولد0). 
ومعلوم أن الله يله لا يتوعد أحداً عثل هذا الوعيد الشديد إلا على ترك واجب أو فعل 
يقول القاضي عياض في شرح هذه الآية: ”” فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحُجة 
على إلزام محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه ها وَل إذ قرع الله من 


كان ماله واهله.وولده أحب إليه من الله ورسولدن وتوعدهم يقوله تغال32 .فصوا 
حَقٌ يَأ أله يأرو ) ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم أهم ممن ضل ولم يهده 
الله“'70). 


)١(‏ سورة التوبة: الآية (4 ؟). 
جيه انظر تفسير القرطبي: ج22 صخ 5. وتفسير ابن كثير: اج ص13 7. 
(") الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يَإيْكك: القاضي عياض» ج27 ص7/6؟. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 2 


وقد ذكر الله في هذه الآية ثمانية أصناف وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشيرة والأموال المكتسبة والتجارات والمساكن والديار. وهذه الأصناف تمثل 
بمجموعها كافة الروابط الاحتماعية والاقتصادية وعليها مدار مصالح الخلق ومعايشهم؛ 
وهي الي تحذب الإنسان إلى الأرض وتثقله عن الجهاد في سبيل الله ما لم يكن حب الله 
ورسوله مستعلياً في قلب المسلم على كل هذه الروابط والمصالح. 

وف ذكر الله للجهاد مقروناً بحبه يِه وحب رسوله يفك دليل على أنه من أظهر 
العلامات على ذلك الحب لأنه هو النحك الذي يتجلى فيه صدق هذا الحب وإيثاره على 
غيره من المحاب الى ذكرها الله في هذه الآية(١).‏ 
0 قوله تعالى: 38 أَلتَىأركَ ب مومنيت من أفسيهم 0046 

[فهذه الآية إخبار عن مكانة الرسول 8©#ِك بين المؤمنين» كما أنهما ايض إعمار 
عن الحال الي ينبغي أن يكون فيها المؤمنون مع الرسول يلك فهو أولى بهم من أنفسهم 
ولاركرة لالت حو ون أحب إليهم من أنفسهم](2©. 

ويوضح ابن القيم أن هذه الأولوية تتضمن أمرين: 
أولاً: | أقيكرة الرسول اك أحيه إل الغيه من فت لأن الأدلوية أغيليا دي 
ونفس العبد أحب إليه من غيره ومع هذا يجب أن يكون الرسول 8ك أولى به منهاء 
وأحب إليه منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه المحبة كمال الانقياد 
والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم امحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره 
على ما سواة. 
ثأنياً: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلأء بل الحكم على نفسه للرسول 43 
يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده فليس له في نفسه 
تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول يفيك الذي هو أولى به منها ]50). 


.531١-5 انظر تفسير المنار: محمد رشيد رضاء » ج١٠, ص7‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: الآية ( 5 ). 

(؟) محبة الرسول يك بين الإتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمان» ص4 4. 

(5) الرسالة التبوكية: ابن القيم» نشر المطبعة السلفية ومكتبتهاء مكة المكرمة» ط1 541 اه ص١775-15.‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل بجا 


يتضح ما سبق أنه يحب على كل مؤمن أن يكون الرسول أولى به من نفسه في 
كل شيءء وأن يكون حكمه ليك مقدماً على رغبات النفس وتطلعاتهاء ولو نظر المؤمن 
ف ذلك لأدرك أن النفس تدعو إلى الهلاك والرسول فيك يدعونا إلى النجاة فكان أولى 
من أنفسنا بك . 


الأولء من السثه: 


وقد جاءت الأحاديث لتؤكد مدلول هاتين الآيتين أبلغ تأكيد وأوضحه ألا وهو 


وحوب محبة الرسول 4[89. 

منها قوله لِك (( فوَالذِي تفسي بِيّدِِ لا يُوْمِنْ أَحَدْكمٌ حَنّى أكون 

اس 0 5 رويك . :مه و 6 ل م ده 

مِن وَالِدِهِ وَوَلدِهِ ))(2). وقوله يولكُ: (( لا يؤمِن أحَدكم حتى 
وَالِدِهِ وَوَلدِهِ وَالناس أَحَمَعِينَ ))(). 

فهذان الحديثان من أوضح الأدلة على وجوب محبة الرسول 8ك لأن المؤمن لا 
يستحق اسم الإبمان الكامل حى يكون الرسول 8ك أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين. والتعبير (أحب) دليل صريح على أن المحبة المطلوبة شرعا هي المحبة الراححة 
وأن الإبمان الكامل متوقف على رجحان هذه المحبة في القلب على ما سواها من محبة 


و - 


كوك عن الاين 


ا 


سائر المخلوقين» والمحبة هنا ثلاثة أقسام محبة إحلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة 
ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع يإ 
أصناف المحبة في محبته29). 

وخمص الوالد والولد بالذكر لكوهما أعز خلق الله على الإنسان» بل رما كانا 
أحب إليه من نفسهء وفي هذا تأكيد على أنه يجب أن يكون الرسول يإ أحب إلى 


نفس المؤمن من كل حبيب وعزيز عليه من سائر البشر جميعا (؟). 


.١4ح‎ ١4ص أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الإبمان؛ باب حب الرسول لُك من الإعان» ج31‎ )١( 
أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب الإيمان» باب حب الرسول جاه‎ )١١ 
11-1 زضة شرح النووي على صحيح مسلم: جا ص6‎ 


(:) انظر فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج١1‏ ص؟5ه5. 


من الإعان» ج١1‏ ص5 )١‏ ح6١.‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 0 


وكفى النان فى هذا لخديف هو نفى لكمال الإعان 03 فمحية برسول الله بدك 
من لوازم الإبمان وواجباته فلا يتحقق الإيمان بدوفا. 
ومن الأحاديث الدالة على وجحوب كيه ]ناعمو وى طايه فق فال بزو يا رسو 


3 هم اع 6 ل هق 7س 5 3 6ع 0 5 5 
الله لأنت أَحَبْ إلي مِنْ كل شيء إلا مِنْ تفسيء فقال النبي #إ4: لا وَالذِي تفسي 


موسق كود حي ]دك ين سكي ان لطر اله رزان و السنرايك عدا اه 
مِنْ تفسي.فقال النبي 4#: الآن يا عُمَرُ))().فهذا الحديث يبين أنه لا يبلغ المؤمن 


هو هه مو 


حقيقة الإيمان حى يكون الرسول بيك أحب إليه من نفسه الي بين حنبيه. 

[فتقدير الكلام لا تصدق في حبي حى تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه 
الحلاك.. قال الإمام الخطابي كلتته: ”لم يرد يك بمحبته حب الطبع بل أراد به حب 
الاتغيار 1ن جعت الإنينان تسمه اطغ بولا سميل إل قليد © قن هذا فحواتف مر أزلا 
كان بحسب الطبع؛ ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي لك أحب إليه من نفسه لكونه 
السبب في نحاتها من المهلكات في الدنيا والآحرة» فأخبر .ما اقتضاه الاحتيار ولذلك 
حصل الحواب بقوله: (( الآن يا عْمَرُ )) أي الآن عرفت فنطقات عا يخب]00. 

[ومحبة الرسول يل على درحتين: فرض وفضل؛ أما الفرض فهي الحبة الي 
تقتضي قبول ما جاء به الرسول لك من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم 
والتسليم وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية» ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن 


ربه» من تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته فيما أمر به من الواحبات» والانتهاء عما نمى 


عنه من ا محرمات» ونصرة دينه» والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة؛» فهذا القدر لا بد منه» 
ولا يتم الإيمان بدونه. 


وأما الفضل وهو امحبة الى تقتضى حسن التأسى بهء وتحقيق الاقتداء بسنته في 


أحلاقه, وآدابه, ونوافله» وتطوعاته. وأكله. وشربه» ولباسه» وحسن معاشرته لأزواجه. 


)١(‏ انظر فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج١1‏ ص/اه. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الإبمان والنذور» باب كيف كانت بين النبي لبيك ج”؛ ص ه744 ج51 7. 


زضة انظر فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج١11‏ صم 5ه. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ا 


وغير ذلك من آدابه الكاملة وأحلاقه الطاهرة» والاعتناء .معرفة سيرته وأيامه» واهتزاز 
القلب من محبته» وتعظيمه وتوقيره ومحبة استماع كلامه. وإيثاره على كلام غيره من 
المحلوقين» ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاحتزاء باليسير منها ورغبته 
في الآحرة]|(0). 

وثما سبق يتبين لنا أن المحبة والإبمان أمران متلازمان في قلب المؤمن يزيد أحدهما 
بزيادة الآحر وينقص بنقصانه. 

وكلما قويت امحبة في قلب المؤمن وزادت أثمر ذلك زيادة في الإيمان» وذاق العبد 
حينئلٍ حلاوة الإيمان كما جاء في الحديث عن أنس َه عن النبي جاه قال: لد 


مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ حَلاوَة الإمَانٍ: أن يُكون الله وَرَسُولةُ أَحَبُ إِليّهِ مِمّا مِوَاهْمَّاء.... )» 


ار ع ار يني له و 
#يلك وأبا بكر وعمر وأرحو 


أَعْمَالِهِم))20. 


)١1(‏ استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس: أبو الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» مطبعة الإمام» مصرء د ط» د ت» 
ص 4 70-17 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ج١,‏ ص ١‏ ح5١.‏ وأحرجه مسلم: في كتاب الإيمانء 
باب بيان خحصال من اتصف يكن وجد حلاوة الإبمان» جك“ صكت ح13. 


() أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب فضائل الصحابة»باب مناقب عمر بن الخطاب» ج27 ص ١7545‏ ح74/816. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 ا 


وعن عبد الله بن مسعود وَل قال: ((جَاء رَجُل إِلَى رَسُول الله يلك فقال: يا 


رَسُولَ الل كيف تَرَى فِي رَخُلٍ أَحَب قَوْما ولَمًا يَلْحَنْ به بهد ؟ كال رمول الله 


ولك : 


ع مَعْ 07 د )) (0. 


فهذه الأحاديث تبين أن المرء مع من. أحب طالما كان هذا الحب سببه محبة 
الأعمال الصالحة وأهلهاء وإن لم يبلغ درجتهم في التقرب إلى 0 
د كسد له وأكابر ا هذا قول أنس فقا ه: ””فأنا 


؟. طاعم الرسول, بإ واتباعم والاقتراء يم : 


إن أقوى شاهد وأكبر دليل على نُصرة الرسول 8ك- أيا كان نوعها - هو 
طاعته واتباعه وبدوهما تصير النصرة دعوى كاذبة. 
فالطاعة والاتباع هما شرط صحة هذه النُصرة» والمثال الحي الصادق لما. ويأتيان 


0 إذ إن الشخص إذا 0 أن ينصر شخصا فإنه أولا يحبه 


ف 0 الثانية بعد حبه 


21 20-2 


5 0/0 5 مي 3 

أولى دليل على حب النبي ووه قال تعالى :3# ا نا 000 
أله ويعفر لكد ذو يد 04 [ فهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
اوه يقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حىّ يتبع الشرع المحمدي 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه: في كتاب الأدب» باب علامة تحبا الله يء جه ص57/85. حلاالره. 
)7١(‏ سبق تخريجه انظر الحديث الصفحة السابقة . 


99) سورة آل عمران: الآية 71١‏ ). 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل بجا 


والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله..قال الحسن البصري(١١)يكلته‏ وغيره من السلف: 


07 


عنم اه ا ل وه سباوم 
زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله يمذه الآية» فقال:96 قل إن كنسم تون الله فَأتيِعوني 
حجن أنه 20]00. 
ويؤكد القاضي عياض #َلتَتَه على ارتباط هذه المحبة بالموافقة والاتباع فيقول: 
"اعلم تمن العيه نينا اللرى وار بعر نتسب إلا لم يكن صادقاً في حبه وكان تدعا 
فالصادق في حب النبى جاه من تظهر علامة ذلك عليه وأوهها: الاقتداء به واستعمال 
سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره» واحتناب نواهيه» والتأدب بآدابه في عسره 


و هلحم مءرا 


5 1 0 5 م 0 0 34 
ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: 38 قل إن كنم تون أله فَأتَيِعونِ 


يبك أله 24 وإفان ها شرغه على شوق منسه ودوائقة شهواقة» قال الل تعال : 


- 


« ولت تبَوَّهو الدَارَ وَألإِيِمنَ من مد يبوت مَنْ هَاجرَ توم ولا دون فى صُدُورِهِم 
1 02 ىه 
حاجة يِمَا أوُواأ وه 1 شروت عل أنشْوحَ وَلوْكَانَ 0 004 0 


و-ه 


يله طاعة رسوله يك قال تعالى: 5 لَّذِينَ امنوَأ أطِيِعوأ 


لله وأطِيعُوأ الرسُولٌ ولا موا أَعَسلَكيرٌ 44 20 وقال تعالى: +( وَمَآ أَرّسَلَمَا مِن رَسُولٍ إل 
ليُطلاع يإِذْ ألو 04). ويدل على عظم شأن طاعته قوله تعالى: 9 من 


وقد أوجب الله 


1 
جا 
فك 

اح 
لذيى 


)١(‏ الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمانه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحائء 
ولد في المدينة وشب في كنف علي ذلك كان يدل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الله لومة لائم» وله مع الحجاج ابن 
يوسف الثقفي مواقف» وقد سلم من أذاهء توق سنة ١٠١ه‏ ( انظر سير أعلام النبلاء: الذهبي» ج4» ص557). 

١؟)‏ سورة آل عمران: الآية (31). 

(؟) تفسير ابن كثير: ج١»‏ ص7509. 

(4:) سورة آل عمران: الآية .)31١‏ 

(5) سورة الحشر: الآية (9). 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى لَإإيْكك: القاضي عياض» ج؟» ص .154١‏ 


(0) سورة محمد الآية (77). 


(8) سورة النساء الآية (55). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 2 00١‏ 


د رص سه 


أَلرَسُولَ هَقَد أطاع أََّهَ #4 (2. وقوله تعالى: :9( ومن بعص لَه ورسوله: فَإِنَّ له نَارَ 


جَهَتَمَ حَلِدِيَ فِيَآ أَبْدَا »* 20 وقوله تعالى: قل أَطِيعُوآ اله وَأَطِيعُوأ 


أَلوَسُولَ2(4). وأمر بالرحوع عند التنازع إلى الله ورسوله لبيك فقال: 32 يَنايها لذبن 


اممو يلوأ أله ليشأ سول وول الأ وك إن كرح فى يع موه إل وول 

وتواترت النصوص النبوية في الحث على اتباعه وطاعته ك2 والاهتداء يديه 
والاستنان بسنته» وتعظيم أمره وفهيه ومن ذلك قول الرسول لك ((صَلُوا كما 
َأشُمُوني أُصَلّي))2*0» وقوله يلك :((خُدُوا عَنَّى مَنَاسِككُمْ)00© وقوله عل (ررةراتهم : 
عل( شررةر(توم : «١‏ عَلَيكُمْ بسنّتى وه الخلفاء الت ال اشلية م ١‏ بها 
وَعَضُوا عَلَيْها بالنوَاحَذٍِ))0© وغيرها من النصوص. 


كما أن الأصل في أفعال البي يك وأقواله أنما للاتباع والتأسي قال تعالى: 38 لْقَدْ 


ٍ-- أ 02 و ار ا اا ال 0 جرم مج ل رد هم 
كن لم في رَسُولٍ ألو سر أن كان برجوأ الله واليوم اضر وك الله 


را #4 [فهذه الآية أصل كبير في التأسى برسول الله 8ك ف أقوالهء» وأفعاله 


.)80( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحن الآية (5). 

(؟) سورة النور الآية (04). 

(54) سورة النساء: الآية (09). 

(ه) أخرجه ابن حبان في صحيحه: في كتاب الصلاة» باب الأذان» ج4» ص١4‏ 5؛ ح558١.‏ 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى: في جماع أبواب دحول مكة, باب الإيضاع في وادي محسرء جه ص5١١؛‏ ح317017.وقال 
الشيخ الألباني: حديث صحيح ( انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته: الألباي» ج ”2 ص 3704 ح84.0؟1 ). 

(0) أخرحه الترمذي في الجامع الصحيح: في الذبائح؛ أبواب العلم عن رسول الله كك باب ما جاء في الأعذ بالسنة واحتناب 
البدع» جه» ص؛ 4» ح7575. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


(8) سورة الأحزاب: الآية .)1١(‏ 


51١ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول اه 


وأحواله؛ وههذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي فيك يوم الأحزاب في صبره 
ومصابرته»ومرابطته؛ومجاهدتهوانتظار الفرج من ربه كبكَ](١).‏ 

ومن وسائل النُصرة بالإضافة إلى الطاعة والاتباع أن يُؤيْر ما يحبه الله ورسوله 
على هوى نفسه وتظهر آثار ذلك من موافقته في حب ما يحبه وبغض ما يبغضه؛. كما 
قال الحافظ ابن حجر لتنه: '”علامة الحب المذكور يعرض على المرء: أن لو مير بين 
فقد غرض من أغراضه. أو فقد رؤية النبي ليك لو كانت ممكنة» فإن كان فقدها-أن لو 


كانت ممكنة - أشد عليه من فقد شىء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن 
لا فلا (5). 
وهذا ما صرح به البي © من حديث أبي هريرة ذَيه قال: ((وَالذِى نفس 


واس * - 10-0 52 20 2 ا 2 0 عه وه ه كه 
محمد فى يلو لياتين على أحدكم يوم ولا يرانى» لم لآن يرانى أاحب إليه من أهله 


2 
له رات ت ووه 


َمَالِهِ مَعَهُم)20 وفي رواية: (( مِنْ أَشَدّ أُمََى لِى با اس يَكُونُونَ بَعْدِى يُوَدُ أَحَدُهُمْ 
لَوْ رَآنى بِأَمْلِهِ وَمَالِهِ 9؟». تقدير الكلام: [ يأ على أحدكم يوم لأن يران فيه لحظة 
م لواف تعتعاء لحن البدكن أله ومالة يما ]| (0): 

فسعادة المسلم في الدارين موقوفة على متابعة النبي ليك وأن شقاء من شقي 
وشاذك: من هبلك إغا كآن«بشيب غخالفته لا جاع به الرسول 4/39: 

وكل من اتصف يهذه الصفة - أي الطاعة والاتباع - فهو كامل المحبة لله 
ورسوله» فهو مستعد لفعل أي شيء لأجله يك ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو 
ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمهاء ودليله قوله يليك للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم 


. 5075 تفسير ابن كثير: ج”ء ص‎ )١١( 


.50 فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج١)» ص5‎ )١( 

(”) أخرجه مسلم: في كتاب الفضائل» باب فضل النظر إليه بلك ومني ج؟؛ ص 031/88 ح1775. 

(4) أخرحه مسلم: في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاءباب فيمن يود رؤية البي يك بأهله وماله ج4؛ ص03106 ح1677. 
(5) شرح النووي على مسلم: ج١١»‏ ص8١١.‏ 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 م 


وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبى 48 : ((لا تَلَْنُوهُ فَوَاللهُ ما عَلِسْتُ إِنَّهُ يحب الله 


وَرسولة))(0001). 


تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحاً 

الولاء لغة:الدنو والتقرب:والوّليٌ هو القريب. وتقول والى فلان فلاناً: إذا أحبه. 
والمولى هو: الرب» والمالك» والسيد» والمنعموالمعتق» والناصر» وانحب» والتابع؛ والجار» 

والوّلايّة - بالفتح - النسب والنّصرة والعتق» وهي ضد العداوة. فأصل 
الولاية: المحبة والتقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد (؛). 

والولي ضد العدو» قال تعالى: :9 يكاب هه لَمَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ من تحن 
00 - 
تلحو ن نَ ليطن وَليًا 4 (0. 

وانُوالاة: المتابعة. والتّولّي: يكون بمعين الإعراض» كقوله تعالى: :9 وَإين تَمولوأ 
مَسَتَبَدلٌ هَوَما غَيِرَكُمْ > م» ويكون معن الاتباع لقوله تعال : م«وَمن بَتَوَلم يكم وَإِنَمه 


قد 


حجرو 10 مه هر مراص 2 


متهم إِنَّ أده لا يهَرى الْقوْم لطلِِمِيتَ 0١‏ أي يتبعهم وينصرهم(0). 


»١ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر» وإنه ليس بخارج من الملة» ج8» ص58‎ )١١ 
الات‎ 

(؟) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى ( 
() انظر لسان العرب: ابن منظور» ج٠١»‏ ص07 5. والقاموس المحيط: الفيروزآ بادي؛ ج١٠؛‏ ص1777. وتاج العروس: الزبيدي» 
ج:» ص5 7. 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشقء دطء. ١54٠.85‏ ه - 


ييكُ: القاضي عياض؛ ج؟؛ ص١557-14.‏ 


65 مء)ص 5. 

(5) سورة مرم: الآية (45). 

(5) سورة محمد: الآية (0؟). 

(0) سورة المائدة: الأية (01). 

(8) انظر لسان العرب: ابن منظور» ج8١‏ ص5 .4١‏ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 2/9 تلن 


إذن الوّلاء لغة يطلق على عدة معان منها: الحبة» والنُصرة» والاتباع»والقرب من 
البشيء والدنو منه. 

وأما البَرَاء لغة: يقال بَرِئْ إذا تخلصء وبّرئ إذا تنزه وتباعد» ويّرئ إذا أعذر 
وأنذرءومنه قوله تعالى: :9 برآءة من أله ورسولييه 00 أي إعذار وإنذار. والبَرَاء والبَرّيء 
سواء(؟). 

قن ال وله يللي عل + التنساءن» اده لاضنو الحلاو 

الوّلاء والبَرّاء اصطلاحاً: 

عرفها كثير من العلماء بقوهم: 

الولاية هي النُصرة» وامحبة» والإكرام والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً. 

والبراء هو البعد» والخلاص» والعداوة بعد الإعذار والإنذار(). 

وبالنظر في أدلة الكتاب والسنة وحد أن معتقد الولاء والبراء يرجع إلى معنين 
اثنين بالتحديد» هما: ا واللعطرةا رق الو لكه ومرعيااق الترا روعي البعص :و العداوة 
ولا يخفى أن هذين المعنيين من معانيهما في اللغة» كما سبق بيانه. 

وعلى هذا [فالولاء شرعاً: هو حُبُ الله تعالى ورسوله يإ ودين الإسلام وأتباعه 
المسلمين» ونصرة الله تعالى ورسوله يك ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. 

والبراء هو: بعْضُ الطواغيت الي تُعبَّدْ من دون الله تعالى» وبعْضُ الكفر (يجميع 
بللم واماعة الكافريوة وسعاداة وتلق كلك 

والنُصرة والعداوة هنا النُصرة القلبية والعداوة القلبية» أي تمنّي انتصار الإسلام 
وأهله وتمنّى اندحار الكفر وأهله. أما النُصِرة العملية والعداوة العملية فهما ثمرة لذلك 
المعتقد, لابدٌ من ظهورها على الجوارح ](؛). 


.)١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

)7١‏ لسان العرب: ابن منظور» ج١)‏ ص77. 

(") انظر شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الدمشقي» ج١.»‏ ص”١‏ 5. وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان ابن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء إدارة البحوث العلمية؛ الرياض»؛ د.ط» د. ت» ص 577. والولاء والبراء في الإسلام: محمد ابن 
سعيد القحطاني» الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط5, 5١7‏ ١ه‏ ص9:0-85. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 لق 


وأدلته من الكتاب العزيز: 


يقول الله تعالى في الولاء: :9 إنَّمَا يكم أله ورسولة وألدنَ >امثوأ لذن يقِيمُونَ الصّكوة 


كود وهم دكعون 14 .)0١(‏ 
وقال تخالل :8 وَمَن يسول أله ل أله وَرَسُوك. وَأَلدِينَ انوا رب لمهم اليبو 2.006 


5000 ٍ م جيرا ع عله م م و 11 0 
وقال تعالى: و( كرَى حكيِيرا َنْهُمْ يَتَوَلَون الْدِينَ مكفر 


وأ لنْتَسَ مَا 
كز قتع ا ل و 0 


-ٍ 


آ أ ص 4 ِو 5 3 سم مم 3 
مثورس بأو أت وجا أزك ابد 1 عَدُوهُمْ أَوَليَة وَلكيّ كديرا يق 


كيرا هم 


فَدسِقُورت 6 (0. [ففي الآية جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروطء 


م مكدرو ررِ. 


قال تعالى: و( وَوَكَانوأ وتوت يِل ولي ب وآ أنزِكَ إلَهِ ما أَعنَدُوهُمْ 
أَوَلي2 4 (4)» فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده: ولا يجتمع 
الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب»ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء» ما فعل الإيمان 
الواحب من الإبمان بالله والنبي وما أنزل إليه]«ه). 

و قال تعالى: ول يَكأي) الت ءامنا لا مَتَّحِدُوأ «ابآءكْ وَلِخْوتَكم أَوْيَك إن 
َنْتَحَيوا الْحَكُيرٌ عَلَ الْإِيمَدض وَمَن يَتَولَمْر مث فَوْلَيكَ حم الاييمورت 
ُلْ إن كن ابازك وَأتآوْحكْم وَإِخْودي وأزون54 وعشيركة وأمولٌ أفََرفْتْسُوهَا 


ا 0 


١ 
ع غير أ 2ه 20 مس و ل عو آ اه 7 ور‎ 
٠ وجعدرة نخشون ده وغ نها أحبٌ إليحكم مر‎ 


(:) الحاوي في تفسير القرآن الكريم: عبد الرحمن بن محمد القماش» 2١‏ 9١٠5م‏ ج5١7.‏ ص 57. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية (هه). 

.)05( سورة المائدة» الآية‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة: الآية .م - ١م).‏ 

(4) سورة المائدة: الآية .)81١(‏ 


(5) الإبمان: ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الأردن» طه, 5١5‏ ١ه‏ 995١م:‏ ج7ء ص4 .١‏ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول أ 


م0 دي لك َو كم الل موعو ي. سه 2211 
مَجِمَادٍ في سبل فتريّصوأ حَقٌّ يأ ألهُ يأمري وَألَّهُ لا يبرى القوم 


التتسقيت 04. 
وقال تعالى: :3 قل إن كنسم تبون الله فَأتمُونٍ ب حبك امه ويَْورْ لكر مويف وَأهَه 
عَقُورُ تدر 2غ فل اليا أنه وَألر 21 نا 2ه 1 يِب لكف 4 0. 
وقال تعالى :8 لا يَِذٍ يَتَخِذِ الْمَرٌمِنونَ الك نفرينَ أولي23 من حون الْمُوْمِنِين ومن يقَعلٌ دللكت 
5 عع ض ودع رو ع 


اي 2 5 02 دور م ور 4 
فلس مرج الله في 2 تَىَء إل أن كَتَهَوأ مِنْهُم تفلة ويحدٌ يحذرحكم أ أله سه 1 


لْمَصمِيرٌ 16 0. 


وقال تعالى: +( وروأ لو تُكفروت كما كوأ كَمَكوْونَ سوا قلا كَصَّدِذوأ من ْله 


- .ا سمس أ . مد لسير لاما بم وذ سه ده 
د حَىٌّ ماروا في متبيل الله فآ ن ولوأ مَحْذُ وهم وأ ب م ولا تَتَحِذُوأ 
0 لاصيا 4 (:). وقال تعالى : 2ق يَنايا دين انوأ كا تدوأ الود وألتصارق 
1 


يت ةبت وت تق متخ لها اندر اقم الي 14 


د ينيو ا سم 


5 ل م م2 م دءدءه ووم 527 
وقال مويه ين أمنُوأ من ريد دك عن ديند- ََوْف يق أله بقوو مهم ومحبوته, 


.3 1 م2 كي أ - و يخ يل م جم 
أَذْلَوَ عل المؤمنين أعِرَّوَ عل الْككفرن يجتهدوت فى سبيل اله وأ يخافون لومة يم دَلِكَ فَضِلٌّ 
1 39 - 000 11 22 علي 0 2 رو - 

لَه مويه من يفلد واه يع َي ليك 6 <» وقال تعالى: 9 لا يحد هَوْمَا يُوُمبُوس بألل 


وَأَلبَوَر الدآخْر د توادُورت من ححا 2 د أَللْهَ ور ور سول ولو كانوا َابَآءَهُمْ أَوَ أدن] نَآءَهْمَ َو 


.)55 - 519 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)775-11( (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.)58( (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.)85( سورة النساء: الآية‎ )4( 

(5) سورة المائدة: الآية (01). 


(5) سورة المائدة: الآية (4 6). 
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الفصل الثالث: نصرة الرسول اه 


إخو مو عو 


تر عَم ولوك حكنت فى فأروم الإبكن و يمن وَأَيَّدَهُم برو ع مِنَةُ 
ويد دِلْهُرْ جَنّتٍ يجْرى من كيبا الْأَتْهَدرُ حَددِدِنَ فيها : رَضى أللّهُ عنهم 5 عن 
ُلك رب آهل إن حِزْبَ له هلخن 4 رم وغرها من الآات الي فى ال 
تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين أن يوالوا الكفار وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين 
ونا البراء. قال عار .؛ 00 2 8 وَرَسُولِوه إِلَ الَدنَ 00 ص 
لْمَشَرِكِينَ 0#4. وقال تعالى : :( لا يَنَحِذ الْمَؤْميُونَ الْكفرنَ ولي 4 ون هون الْمْوْمِنِينَ و 
تصن كك كير لون كن ل د قم يتفز كد وز سطع اس 
وَإِلَ الله ألْمَصِيرٌ 4 0. ومعين ذلك [لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراء 
توالونهم على دينهم؛ وتظاهروفهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدُلّوفهم على 


4 


عوراتهم, فإنه من يفعل ذلك (قَييّسَ مرح الله في شَىْهِ ) يعن بذلك فقد برئ من الله 
وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه ودعوله في الكفر. 0 * أن نموا متوكر تيد ) إل أن 
تكونوا في سلطافهم فتخافوهم على أنفسكمء؛ فتظهروا هم الولاية الك ونُضمروا 
لمهم العداوة. ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم 
بفعل | (4). 

وأما أدلة الولاء من السنة: 

يقول #ه: (( مَل الْمُؤْمنِينَ فى تَوَادّهِمٌ وَترَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلَ الْحَسَّد ذا 
اشتكى مِنْهُ عطق تَداعَى لَهُ سَائِرُ الْحَسَّدٍ بالسّمَرٍ وَالْحُمّى))00). 


.)57( سورة المحادلة: الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة التوبة: الآية‎ 

(؟) سورة آل عمران: الآية (8؟). 
(5) تفسير الطبري: ج”ء» ص 737/8. 


(5) أخرحه مسلم: في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ ج4؛ ص ١999‏ ح75/5. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 الك 


وقال له: (الْمُوْمِنُ لِلْمُؤْيِن كَلبئَانٍ يَشدٌ بَعْصهُ بَعْضّك وَشْبَّكَ بَيْنَ 

وقال #له: (( وَالّذِى تفسى بِيّدِولاً تَدْحْلوا الْحَنّهَ حَتّى تُوْمِنُواءولاً تُومنُوا حَنَّى 
تَحَابُواءأقَلاً أَدلْكُمْ عَلَى أمْر إذَا فَعَلْقُمُوهُ تَحَابكُمْ ؟أَفْشُوا الملامَ بَبنَكُمْ )) :. 

وفي البراء كان النبي 8ك يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم» فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (ِإبَايعُكَ عَلَى أن تَعبّدَ الله وُقِيمَ الصّلاَة وَبُوْتَيَ الرَكَاقَ 
وتُناصِحَ الْمُسْلِمِينَ» وَتفَارقَ الْمُشْرِكِينَ [وفٍ رواية: وتبرأ من الشرك])). 
وقد وضّح رسول الله يفيك أن الولاء والبراء أوئق عُرى() الإبمان كما قال: (( أَوْنّقُ 
عُرَى الإمَان الْحُبّ في الله وَالْمْعْضُْ في اللّو ))ه). و في رواية أن أوثق عُرى الإيمان: 
(«الْوَلايّة في الله وَالْحْبُ في الله وَالْبْمْضُ فِي اللّم) . 

ومن هنا يتبين أن الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام» بل هي شرط في 
الإمان. فالولاء مظهر من مظاهر إخلاص المحبة لله ثم لأنبيائه والمؤمنين» والبراء مظهر من 
مظاهر كراهية الباطل وأهله. 

ولئن كان قد غاب هذا المفهوم العقدي الام اليوم اننا السلفيزك إلا من 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب المظالم والغضبء باب نصر المظلوم» ج27 ص 2857 ح77174. وأخرحه مسلم: في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» ج؟: ص 2١999‏ ح5١77.‏ 

(؟) أخرحه مسلم: في كتاب الإمان» باب بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» ج21 ص4/اء ح54. 

(؟) أحرحه النسائي في سننه الكبرى: في كتاب البيعة» البيعة على فراق المشرك» جلا ص١/١؛‏ ح7/157. وأخرحه أحمد في مسنده: 
في أول مسند الكوفيين» ومن حديث جرير بن عبد الله ج4» ص754, ح137517١.‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. انظر صحيح 
الجامع الصغير وزيادته: الألباني» ج١2‏ ص”» ح55 ).. 

(5) العروة: ما يستمسك به ويُعتصم من الدين ( انظر المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون» ج؟» ص 597 ). 

(5) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه: في كتاب الإبمان والرؤياء ج”» ص١17,‏ ح0471". وهذا الحديث إسناده ضعيف( انظر إتحاف 
الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيري الكناني »ج”. ص 2*8 ح04759). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: من اسمه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عكرمة عن ابن عباس» ج25 
صه »4١‏ ح7177١١.‏ وأحرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: في كتاب التفسير» تفسير سورة الحديد» ج7”. ص 2577 
ح50790” وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 1م 


ذلك أن الولاء والبراء: هما الصورة الفعلية والتطبيق الواقعي لهذه العقيدة. وهو 
مفهوم ضخم في حس المسلم ممقدار ضخامة هذه العقيدة وعظمتهاء فهما عقيدة وعبادة) 
عقيدة يعتقدها المسلم ف قلبه» وعبادة يشعر بما في قلبه وتظهر على جوارحه. 

ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق الولاءء 
والبرام ممق يستتدق البراء. 

فالكفار دائماً وأبداً هم أعداء الإسلام وخصومه» كما قرر ذلك القرآن في أكثر 


كك ول 22 


بد ا َمَرُوأ من هَل الكتب ولا اَلْسْركِينَ 
و-> يرل ع1 2 من عير ين نَيْكُم 204 وقال تعالى: :يق وَدَ كير تل 


8 الْكتب 57 مَنْ بعد إيمنيك كارا حسنًا قر 


5 حَكقََ وهو ) 


أَنشّيِبهم 2 وسكذا حدر الك تعالى. من الكفار :3 ألا يَعلّمْ من طِ 
تفير)ين. 

ولينظر إلى التاريخ في القدم والحديث وما فعله الكفار في الماضي وما يفعلونه في 
هذه الأيام ونا قد سينعلوته مسقيلا. 

ولعف :قابيت اليك الااساقية وها و2 المشررينة هر «طوي اا مدين. لقدرت ولق الايد 
الغراء في ربوع المعمورة» وأخرحت الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

ولكن هناك بعض الانحرافات الظاهرة واليَ تبدو طافحة على السطح مثل ما 
يسمع هذه الأيام... ويقرأ من نشاط محموم ومكثف من أجل إقامة (السلام) مع اليهود 
وإهاء الصراع معهم في ظل الوفاق الدولي» ومن جانب آخر يشاهد كثرة ما يعقد في 
الساحة من مؤتمرات وملتقيات للتقارب بين الأديان!. والحوار والزمالة- بين الإسلام 


8 


.)١٠١5( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١١9( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة الملك: الآية‎ 
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الفصل الثالث: نصرة الرسول اه 


والنصرانية - وتلحظ على هؤلاء المشاركين في تلك المؤتمرات- ممن يحسبّون من أهل 
الإسلام- هزعة بالغة في نفوسهم, وحُبٌ للدعة والراحة... وكره للجهاد وتوابعه» حق 
أهم يقولون: (إن الأعداء يأحذون بالحل الإسلامي لمعالحة المشكلات الي تواحه 
الإنسانية). كما يُلمس من كلامهم استعدادٌ كامل للارتماء في أحضان الغرب الكافرء 
فضلاً عن جهلهم المركب بعقيدة الإسلام الصحيح. ومن أهمها عقيدة الولاء والبراء. 

فهناك فرق بين حسن المعاملة مع الكفار - غير الحربيين- وبغض الكفار والبراءة 
منهم» ويتعين معرفة الفرق بينهماء فحسن التعامل معهم أمرء وأما بغضهم وعداوتهم 
فأمر آحرء فالله تعالى منع الموالاة والتودد لأهل الذمة ور لَدنَ اموا يا 
دوا عَدؤى وعدي أزلية تلقو إلئّهم يامو و دوأ يماجوَخ ين لحي 4 0 
وقال تعالى: :0 لا يتهسكؤك أللّهُ عن الي ل يماو في ألدّنِ لز عجوم من ديرج أن 
يَبرُوهْرٌ 0. فلابد من الجمع بين هذه النصوصء فالإحسان لأهل الذمة مطلوبء 
ولكن التودد والموالاة منهي عنهما. 

وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنة: كالرفق بضعيفهم» وإطعام جائعهم, 
ولين القول لهم على سبيل اللطف لممء والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة» والدعاء لهم 
بالحداية» فجميع ذلك على سبيل الرحمة فالإسلام دين الرحمة لا على وجه التعظيم لهمء 
وتحقير النفس بذلك الصنيع» وينبغي أن يستحضر المسلم في قلبه ما جحُبلوا عليه من بغض 
المسلمين» وتكذيب النبي فك وأنهم لو قدروا على المسلمين لاستأصلوهم» واستولوا 
على ديارهم وأموالحمء وأنهم من أشد العصاة لله وَيْكَ 0). 


.)١( سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة الممتحنة: الآأية‎ 
وحقيقة‎ .57-- 5١ ص‎ ءها١‎ 517 ١ انظر أبحاث في الاعتقاد: عبد العزيز بن محمد العبد اللطيفء دار الوطن للنشرء الرياض؛ ط‎ )99( 


الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة: سيد سعيد عبد الغئ»دار ابن حزم بيروت» ط١اء‏ 49 (١ه-‏ وام ص5.895-١١5.‏ 
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الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 


وقد حصر الله كك الولاء لمن يكون» وحدده في كتابه العزيز حيث قال جل 
شأنه :انها ليم أله ورسولت وأَلَدنَ امنأ موأ أن يقيموة نَ الصلؤة وَيونون الرَكوْه وهم ركعون 8# 
يتل أله وسو وَالني مثا ل 0 

فقد أفادت أداة الحصر (إنما) في الآية السابقة أنه يحب قصْر الولاية على من 
ذكرهم الله تعالى في الآية والتبري من ولاية غيرهم(0. فالولاء يكون لله تعالى وللرسول 
9ك وللذين آمنوا. 

فالولاء للرسول 8ك عبادة يتقرب با العبد إلى ربه كله فهي من صميم العقيدة: 
ومن أركان التوحيد. 

فالرسول 9#لكِ هو المبلغ عن ربه» وأمينه على وحيه» وأرسله الله تعالى ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الجهل إلى العلم» فكان 
واحباً على المسلم أن يوالي هذا النبي وأن يتولى هذا الرسول © الحادي إلى صراط الله 
المستقيم. 

وتكون موالاته بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانى الحب والإخلاص والنصرة» 
فلا يتحقق الإبمان» ولا تصح العقيدة إلا بتحقيق الموالاة للرسول ك. 

فمن هنا يحب على كل مسلم أن يحقق عقيدة الولاء والبراء» وذلك من خلال 
ربط الأمة بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله #لك وسيرته العطرة وفهم تاريخ الصراع بين 
أهل الإيمان والكفر في القديم والحديث» والكشف عن مكائد الأعداء ومكرهم (المنظم) 
في سبيل القضاء على هذه الأمة ودينهاء وذلك دفاعاً عنه 4# ونصرة له. 


)١١‏ سورة المائدة: الاية (مه ع وعه). 


)١(‏ انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي» ص 75؟. 
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*. تعظيم النبى يه وتوقوره والأرب معم: 

هو من أعظم وسائل نُصرته يك ومن آكد حقوقه ويك على أمته. ولقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس حبا وتعظيما لرسول الله فك لمعايشتهم له 
وقريهم منه وبالتالي معرفتهم به يك فعلى قدر المعرفة يكون التعظيم وتكون النصرة. 

والمراد من تعظيم النبي يليك كرام كل ما تعلق به يلك وإكباره كاسمه وحديته 
وما إلى ذلك(0): 

وتعظيم النبي بيك يكون بالقلب» واللسان» والجوارح؛ فالتعظيم بالقلب هو ما 
يستلزم اعتقاد كونه رسولاً اصطفاه الله برسالته» وخصه بنبوته» وأعلى قدره» ورفع 
ذكره» وفضله على سائر الخلق أجمعين» كما يستلزم تقديم محبته على النفس والولد 
والوالد والناس أجمعين وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. 

أما التعظيم باللسان فيكون بالثناء عليه مما هو أهله, مما أثئ به على نفسه؛ أو أثى 
به عليه ربه من غير غلو ولا تقصير» ويدحل في ذلك الصلاة والسلام عليه» كما يشمل 
الأدب في الخطاب معه والحديث عنه يإك. 

وأما التعظيم بالجوارح فيشمل العمل بطاعته» وتحريد متابعته» وموافقته في حب 
ما يحبه» وبغض ما يبغضه» والسعى في إظهار دينه, ونصرة شريعته والذب عنه وصون 
حرمته(0). 

[ولقد كان أصحاب النبي بإ بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم 
وبكواء وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه» ومنهم من 
يفعله تيبا وتوقيرا]7). 


. 4/84 انظر هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب: الجزائري» ص‎ )١( 
انظر الصارم المنكي في الرد على السبكي: خمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد‎ )( 
.3175-79 4١ص المقطري اليماني» مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» ط١. 5714 ١ه - ...5م‎ 


(*) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى فإيلُك: القاضي عياض» ج7؟» ص47 . 
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وكون أصحابه قد عرفوا قدره فأجلوه وعرّروه ووئروة فلينين :ذلك عافدنا لكونه 
فيهم وبينهم فحسب» بل لما أوحبه الله تعالى عليهم» وأفاضه 2 نفو سهم وأجراه على 
ألسنتهم من حبه وتقديره وإجلاله وتعظيمه عليه أفضل الصلاة والسلام. 


فقد أوجب الله على الأمة كلها تعظيم النبي فك وتوقيره فقال تعالى: (١‏ إكّآ 


د ءو_- م و و 


أ 2517 شهدا و وم مِسِّرًا وَيَذِيرًا « # لَتَومِنُوأ يألو 4 ورسولى وتعزروه وتوقروه 


م كر 


ع عرسا ن وبر و« 
ولسمبحوه سبحوه بحكرة 7 ج004 
فالتسبيح لله َب والتعزير والتوقير للنبي اه 


مَكَرَيوة وَككْرُوة واكثرا ل الرف م التق النتلشت 00 
[فمعى التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة ولا يكون ذلك إلا 
بالطاعة والتعظيم والإحلال](20). 
ويعرف ابن تيمية التعزير بأنه: [اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما 
يؤذيه» والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإحلال والإكرام» وأن 
يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم ما يصونه من كل ما يخرجه عن حد الوقار](؟). 


قر عد 
وقال تعالى: « يتاينما ألَذِينَ َامَنُوأ لا تَقَدّمُوأ بَيّنَ يَدَى الله وَرَسُولِهِء 


.وقال تعالى: 3 قازر َامَنُوأ بو 


4 


توأ آله إن آله سيِبعٌ عَلِمّ * يتما لذِينَ امكو لا تَرْفعُوَا أُصْوَاتَكُمَ قَوَقَ 
صَوْت لبي ولا تجَهَرُوأ لد ِالْقَوَلٍ كجَهْر بَعْضِكُمٌ لِبَحْ ضٍ أن تبَطاً 
أَعَمَلَكمَوَأَنثمْ لا تَشْعْرُونَ # «. 

.)3-/4 سورة الفتح: الآية(‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الأعراف: الآية (/1ه .)١‏ 

١؟)‏ تفسير الطبري: ج55) ص8١5.‏ 


(4) الصارم المسلول على شاتم الرسول يَإيك: ابن تيمية» ص .١55‏ 
(ه) سورة الحجرات: الآية 5-١9‏ ). 
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فقد أشارت هذه الآيات إلى بعض وجوه الأدب مع النبي يك ومنها: 

.١‏ عدم الإسراع في الأشياء بين يديه يأك أي قبله بل يكونون تبعاً له في كل الأمور. 
وأن لا يقضوا في أمورهم قبل أن يقضي الله ورسوله لهم فيهاء فيقضوا بخلاف أمر 
الأدأو هن وسو له 

فهذا الأمر فرض باق على الأمة إلى يوم القيامة - مثل طاعته يك حياً وميتاً - 
فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته فك كالتقدم بين يديه في حياته» ولا فرق بينهما 
عند ذوي العقول السليمة» فالأدب كل الأدب معه #ك تقدم سنته وأقواله على 
كل قول أو رأي("). 

؟. عدم رفع الأصوات بين يدي النبي ف 
حبوط الها 50 

ومن مخالفة الأدب رفع آراء بعض البشر وأقوالهم ومذاهبهم على سنة النبي 

جك . ومحاولة إسكات صوت السنة والداعين إليها وفي هذا من الإيذاء والحفاء ما هو 

أكبر بكثير من بحرد رفع الصوت عند البي يليك (4). 

ومن الأدب مع الرسول 00 عدم حجعل دعائه كدعاء الناس بعضهم لف : 


ب مار ه 


5 0 سر م ره 0 ا 11 2 له سراح 
كما قال تعالى: «١‏ لَاجحَعَلُواْ دك الول بسكم ك1 بَعضِكم بَمضأ 00 
أي إلا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله ولكن شرفوه فقولوا يا نبي 


الله يا رسول الله](1) فالله أمرهم أن يشرفوه 29©. 


فوق صوته وعدم الجهر له بالقول خافة 


)١(‏ تفسير الطبري: ج75» ص١١.‏ وتفسير ابن كثير: ج4» ص5 ٠١‏ (بتصرف). 

)١(‏ انظر مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين): ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بيروت؛ د طء 797١هء‏ ج237 ص585. 

() انظر تفسير ابن كثير: ج14» ص" .7١‏ 

(4) انظر مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين): ابن قيم الجوزية» ج 7 ص7/3. 

(©) سورة النور: الآية (55). 


(5) تفسير ابن كثير: ج37 ص7١‏ 7. 
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ومن الأدب معه ليك أن أصحابه إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حى 


ممداكت دو كما قال تعال: إِنَمَا اممو الذي ء امئوأ الله ورسوليي وَإِدَا كانوا معد 


أزءه عم 


بيه يَدْهَأ حَقّ يَسْعَنذِوا إن أبن مْمَقِوْئَكَ أزلهلك لين بمب يد 


ا 


سول فَإذا أَسحَحَدَنوا كَ لَِعضٍ كَأَنِهمْ دن لْمّن شت حت مِنْهُمْ وأستَغْفِرز م فل لم أله 
يإرك أله عَفُور و حي 204 

قال ابن اه ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع - 
خطبة أو جهاد أو رباط - لم يذهب أحدهم مذهباً في حاجته حي يستأذنه... فإذا كان 
هذا مذهباً مقيداً بحاحة عارضة؛ لم يوسع لحم فيه إلا بإذنه فكيف ,ذهب مطلق في 
تفاصيل الدين: أصولهء وفروعهء دقيقه» وجليله ؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون 


استتذانه» «إفسْمَلُواً َسَمَنُوَا أهل لذ وْ إنَكثْرٌ لَاتعَمُونَ كمون 00004 

ومن الأدب معه: | أن لا يستشكل قوله» بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض 
نصه بقياس» بل تُهدر الأقيسة وثُلقى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال 
يميه ١‏ لبعد لة يفاو ايز و اا يللي اليو ل دا ماله يده علي موافقة ليور الكل يعاذا بو 
قلة الأدب معه يك وهو عين الحرأة ](4). 

ومن الأدب مع الرسول يفيك وتعظيمه: التأدب في الحديث معه والحديث عنه؛ 
وذلك باحتيار أحسن الألفاظ وأعذيماء وأرق المعاني وألطفها وتحنب كل ما فيه جفاء أو 
إساءة أدب مع الرسول يك وتنزيه مقام النبوة والرسالة من كل عبث أو نقص يناف 
عصمته يك ؛ لأحل هذا نمى الله المؤمنين عن الجهر بالقول لرسول الله يإيك» كما 
اهم عن عناطبته كما يخاطب. بعضهم بعضاً كما سبق آنفاء. ومن هذا قوله تعالى: 


.)15( سورة النور: الآية‎ )١( 

.)47( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية» ج7؟؛: ص0٠-5”9.‏ 
(:5) المصدر السابق : ج؟)» ص١٠79.‏ 


ت دالا 
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رغ رمه 


« كايا اليرت اما لا كمُووا دعكا وَفوا انظزنا وأسمئوا وإنكيريت 
عحدّابٌ أَلِيدٌ 4( فنهى الله المؤمنين أن يقولوا لنبيه ليك (راعنا) لما فيها من احتمال 
معيئ ارعنا نرعك على سبيل المقابلة كما يقال حادثنا وجالسناء نحادئك ونجالسك. 
فكأفم لا يرعونه إلا برعايته لهم. بل حقه يك أن يُرعى على كل حالء أو يكون 
معناها: ارعنا سمعك حي نفهمك وتفهم عنا وكل المعنيين فيه جفاءء لا يليق .كقام النبوة. 

وقيل وا عن ذلك لما فيه من التشبه باليهود لأنهم كانوا يورون يمذه الكلمة عن 
الرعونة وكانوا يقولونها استهزاء وسخخرية فنهي المسلمون عن قوها قطعاً للذريعة» ومنعاً 
للتشبه بهم في قوهم(). 

وعلى ذلك فكل كلام يشعر بالجفاء وإن لم يقصده المتكلم لا يجوز أن يخاطب به 
(ك أو يتحدث به عنه لما في ذلك من إيذائه يِإيْيُكِ وإذهاب هيبته من النفوس. 
هذا التعظيم لا إفراط فيه ولا تفريط» فقد قال يإ :((لآ تُطرُوني كما أَطْرتٍ النَصّارَى 


هاس سم هس م ره رو 


ابْنَ مَرْيَمْ فَإِنّمَا أنا عَبْدُهُ فقولوا عَبْدُ الله وَرَسُوله))20. وعن ابن عباس ظة: (( أن 
رحلا قال للنبي #لِيُكِ ما شاء الله وشعتء فقال له البي يإيك: أَجَعَلتي وَاللَهَ عَذْلاً ؟ 
قل: ما شَاء الله وَحَدَهَ ))(5). 

وأرشد النبى 2 


حين قال : (( لا تقولوا : ما شاء الله وَشَاء فلآن » وَلكِنْ قولوا : ما شاء اللهُ ثم شّاء 


أصحابه إلى أن يقولوا - إذا أرادوا ما شاء الله ثم شاء محمد - 


.)١٠١ 5( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


27 تفسير الطبري: ج1اء ص4556. والشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى‎ )١( 


يكُ: القاضي عياض» ج7) ص55 ؟. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه: في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله (واذكر الكتاب مري إذا انتبذت من أهلها)» ج, 
ص 3137071 ح537؟3. 

(5) أخرجه النسائي: كتاب عمل اليوم والليلة» النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان» ج5» ص45 7؛ ح875١٠.‏ وأخرجه أحمد في 
مسنده: في مسند عبد الله بن العباس» ج١ء‏ ص5 27١‏ 1873 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري : 


ص25517 حا 
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فلآن))00. 

فيجب على كل مسلم أن يعظم النبي وك التعظيم المشروع وأن لا يقع في الغلو 
والشرك الذي فى الله عنه. وفاعل هذا مضاد لتعظيمه (ك 

ه. الغيرة والرفاع عدم بك : 

إن الدفاع فى وسول الل براك والغيرة عليه وسيلة عظيفة من بوسافل الضيرته 

©ك: بل أن الله يلل حرم على المؤمنين التخلف عن نصرة نبيه والرغبة بالأنفس عنه 
يءة» 2 سس صرح س7 0010 >. م 

قال تعالى: «( مَاحكَانَ لِأهْل الْمَدِيسَةِ ومن وهم من اراب أن يِتَحَلَفُوا عن رَسُوا 


وجي 


لَه ولا ربوأ سيم عن فَقَمِوء # ('). وأوجب على المؤمنين نصرته؛ وذلك في آيات 
عدة من القرآن الكريم منها 0 تعالى: << كلدت ا و ا 7 1 
مُأ الور الدع أنزِلَ مع أوْليِكَ هُمْ الْمفْيمُت 4 وقال تعالى: م إلا 
تصروة فَقَنْ تصصره أله 76 9). 


وامتدح الله المهاحرين والأنصار حين نصروا نبيهم فييك في قوله تعالى: «للْفقره 

2 1 سي سبع سا ساح كر 2م - 

المهدجريت ألذِينَ أ جوأ من دِيَلرهم وَأَمَولِهِمَ يعوب فصلا من أله وَرِضَوَنا وينصرونَ 
عرو مل جم دس 2 

لَه وَرسُولت وكيك هْمْالصَنَ 4 2 وقال تعالى: (١‏ وَالَيِيت ءامثوأ ومَاجَرُوأ 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه: في كتاب الأدب» باب لا يقولن أحدكم خبثت نفسي»ج4» ص 157»: ح4187. وأخرحه أحمد في 
مسنده: في مسند حذيفة بن اليمان» جه ص 7885؛ ح27171217 وصححه الألباني في تحقيق المشكاة: ج”, ص57 2317 ح1/8/ا؟ 2 
انظر مشكاة المصابيح» محمد ابن عبد الله الخطيب التبريزي (ت: ١4/اه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» طل7ء .١986‏ 

.)١7١( سورة التوبة: الآية‎ )١١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .)١51/(‏ 

(؟) سورة التوبة: الآية (50). 

(ه) سورة الحشر: الآية (8). 
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ل 0 


وَجَهَدُوأ ف سيل الله وَالَدبنَ وو ب تصَيوَأ وليك هم الْمَوّصونَ ام مَحْفْرَة وَرِذْفٌ 
ُ 04. 

والدفاع عن رسول الله © يشمل الدفاع عنه باللسان والسنان» بالقول 

والقغل». .دقاعا عند .ق. نذات. تقس ختاية لعرضه وصونا خرف وإرغايا الأغدائه 


ومُبغضيه» وانتصاراً له من كل من يؤذيه» وإجلالاً لمقام النبوة من أي قدح أو عيب. 

ولقد سطر الفيخابة طفق أروح الأنعلة وأصدق الأغمال»ى الدفاع عن وسيول 
الك ولاك وفذاته بالأموال والأولاة والأنفسءق المشط والمكرة» فق العسر واليسر» كما 
شوهد ذلك ل البحت السبايق؛ وكتب السيرة عامرة بقصصهم وأخبارهم الي تدل على 
غاية التضرة: 

ويدحل في الدفاع عنه بإ الدفاع عن أصحابه َه ومحبتهم والاهتداء بمديهم 
والاقتداء بسنتهم؛ والدفاع عن زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» والدفاع عن 
سنته وحفظها وتنقيحها وحمايتها والرد على شبهات المستهزئين هما ثبت من هديه في 
القول أو الفعل أو الاعتقاد» ونشر ستته يك وتبليغها وتعليمها للناس» فهذا باب عظيم 
من أبواب وسائل نصرته #9» لأن في ذلك إعلاء لسنته ونشر هديه بين الناس9). 

ورحم الله ابن القيم حين قال: ”” الغيرة له أن يكره ما كره» ويغار إذا عُْصي 
عيويفم والثيئلة سجقه وحم انهم فيلام قي الي حقاء .والدين كله نقيت هذاه الخوزةة 
فأقوى الناس ديناً أقواهم غيرة.. فمحبٌ الله ورسوله يغار على قدر محبته وإجلاله» وإذا 
علا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من احّة ألى وإن زعم أنه من الحبين» فكذب من 


اذعى محبة محبوب من الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه ويسعى في أذاه 


.)175( سورة الأنفال: الآية‎ )١١ 
(؟) انظر محبة النبي جه وتعظيمه: عبد الله بن صالح الخضيري وعبد اللطيف بن محمد الحسنء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض»‎ 


اي آم ص ه 5-17 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 ان 


ومساخطه. ويستهين بحقه» ويستخف بأمره وهو لا يغار لذلك” (). فكيف بحقوق 
رسول الله بإيك ؟ 

لفق إق #رلكليت تن ,القن # كلك انهه الطيزة رول كنظ عله الدين وان قد 
نك اناه 

فترك النُصرة لرسول الله يلك والتهاون فيها والتخاذل عنهاء يدل على ضعف 
الإبمان» أو زواله بالكلية» وتمكين لأعداء الإسلام من الطعن فيه وتشويهه وإضعاف 
شوكته وانتهاك حرماته وإذهاب هيبة الرسول يك من النفوس» حينها يكون الرضى 
بالذل والحوان وهذا هو حال المسلمين اليوم. 

فالانتتصار لرسول الله يوك والدفاع عنه حق على كل من آمن به واتبعه وزعم 
أنه يحبه» ولا يأي هذا النصر ولا يتحقق إلا برفع علم الجهاد في سبيل الله جهاداً للكفار 
والمنافقين» وتتبع الزنادقة والملحدين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود 
الله في أرضه وتطبيق شرعهء وتقديم النفس والمال في سبيله بإإك. 

”. الإلثادس وله والشوق إليم 9ك : 

من وسائل نصرته يلك ذكره والشوق إليهءإذ إن لها علاقة وثيقة بحبه يلك فمن 
أحب شيئاً أكثر من ذكره وكثر شوقه إلى لقائه» فكل حبيب يُحب لقاء حبيبه. 

[وكلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه» ومعانيه 
الجالبة لحبه» تضاعف حبه له» وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض 
عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه» ولا شيء أقرٌ لعين العبد المحب من 
رؤية محبوبه» ولا أقرٌ لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه, فإذا قوي هذا ف قلبه جرى لسانه 
بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب 
ونقصانه في قلبه]("). 


)١(‏ روضة امحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية»؛ ص71717. 
(١؟)‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد حير الأنام: ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» 
دار العروبة» الكويت» ط”. 15/1م- 5017 اه ج١1‏ ص57 5. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 املق 


فمعرفة الأسباب والدواعي الباعثة على حب رسول الله يك هي السبب الرئيس 
في الإكثار من ذكره والشوق إليه فهو أكبر نعمة أنعم الله يما على الناس إذ بعث فيهم 
رسولاً منهم قال تعال: :9 كَمآ أَوسَلَمَا فِحِكُمْ رولا مَنكُم يََنُوا عَليَمُمْ َايدَِا 
بق وَمَلْْمْ الكت وَلنِسخعة وَيَيدكُم تا لم ككرذأ تلو * 
تون لمم وأمْخرُوالى ولا كرون )4 0١‏ 

وإذا أراد المسلم أن يزداد حبه لرسول الله للك ومن ثم نصرته فلا بد له من 
معر فته عَلٍ روانم ومعرفة حوانب شخصيته وأخلاقه وذلك ,مطالعة سيرته وشمائله 
والنظر في الأحداث الى واحهته والمواقف الي لاقاها في سبيل تبليغ الرسالة وشفقته على 
أمته ورحمته عليهم وأنه سبب نحاة هذه الأمة في الدنيا والآخرة» وأن كل خير وعز 
وسعادة حصلت لهذه الأمة» أو قدر لها أن تحصل فبسبب اتباعه» وكل بلاء حصل لهذه 
الأمة أو سيحصل فبسبب مخالفة ما جاء به من عند ربه» فإذا أدرك المسلم هذا الأمر 
ازداد شوقاً إلى لقائه وسؤال الله اللحاق به على الإيمان» وأن يجمع بينه وبين حبيبه ونبيه 
للك في مستقر رحمته؛ وقد أخبر رسول الله ِلك بأنه سيوجد في هذه الأمة أناس يودون 
رؤيته بكل ما بملكون قال رسول الله #: ((مِنْ أَشَدّ أُمتى لى حْباء ناس يكوئُون 


بَعْدِى يَوَدٌ أَحَدُهُمٌ لَوْ رآنى, بِأَمْلِهِ وَمَالِهِ ))("). 


4 ع 7 3 . ار ف 1 ٠‏ ار 

فمن وسائل نصرة النبي َلك محبته لمن أحب النبي يَإيلِك ومن هو بسببه» من 
قرابته وآل بيته وأزواحه وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة من عاداهم وبغض 
من أبغضهم وسبهمء نمن أحيا هنا اخ من احية فحبهم من حبه 9إ4) فكيف 


تكون نُصرته ويبغض من يحب ؟ 


.)١57-1٠1١( سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: ف كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فيمن يود رؤية النبي رجاه اللمترام ع لض ره عع‎ 


عرو 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 


قال تعالى في أهل بيته: 32 إِنمَا ير يدُ الله لِيُذْعِب عَنكُمْ الرحْس أَمْل الْبْنِت 
ويطه ركم تطْهيرا 4 © وقال يإ: (( أنشذ كم الله 9 أَهْلٍ بَيْتِي ))(2» وقال 
عل ررةواتم فى الحسن والحسين: (( 3 3 1 أَحَبني ) وَصَنْ الفْضيمًا نقد 
أنْعَضَني )2270 وقال للك في ابنته فاطمة 95ت:(( إِنّمَا حاظمَة كه مِنّى يُؤذِينى ما 
آذاهًا ))40). 
أما صحابته رضوان الله عليهم فقد خصهم الله ورسوله عَلررةر(لتم .مكانة 
عظيمة بلغوها بسبب صحبتهم لرسول الله لك وف كتاب الله ما يوحب حبهم 
وتقديرهم والترضي عليهم؛ وما يُحَرّم انتقاصهم والطعن فيهم والنيل من كرامتهم؛ قال 


56 :< لَقَدْ وضصس أله عن الْمُؤْمِئيت إذ يبابعوة ياموئلك حت السَّجَرََ 4 2. وقال 
تعالى: 3 ترل 1 وَآلَذينَ مَعَهه أده عَكَ الْكُفَارِ م يهم تريهُم رز 


سَجدًا 2004 وقال تعالى: وَألسِّفُورت لْدولُونَ مِنّ الْمهدجرن وَالْأنصَارِ وَألْدنَ 
أتَبَحُوَهُم يِِحْسنٍ رن الله عَنْهمَ ووَضُوأ عَنَهُ مد و بَنَّتِ يَحرى كَنَهَا 


الْأَتْهنرُ حَدِْيِنَ في] ] بدا َلِكَ الْمَوْر الْعَظِيمُ 4 00 فهذه الآيات وغيرها تتضمن الثناء 
على الصحابة وتذكرهم بالخير وسابق الفضل وعلو المنزلة إذ نهم قتلوا أحباءهم وقاتلوا 
آباءهم وأبناءهم في سبيل مرضةة الله ورسوله بإك. 


(1) سورة الأحزاب: الآية (77). 

(؟) أخرحه الطبراني في معجمه الكبير: في باب الزاي في من اسمه زيد بن أرقم الأنصاري يكئ أبا عامر ويقال أبو أنيسة ويقال يزيد 
ابن حيان التيمي» جه» ص٠/١»‏ ح50717. قال الباحث: ورجاله رحال مسلم غير الجراح بن مليح فقد أحرج له متابعة» وشيخ 
الطبراني محمد بن عبد الله الحضرمي وهو ثقة حافظ. 

() أخرجه الترمذي في سننه: في كتاب المناقب؛ باب فضل فاطمة بنت محمد يك جهء ص39/8: ح5879: وقال الترمذي: هذا 
(4) أخرحه مسلم: في كتاب فضائل الصحابة ذَيقْفَهِ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» جلاء ص55١؛‏ ح55١51.‏ 

(5) سورة الفتح: الآية .)١(‏ 

(5) سورة الفتح: الآية (9؟). 

(0) سورة التوبة: الآية .)٠١١(‏ 


51١ 


الفصل الثالث: نصرة الرسول اه 


وقد وردت أحاديث كثيرة في الثناء عليهم منها قوله 8: «اللهَ الله فى 


أْصّحَابى» الله الله فى أَصّحَابِى لآ تَتَحِذُو ض غرضًا بَعْدِى فمن أحبهم فبحبى أَحبَهُم 
اقبط أَبِعَضَهُم 0 آذَاهُمٌ 0 آذاني» وَمَنْ آذاتئى فق آذى الله ومن 


آذَى الله يوشا أن يَأَحْدَهُ))20). وقوله #يكِ: (( لآ تَسْبُوا أصْحَابِيء فَلَوْ 


أنْفْقَ مثل أَحُدٍ ذَهَبًا ما بَلْغْ 19 الو وا كصيدة قال وى حي الالضان قال 


َه م 


عل لل راتَيم : (( آيّة الإمَان حُبّ الأَنْصارِء وآيّة التاق بُعْضْ الأنْصّار ))0). وحب 
الصحابة يتمثل في توقيرهم ومعرفة فضلهم وحفظ حرمتهم ومكانتهم وبغض من 
أبغضهم أو آذاهم. 

ومن وسائل نصرته 9و حب العرب لقوله 9يإ: ((مَنْ أحب العرب فبحبي 
أحبهم»ومُن أبغضهم فببغضي أبغضهم))0؟). ومنها أن يحب القرآن الذي أنزل عليه يوك 
جاه ويحب سنته ويقف عند حدودها. 

ويدحل في هذا حب أهل الحديث الشريف وسنته والداعين إليهاء فهم من أعظم 
الناس خدمة لرسول الله جه وهم خاصته كما ورد ذلك في تفسير قول الله كيْلَ: 


صوام ‏ 2ج 6 -ه ع 0 2 
يوم َدَعُوا كل ناس يإملمهم 2 [ عن بعض السلف أهم قالوا: هذا أكبر شرف 
شرف لأصحاب الحديثء لأن إمامهم النبي يك ]0. 
وحب أهل العلم الذين لهم في هذه الأمة قدم صدق وهم السلف الصالح ومن أتى 


بعدهم حى هذا اليوم» وتوليهم والدفاع عنهم ومعرفة قدرهم وحفظ حرماتهم والتأدب 


.7 57 سبق تخريج الجديث انظر ص‎ )١( 


.8417١ح‎ 21848 أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب فضائل أصحاب النبي جك باب (لو كنت متخذاً خليلا)» ج7؛ ص‎ )١( 


وأخرجه مسلم في صحيحه: في كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضوان الله عليهم»ج4» ص2195537 ح.514؟- 
554,. 

() أخرحه البخاري في صحيحه: في كتاب فضائل الصحابة» باب حب الأنصار من الإيهان» جا ص 2117179 ح7017. وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الدليل على حب الأنصار وعلي ذه من الإبمان» ج31 ص هع ح74. 

(5) أحرجه الحاكم في مستدركه: في كتاب معرفة الصحابة» ذكر فضائل القبائل» ج؛؟»؛ ص 207 ح55517» وحسنه نبيل سعد الدين 
الدين في الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء: نبيل سعد الدين سّليم جَرَّاره أضواء السلف, ط١؛ ١57/‏ ه - 7٠٠١7‏ م ج4» ص7917 
(5) سورة الإسراء: الآية .)1١(‏ 


(1) تفسير ابن كثير: ج27 ص58 ه. 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 2/9 شق 


معهم» وحمل أقوالهم وأحوالهم على أحسن المحامل والوحوه؛ لأن قصدهم إنما هو نصرة 
الدين ولا يعبى ذلك عدم تبيين الحق فيما اختلفوا فيه والصواب فيما أخطؤوا فيه فذلك 
هو واجب العلماء إلى يوم القيامة وإنما المقصود هو إحسان الظن يهم وإنصافهم والتأدب 
معهم. لأنهم حملة الشريعة. فهم السلف الصالح فليكن لهم خير خحلف كما قال تعالى: 
«والدّت علدو ين بَحَدِهِمْ يَقُوبون وَبْنا أَغْفِرَ آنا وَلإاِخوينًا الذي سَبَقُوا 
ا ان 

[فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به 
الذران: عضوف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء (2, الذين جعلهم الله .منزلة النجوم 
يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. 

وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد 2|379 
علماؤها شرارهاء إلا المسلمين» فإن علماءهم خيارهم فإهم خلفاء الرسول في أمتهى 
وامحيون لما مات من سنته» فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول 
يك إليناء وإيضاح ما كان منه يخفى عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم] (4). 


الع اولك 
فمن وسائل نصرته كه ع أمته جاه والشفقة عليهاء والنصح لهاء والسعي 
في مصا حهمءورفع المضار عنهم كما كان ليك بالمؤمنين رؤوفا رحيما(©». 
5 ع كم 
ولوحوب النصح له يلك أدلة من الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: 38 وَلَاعكَ 
و 


5 كت مدو عابر ل خم اس ساسا برام تي سس جِ 5 
لزنت لا يدوت ما يفقوت حرج إذا تصحوا لله ورسولى 6“ (2.[فذكر 


هئم- 


.)٠١( سورة الحشر: الآية‎ )١( 
289 انظر محبة الرسول‎ )5( 
: 4 إشارة لقوله يك : (( الْعُلَمَاءُ هُمْ وَرنَةُ الأَنبيَاء )) أخرحه البخاري في صحيحه:في كتاب العلمء باب قول النبي‎ )0( 


بين الإتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمان» ص٠9-١51.‏ 


مبلغ أوعى من سامع)؛ ج١ء‏ ص 2737 د ح. 
(5:) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الدمشقي» ج١»؛‏ ص هه ه. 


(5) انظر الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى #يلْكُ: القاضي عياض» ج7ء ص45 ؟. 


لدردن 


الفصل الثالث: نُصرة الرشو ل 2 


النصح لرسوله 9ك وأنه نافع لصاحبه رافع عنه الحرج مادام ناصحاً لله ولرسوله غير 
غاش ولا خادع يمما](). 

ومثل قول الرسول © :(الدّينُ التصِيحَة لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّة الْمُسيْلِمِينَ 
وَعَامُتِهِم )2 فجعل النصح له ذينا. 

قال النووي في شرح الحديث السابق: ””وأما النصيحة لرسول الله يإ فتصديقه 


على الرسالة» والإبمان بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونهيهء ونصرته حياً وميتاء 
ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه» وإعظام حقه وتوقيره» وإحياء طريقته وسنته» وبث 
دعوته» ونشر شريعته» ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها والدعاء 
إليهاء والتلطف في تعلمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلالحاء والتأدب عند قراءقاء 
والإمساك عن الكلام فيها بغير علم» وإجلال أهلها لانتساههم إليهاء والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه؛ وبحانبة من ابتدع من سنته أو تعرّض لأحد 
من أصحابه ونحو ذلك © (؟ 

وقد كان لأهل القرون الأولى نفرة من مخالفة السنة» ونصرة لإحوانهم بالنصيحة 


والنهي عن ما فى الله ورسوله عنه. 


5 الصلاة على سول الذء 


.)91( سورة التوبة: الآية‎ )١( 


. هذا الحبيب محمد رسول الله يإ يا محب: الجزائري» ص57‎ )١( 


تيك الدين النصيحة؛ ج21 ص١.*)‏ د ح. وأخرجه مسلم: في 


019 أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الإبمان» باب قول النبي 
كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» ج١»‏ ص74 ح0ه. 
(؟) شرح النووي على مسلم: ج”ء ص79-18. 


(5) سورة الأحزاب: الآية (05). 


الفصل الثالث: نصرة الرسول 29 م 


وهذا إحبار من الله تعالى [كنزلة عبده ونبيه عنده في المأ الأعلى أنه يثئ عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة 
والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً](١).‏ فالصلاة 
عليه صلوات ربي وسلامه عليه واحبة في انفقيلة وننا كن عن د كرة جاه فالآية أمرت 
بذلك والأمر يقتضي الوحوب. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه منها قوله يإ##: (( مَنْ صَلَى عَلَىَ 
وَاحِدَةَ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ عَسْرًا )2700 وقوله ب#ل4: ((حَيكُمَا كمُمْ مَصَلُوا عَلَيَ» فَإِنَ 
صَلاتَكُمْ تبلِْي))20. وقال بل4: («الْبَحِيل مَنْ كرت عِنْدَهُ فَلَمْ يْصَل عَلَيَ))09*) صَلَى 
الله عله ويل وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: (( رَغِمَ أفُ رَجُلٍ ذْكِرْت عِنْدَهُ فَلَ 
مُصّل عَلَيّ ))(0. 

ويتضمن معن الصلاة عليه: ثناء الله عليه والإشارة برفع ذكره؛ والطلب من الله 
أن يُعلي ذكرهء ويزيده تعظيماً وتشريفاًء والمراد بالطلب هنا هو طلب الزيادة - زيادة 
الثناء والتشريف - أما السلام فيتطلب سلامته يك من كل آفة وعيب0©). 

وأفضل صيغ الصلاة على رسول الله يك ما علمه البي 239 
قالوا: ((أَما السلا عَلَيْكَ 0 فا 5-6 الصّلاةٌ ؟ِ قال: ولي الله 17 عَلَى 


اكت 


4 لأصحابه حين 


ا 


.65 ١ تفسير ابن كثير: ج ”3 صلم‎ )١١ 
؛.‎ ١ أخر جه مسلم: في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ك2 بعد التشهد» جاص 0ت حلم‎ (3١ 


() أخرحه أحمد في مسنده: في مسند أبي هريرة ظقهء ج7ء ص75717, ح81790. وأخرحه أبو داود في سننه: في كتاب اللقطة» باب 


زيارة القبور» ج7» ص 27١8‏ ح57 78 وصححه الألباني في أحكام الجنائز: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» ط4ء 
5 ه- 1985م ص9١1.‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسنده: مسند الحسين بن علي» ج١؛‏ ص > ضفن وأخرجه الحاكم في مستدركه: في كتاب الدعاء 
والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء» ج١»‏ ص 7*4 ح5١50.‏ وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وله شاهد عن أبي 
هريرة. 


(5) أخرجه الترمذي في سننه: في كتاب الدعوات» باب قول رسول الله جه رغم أنف رجل» جه؛ ص١‏ 55 ح7545. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأحرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: كتاب الدعاء و التكبير و التهليل 
و التسبيح و الذكرء ج١.‏ ص 27754 ح7١501.‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرحاه. 

(5) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن قيم الجوزية» ج١»‏ ص١4 ١‏ وما بعدها. وفتح الباري: ابن حجر 


حجر العسقلاني» ج١1‏ صاه١‏ (بتصرف). 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 مم 


مُحَمَّدِه وَعَلَى آل مُحَمّيه كما صَلَيْت عَلَى آل إِْراهِيم إِنلكَ حَمِيدٌ مَحِيد اللَّهُمّ بارلا 

مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكت عَلَى آل إِنْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ )» (2. 
والصلاة عليه مشروعة في عبادات كثيرة كالتشهد» والخطبة» وصلاة الحنازة» 

وبعد الأذان وعند الدعاء» وغيرها من المواطن(2). 

رزاه قرات» كوف مني مون المناقة وغ الشفانه وا جاية 


5 اط 


- 


الدعوات» وحصول الشفاعة» وصلاة الله على العبد ودوام محبة النبي 89) 


والنجاة من البخحل وغير ذلك(2). 
فاللهم صّل على محمد عبدك ورسولكء النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 


6 التعلق بأثارى بك : 
[ التعلق بآثاره جاه وإعظام جميع أسبابه» وإكرامه مشاهده وأمكنته من مكة 
والمدينة ومعاهدة ما لمسه 489 أو عزف به] هو من:وسائل 'نضرة الرسول 9ك ©). 
٠‏ 9 31 ار 2 ١‏ خرن بهي 2 02 


و ا 52 7 صن رز 1 تاس ل بتر ان اقل ل : 

منبري هذا على يمِين ائمة فليتبوا مقعده مِن النار 0600 ففى هذا شاهد قوي على 
وجوب تعظيم منبر رسول الله لك إذ هو أثر من آثاره» وقوله لك في المدينة - كل 
المدينة -: ((مَنَ أحدّث فيهًا حَدَثاء أو آوَى محدثا عليه لعنّة الله وَالملائكة وَالنَاس 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب التفسير» باب ( إن الله وَمَلَئْكتهُمصَلُونَ عَلَى النبِيّ ا أي ادي اموا علو عليه وَسَلمُرًا 
تسُليماً ): ج؛:» ص2.1807 ح4515. 

(؟) أوصلها ابن القيم إلى واحد وأربعين موطناً. انظر جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن القيم الحوزية, 
ج31 ص454-1777. 

(؟) أوصلها ابن القيم إلى ثلاث وثلاثين فائدة. انظر جلاء الأفهام ثي فضل الصلاة والسلام على محمد ير الأنام: ابن القيم الجوزية» 
ج١1‏ ص40 5455-4. 


0 


(4) الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يم 


يك : القاضي عياض» ج5) ص310. 
(ه) أخرحه النسائي في سننه الكبرى: كتاب اللعان» باب أين يكون اللعان» ج/ا؛ ص 79/8؛ ح151701. و أخرحه الحاكم في 
مستدركه: في كتاب الإيمان والنذور» ج؛ء ص 775 اح١‏ اللا ١‏ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 8ك 335 


سد 


ل ا نا ا و 103132 موف لمر يطةو لحلل الدافلة” 00 


وقوله يَإيلك: (( صلاة في مَسّحِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ ألف ضلاةٍ فِيمًا سِوَاهُ إلا المَسْحدَ 


الْحَرَامَ ))(© وغيرها من الأحاديث. 
ورحم الله القاضي عياض حين قال: ””جدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل» 

تردد يما حبريل وميكائيل» وعرجت منها الملائكة والروح» واشتملت تربتها على جسد 
سن النقين؟ واقكر رعدها عو حون "الله :وستة وسوله ا لفقو مدامن آرائقة ومسياجد 
وصلوات» ومشاهد الفضائل والخيرات» ومعاهد البراهين والمعجزات» ومناسك الدين» 
ومشاعر المسلمين» ومواقف سيد المرسلين» ومتبوأ حاتم النبيين» حيث انفجرت النبوة 
وأين فاض عبايهاء ومواطن مهبط الرسالة» وأول أرض مس جلد المصطفى ترايها: أن 
يعظّم عرصاتاء وتُتسنّم نفحاتها وتُقبّل ربوعها وجدرافها: 
يعحا دار خسيير المرشتسلن ومتعسق "به 

هدي الأنام وخطلص بالآبات 
عدي لأحلاك لوعسة وصسيابة 

وت وق متوقيد الحجمرات 
وعللي عيتيكة" إن ستئلانة محاجري 

فبتبيق لكتين ابر ان والعر هينات 
لأمسحيزن ممتكوة سمحي تهنا 


عار كوكي :3 السبيسيد] اال ركاف "0 


2١١ أحرجه البخاري في صحيحه: أبواب الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين وجحوارهم واحدة يسعى بما أدناهم» ج7, ص517‎ )١( 
.١355ح‎ 239 ح6001. وأخرحه مسلم في صحيحه: في كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي لك فيها بالبركة» ج32 ص4‎ 
(؟) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ج4» ص85.‎ 

() أخرحه البخاري في صحيحه: في أبواب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ج1١‏ ص98*) ح71١١.‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه: في كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة عمسجدي مكة والمدينةق» ج7؟) ص؟١١١23‏ ح15914. 
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() الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يوك : القاضي عياض » ج” » ص557 . 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 49 ضض 


تلك هي أهم وسائل ُصرة النبي يك في صورقا العامة» وال يحب أن يتحلى بما 
فغلاصة ما يصل إليم الباحمث:- 


أنه ذا كان داف وسبافا ١‏ كقيزة للفورزة7الزفيول 817+ والا همان لكين سيفر أذ 
استهزأ به. فإن لكل فئة من فثات المجتمع(١)‏ دور في نُصرته يي نُصرة تستغرق كل 
حياته» فلا ننصر رسول الله 8 في يوم دون يوم؛ ولا في شهر دون شهرء ولا في سنة 
دون أخرىء بل في كل حين وكل آن. 

في التصزة الم يدر علنها كل ملم ولا يحدر ف 'التغدلق عدهاة 'الباشتعار عيفد 
©ك ف القلوبء والالترام بأمر الله تعالى لنا بحبه إإييك؛ بل تقديم محبته على النفس» 
واستحضار الثواب الجزيل في الآحرة لمن حقق محبة النبي ليك على الوجه الصحيح. 
ووجوب طاعته واتباعه والاقتداء به والحذر والبعد عن مخالفته عليه الصلاة والسلام» إذ 
لا وسقي أن يكوة اسل :ناضرا ,فا 'للرسول الكره'ق القت الذق ضيه :القت 
سنته ويبتداع في دينه. 
نك وتربية الأبناء على ذلك والحرص على الصلاة عليه كلما ذكر 
#ك. واستحضار عظيم فضله ومتزلته عند ربهء وإحسانه يإ لكل واحد من 


المسلمين» وكل خير دنيوي وأخروي بعد فضل الله تعالى ومنته يرحع إليه جك فجزاه 
لاقن العالاي يونا حزق ليا عن أله 


)١(‏ انظر كيف أن الحيوانات كانت لما دور في نصرته نيك فد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلان في كتابه الدرر الكامنة:[ أن 
بعص أمراء مغل قشر فخ عكده جماعة من بار« الكشتارى والمفول تمع واخده ينهم ينفقض الك «إل]ك :ماله كلرت بيد 
نزبوطة ملكا أكثر من ذَلِك:وتب عَلَيْه الكل فحمشه.فعلصوه مئة .-وَقال بعض من حضر :"مدا بكلامك في مُحئد بإكه : 
فَقَالَ :كلا بل هَذَا الْكَلْب عَزِيز النّفس وَآل أشير بِيّدي فظن أَني أريد أن أضربه ثم عاد إِلَى ما كَانَّ فيه فَأطّال فرق الكليا هر 
أَْرَى فقبض على زردمته فقلعها قَمَاتَ من جينه فأسلم بسَبّبٍ ذَلِك كحو أَربَعِينَ ألفا من المغول ] انظر الدرر الكامنة ف أعيان 
المائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق :محمد عبد المعيد ضان » مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » صيدر اباد/ الهندء 5 8957 ١اه-‏ 917١م‏ عج4ء»ص575 1١‏ . 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول 4 ١‏ 


والدفاع عنه بيك ومناصرته وحمايته من كل أذى يراد به أو نقص ينسب إليه 


2 وعدم موالاة كل من عادى الله 


والحذر والبعد من الاستهزاء به أو بشيء من سنته 3 


ورسوله © بأي نوع من أنواع العداوة سواء أكانت شتماً أم أذى أم غيره. 

ومحبته لكل من أحب لِك من آل بيته و أزواحه و ذريته وصحابته والعلماء 
وغيرهم. 

كما أن للعلماء دورهم 2 التعريف برسول الله 2 للمسلمين وغيرهم,. وبث 


الوعي الديئ الصحيح في طبقات الأمة جميعاء وشحن النفوس على الدين وحرماته 


وعاديوث» 


وللإعلاميين والصحفيين دورهم في إبراز شخصية الرسول لك من خلال نشر 
ذلك في المؤسسات الإعلامية وعدم نشر أي موضوع ينتقص من قدره يليك أو سنته 
والتصدي للإعلام الغربي واليهودي والرد على ما يثيرونه من شبهات وأباطيل عن الدين 
الإسلامي ونبي الإسلام محمد #؛ ونشر ماذكره المنصفون من غير المسلمين بشأنه 
يك إلى غير ذلك. إذ إن الإعلام بكل وسائله من صحف ومواقع إلكترونية ومحطات 
فضائية يعتبر السلاح الأقوى في هذا العصر خصوصاً إذا كان يتضمن لغة الآخر كي يتم 
التفاعل والاحتكاك الفكري. 

وللحكام دورهم في حماية مقدسات الإسلام .ما في أيديهم من سلطة ونفوذ. كما 
أن للتحار دورهم في تصرة المصطفى إيكِ بدعم كل مشروع جاد لنّصرة النبي الكريم 
(زك. 

تعلى لمن نجيى قفني الوا هيد بيؤارف: ا مقر قم براحية الاو نيه 
#ك؛ كل حسب قدرته واستطاعته وعلمه» وأن يثبتوا للعالم صدق التوحه» وسلامة 
المقاصدء وسمو الأهداف. وإظهار الإسلام الحق» الذي تضمن الرحمة بأوسع معانيهاء 
والعلال ادق تفاضيلك والاحماة ايشم حوره 


الفصل الثالث: نُصرة الرسول بك 6 مونو 


الخاتمة 


الحمد لله على بلوغ المقصود وحصول الموعود: 


7 
و رمم 7 
“ 


واقك وافيك عا قد ذنيت نكيب ** قاطية نك إذ ما ذكه كب 35 


ففي خاتمة هذا البحث هذا إجمال لأهم النتائج الى جاءت فيه؛ مع بعض 
التوضياة القن لست أغيعها الداع كتابة البيحف: 
أولاً : م 
-١‏ أن الابتلاء سنة ماضية في الأنبياء والمؤمنين» كما قال تعالى: 38 اَم * أَحِيبَ 


أَلنّاس أن يرمأ أن يَقُونُوا امكا وَهُمْ لا يِمْتَنُونَ * وَلْمَدَ فَتَنَا لذن من 
َم كلِعلَنَ للَهُ الت صَدَهُوأْ ولْلمَنَّ الْكَدٍ 
بحسب أفضلية المبتلى كما قال يوك عندما سل أي الناس أشد بلاء ؟ قال: ((لأَثْيَاء نه 
الأمثل فَالأَمتلَ يُبعلَى الرّجْلٌ على حَسّب دينه فَإِن كان دينُهُ صُلْباً اشمَدَ بَلآَوُهُ وإن كان 
في دده رق اللِىَ على حَسَب دبنو» فما َْرَحٌالبَلام باب حت ركه مَمْئِى على 
الأَرْضٍِ ما عليه عَطِيئّة))0©. ورسول الله محمد #كِ هو أزكى البشرية وأطهرهاء 
فكان أعظم الناس بلاءً وأشدهم أذى . 


بسن 6 0 وأنه يتفاوت 


6 


. 1١ص‎ » نظم لامية الأفعال: جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الحياي الأندلسي» دط» دت‎ )١( 

(١؟)‏ سورة العنكبوت: الآيات ١١‏ -3). 

(*) أخرجه الترمذي في سننه :في أبواب الزهد » باب ما جاء في الصبر على البلاء .ج4 »ص :50١‏ ح779/8: وهذا حديث حسن 
صحيح. وأخرحه ابن حبان في صحيحه : في كتاب الجنائز ومايتعلق يما مقدمًا أو مؤخراًء باب ماحاء في الصبر وثواب الأمراض 
والأعراض» ج١»‏ ص87١.‏ ح .597٠0‏ وأخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: كتاب الإيهان» أما حديث معمر» ج٠١‏ 
ص9 5» ح ٠١‏ ١وقال‏ الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه الدارمي في سننه : في كتاب الرقاق» باب في 
أشد الناس بلاء» ج؟. ص4 »5١‏ ح027377 وقال الألباي:حديث صحيح. 
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ل 


؟- أن من سنن الله في الكون نُصرته تعالى للمؤمنين» فالله يل تولى الدفاع عن 
المؤمنين » ويتجلى ذلك بوضوح ف نصرة الله عله لرسوله يإإيك؛ فرسول الله إل تحمل 
في أداء الرسالة أنواع المتاعب والمشاق» فلم يوهئة ذلك أو يوئسّة» وما ظهر في عزمه 
فتور» ولا في اصطباره قصورء ثم مكنه الله ونصره على عدوًه» فما حادٌ عن منهجه 


- 


يرا 
*- الله تعالى تكفل بنصرة أنبيائه عليهم السلام » لكنه أوجب على المؤمنين نصرتهم 
حيث إنها تعتبر من عقيدة الولاء » كما أوجب الله عليهم مقارعة أعدائهم وبجايمتم وهو 
من عقيدة البراء الواحبة في الإسلام . 
- أت الكافر عدو لا يحور الوثوقدبه وعداوته أضبيلة لا تتفك غنه كنا أيز الله 
5 . ل 22 م و 2 5 م٠‏ © مد 
تعاى: 38 ولا يرَالُون يليلو حَقٌ بردوكُم عن دِبِِكُمٌ إن أستطلعوأ # 200, 
فسيظل الكفار ينفقون أمواهم ليصدّوا عن سبيل الله ولكنها ستكون عليهم حسرة 
0 5 5 م جوم بير ب هد ىم ددر ادوم 
وندامة كما قال تعالى: 38 إِنَّ الذي كفروا سْفِفُون أموالهم لِيَصدٌوا عن سَبِيلٍ 
آ ا د دسا در سد اع لي اس ء. رع ددوءه قة رهاة رص ليده ال 0 
لَه فَيسْفِفُونَهَا ثم تَكوْبُ عَليْهم حَسَرَة تم يُعْلبوت والْذِينَ كفْروأ إل جهنم 
ساو 
يحشروت” 4 (0. 
ه- ظهور زيف الشعارات» وإسفار العدو عن وجهه. وسقوط أقنعة السلام 
والحرية وحوار الأديان. 
5- أن الأمة الإسلامية إذا احجتمعت كلمتها على الحق تبلغ من الخير والقوة ما 
يُعْجز أعداءها أن ينالوا منها بشر » أو يحاولوا الإساءة إلى مقدساتهاء مهما بلغت قوم 
أو عددهم » حيث إن غلبة المؤمنين قانون إلهي مضمون كما قال تعالى: 3 وكا حا 


َك تسر الْمَؤمنِينَ 20#, ومصداق ذلك حال صحابة رسول الله 49 حيث 


.)؟5١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)35( سورة الأنفال: الآية‎ )؟١١‎ 


(؟) سورة الروم: الآية (41). 
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استطاعوا بصدق محبتهم وجهادهم أن يبسطوا سطوة الإسلام في غالب أنحاء العالم القدم 
في غضون بضعة عقود .بخلاف حال الأمة حين غلبت الأهواء واتبعت الشهوات فصار 
حاها مُبدلاً معكوسا؛ ذلة وهوان بعد عزة» وضياع وتفرق بعد القوة والتمكين. 

- أن هناك تعمدا مُستمرا للإساءة إلى الدين الإسلامي بكل الطرق الإعلامية 
الممكنة من قبل الصحافة والإعلام الغربي» وأساليب الذين يسبون الرسول # واحدة: 
وإن تغيرت الأزمنة والأمكنة والأشخاصء رغم أها تتطور حسب تطور الأزمنة» وتتخذ 
أساليب وخيلا جديدة للعيل عن الإسلام :ور وله وك , 

4- أن السباب حالة العاحز الذي لا يملك حجة » والسخرية هي سلاح المهزوم, 


وفي هذا السياق جاءت الرسوم المسيئة له للك » وهي ترجع إلى بعض الاتحاهات 
المعادية للإسلام والمسلمين » وعلى رأسها قضية الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام). 

4- أنه لمن الموسف حال البشرية اليوم مع ما وصلت إليه من التقدم في علوم الدنياء 
ثم تأي في هذا الخضم أصوات مبحوحة وكتابات ساقطة تتردى معها تلك المختمعات 
بسبب إسقاطات أخلاقية نحو المقدسات. فالسخرية بالأنبياء مكل لن تزيد العالم إلا 
شقاء ولا يخفى أن العالم اليوم يشهد اضطرابات غديدة أريقت :فيها الدماءء وأرهقت 
الأرواح » ثما يجعل العالم أحوج ما يكون لنشر أسباب السلم والعدل» وخاصة احترام 
الشرائع السماوية واحترام الأنبياء والمرسلين» وإلا فلو اشتعلت نيران الفتن فسيكون 
هؤلاء المفسدون أول الناس وأشدهم حسارة. 

-٠‏ أن أعداء الدين صموا آذائهم وأغلقوا عقولهم وتعاموًا -وهم يتشدقون بالرقي 
والتطور- عن أن يتعرفوا على الإسلام وسماحته» وأنه الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك 
وتعالى لعباده» وأنهم ما هضوا ولا عرفوا تطوراً ولا رقياً إلا باقتباسهم من المسلمين ما 
جعلهم يصلون إلى ما وصلوا إليه من رقي ورفعة. 

- أن هناك أزمة عقدية في الغرب» فالغرب م يُعُد مسيحياً بشكل يمكن أن 
نطلق عليه الالتزام بالتدين أيا كان شكله. فهو يظهر العداء للدين» ويتجه إلى اللادينية 
أكثر من المسيحية الى تتمثل في عدم احترام الأديان» وسيكون ضرر ذلك على الغرب 
وعلى العالم كله بحكم أننا جميعاً نعيش في عالم واحد. فالعالم اليوم في أمس الحاحة إلى 
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التمعن في سيرته يك والاقتداء به لأنه 4899 أرسل رحمة للعالين » للمُسلم والكافرء 
فهو لِك سبب النجاة لكل العالم. 

- أن رسل الله -عليهم صلوات الله وسلامه- هم الذين يأتون برسالات الله 
ليبلغوها إلى أقوامهم؛ فهم واسطة بين الله وبين عباده» فلا شلك أن الطعن فيهم وفي 
رسالاقهم طعن ف الْرسِل 8# وبذلك نستطيع أن نعرف لماذا أهدر دم من آذوا النبي 
يك وشتموه. 

-١*‏ أن أمور الدين هذه لا تقوم على التحلي والتمئ والدعاوى الزائفة» وإنما على 
الاعتقاد الصحيح الذي يصدقه قول اللسان وعمل الجوارح وأن برهان الإيمان بالنبي 
يك هو موالاته ونصرته وحبته. 

-١ 5‏ أن العداوة والسب - رغم أذاها - لها فوائد» فمنها: 

أ/ أنها تُحيي الإبمان في النفوس» فنجد أن خصوم الإسلام حين طعنوا في الرسول 
هك هب الجميع لنصرته والدفاع عنه 8ك . 

ب/ أن هناك من لم يسمع بالإسلام فعندما حصل السب لفت ذلك نظره فبدأ 
التعرف على الإسلام والتعمق في معرفته وزاد معدّل التحول للإسلام. 

ج/ أن الشر له رسالة» فلولا ما يصيب الإنسان من أذاه؛ لما كان الناس يتحمسون 


للخير» فرّب نقمة نعمة» 99 وَعَسَى أن تكْرَهُوا شَيْئًاً وَيَجْعَلَ الله فِيْهِ خَيْراً كبيراً1(4). 


.)؟5١5( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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ثانياً: التوصيات: 


- وجوب ترسيخ معتقد (الولاء والبراء) بين المسلمين على الوجه الأكمل» وتعميق 
الوعي به ونشره » حب ينشأ جيل مُدرك واحبه تجاه إخوانه ودينه ورسوله 38[ . 

ح لعرريع دالو نات قنش وكير ترا 0 او اذاي اتات 
بالرفق واللطف -المنضبطين بالضابط الشرعي- مع غير المسلمين» وأن كلاً من مفهوم 
(الولاء والبراء) ومفهوم (البر والقسط) مع غير المحاربين من غير المسلمين له مساحته الي 
يعمل فيهاء وذلك جوهر سماحة الإسلام و رحمته ووسطيته» وبسط كل ذلك في وسائل 
التعليم والإعلام المختلفة. 

- يتعين على المسلمين قبل أي إساءة لاحقة المبادرة بالمشاريع الرائدة على 
المستويات كافة » وأن يقفوا مواقف صدق تكون حكيمة وعملية وعلمية, عاحلة 
وطويلة المدى» للإسهام في التعريف برسول الله بيك تعريفاً بمنع كل جاهل من الإساءة 
إليه أو محاولة تنقيصه. بدلاً من التصرف وفق ردود الأفعال . 

- على المسلمين انتهاج سياسات حكيمة في التعامل مع غير المسلمين في حالة 
الضعف الراهن الى يعيشوفهًا بصورة تحافظ على حقوقهم » وتضمن الانتشار السلمي 
للإسلام كما كان من شأن الرسول 8ك في صلح الحديبية» فقد تضاعف عدد 
المسلمين أضعافاً كثيرة خلال ستتين اثنتين في ظل الصلح الذي ظنه بعض المسلمين 
0 

- يجب نشر الوعي على أن ما قد يصدر من بعض المسلمين عن اجتهادات خاطئة 
تُوحي بأن الإسلام يستبيح دماء المسالمين لا ثُمثل الموقف الصحيح للإسلام» وأنه كفل 
حرية الاعتقاد وأنه صان دماء غير ا محاربين. 

- على الأمة الإسلامية أن تضع ميزانية إعلامية يكون هدفها التبشير بالإسلام والرد 
على الشّبهات الي تدور حوله وحول نبيه 4 . 

- على الأمة الإسلامية أن تُحكم كتاب الله وسنة نبيه يويك في جميع شؤون حياتاء 


قالنه عال لأ ينضيزا أنه تحت شريعفة و موادت معندة اتبيه وعزلت دين ربا ونبيها 
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للك وانحرفت عن كتاب الله وسنة رسوله يلك » وأن تطبق مبادئ الإسلام وأخلاقه 


كما يقترح الباحث موضوعات واجهته أثناء كتابة البحث؛ ول يكن ممكناً التعمق 
فيها لأن حدود البحث لا تسع بحثهاء فمنها: 

- دراسة الجذور الصليبية للإساءات الي تنشأ في الغرب الحديث للدين الإسلامي » 
وعلاقة اليهود بذلك . 

- حرية التعبير والقوانين الدولية وسماحها بالتطاول على الأديان وسب الأنبياء 
والرسل. 

- التحقيق الفقهي لكيفية التعامل مع من سب الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أوقاك: ضعك السلمين وتقوق الكفار عليه ماديا وفسكريا + كمااعو تجال المسلمين 
الآذء وكما كان حال الإسلام في الفترة المكية؛ فهل يعامل كما في حال قوة الإسلام ع 
ووضع الضوابط الفارقة لذلك والموازنة بين المصالح والمفاسد. 


وأخخيراء أنا أعلم - يقيناً- أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث 
والدراسة نظراً لقلة البضاعة وسعة الموضوعء ولكنئ بذلت جهد المقل» واحتهدت أن 
أصل به إلى الصورة الي تليق بهء فإن أصبت فذاك ما أردت والفضل لله أولاً وآراً.وإن 
كانت الأخرى فأستغفر الله لذنبي وأساله التجاوز عين والمسامحة في كل ما أحطأت فيه 
فإن محل الخطأ والغلط والجهل وأهله» وهو سبحانه وتعالى أهل المغفرة والسعة والمسامحة 
والغئ الأعظم. 
وحسبي أني بذلت طاقيٍ ووضعت لبنئة في طريق من يريد إكمال البناءء 
واستحضرى:هذا القام هول القائن: أوإق :ريك آله لا يكنب إنساة كارا و يومالا قال 
عار عير عن لكان اعمروره لو رين عدا لكان اسن 1 زلى ننس نهنا كاذ 
أفضل» ولو ثرك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر). 
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(؟) سورة الصا 


فات : الآيات .)١185-1١8٠0(‏ 


: سورة البقرة‎ )١ 


الآاية (كم؟ ). 


دوخ » 
واعفر 


5 


و 


ع 
و مرو لل + 
رحمنا 


ل 


لآ هله ص« 
مك هوا 


مدنا 


ريا 


آ#كأه 


سر صم 
علمنا 


إضكا كنا 


4 رع 
قبلنا 


م ل 
ريتا ولا 


آذآ هه 2 
تحملنا 


ما لا 


2 


فاللهم اجعل عملنا خالصا صائباء» خالصا لوجهك الكره: وفق كتابك 


2 


4 


2 


و 


الفهيامرس 


-١‏ فهرس الآيات 

؟- فهرس الأحاديث 

*- فهرس أقوال أهل الكتاب 

9- فهرس الآثار 

- فهرس الأعلام 

ه- فهرس الأماكن 

5- فهرس الفرق والقبائل 

- فهرس الألفاظ والمصطلحات المشروحة 
8- فهرس الأبيات والشواهد الشعرية 
-٠‏ فهرس المصادر والمراحع 


اااطندووين الرضوفاك 


الفهارس 


5/ 


د 1 4 عل عب كَأَثاً. 4 
«وَلاتَلِسُوا انق باإتيلل كبوا لحن وش ..4 
« أتشتبْدأؤرت ألْذى هو دو بأأزِهى هو حَيرٌ 4 
«وَلَمَد عن ٌالدِنَ أعتَدَوأَِكُمْ في الشَبْت فَقلَنَا .. 4 

وَلْفَدَ ءَاتَيمَا موه مى الْككبٌ وَقَيَّعَنَا من يتيوه ..4 
#وَلْمَاجَاءَهُمْ كناب مْنْ عر لله مُصدٍ دَق لْمَاممَهُمَ ...4 


» كنا جاءهُم تَاعَرَوا مكَدوا بد‎ ١ 


2 
ييا اليرت ءَامَُوأ لا مَمُولُوأ وكا ..4 
مَايَوَد أت كُمَرُوايِنَ َمل الْكِتبٍ ..4 

وَمَا لَحكُم ين دوب الله من وي ولا ضِيرٍ 4 
«وَدَكَيْيدُ ب أسْل الكتب لو يردُوتكم ..4 
كل هاوأ وََُكْ إن كُنثُرٌ صدقيت 4 


م“ 


- 5 ا ف ره ص 
ون رص عَنكَ الْيمُود وَكَا صر حو نِم ولتهُم ...4 


الفهارس 


0-6 


رقم الصفحة 


هو 55 ١١١]‏ 
١‏ 
ل 
م 

3 


تدكا 


555 


5 / 


ل" 


1 


طرف الاية 


اح سك ل بس و- 0-2 00 و سي 
ما سمس سا جه 


0 هوأر ليما وَمَآ أَنِلَ 


«سَيَكْنِيكَهُمْ ألَد وه 7 4 


4 
وكدَِكَ جَعَلتَك أْمَهُ وَسَطا لِحَكُووأ شهدَآء ..4 
لمان ألذِتَ أوثوا الككب لَعلمُو أَنَهُ آلْحنُ ..4 
لذ هنهم الككب يترفوكه كما يترون دهم . 
َألَذنَ انهم ألْكِنبَ يَعْرضوكَهء كما يمره ا 
3 كما رسآ فِكُم رسُولا 
«لأإناه فى لين 4 
«وَإدَاقبِلَ لحم أتِعُوأ مآ أنرَلَ اله ُو بل تت .. 4 
ود ألبكُم دروي حصه لتر 4 
وعسيح أن ك1 هوا سَيعا وهو حر 
ولا َالو يدوك حو روم كن د ا 4 


موه ورد 


0 وَهْوَ حالٌ. 
ولا تَسَرْمُوا حمر أ 0 حَقٌّ يبل ألْكِنَبُ تككث ا 
ءامن ال 0 ل له ء 000 


:6 2و2 0 ٠.‏ ع 
٠‏ لا يكل الله نفّسا لا وسَعَه] لهام 


طق 
1 
2 
١‏ 
١١‏ 


الفهارس 


ينا..4 
ير..4 


منكميتلوا علد 4 


نَّ ..* 


4 
هم ..4 


4 
جله4 


رقم الاية 


١5-1 1‏ 
حك 
وا 

1 
17 

١55-١5 
حل‎ 

45 1ك ]1 


١55-٠١ 


"7 


اللا 


رقم الصفحة 


5185 
عليل 
ا 

١/١ 7 
1 

/1 
171 

هم/ 
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566 
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طرف الاية 
ريس سا ابوس اج سم د اسم > رعس 
ريسالا نُوَاِذْنَا إن سينا أو أخطاأ] ..4 


*- سورة آل عمران 


َيِه م بكة 4 
١‏ ميد كي عب الْموتيرك اينصة والبيية.. > 


ع غ2 دء ع2 م 39 5 يو ماله يه دما 
قل إن كنسم تبون اهعون يبك الله ويَطو رلك . . 


0 4 
لا يِذ الْمرَمنَ الكَفرى ولي من دون الْمْؤمِنِينَ ..* 
0 4 


قلطمو تمن متيب ةيكم .. » 


2 جح 712 ممس سر و سس 22 20 001 
َإِد مَالتِ ]أ ك 2 ة يلمريم إِنَّ آلله نَهَ سلف نكِ وَطَهَرَكٍ .. * 


« كال المكيكةٌ يمَرَيُ إن أنه ميرد يكَمَومِنهُ .. 


مه منه 


إك مَكَلّعِسَئ عِندَ ألو كَمُكَ اك لكك و خَلْقَهُ من راب 0 


«يخكك هوض بكار التضراتييم ..» 


4... وإ كد هدك قَ اين لمَآاكيخْصكُم ين‎ ١ 


زع ددا 2 ع و سا ور 


4 .. وَمَن بيع حير الْإسَلدِينًا فلن يقَبل ينه وهو‎ ٠١ 
4 ونيا لمعروفي..‎ 0 0 


ماين أمل الكتب أمة تيم يلون .. 4 
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5: >-58 


4 
ملحللمرا 
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ما 

15 
4ك 
لاق ١١‏ لأ١٠١‏ 


لطاويء 


عيس ولم 


30 


8 


١1 


/ 


نان 


إلعالع 8 


7 


10 


وأطِيعوأ ) لَ أَلَكُع يموت 4 
لوَمَاحَيَإِلَارَسُولٌ َدَحَدَتَ من قَبَِه لمحل أقَايْن .. 


>.. يماسو ياه يدت مول ةكت قارط‎ ١ 


قد م نَ أله عل الْمُؤْمينَ إِذْ بَعكَ فييم رسو هشيع . 


مدعني وَيِقَ لاضع صَعِيقًا .. 


وك ل بِللَه وَا5 00 


- 


وَمَآ أَرّسَلْنَامِن 
ِ< 2 كط ل ا 22 سه 
من يطِع أَلرَسُولَ فد أطَاع أله وَمن توك هما ..4 
أفلا يتَدبّرُون 4 
اق تكثروت كنا كتذا تكو سوة...4 


أ >و م« 


وَمَن يِسنَاقِق الرسولٌ م مب بعد مار تبين بين له الْهدَئ 


5 
ذ أَد موك ألدّاص عل كا#اكسهر اللذ من مضا .6 
كايا لذن اموأ أوليشوا اله ليوأ لول وول الأ .. 4 
رَسُولٍ إلا بتاع يإذن الثَر 4 
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١5 


لا ه55 "١١‏ 


8 


515 


فجن 


5-١ 


طرف الآية 

لكا لدينَ ءامَنْوَا ءَامِنُوا أله وَرَسُولِو وَالْككب ..4 
«(الدنَيتَحِدُونَ الْكَفرنٌ وليك من دون الْمُؤْمرينَ ...4 
ْنَا زب د ون الله عت 7 0 


ورد وهم على ميك يبعا عَظِيما4 
وما كو لي 4 
إِنَآأوَحيمَاإِلِيكَ كنا أوَحينآ إل وح وَالبَينَ من .. 4 
رسلا مشر الحشيسية س عل َه .. 4 


«ا لين هه ينهد يمآ وَل يلك أنْرَلَه لمق .. 
« يَتأيها لئاس هد ججاء 5 الرَسُولُ ألْحنّ من ريك 


0 
9 


ور 


4 يكيهًا لذي ءَامَنُوَا وفوا بالكقور‎ ١ 

ّمت عَلِيكْه الم لدم ملم ينزي رِوَمَآ أل لعي ..4 
« يتأيمًا لدي ءَامَثو دك أنِقَمَت لله عكِحكُمَ ..4 
مدهب أنتَ وَرَبك فَمََكَا نا كَهُما قَودُوت 4 


«إِنّمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في .. 4 


ومن يولم يتك إن متب إن أله كايهَدى لقو الي 4 
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ملاع 
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5١1 5117 


57 


إناولككمم امد وله ودين ءامنا امون الصكرة .4 2١‏ *” اا 
نارمع أئهوتشولة ماين مها لي يقيئون الشكرة.. 4 ١‏ 518 73502020 
« مول أله رسك والَامَنوأ رب موه َالقيبوة 4 ١ ١‏ 0 


2 


ا اا و- 5 
0 تيا رض اما لَه لا حب أَلْمةَ بن 4 0 ١"‏ 


«إينايا سول ْم أل للك ين رَيِكَ و نلّر..»4 1 ين 
وَأنَّهُيَعَصمَدَك مِنَّ ْنَا 4 03 ل 

جا فُلْيآهْلَالككب لسع عل عَئْء حَقٌ موأ التووسة .4 2١‏ 18 0 

« كر كيبا يِنَمْ رتوو ت ادن كوا 4 | ١6-ام‏ م 

« وَلَوَكانوابؤْموْ ب بِأَلَهِ لين وَمآ أْزِك إِلْهِ ..4 ١‏ '“ اع 

«لَتَجِدَنَ أَسَدَّ الي عَناوة لِِنَ ءامنُوأ الْمَهُود ...4 م ١1‏ 

لَايوَاضِدُ أله للفو يمي وَلككن يُوَلِدذُكُم ...4 3 50 

هَهِلٌ َنم نون 4 1 1 


وسبععء بهو لول ءاس سبوس سا يه ” > سا ص2 
(إد شذته] يت ةد تفز لهم ولك تَالتررُالذكيز 4 ١١١‏ 0 
5- سورة الأنعام 


له ب مه رس وحطا عر 201 4 210 
وكَالوأ لوك أنِلَ عليه ملك ولوَ ْنَا ملكا لَقَضِىَ الأ .. 4 9 8 


الفهارسن م 
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.. وَلقَدٍ استمهرئ بِرْسْلٍ من قبْلِكَ فَحَاقَ بالَذِينَ سَخِرُوا‎ ٠ 


وَلَىََ - ء 3 الى وأ مصيركأ عل مأ كبوأ و 
شِلِك 5 


(١‏ أفلاَ تررم 


« ولا رد الدِبن يدَعونَ وَبّهُم بِالْعَدَدةَ والمشي بر يرِيدُونَ ...4 


سد روداو 0 


2 2 اي سام دو ر- 
هتؤلاء مر الله عليهم من بيتكا # 


7 22 2 
«وَيِلْكَ حَجسنا ءَاتَدئهاإزَاهِيم عل قوم ترفع درجلت . 


"ولو أَشرَكوا 1 ل عَتَهُ م كَاكَنوا يَتَمَلُونَ 4 


غ7 م مه لد ءاد كب وللكر و و عم 
"وليك لذ بن ء اتينهم الا ل 42 بوه إن يَ 2 


1١ 


«أوْليِكَ الْذِنَ هَدَى أمَد هدهع أفَْدِهُ كر 


02 


وءمدم ص 


4 


وَمنْأَظْلُِيِّن هركا ع لام كَذِبا أؤقالَ أوبى لولم ...4 


« وَكَدِكَ جَمَلنَا نَا لل بي عَدُوَا سَمنْطِينَ لضن وَأَلجن .. 
4 


وَإن كيرا لضو أهوايهم بعر ِل إن ريلك .. 


عير ل ع 


3# وص كان ميم فَلْحيئة جما لَه ورا يَمَثْى بهو ...4 


أله عل حَيَثُ يجَمَلُ رسالشف ند 4 


«سمن ير ةد مَهْدِي من صَدْرَ هسلو ومن ..» 


-١/‏ سورة الأعراف 


٠١‏ ل نما حر وي فوش مَا طهر ينها وما َل ولام 


ود دم وه» ‏ هه 1 17 وأ 50008 
قَالَ يفوم لِيسبى صَلئلة ولك رسول من زب 


الفهارس 


4 


+... لقذ سا هناك رمو لكت كتبذوا لله‎ ١ 
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55 


سحووع وري 


اي أ عزوو امير د عسد |7 : مه 
يلقوم اع ِ 
"كال يثقوم أعبدوأ الله ما لك من لل غيره: أفلا نون 4 


قلأ حَعََنَا واو 5 آ كه 00 
00 قَالْوَا د حِمّدنا إتعبد الله وحذه.:ونذر ماكان يعبدٌ . 


حم 
3 


َال قَد وَقَمَ علِيِحَكُم من رَيَكُهْ رجش وَعَصَب .. 

0 مَأَعَيْنَهُ وازيرت مَعَده رم صِنَّاوقَطعَنًا دَايرَ ...4 

فعقروا أَلتَّاقَةَ ونوا ء عَنْ َم ود رَيْهِمَوَقَا ُوأْينصَلِحٌ 2 

3 وَكَالينقَوْم لَقَدَأبلَمْتْحكُم رصَالَة رق ..* 

« وَْمَطْرْبَاعَيْهِم تدا تناز كي تكرت عَدبَةُ ..» 

َال الْمَ لذن سْتّكبروأ من ووو لنَجكَ يشمب ...4 

( تزع التهقةُ تأتبخوافى دارو حيرت » 

«الَدنَ كَدَّوأْ سُعيبًا كآن ل يَْئوَا 0 4 

4... فَْوَلَ عَنْهُحَ وَكَالَ يفَو لمكم رسلات رَقِ‎ ١ 

َلك لمر تقض عَليكَ من أَمْإيِهَا وقد جََثَهُمْ .. 4 

4 .. وَكَالَ لَك من هوم رون تدر مُوسى وَهَوْمهُه لِمُفْسِدُواأ‎ ١ 

*.. َرسلناعلنم اواك وراد والْشملَ وَالصَكاَ ولد‎ ٠ 
4 وَْعدَرَ موس َرَمَهُ سَبْعِنَ رَجَُا لقنا لبآ‎ 


«(واحكي لاي كلذ نيا حصكة وف الجر ..4 
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١ههألا‎ 8 
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طرف الاية 

0 لذن ينعو تَ آل سول ليلذ الى جَدُوكَهُ 2 
:3 فُلَيتأبهًا آنآ إن َسُولُ أله نكم جِيكا 4 
- سورة الأنفال 


طإِذْ يُوحِي رَبك إِلَى الْمَلائكَةِ أي مَعَكُمْ قَتَبُوا الْذِينَ آمنُوا..4 

«وَإِدْ مَك بكَ ادبن كتروأ لِيوَكَ أ ممَتلُوكَ أز ..4 
وماحكات أنه لِسَدِبَهُة 52 حت أنّه..4 
و حت 

ل« إِنَّالدضِكفَروأ ينْفُِونٌ أمَولَهرْ لِيصْدُواأ عن سييل اله ..4 
له 

وَالدست ءامثوأ وهَاجَره 
- سورة التوبة 


رامن أله ورَسُولوة إل ادن نهدت يَِالْمْتَركِنَ 4 


وأ َجَهَدُوأ في سبل أله 4 


1 


« ألا تيو ؤرما تكو أيَمَدتهُر وككثوا.. 4 

« كايا الت ءَامَمُوا لامتِدوَا ءابَاءكم وَإِخْودَكُم ..4 
كم وَإِحْوكُم وأزويهة ...4 
رَسولة يا لحدى وَدِينِ ألْحَيّ ..* 

4 إل تشؤئر تكد تحر أن‎ ١ 


٠١‏ كَل إن كن اباو وأسَاذ. 
< هْوَالرى أرّسَلَ 
عدا لله َلك لم لت لجر عربتي الك ..4 
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اللا 
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تدكا 


3 كرت #رولا 


"51١١ 
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طرف الآية 
وهم مهم الذي نؤدُونَ ليم ويَقُولوت 45 
تالت اتات وان 4 


جه ودود 


ع1 . رهد 1 
يحَدَر المتتفقون أن نكرل علجهم سور 0 
7 2 


0 


قل ٍ- و لذو وره 


يشت اام انار » 


0 


2 


لبرت الات ينولخ اي 


5 


« ما كان لهل الْمَدِينَة وَمَنْ حور ين الْرَانٍ أن ..4 


#لَقَدَ جلث موب ين فر كم عير علِقِهِ 


-٠‏ سورة يونس 


04 


وأ يفيو الذييا وأعلمأوأيجا 4 


4 


26 ممما َالْوَا إن هذا ليحر مُبِيدٌ 4 


أو د 


196١‏ يننا ينا 


ص 


© قَمَآ ءَامنَ لمومع إلا ريه يّن قَومِء عل حو من فرعون 
12 5 »> # سرجه 2026 _-2 24 
ل مومى ربنآ تلك بدت يعو وملام ريس 

-١١‏ سورة هود 


2 


وَمَايِن دَآيََ في الْأرضٍ إلاعل لله رِرقها ويه ..* 


عَمَا وَجَدَدا عليه «ابآككا وبَكونَ ..4 


7 
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1١ 
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لنت لك 
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وحركو 


١55” 5 
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5 


/اه؟ 


كلرا. 


. ١ لام‎ 


01 


طرف الاية 


> مرير ور م 28 ا 


لأ ووس أفتربة قل َأَوأيصَمْرِ سُوّر مُنَلِو .4 


ما ريلك إلا بكرا يِتلا وما ريلك يمك إلَا. 4 


© يوس 1 ءء 


: يم حِدَالنَا فََئَايمَا..4 


2 


وَأصتع لفك عا ووجسِنا وَلَاحطبِن في ادن ظَكمواأ ..» 


20 عَكهِ مَك 2 ك2 
«وكلنا مد عه مَك ين مَرْمِق سَخِوْواِنَةٌ آل إن ..» 


إن تقول إلا أعتربدك بحس ءاهتنا شوو 4 
التهسدنا أن صَّسْدَ مَاعْبَدُ -ابَآوئا ونا ِنى سَلكِ يِنَا تَدعُوقا .. 4 


آ#آ كه 


4.. مَدَتَاآ ترا جيعَنَا صلِحَ وََلَدِي ءَامَنوأ مَحَدُ‎ «١ 


7 سورة يوسن 


وو 


4... وَلمَابَلَأَشدَهمءَايسَهُ حَكما وعلما وكدَِكَ رَى‎ ٠ 
4 ف وَاللَهُ غالب عَلَى أَمْرِهِ وَلكِنّ أكثر النْسٍ لا يَعلَمُونَ‎ |٠ 


-١‏ سورة الرعد 


«وماكلْيوة لديا فى الآيخرة إلا مت * 
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177 


77 
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| < وَل امبر ل ين قنك كيت ل كتوأ .> 


ص 


| ل وَلْقَدأرَسلْنَا رسلا من قبَِكَ وَحَعلنا لح روجا وريه .. 4 
١ |‏ ول غلب على أفرو وحن راسي لاتوت 4 


-١‏ سورة إبراهيم 


١‏ وا تَحسبرك لله عا عَكَا ب 
ه١-‏ سورة الحجر 
وََالُوأ كي الى مُرْلَ علي لكر إِنّكَ لمَجَنُونٌ 4 


قمر 
69 
ْ 


رك حت صر حوس 
. 


وقد لقنا لضن من صَآصَئلٍ ونح سنويو .. 4 
ةمهم لي سيتمُوت» 
إِنَا ينك الستبزويت 4 
-١5‏ سورة النحل 


كيح ممه 0 يه - - ض 
وَلْفَدبعَنَعا في كل أُمّوَ رَسُولّا أن أعَبْدُوا للَّهَ.. 4 
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طرف الاية رقم الآية 
وَمَآأرَسَلَنَامِ فك إِلَارِجَا لاوح إِليم مسَسَلُوًا 5 
ش « يليت وَالزير و وَأَرلَْإِيكَالذكْرَ لِمْبينَ لئاس ما ...4 5 
ْ ع ل عه حل 14 
وَصَرَب لَه ملا يجان دهم أَبْحكم لَايَثدرُ 5 
ظ مسي 0 0 
« أدع إِلَميْسِلِ رَيْكَ ياْكمَة والْموْعِظةَ كَلْسَئَوٌ ..4 درا 
-١7‏ سورة الإسراء 
«(شتحد الع أرق مده كاتس السَيد ألكرر .4 ١ 2١‏ 
٠‏ من أَمْتَدَ وَممتَدِى لنَفْسِء وَمنْصلٌّفَِنَسَايضِلٌ ..* 0 
| <ولاتقث مالس لك يو لكان القت وَابِصَرَ اموه ..4 1١‏ +" 
وَلقَدَكْرَسَاب ادم دهف لير وَالبحَرِ ...4 0 
« يم نَمو كُلَ ناس رإميه 4 7 
« وَمِنَ اليل متَهَكَد يِه نالهك عَم أنِبَعَمَكَ ...4 
٠١‏ قل لين سمت الاش وَآلْحِنْ ع أن يأنوأ يمِفْلٍ ..4 ََ 
ِ عد م سه الس 
| فال لهم ور نَرَعَوَنُ 2 و يتعومئ مَسَحُورًا 4 ١٠٠١١‏ 
-١‏ سورة الكهف 
.|« وما نسل الْمُرْسَلِنَ إلا مَرينَ وَمذرينَ وبُجَاول.. 4 9 


أ 10 عر 1 عر 0 ك١١‏ 
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|« امم أبأئه ووَسْولو وَأَنْفِفُوأْمِئَاجَعَلك مُسَتَخْلفِينَ فيه .. 4 
ش ع لي 
# لقد 


و و رد سمه عم 4 


«وَلِت لَه 1 00 لَه يا لضَيب إن أَلنَّهَ َو عير 4 


١ |‏ إِنَالَدِسَ حَآدُونَ لَه ووه نوا كنَا يس لذن م 


211 


4 وَإِدَاجَامُوكَ حيو يماك يك يه أله‎ ١ 


«(إذَّالدنَ حابن لله ورشولة” وليك ن الادَلِنَ 4 
عير 4 


لله والمور الآخر نوادوت 0 


«#كتب أنه تورك أنأ ورْسْل إرك الله وى 
6 


وم و 3 1 ووه 


قوما بَوّممُو بت بِأللّه 


و 


من مله 4 


هوَالدّى حرج لذ كرأ نَمل الككب من وكرج ...4 


زا أ 2 اكع برو 2 2 
و1501 اول َفُدُوه وَمَانبَكَم عَنْدُةَ 


وجر رامسم و« 


مقر المهديررت الب يجين دتتره وآ 


ص 


رص ل مص 2# عر امم 
« وَالَدِنَ يمو دار وَاَلْإيِمنَ من بلحم يبون مَنّ . 


الفهارس 


نتهوأ 4 
مورِلِهِمٌ ..» 


م 


4 


_- 


ه ؟” 


؟” 


55 


ما 


5-0-0 


١ لدت‎ 
١٠١ 6 


5” 


50 
١5١‏ 
هل 55 »ع.هعلره 


ظَْ 


ع لقا 


/و 


57/5 


. 6 


251 


527 


.55/ 


طرف الآية 


'| «ِأَترَاِلَ اديت نَة 


ال 0 


"وإ َال عِسى أبن مم يبو إِسْريه يل إن رس 
رد رو يون ليطيفعوأ نور امهب 
- سورة الجمعة 
17"- سورة الملك 
# ألا يَعلم من حَلَقَ وهو 
| طقل ميم ناصح ماؤظ عورا ف نباك ملو معن 4 
- سورة القلم 

وما سرون # مآ أن 


يس كرام بغر 2 


| (وإنك علق عظِيم # 


2 مص دس 


ت والقام 


قث مع 


فموأ يمو[ 


| «والدت بكو مِن بَحَدِهِمْ يفُولوت 


لاي 00 زر 


تنخدوا عد عَدَوْى و 


2 يم ع عسو 


ين لم يمَِلُوكَ في لين ور 


- م 


1 هوم واه مم نور وو كره.. 4 
00 د لُوأء 2 


لمكن رسو 


لوطي لَلْبَيرُ 4 


بح ويا أَغْفِرَ أكا..» 
و4 0 - 4 
٠‏ «دلايِعِلويِكُمَ بِيعًا إلا وى محصََّةٍ أو من 
-٠‏ سورة الممتحنة 
٠‏ «كايبًا ادن انوا ا 

| لهك دعن 


عمد رَيِكَ مور بِمَجَنُونِ #. 5 


رقم الصفحة 


رفون 
المادكما 


١78 


5 


حروين 


© إية ايان 


55 


دلا 


215 


ع. 


م 2 ا ال ا ا ا 
0 04 ع ءم» 


'| © ذَرْني وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِيدا 8# وَجَعَلْتْ لَهُ مَالا مَمْدُودا ..4 


8- سورة النبأ 


- سورة النازعات 
! فقال أنأ م5 الكل 4 


4 إدًا تل عليه ءإكثنًا وَالَ أَسْيليرٌ الدولِينَ‎ © ٠ 


- سورة الضحى 


مودو 4 وم ك رَيكَ و 0 
ولسوف د بك فَرَضوح 4 


رضنا لَك وكرك 4 


0 


4... اتيت َه اي حَلَقّ #ا حَلقَ لضن ِنْ علق * قرأ‎ ٠ 


الفهارس 


3 


رقم الصفحة 


م١‎ 


١١/21١ 


3 


١١١ ١5 


١/5 


1 


57 


1ا5. 


0/اة. 


طرف الآية 

:كلا إن لضن لِطمَح ** أن رََاهُ أستفوع. . 4 

- سورة الحمزة 

« وَيلْكُلٍ مر لَمَرَوَ 4 

- سورة الكوثر 

-٠‏ سورة النصر 

إداجاء صر لَه َالْمَئْحُ * وَرَآَيْح آلنّاسٌ ..4 
-0١‏ سورة المسد 

تبت يدا أبي لَهّب وكبّ > ما أَعْنَى عَنْهُ ماله وَمَا كسّب..4 
-١١‏ سورة الفلق 


آي 4 معو سا 
وَمِن شر لقثي ف المقر # 


الفهارس 


رقم الصفحة 


55 


١/5 


١/5 


7 


((أتاني حَبْريل غت: فقال : إن..)» 

((اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون..)) 
((أَترْضَوْنَ أن تكوثوا ريع أْل الْحَنّة ؟..)) 
وزاتقر! الفرو أ سلموا 61 

((أتى رحل رسول الله للك فذكر أنه..)» 
((اجْلِسُوا » فَجَلْسَ في الطريق..)» 

أدبي رَبي فَأَحْسَنَ تأيي)) 

(إِذا سَيِعكُمُ الْمَوَدْنَ فَقَولُوا مثل مَا يُقول..)) 
((اسْمّو يَا سَوّافُ فَقَالَ:يَا رَسُول الله أُوْحَعْتني..)) 
((أفضَالَة 6ش 

(أفلا أكون عَبْدَا سَكُورًا )» 

(«ألا هل بَلْفْتْ؟) 

((الأنبياء إخوة لعلاتي أُمّهاتهم ..)) 

((الأَنَْا نم الأمئل فالأمئل مبعلَى التخل..)) 
(«لْبَحِيلٌ مَنْ ذْكِرْت عِنْدَهُ فلَمْ مُصَلْ عَلَي)) 
((الدّينُ القُصِيحَة لِلَه وَلْرَسُولِه .. )» 

(«الصّحْبّة)) 

(«الْكِبرُ بَطَرُ الْحَقّ وَعسْط النّاسِ)) 

((اللَهَ الله فى أَصْحَابِىء الله الله فِى أَصْحَابى..)) 


الفهارس 


١77 


يحل 
حم 
6 


ا ل ا ل 


تج 7ب ل لتر ا اتا لاب التي لاتب لاتب اااي الات لات اتاب لااات اااااتت ااااتتي ااا بابي .اااابخ”إ”7ايي 


5 طرف الحديث 
0 0 (اللَهُمٌ اكفني ايْنَ الْأَمْرفي بمّا شئت)) 
*7. |«اللهم اكفئ عامر بن الطفيل)) 

4 (((اللَهُمَ الرّفِيقَ الأَعْلّى) 
ه٠.‏ | (للَهُمَ إَِيِكَ الم ( 
.٠‏ |((اللْهُمٌ أمَتى أُمّتَىء وَبَكّى..)) 


. |(اللهم عليك الملا من قريش)) 


00 («الْمُوْمِنْ للْمُؤمِن كَالبْئيَان يَشْدُ بَعْضُهُ بَعْضًا. ّ(( 


9 | (االْوَلاية في الله وَالْحُبُ في 1 


عْمّى كالت لَهُ أم وَلَدٍ تَسْهُمْ النبِي..)) 


١‏ |((إن الدّين يُسْرٌ وَلَنْ شاد الدّينَ..)) 
ا 0 0 لت ل لدت ( 


0 


”5 5 تكئة دمن . 0( 
ه٠.‏ | ((أن تبي 8ك أي بالبُرَاق..)) 
0 
اام | أن النبى 1 دَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا مِنْ حِيطَان 
نْ متي لَنْ تكحتيع عَلَّى ضلالَة..)) 


4ع |( 

وم الرأن 2 جَاءَتْ بوَلّدِهَا إِلَى رَسُول الله زه 
1 ((أن 5 مِنَ الأنصّارِ قالتْ لِرَسُول ا جه 
4١‏ (لأن أهْل مَك سَألُوا رَسُولَ اله ب[ك..)» 


ن ريخلا سال لبي 2ك . عن المساعة :0 


هع. ((أن رجلاً قال للبي يك ها شاء الله وشعت. 


0 


246 
46 


0 من بالل وَمَلائكَه 00 
أن رَخُلاً أ, َى التبى جا © يَستَطعمة» فأطعمّة..)) 


م( 


١/1 ا‎ 


لك الت ا 


اج ج77 _-77777 لما لجرا ار الات ب السب لتب لاا لاا ل لا الاب ات الات ا ات ات ااا بابي بلبببببي,:<إ<)”؟7؟سي. 


5 طرف الحديث 


((إن مُثلي وَمُثل الأنْبيَاءِ من قتلبي..)) 


((أن يَهُوديّة كانت كنم اللَبىّ [ك..)) 

((أنا َعْوَةٌ أبي إبْراهِيمْ » وَيُشرى عِيسَّى..)) 
((أنا لش اسه 4862 
((أنا سيد وَلَدٍ آدَمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَغْرَ..)» 


(«أنْشدكم اللّهَ في أَهْل بَنتِي)» 

((انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهدِ رَسُول الله «ك..» 
((انْصرٌ اك ع ا ان رن 

((إِنّمَا فَاطِمّة بَضْعَة مِنّى يُؤؤِينى ما آذَاهَا )» 


هي و عدم 


00 عرى الإعَانٍ ادكه في اللّه. ع( 


20000 


((آية الإعا نْ حب الأنصّار ويه تماق ّ(( 


((اثثُوني بشي مِنْ مَاء..)) 
((أيْنَ ما أَعْطَيَْى مِنَ الْعَهْدٍ والمنائي 4 
0 التَاسٌ ما يال - 00 
عدت إلى الئاس كَافة 
بدت إِلَى كل أَحْمَرَ 00 
زركل أكا نا أَقّلك إن شاءَ الل 


6 


((بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا )) 
((بَلعُوا عَنّي ولو آيّة )» 


الفهارس 


"5١ 


5. 


تبج 7 ____ر للج ب يار ا اااي لابين مستبي لاتير لالت ائيش لتب الي للا الللشلئشت ‏ الاتئئتئ الات اااي بي املللبب7ببببببب”؟9 7س 


؟5. 


الذادة 


طرف الحديث 
(زبيذا أنا أمتى ]د ميقت صرا تمن اللتملو) 
((ثَلآَثْ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلدَوَةَ الإمان..)) 
((جَاء رَجُلْ إِلَى رَسُول الله يك فقَال..)) 
((حَنَّى لَوْ دَعَلُوا خُحْرٌ صب لَعتُمُوه..)» 
((خُذُوا عَنى مَتَاسِكَكم) 
((دعه ل 0 اناس ن مَحَمدَا ..)) 
اه رلوك الله جاه وَحَانَت صَدةٌ الْعَضْر..)» 
((رَحِمَ أنْفُ رَجُلٍ ذْكْرْت عِنْدَهُ فلم نُصَلْ عَلَي)» 
((زَمُلُوني» رَمُلُوني )» 
((ميركا مَعَ رَسُول الل لك حَّى تَرلْنا..)» 
((سليئ يا أم عمارة؟ )») 
((صَلاَة في مَسمْجدي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ألف صَلأةٍ.. )» 
((صَلوا كما رأَشْمُوني أُصلّي)) 
((عَطِش الئاس يَوْم الحُدَيبِيَة ول الله «لك.. » 
((عَلَيْكُمْ الع ونان الصّدّق..)) 
((فَبَيْنَا أنَا َع أخ لي لف يُيُوتنَا ..)) 
((فضلْت عَلَى الأنبياء بمست..)) 
((قَقَهُوا أَحَاكَمْ في دينه انُه القَرآن..)) 
((فَقَهُوا أََاكُمْ في دينه..)) 
((َمَنْ يَعْدِل إِذَا لَمْ يَخْدِل اللهُ وَرَسُولة) 


((فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم..)) 


الفهارس 


الات 1 


ج77 ب الج ج22 _لااار. ا اااي لاا يلابي للا ل اتا تبي لات ملاتا اتا اتش ااا بين وؤ9“إااابيب9<ي بين 


طرف الحديث 
((فيأتُوني فأنطلق فأمتاذن عل يها 
((قَامَ فيئًا ل الله ٠‏ اه انا مَا تَرَكَ..)) 
((قولوا اللَّهُم صل على مُحَمَّدِ ..)إ] 
((كان النّبي يك يَخْطْبْ إلى جذع. 4 
((كَانَ المي يبعت إلى قَوْمِهِ خاصّة. « 
((كانت بَنُو إسْرَائيل تَسُوَسُهُمْ الأنبيَاء ..)) 
كما مَعَّ رَسُول الله جه مَك 0 46 
2-7 شم | إِذا كَرَل ابن مَرِيم ب 
((كيْف يُفْلِح قَوْمٌ حَضْبُوا وَحه َبيّهِمْ..)» 
((لا تبكي يا 
زلا تسيا أْصْحَابِي» فل فلو أن أَحَدَكمْ ألْقق..)) 
الآ روني كما أَطْرّتٍ التّصّارَى ابْنَّ مَريمَ..)) 
((لا تَقُولُوا : مَا شَاءِ اللّهُ وَشَاء فلآن..)» 


بنية » فإن الله مانع أباك)) 


فلأ 


نََ 


)92 تقوم الماعة حت كَأَحدَ أ ( 


عرو امي رد اه ير سر و عي تن ينألو 


)97 تلعنوه فوَاللَه ما عَلِضْتْ إنه يجب الله وول 
((لا والله حي تؤمن بالله وحده)) 


ا ل 5 َّ 00 0 يَشْهَدٌ ..)) 


((لا» وما أحاف منك؟..)) 
((لاءدَعُوهُء فَإنَّهُ كرد ل يا 
(«(لم ثو توا بَعْدَ كلمّة 3 الإخلااص مِثل العَافيَة (١‏ 


5 
2ه 


لم فعلتم ذلك؟ قالوا: ريا 
وزلما حَفِرَ الحندق ريت رسول الله جه 


ا َعْلَيِْكَ..)» 


0 


((لَمّا حَلّقَ الله الْجَنَّ وَالثَارَ أَرْسَّلَ حبريل. ع( 


الفهارس 


١ لاما‎ 1 


5١9-518 


ا 


22 


517 


بج لج ب ي/تااتبر. ا للاااتب هتين للشئتئتي لللاشتر للللااش يللاب اج شقلقبتايت الل نطبب اأفظلظللت: 1اأخظلشت :ةا جزؤوؤإ9؟اتتبب97بيل99ااابا << اس لَلؤ]؟]؟“؟“؟“”<_لبإ<_<_لا لاست 


طرف الحديث 
0 
((لَو تَابعنى عَسْرَة مِنَ اليَهُودٍ لَمَ يَبْقَ عَلَى .. 


((لو دنا مئ لاختطفته 0 ( 
((مَا بعت الله تا إلا رَعَى الْكَنَمّ ...)) 

((مَا عيّرَ رَسُولَ الله 8# /: 
((مَا 0 اه 4 

مِنَّ الأكلة أت ا 


ين أَمْرَيْنِ إلا. ع«( 


((مَا مِنَ الأَنبيّاء 0 إلا أَعطِي ما مثلة..)) 

((ما نالت م قريش شيئاً أكرهه » حن..)) 
(مَثل الْمؤمِنِينَ فى تَوَادحِمْ وَترَاحمهِم..)) 
((مُخَيّريق خَيرٌ يهود)) 

((مَنْ أحب العرب فبحبي بي أحبهم»..)) 

((مَنْ أَحَبَّهُمًا فَقَدْ أُحبّي ي» ومن أَبْعَضَّهُمًا ( 
((مَنْ امه اها أو آوق تخد 
((مِنْ أَشَدٌ أَميَى ل - ناس 000 بَعْدِى..)) 
((مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقتلوهُ )» 

(«(مَنْ حَلْفَ عَلَى مِنبّرِي هذا عَلَى يَمِين آبْمَةٍ 26 
ورك ساى: عل واس سان الل رم 
((مَنْ ظَفِرْئُمْ بو مِنْ رحال يَهُودَ فَاقتلُوم) 

((مَنْ لا يَشْكْرُ النّاسَ نا يَشْكرُ الله 

((من اي بن الأأظرف نه 1 ادم ّ(( 
((نعم أنا أقول ذلك » يبعقه الله..)) 

(«(نَعَمْ أنا الذي أقول ذَلِكَ )» 


الفهارس 


ام 
سس كسس 
لكر دي 
1 
م 
م 
1" 
44 
1" 
١‏ 


١ 1/ 


5 


.١٠ 61 


2 
حم 
-_ 
ف[ ج77 _ لبس ب باللارر الللججا اللا ار الاي اي لمي الاار ا لل79ااابري عابي بيت ابي الاي اللي اللي ةا 


طرف الحديث 
((وَالَذِى نفس مُحَمَّ َيه لا يَسْمَعُ بى..)) 
((وَالَذِى نفس محمد فى يِه » لَيَأتِينّ ..)) 
((وَالّذِى تفسى بِيَدِولاً دلوا الْجنةَ حَنّى..)) 
((وَالَاوِي نفسي بيده » لَيُوشِكَن..)) 
((والله لو كان موسى حياً ..)) 
((وَأَمرَهُمْ رَسُولَ الله وإ أن يكوا أَنْدِيهُمْ..)» 
((وَإِنهُ سيكُون فِى أُمَتِى كَذَابُونَ تَلنُون..)) 
((وما تبتغي منا؟..)) 
(«(وَنْحَك ‏ إِذَا لم يكن الْعَدْلَ عِنْدِي..)) 
((يا أبا أيوب» إن أرفق بنا ومن يغشاناء..)) 
((يا أَهْل القَإيب» بكس عَشِيرَةٌ النبي كثكُم..)) 
1نا وتشول الله لانت حي الا :8 
((يَا رَسُولَ الله إِنْ هَذَا الْحَيّ قد وَحَدُوا..)» 


((يا عَائْشَة » إن الله يُحِبُ الرّفقَ..)) 


2 
و ده عم 


((يَا غلام , من أنا ؟ قال: أنْتَ رَسول الله..)) 
((يَا مَعشر يَهودَ » أسلموا قبل أن..)) 


((يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر ..)) 


الفهارس 


1-0-1-7 


/ا 5 


15 


١/١ 


571 


١> 7 


5 


فهرس أقوال أمل الكناب 


م القول السفر الاصحاح ا 


لوس انه ارك تقال إبخيل برنابا |السابع والتسعون 90" 


؟. | أنى ارب مِنْ طُور سيتاء وَارْتَفَعَ من صير. . ' حبقوق الثالث 75 

اك الوْب إفكم قال إل اف ام لجا يتفي التثنية التامخ عشن 7 ظ 

7ن الل عو لمانو ل لسن داري التكوين السنافس عه اروك 

0 "إن كف جرش الخد وَصَايَايّ .. “ يوحنا الرابع عشر 7 

١١‏ إلى انور كيه مضا اكول 1ك 0 5-0 السادس عشر ‏ 40" ظ 
"نخدت لكااتكل الرافاال موي التكوين اللو ين 3 | 

ل ااي ره 

كال الْمَسِيحٌ ! إن أكون الْعَالَم 00 0 الرابع عشر 7 ظ 

3 ال ل ا و التكوين التاسع ع 

لكي | "وكا إمتشاعل نقد موقت لك قد التكوين المبابع عجر 4 

"ما كن انا مَاضٍ إلى الذي أرسلي : يوحنا السادس عشر 7 ظ 

| *وصهد لوط من صوغر وسَكنَ في الْحل.. “2 |التكوين. ‏ التاسععشر 2 6 ظ 


2 ا عل 6 و« ار 6و 066 0 2 4 : ا 
8 || ولماراى الشعب أن فوس اع لد الخروج اكلن والقوا ال 


اا را مُحَمِّدُ َعَالٌ سَرِيعاً .. إنخيل برنابا |الرابع والأربعون 3" 


| 
لمحتب مسب اب 010 ري مصلل بدلب لقتنيس عالت الب بإبإ يبب -اادسش الاب ول )-_ب ب لشم للت-ة دببببلل-سسااتمة ل لطل-ية 


الفهارس لسن 


02 


نَْتُمُهُ وَأنا عَلَى دين و 5 كه 
امك لطر 


وو 


"ابن لسرن سل الع ل مو 


6ه قرناي 4ه هام ع« 


2ه و 


را ل ل 
د ا اس 


"للم إن كك امنا ون حاب أريس." 
"إن أبواب النبي يله كانت تقرح بالأظافير“ 


”إن أخوف ما أحاف عليكم اثنتان..“ 


”إن الله تعالى فضل محمداً بك . 


"أن من شتم النبي لك كان له أن يقتله..“ 


5 همس لمم و مه | 66 


انْتَهيْنًا التهينا 


”نما أنكجي عَلَى الْوَحْي الذي الْقطَعْ ..“ 


سد ب 
ما انك معن نمام يتور الل 7 
2-05 م 


ني أَعلَمْ أنّكَ حَجَرٌ لآ نَضْر ولا تَنفعٌ .. 
"أوليس كذلك يا صاحبة الحجرة”* 
2 بل عَلَيْكُمُ السام ا 


وور 5 رعق حبر 2 


ِل هُرَ فراش رَسُول اللو 4» وَأنت . 


الفهارس 


04 


أبو بكر الصديق ذه 
عمر بن الخطاب ذل 
عمر بن عبد العزير ذل 
آمنة بنت وهب 
عمر بن الخطاب ذل 
أبو هريرة 5ه 


1 انك 


الا 


5855-8145 


١ 


و 


تلا 


501 


ا 


١86 


9 


50: 


ال2حححح<< 7حححتتتتتااااا يلابي لات الااتت السلااااتتي لات الات لات لانت لسل السل لات للب لالش للؤ©أاا لؤلوُؤإ9؟إااببا<ا<”<ز8<اا< 85 ات9<<2_:.2؟إ؟؟“؟ا << ااا ه١1‏ 


طرف الأثر 
1 رسول الله اه مئ السلام» : 
ل فاغشنا به وائتنا في مجالسنا 


04 


"بلي ولكن لم يكن سيرد الحديكا كمابي”" 


“زعم قوم أَنهم يحبون الله فابتلاهم الله ..“ 


ما حي لبي اه وبا بكر ان 
“نما قعل رسشول اللدرطله؟ قالراء ذت. “» 


مي نمه م هدمو 044 


ا ادس 


”كان ردق قد سكل فك بر قا ١‏ 
او روات لله ا 
“كنت أحب والقءاي إليهه بو إلى حم ” 
“لا يُقتل » ماهو عليه من الشرك أعظمء 
مااتزل على رسول الله 49 في فيق».. 
”لو سمعته لقتلته» فإنا لم نعطهم العهد..” 
“ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها ؟ . ٌّ 
“ما وان ا عادر اوها 
0 لله يله ب 


”ما ذكر اللّهُ - عز وحل 


"عزانت أحداً يحب ادا 


2 


ره ع 2 وله 04 


بين أمرين .. 


ده 


04 


""بااخرقا عليه كذيا قظ! 


“ما علم المشركون من أهل مكة أين توجه.. 
الفيف اد اداع ال اددظ مك 


“مويه قل 
ا بي 5-0 


الفهارس 


04 


04 


القائل 
سعد بن الربيع ذه 
عبد الله بن رواحة ذه 
الحسن البصري 
أنس بن مالك ذف 
حليمة السعدية 
علي بن أبي طالب يلكلا 
سفيان الثوري 
أبو أيوب ذل 
ابن عمر يقث 
مالك بن أنس 
ابن عباس وَكتَها 
عائشة وطقع 
ابن عباس وَْكْتَها 


أبو سفيان يك 


تالا 


57١ 


تلا 


5١-1 


اااُتْتتتبجل7بحتااااا ري ا لاتير لابب لاتب لاتب ملاتا لات لللاااات لسللةاا لات للسلاشتهها 1 


طرف الأثر 
“من تعاطى ذلك من مسلم فهو ان 


“من سب اللله أو سب أحدا من الأنبياء 5 


”من شتم النبي فيك من اليهود والنصارى .." 


“والذي بعنك بالحق لإسلام أبي طالب 0 


وى راس فى 


لف 2 5 - 
واللةنها احب ان يَشاكُ محمد ساد 


"وسكت النَاس كأن على رَؤُوسِهم الطير” 


"وما كان أحة احنا إلى ين رسول الله * 


”يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك 5 
”يا رشول الله عسئ أناميكون الغلام ب ** 
“برل الل الا أففلية» 

”يا رسول الله إنه بلغ أنك تريد قتل ..“ 
"ا ل الله لاني الك كريقا اي 


ا 0 


َا تبي الله بأبي أنت وَأمّي لا شتثرف.. 


04 


الفهارس 


أبو طلحة زيد بن سهل 5ه 


الكل 
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ابن الجوزي 
ابن المدلين 
ابن عبد البر 
أبو أيوب 


أبو جهل 


أبو حنيفة 


أبو دجانة 
أبو سفيان 
أبو سليمان الخطابي 


أبو طا لب بن عبد المطلب (عم البي يؤ4 ) 


أبو طلحة 
أبو عزة 
أبو لهب 
أبو هريرة 
أحمد بن عبد الحليم 


الفهارس 


هرس الأعلام 


الصفحة 
انظر عبد الرحمن بن علي 
انظر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
انظر أحمد بن عبدالحليم 
انظر يوسف بن عبدالله 
انظر علي بن إسماعيل 
انظر خالد بن زيد 
انظر عمرو بن هشام 
انظر النعمان بن ثابت 
انظر صخر بن حرب 
انظر حمد بن محمد 
انظر عبد مناف بن عبد المطلب 
انظر زيد بن سهل 
انظر عمرو بن عبدالله 
انظر عبد العزى بن عبد المطلب 
انظر عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
انظر سعد بن مالك بن سنان 
١>:‏ 
:5 


كل 


سس مم ل ل ل ل ل ا ا ا د 
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وم 


أربد بن قيس 

أروى بنت حرب 

أسماء بنت أبي بكر 

أصحمة بن أبرح 

ألفونس لامارتين 3173111956ا 06 02056لآأمام 
أم من حاضنة البي ولك 

أم جميل 

أم حبيبة ( أم المؤمنين) 

أم معبد الخزاعية 

آمنة بنت وهب ( أم البي «([ك ) 

أمية بن خحلف 

إميل درمنغم 106116170116117 ] 
أندرس فوغ راسموسن 

أنس بن مالك 

ايقلين كوبولد 06010).] 

بابا الفاتيكان 

بحيرا الراهمب 

بركة بنت تعلبة 

بشر بن البراء 

بلال بن رباح 

بوسورث سميث 51111 8051/0161 
توماس كارليل عالا[31) 11101735 
ثابت بن قيس 

جابر بن عبدالله 


الفهارس 


3768 
"6 


انظر بركة بنت تعلبة 

انظر أروى بنت حرب 
انظر رملة بنت أبي سفيان 
انظر عاتكة بنت خالد 


ل 


انظر حوزيف راتزنغر 


1 


لل 


وس ل ل ل م م ل م ل م م م م ل د 
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العلم 
جايتيبيدرس كجارجارد 
جريج بن مينا بن قرقب 
حورج برناردشو 815613035110 ©6310 
حوزيف راتزنغر 
جيفر بن الحلندي 
حذيفة بن اليمان 
الحسن بن يسار البصري 
حليمة بنت أبي ذؤيب ( مرضعة البي © ) 
حمد بن محمد 
حمزة بن عبد المطلب ( عم النبي 4 ) 
حويْصة بن مسعود 
حبي بن أعطب 
حالد بن زيد 
خبيب بن عدي 
خديجة بنت خحويلد (أم المؤمنين ) 
ذو الخويصرة 
راما كريشناراو 603 15113:)ك! 3103 
رملة بنت أبي سفيان 
زيد بن سهل 
زينب بنت الحارث 
سراقة بن مالك 
سطيح الكاهن الربيع 
سعد بن الريبع 
سعد بن عبادة 


الفهارس 


518 


وس ل ل ل م م ل م م م م ا م ل د 
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الذذا 


سعد بن معاذ 
سعد بن مالك 

سفيان الثوري 

سفيان بن سعيد 

سلمان أحمد رشدي 

سماك بن خحرشة 

سنرستن الأسوجي [[250 51115111 
سواد بن غَزِيّة 

سواد بن قارب 

سيد قطب بن إبراهيم 

الشافعي 

شق بن صعب 

الشنقيطي 

شيبة بن ربيعة 

صخر بن حرب 

صفوان بن أمية 

صفية بنت حيبي (أم المؤمنين ) 
عاتكة بنت خالد 

العاص بن وائل 

عاصم بن عمر 

عامر بن الطفيل 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين ) 
عبد الرحمن بن علي 

عبد العزى بن عبد المطلب 


الفهارس 


انظر محمد بن إدريس 
١م‏ 
انظر محمد الأمين بن محمد المختار 
356 
8 
رم 
م 


5 


١57 


8 
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العلم 
عبد الله بن أبي بن مالك 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن سلول 
عبد الله بن صوريا 
عبد الله بن عبد المطلب 
عبد الله بن عمر بن الخنطاب 
عبد المطلب بن هاشم ( جد البي 4# ) 
عبد مناف بن عبد المطلب (عم النبي 4# ) 
عبد ال حمن بن صخر الدوسي 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عتبة بن ربيعة 
عروة بن مسعود 
عطاء بن يسار 
عقبة بن أبان 
على بن إسماعيل 
علي بن أبي طالب 
عمر بن عبد العزيز 
عمر بن الخطاب 
عمرو بن العاص 
عمرو بن عبدالله 
مون بن هشام 
عمير بن وهب 


الفهارس 


يحون 


١77 


ااا 0 


ججججججحتبت77ت7 ااا اللللم !”يي يلط 
للكلُل”””7فاال6ْ6ت15]5]525252] 5هه]- ا 1]1]1]8هل1]]]-:-_ .]ىل ١‏ “.ىس ١“‏ ١:]:1ا_:اصل‏ 2 ا/0ٌٍُتأتا”ا”اتت لالش اللن©15::02 01 1:])]0رالللتتتتتتت91ل_رلشش١لشت‏ لالشسشسلسسلشت2 :2-22 الاللللُُ لظ 


العلم 
عياض بن موسى 
غرفة بن الحارث 
فخخر الدين الرازي 
فضالة بن عمير 
فيستر جارد 
قتادة بن النعمان 
القرطبي 
كرز بن علقمة 
كريك ون 
كعب بن الأشرف الطائي 
الكونت ليف نيكولا يافيتش تولستوي 
مارتن لوثر 
مالك بن أنس 
مايكل هارت 1.1131 اع 103 
محمد الأمين بن محمد المختار 
محمد بن إبراهيم 
محمد بن إدريس 
محمد بن مسلمة 
محمد بن أحمد بن أبي بكر 
مده إن عار 
مُحيصة بن مسعود 
مخيريق النضري 
المقوقس 
مهاتما غاندي [31019) 0101535035 


الفهارس 


إناعق 


ا 
ول 
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النحاشي 

النضر بن الحارث 

النعمان بن ثابت 

النووي 

هربرت حورج ويلزدااع/ل/ا 6060106 أاع3؟! 
هرقل ملك الروم 

هند بن أب هالة النباش 

ورقة بن نوفل 

وليام مونتغمري وات 1/1/3668 8/1060017/13 
الوليد بن المغيرة 

ويليام جيمس ديورانت 1136نا(] |أآلالا 

يبيى بن شرف 

يوحنا الدمشقي 


الفهارس 


الصفحة 


584 


لامر 


ا 


آرهوس 5لا 031 


أسبانيا ©50316] 


سيناء 


الفهارس 


525 


اٍلسلااالإا- شح لبنيتداييبي _ بابب شح سي لنب ببس سنن ليا تييح ال اسع 


فهرس النرق والتبائل 


| ع 0-١‏ _الإفرقة أو ايلم 0 الصفحة | 
ظ ١‏ جنب ١م‏ ظ 
١‏ يعم 1/ 
1 المعتزلة (فرقة) ه ظ 


الفهارس دل 


اِلجْتْْهكَتتتاتتلتاتا ةللا للللللاالاااااا لات لسلا اا سلا اهسسا لاا اللا سما لةلةةاا. السلا لال لااللل©؟أاا لللللللللاْتاةاةاتللت©ت<“<“ ١١‏ 1 


7 المصطلح الصفحة 

الأان 44+ ظ 
الكأعييا لكك 

الأحبار 4 

الأحلاس 98١‏ | 
أَحْضَّلوا لحاهم 0 

إِْوَة لِعَلتٍ 57 

الإداوة -ه؟ ْ 
الإذرَاء عليه 1" | 
ارفت ١/5‏ ْ 
ل كك 
رج الْحَوَاحبٍ 1 | 
عدو ]| 
الاستدراج هه ْ 
استعبّر الح | 
استعر ضت 58/6 | 
أ ١‏ ا 
أطول من المَربوع ١١‏ 

١ 0 

أفيْح 5" 

أقئَاب 5 

أَقِدْني 1 


الفهارس عن 


ي ‏ سه 


دان 


ة 


2 


[أمق عام اناة 


5 
ع ها م مه 


خمّصان الأاخمصين 
حوارق العادات 
دَاحن 

دَقِيقَ الْمَسرَبَة 
الدّلاء 

دُمِيَت 

ذزية الجقيد 
الذْعْلب 


الفهارس 


لدان 


0 


معاد مامه 


5 


8 


فلجاااا77777770 7 لسلا لةاةاااالللشااب: 3ل للاةااا للسللاا: لسلا اسلسللةا لاا سسا سلسلا امسا سسا لءا السةا للا ل سلةلةلةللللةةةاةااللل١ه©:‏ _لللةس ‏ “؟ااتلشلد<د١دل<ا<ااااااا‏ ظللا١ ١‏ 0 


1 
17ت القفلالة 
.١ 8‏ افهر 
٠‏ الفيء 
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.١ /ا/ا‎ 


. ١ 8لا‎ 


الفهارس 


م شرت قا مت كم | وعد الله فى ذَاكَ الحرَاءِ | ثْْ أ 


حرف الباء 
| عجبت لحن وتطلاءكىها ورشثغلها العميس بأقتاكقفا ان | 
| أتانىي نحي بين هدو ورقدة | ول أكُ فيما بنجوت بكاذب 0١|‏ أ 
اه 
| 514 يا دار خير المرسلين ومن به ١|‏ هدي الأنام وخحص بالآيات 7 | 


عرف اناك 
6: جزى الله خيرا والجزاء فريضة رفيقين حلا حيمي أم معبد دان | 
حرف الرراء 


١ |‏ | موحت لجنس تارهيبنا وشدها العسس بأكوارهها | ١ 0١‏ 
| . | أزال الحنيفون بدراً بوقعة | سينقض منها ملك كسرى وقيصرا | 07 | 
| ذا كان شكري نحمة الله نشمة | “على له في مكلها حب الشكر | 

|5. | عجيت للحن وتجساسها وشدلهاالعيس بأحلاسها | 0١‏ ا 


حك العافت 


)0 ارووة تزف تارك بحد فا | اقفن أخوفك لدف ١‏ | 0 | 


|].1١ |‏ وقد وفيت ما قد رمت متهي فاشية بنذ بتاراملة كياذ امية 
حرف الميم 


|1 يا أيها الركب ذوو الأحكام ماأنتم وطائش الأحلام| 4 | 


الفهارس 0 


الشطر الأول 
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206 


15 لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 


. فأنسب إلى ذاته ما شفت من شرف 


الفهارس 


محمد صفوة الباري ورحمته 


الشطر الثان 


حى يراق على جحوانبه الدم 


وأنسب إلى قدره ما شئت من عظم 


فوس قاروا 


القرآن الكريم . 0 


الكناب: المقدس : 
أبحاث في الاعتقاد:عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف,.دار الوطن للنشرءالرياض» 51١7 2١‏ ١ه‏ . 
الأبطال وعبادة البطل: توماس كارليل» ترجمة محمد السباعي» سلسلة من الشرق والغربء الدار 
القومية» القاهرة» عدد .١١‏ 

الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن: محمد بن مصطفى السيد» مؤسسة صلاح السليمء الرياض» 
طل 11459ه-56.25م., 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أبو العباس شهاب الدرن لد ين اريك بن عير | 
البوصيري الكناني الشافعي» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر ابن 
إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياضء»ط 1١57١ 2١‏ ه- 1١999‏ م. 

كان اهن التي رفن لوه كفا بق صو ال وج فلاو لمشيو رر الف المي ا انأ 
الأصحاب للنشر والتوزيع؛ الرياضءد ط. 57١‏ ١ه‏ . 

الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمدء دار للفو 
الإسكندرية» ط"ا, 1.7 اها. 

أحكام الحنائز: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» ط4؛ 114٠.05‏ ه-985١1م.‏ 

الماب عار ادر أنه انين اندر ل ا مادو لي وق معي كك العا الجر لك | 
8ه -56.98م, 

الأدت المقرد: محمد. :ابن إساعيل أبو عبد الله البخاريء ذاز البضائن الاسلامية) يروت غلم 
ع لمعت فراع 

إرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 985١م‏ . 


إرشاد العقل السليم إلى همزايا القرآن الكريم: أبو السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 


الفهارس 65 


.١ 6 


ا 


. 6 


التراث العربي» بيروت»د طءد ات . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: الجويئ» تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصرء د طء 8ه-0.ه55١ام.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت»ط 27 5 ١ه-ه5م/وام‏ 5 

مطبعة الإمام» مصرء د طء دات . 

الأتيهات ف امعزفة الأميدابه ا يوست اين شين السرم فيد الو عقب على مها لتحاو داز 
الجيل» بيروت» ط١1اء ١‏ ١ة5اه.‏ 

الأشراف على مذاهب أهل العلم : ابن المنذر» تحقيق عبد الله عمر الباروديء دار الفكر» بيروت» 
دط؛١:١ه-‏ 1998م. 

الإصابة في تميبز الصحابة:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط 7١:١اه-‏ 5ام 5 

أصول الدين: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» مطبعة الدولة» استانبول» ط١ء‏ 
5١ه-978ام‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» د طء 65ؤاه- 555١م.‏ 

أعلام النبوة: أبو المحسن علي بن حمد الماوردي» دار إحياء العلوم بيروت» طايى ١51اه-‏ 
ام . 

الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإإسلام: محمد بن أحمد القرطبي 
أبو عبد الله تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث العري» القاهرة, د ط» /59١ه‏ . 

الأعلام: خير الدين الزركليءدار العلم للملايين» بيروت» طه ١‏ 5 6كم. 

الاكتفاء .مما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة خلفاء:أبو الربييع سليمان بن موسى الكلاعي 
الأندلسي» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين عليءعالم الكتب» بيروت» ط١؛‏ ال]١ه‏ . 


1 
2 


1 


1 
.5 
1 


.7/ 


انيل برنابا: ترجمة حليل سعادة» إعداد وتنسيق:أحمد حبر عبد ربه» مكتبة المهتدين الإسلامية 
لقارنة الأديان»د ط» دا ت . 

إغار الحى على :القن :زد الخلاقات إلى المذعين الق» بو عبن الله محمد ين المرتضى: اليمان 
المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط5؟, 54017 ١1ه-9/17‏ ١م‏ . 

الإبماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء: نبيل سعد الدين سّليم جَرَّارء أضواء السلف, ط١ء. ١47/8‏ ه 


-156.09م. 
الإمان في القرآن: مصطفى عبد الواحد»» دار الصحوة للنشرء السعودية» ذاه لاه ]| 
/1وام. 

الإمان والحياة: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» طه 2١‏ 5575١1ه-6.05٠5م.‏ | 
الإمان: ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الأردن» لم لاا 
00 

الإيمان: عبد اللله الوظاف وآخحرون» مؤ سسة الرسالة, بيروت» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء» ط؟2 | 
417و ام . 

البحث عن الله: إيقلين كوبولد» ترجمة عمر أبو النصرء المكتبة الأهلية» بيروت» د طء 974١م‏ . | 
البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق عادل أحمد عبد الوم 
وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ١‏ 5717 1ه-١.٠5م.‏ 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيءتحقيق: علي شيريء دار 
إحياء التراث العربي»د ط)دت. 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكراانوات الزرعي» تحقيق هشام عبد العزيز عطا- عادل عبد الحميد 
العدوي- أشرف أحمد, مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المككرمة,» ١‏ 5١1541١1995-1١م.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» دار أطلس 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط”2 01١1557١‏ ه- 1560.8٠.80‏ م. 

تاج العروس: محمد مرتضى الحسيئئ الزبيدي» دار صادرء بيروت» د طيدا ت . ْ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أن 'بغردك الله تحقيق | 


عمر عبد السلام تدمريءدار الكتاب العربيءلبنان»بيروت»ط/ ١‏ 5 الا ١اه-‏ 981١م‏ . 
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تاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن حرير الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» د ط» دا ت . 


تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حماة الجيرين» دار المصيمى» ط7؛ دات . 


تفسير البيضاوي: البيضاوي» دار الفكر» بيروت» د ط» دا ت : 


تقريب التهذيب:أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق محمد عوامة»دار الرشيد» 


تكملة الأ كفال: تحمد بن عبد الغعئن البغدادي أبق بكر تحقيق عبد القيوم عبد رب» جامعة 


تذكرة الحفاظ:أبو عبد الله نين الدين محمد الذهبى, دار الكتب العلمية» بيروت»ط١يد‏ ت. 


تازيخ تركيا: ألفونس لامارتين» باريس» د طء 855١م‏ . 


تبسيط العقيدة الإسلامية: حسن أيوبء دار السلام» مصرء ط ١‏ 477 ١اه-#..56م.‏ 


تحفة الأجوذي نيد عبدالر حمن بن عبدالرحيم المبا ركفوري»دار الكتب العلمية» بيروتىد طّ 


دت. 


التعريفات:أبو الحسن علي بن محمد الحسيئن الجرجانيءدار الكتب العلمية» بيروت»ط؟»2 14715 ١ه‏ 
ا ال" 


التفسير الكبير: فخر الدين محمد بن عمر التميمى الرازي الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طل ١45١اه-56..2م.‏ 


التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط أ 515١ه-ه55١م.‏ 
سورياءط" .؛ الأ١اه‏ - 1985م. 


أم القرى» مكة المكرمة» ط١اء‏ ١٠4١اه‏ . 
التمهيد: ابن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإإسلامية» المغرب» دطء /ام؟اه. 
تمذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار الفكرء بيروت» 
طكء 4.:١ه-‏ 986١م.‏ 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان لمعيه الله ترق عي اب حبك الوغانين) إدارة 
البحوث العلمية) الرياض» د.ط دات . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار الحديثء القاهرة» 
ال 00 


كه. 


/اه. 
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جامع البيان في تفسير القرآن: تحمد بن حرير بن خالد الطبري أبو جعفر» دار الفكر» بيروت» 


بدون طبعة) ه0١5‏ ١ه‏ . 


القاهرة»د طءد ات . 

حجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوطء دار العروبة» الكويت» ط5ء 19/1م- 507 اها . 

جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت» ط1ء 917١م‏ . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
علي حسن ناصر وآخرونء دار العاصمة» الرياضء» ط١» 5١4‏ ١ه‏ . 

الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح: خير الدين الألوسي» د ت» د ط. 

جوامع السيرة: ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباسء دار المعارف» مصرء ط١ءدا‏ ت . ظ 
حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنئن): أبو الحسن محمد بن عبد الحادي 
نور الدين السندي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط5) 5.5١1--1985م,‏ 

الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل: على بن نايف الشحود »د ط »دا ت . 


حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة: سيد سعيد عبد الغيئ» دار ابن حزم» بيروت» 


لجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد ين أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعبء 


طلا 1419ه-1998م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط4ء» .١5.6‏ 

حياة محمد:إميل درمنغم, ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ط27 9559١م‏ . 
دول المانة #رقيي م كذ لاض تانر في التاريخ عط) 01 عم هماخ :100 عط]” ) 
/1115]015 12 5دهؤ1ء2 1021110162121 21056: مايكل هارت» ترجمة خالد أسعد عيسى 
وأحمد غسان سبانوء دار قتيبة» بيروت» ط5» 1919م . 

الدر المنثور:عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطيء دار الفكرءد طء 997١م‏ . 


4١ الفهارس‎ 


الا. 


/ا. 


ا 


2 


./ 


0/1 


./5 


./5 


1 
2 


[ 


درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية» تحقيق عبد اللطيف عبد ال رحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» د طء 51١1/‏ ١ه‏ -991١م.‏ 
دراسات في النبوة و الرسالة: عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء مكتبة المعارف, الرياض» ط١ء‏ 
اا 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاي» تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند» ط 25 917١اه-‏ 
عام . 

دلائل النبوة: أبو بكر البيهقي (المتوى: /45ه). تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية؛ 


دار الريان للتراث» ط31ء 1١15٠.08‏ ه 1١19/8/8‏ م. 


مكتبة الفرقان» مصر والسودان» د ط» دا ت . 


ديوان ابن زيدون: أحمد بن عبد الله بن زيدون» د طء دات . 

ديوان أحمد شوقي:أحمد شوقي»د طءدا ت . 

ذيواك سان بن ثاب حسان بن" ثايت الأتصاري )د :طوودت. | 
ذم الحوى: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزيء تحقيق مصطفى عبد الواحد»د طءد ت . 
الرحيق المختوم: صفي الدين المباركفوري.دار الوفاءء» المنصورةءد ط.ه 57 ١ه-ة‏ ١٠٠7م‏ . 
الرسالة التبوكية: ابن القيم» نشر المطبعة السلفية ومكتبتهاء مكة المكرمة» 2١‏ 51 ١ه‏ . 
رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة: محمد بن إبراهيم الحمدء د طء د ت . 


اسل - والزسالات سر “تثليمان. .عبد الله الأققويذان ‏ اللشاتس الأرون اواك 


الدين الخالص: السيد محمد صديق حسن القنوجي البحاري» تحقيق محمد زهدي سس 


ظ 

ظ 
ظ 
ركائز الإبمان: محمد قطبء دار الشروقء القاهرة, 3 5475 ١ه-ه..5م‏ . | 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:محمود بن عبد الله الحسيئٍ الألوسيءدار إحياء 
التراث الإإسلامي» بيروتءىد طيدات . 
روضة الطالبين وعمدة المتقين: محي الدين ييى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» بيروت» 
دط ه.:١اه.‏ 
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روضة المحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» د طء ”7١154١اه-‏ 


.م١55‎ 

طلل 5.85 اه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد القادر عرفان العشاء حسونة» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»ء لبنان» د طء 571-١575‏ 1اه5.٠٠5م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألبااني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» طق كم 8 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الأليانه دار المعارف» الرياض» د طء 5ام. | 
إحياء الكتب العربية»)د ط)ءدت . 

سنن أل داود: أبو داود سليمان بن الأشعث ١(ت:‏ هلاكاهع تحفيق: محمد حيبي الدين 
قنك الميوينة المكتبة العصرية» صيداء بيروت»د طء دات . 

سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: بشار عواد معروف»ء دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت» د طء 4م. 

ستق الداوهى: عيذ الله ين عبد الرتمن أبو مك الدازمىءذاز الكتاب: العرق» يروت هلا 
/51١ام.‏ 

مكتبلاتذان الباق مكة المكرمة» د حل 2 ال-4 15م 

سنن النسائى الكبرى: أحمد بن شعيب أبق عبدالر حمن النسائى» تحقيق د. عبد الغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» طاي ١١ة5١اه.‏ 

العرقسوسى» مؤسسة الرسالة, بيروت»ط؟» 5١5‏ اه . 

سيرة ابن اسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي): محمد ابن اسحاق ابن يسارءتحقيق محمد 


عطا الله معهد الدراسات والأبحاث للتعريف» د طعد ت . 
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السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين الحلبي؛ دار المعرفة» بيروت» د ط ء 
دثةآاها. 

السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد, دار الجيل» 
بيروت ط١21١١5١ه.‏ 

السيف! المنتلول على مق :شلك الرسول 209+ تق الدرة.على ثن عله الكاق «الشيكع “القتاقعي: 
تحقيق إياد أحمد الفوج, دار الفتح, الأردن» طلا 5١17‏ ١ه‏ .٠560.0ام.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري. تحقيق عبد القادر أ 
الأرناووظ» سود الأرناوؤط؛ داز.ابن كني دمشق؛ واطع 25 اه . 

شرح البردة المسماة الكواكب الدرية في شرح خير البرية: البوصيريء الإبراهيم الباجوري» مكتبة | 
الآداب» القاهرة, ط8١1ء‏ 571 1ه-5.١٠5م.‏ 


الإسلامي» دمشق - بيروت» ط”ء 4.7 ١ه‏ - 1981م . 


شرح الشفا: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوق: 
هع دار الكتب العلمية» بيروت» 55١2١‏ ١ه‏ . 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن أبي العز الدمشقي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وشعيب الأرناوؤط» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط8١.‏ ١1847ه-.560.0ام.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: محمد الصالح العثيمين» دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» ططه, 5١9‏ ١ه‏ . 

شرح مقدمة ابن أبي يزيد القيرواني: الأمين الحاج محمد أحمد. مكتبة دار المطبوعات الحديثة» 
المملكة العربية السعودية» 2١‏ 5١1541١1ه-١991١م.‏ 

شعب الإبمان: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد عامل | 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء ط١اء ١547‏ ه 


شرح السنة: اعبييق بن مسعود البغوي, تحقيق شعيب الأرناؤوط- محمد زهير الشاويش» المكتب 


ل ا 


الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى يَِْهِ: العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء اعتئ به 
وراجعه هيثم الطعيمي ونخيب ماجدي» المكتبة العصرية صيداء بيروت» د طء دات. 
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الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق محمد 
عَبْد الله عمر الحلواي وميك كير أخال شو دري دار النشر» بيروتءد طيء /ا١5‏ ١ه‏ . 

الصارم المنكي في الرد على السبكي: همس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي» تحقيق: 
عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» ط١.‏ 1755١اه‏ - 
؟حدكم. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق إميل بديع 
يعقوب و محمد نبيل طريفي» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» ١‏ ١11547ه-999١ام.‏ 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١427‏ ١ه‏ -- 998١م‏ . 


ابن كثير» اليمامة - بيروت»ط”3, 5.817 ١ه‏ 1980م . 

صحيح الجامع الصغير وزياد ته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإإسلامي, بيروت» ط3) :.١8‏ اهب 988١م‏ . 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي»دار إحياء التراث العربي» بيروت» د ط» دات . 


صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإإسلاميىد طء دددت 


صفة الصفوة: جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: محمد بن عيادي بن عبدالحليم» أحمد 
ابن شعبان بن أحمد, مكتبة الصفاء القاهرة» ط١»‏ 574 ١ه‏ . 

ضعيف أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر و التوزيع» الكويت» ط١ء‏ 
د 


صحيح البخاري: تحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي » تحقيق: مصطفى ديب البغل ا 


ضعيف الجامع الصغير وزياد ته: محمد ناصر الدين الألبااني» المكتب الإإسلامي» دطادت . 


طبقات الحفاظ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
0# اه 


طبقات لخدتن بأصييناة: عند اله عمد بم عفر سهان الأنضاري». فى عبلة العقور 


الفهارس 4 


1 


.١ 31 


.١ 2327 


1:11 


عيذ لل تعسية الللوشن» موسسة الرمالة مروت بط كدوام 
طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنروي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورةء» ط١اء‏ 
0 1ه-19910م. 


عضيية الأنبباء مد يتتغيز اليكري فسن الدين الرازيء المكية الاسللامية) طن» <-طء انث 
العقائد الإسلامية: السيد سابق» دار الفكر» طرابلس» د طء 5717 اه /11547ه-ا.5.0ام. 
لعقائد الإسلامية: سعدون محمود الساموك؛ دار وائل للنشر» عمانء الأردن» ث3 5١٠٠م‏ . 
العقائد والمذاهب: عباس محمود العقاد» دار الكتاب اللبناني» بيروت» د ط» دات . 

العقيدة الإسلامية سفينة النجاة: كمال محمد عيسىءدار الشروقء»جدة»ط 14.٠ 2١‏ ١1ه-١.9/8ام.‏ 
عقيدة المسلم: محمد الغزالي» فضة مصرء مصرء ط"» ١٠٠5م‏ . ْ 
عقيدة المسلم: محمد متولي الشعراوي» دار القلم» بيروت»ء لبنان» د طعد ات . 

عقيدة المؤمن: أبو بكر جابر الجزائري» المكتبة العصرية» بيروت» د طء /547١ه-8.1٠1م.‏ 
العقيدة في الله: عمر سليمان الأشقرءدار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن»ط5١»‏ + اهأ 
0لم. 

العقيدة: أحمد محمد أحمد حلي» منشورات أكادمية كرريء السودان» د طءد ت . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيئ؛ قار نايا رتك 
العربي» بيروت» د طعدات . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 25 //8١ه‏ 955١م‏ . 

غوامض الأسماء المبهمة في متون الأحاديث المسندة: خحلف بن عبد الملك بن بشكوالء» تحقيق 
عز الدين على السيد» محمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» بيروت» 218 507 ١ه‏ . 

الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري, تحقيق: علي محمد البجاوي - محمد أ 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» لبنان» د طء د ت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي»دار 
المعرفة» بيروت» 9/ا ١ه‏ . 
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الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار 
البيان» دمشق, د طء 1١5٠.8‏ ه - 9/8065١ام.‏ 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 5١7‏ ١اها.‏ 

تضائل الفععايف احتد ور نأبو هيت الله الباق و عقين؟ "رضي الله عمد عبان موؤسننة 
الرسالة» بيروت» ط31ء 14.87١9/5-1١ام.‏ 


قالوا عن الإسلام : عماد الدين خليل » الندوة العالمية للشباب الإسلامي » الرياض » 4١7‏ ١هء‏ 


5 
القاموس الحيط:بحد الدين محمد بن يعقوب الفيرووز آبادي» دار الجيلء بيروت» لبنان»د طءد ات . 
القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب»مصرء 
د ط..99١ام.‏ 

القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءءدار الفكرءبيروتءد طء 101١‏ ١ه‏ . 
القرآن منهاج حياة: غازي صبحي أق بيق» د ط» دات . 

قصة الحضارة: ول ديورانت» ترجمة محمد بدران وآخرون» لحنة التأليف والترجمة والنشرء 


3 ظلال القران: سيدا قطت إبراعيي نذار الشتروقه القاغر 4د هدنت , 


القاهرة» 3 19514م-951١ام‏ . 

قصص الأنبياء ومعه سيرة الرسول #: محمد متولي الشعراوي» تحقيق محمد سامح دار 
القدس»ط 2١‏ 5455١1ه_0.05٠5م.‏ 

قصص الأنبياء: أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشرء الإسكندرية» 
طلء ١.:١ه‏ - (198م. 


المعرفة» بيروت» د طاي)دات . 


كبرى اليقينيات الكونية وحجود الخالق ووظيفة المحلوق: محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء 


الكافي الشافف في تخريج أحاديث الكشاف: ابن حجر العسقلاني» بذيل تفسير الكشاف, دار عالم 
دمشق» طالى /551م. 
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كتابة البحث العلمي صياغة حديدة : عبد الوهاب إبراهيم أبو.سليمان» مكبة 'الرشد. تاشروان 


الرياض» 257 اها 


الشهير بالمتقي الحندي (المتوقى: 9175ه)» تحقيق: بكري حيان - صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» 
طه. ١.1١ه-١98١ام.‏ 


لباب الآداب: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى النيسابوري» تحقيق: أحمد 


حسن لبج» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»؛ 1151١1‏ ه -199107١م.‏ 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري 


لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» طا”27 5١5‏ ١اه.‏ 
لماذا يكرهونه؟! الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام وك : باسم خحفاحيء مجحلة البيان» 
الرياضء ط318. 85571 ١ه‏ -56.5ام. 

مباحث في أصول العقيدة:مصطفى عبد الغئن شيبه»منشورات جامعة سبهاءليبياء طكء ١٠6كم.‏ 
مباحث في العقيدة: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن للنشرء السعوية» 5١7 2.١‏ ١ه‏ . 
مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة.ط215 5471 1ه-0.7٠5م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيئمي» دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي - 
القاهرة» بيروت» د ط 5١07‏ ١ه‏ . 

مجموع الفتاوى:أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراي» تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجديء» مكتبة ابن تيمية» ط78» دات . 


والإفتاء» الرياض» ط؟. 4١4‏ ١ه‏ . 


محبة البي يك وتعظيمه: عبد الله بن صالح الخضيري وعبد اللطيف بن محمد الحسن» مكتبة 
الملك فهد الوطنية» الرياض» ط١2‏ "١٠٠5م‏ . 

المحكم وامحيط الأعظم: أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيدة المرسي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروتيد طء ٠٠٠7م‏ . 


محمد رسول الله ([: محمد رضاء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» د طع :498 1اه-م .٠م‏ . 


محمد في الكتاب المقدس: عبد الأحد داود» ترجمة فهمي هماء رئاسة المحاكم الشرعية والشئون 


محبة الرسول يفيك بين الاتباع والابتداع: عبد الرؤوف محمد عثمان» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
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محمد في مكة: مونتجمري وات» تعريب شعبان بركات» المكتبة العصرية» بيروت» د طء دا ت ١‏ 


الدينية»)قطرء» ط١»‏ ه. اه - ه985١ام.‏ 


محمد والمحمدية: بوسورث سعميث» لندن» د طءع 5 /ام/ام. 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
ط ه١4:١اه-‏ ه1990ام. 

مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك نستعين): ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد 
الفقى» دار الكتاب العربي» بيروت» دطء ؟”59١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عند الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١:١١541١ه‏ -99.0١ام.‏ 

المسلم بين الحوية الإسلامية والمحوية الجاهلية: على بن نايف الشحود؛ د ط»ء دا ت . 

شعيب الأرناؤوط- عادل مرشد, وآحرونء مؤمسة الرسالة» 31 ١11417ه-١56.0ام.‏ 
مشكاة المصابيح: محمد ابن عبد الله الخطيب التبريزي (ت: ١4/اه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”؛ 19/85. 

مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري الكناني الشافعي (ت: ٠854ه)»‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي, دار العربية» بيروت» 
ردت كا 

دطء)دت. 

المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة (ت: ه٠*١ه)»‏ تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» ط١»‏ 565 اها. 

المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام اليمانى الصنعاني (ت: ١١5ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمىء المكتب الإسلامى» بيروت» ط38. 1.١7‏ ١ه‏ . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : ابن حجر العسقلايي» دار العاصمة» دار الغيث» 


. ه١‎ 54١9 ١ السعودية»‎ 


الفهارس 4 


كلا. 


لام ١ا.‏ 


لما . 


.١1 65 


: 11 


.١15 


معالم التنزيل:البغوي» تحقيق خحالد عبدال رحمن العكءدار المعرفة»بيروتءد طيدا ت . 

محالم الْحَحْرَافِيّة الواردة في السيرة الَبُويّة: عاتق بن غيث بن زوير البلادي الخريءد. طعد ت . 
معام السنن: أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسيء المطبعة العلمية» حلب» ط١اء‏ اهمامأ 
كا امن 

معالم تاريخ الإنسانية: هربرت حورج 11111111كذض 
مأمون بحاء ود. عبد الحميد يونس» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» د طء 
/41م-.965١ام.‏ 

المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت: 0٠85ه)»‏ تحقيق: طارق 
بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيئء دار الحرمين» القاهرة» د طء»د ت . 
معجم البلدان:ياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفكر بيروت»د طءدات . 

معجم ألفاظ العقيدة:أبو عبد الله عامر عبد الله فالح» مكتبة العبيكان» الرياض» ط2.5 -١147٠6‏ 


فدوكام. 


مكتبة الزهراء» الموصل» ط5., 15٠.5‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرونء تحقيق مجمع اللغة العربية» دار الدعوةىد طيد رك . 
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» 
دط 46إاه- 065ا5١ام.‏ 


على» دار الحديثء القاهرة» د طء 6 ١ه-56.4م.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي موسى الأشعري» 
تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية, ط 2١‏ 575 ١اه-‏ ه0.8٠5م.‏ 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر اهن السوويتان» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار 
المعرفة» بيروت» د ط 5٠١5‏ ١ه‏ . 

المنتظم 2 تاريخ الملوك والأمم: عبدالر حمن بن علي بن محمد بن الجوزي» دار صادرهء بيروت» 
طىالره”١اه‏ . 


المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبد امحيد السلفي» 


الفهارس ملك 


9 ق في أخبار قريش: محمد بخ يب« أمية نين عمرو المهامي » أبو جعفر البغدادي» تحقيق: 
خورشيد أحمد فاروق» عالم الكتب» بيروت»ط١,‏ 5.8 ١ه‏ - 988١م‏ . 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا يحجى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط5؟ ؟59١اه.‏ 

.ما9م6ه-ه١.ه‎ 

موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: على بن نايف الشحود, د طء دا ت . ْ 
النبوات: تقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ دراسة ونحقيق محمد عبد الرحمن 
عوضء دار الكتاب العربي» بيروت»؛ ط”ء 51/8 1ه-19910م , 

النبوة والأنبياء في ضوء القرآن: أبو الحسن على الحسين الندوي؛ دار القلم» دمشق» ط5» 
هب 5/4 ام 

النبوة والأنبياء: محمد علي الصابون» المكتبة العصرية» بيروت» د طء 14714 ١ه-8ا..5م‏ . 
نُصرة الرسول لك والرد على افتراءات الظالمين: أحمد عمر هاشم.؛ دار أطلس للنشرء الجيزة» 
طيى 08١6آم.‏ 

نظم لامية الأفعال: جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الحياق الأندلسي دتطن اوت 
النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناجى» المكتبة العلمية» بيروتىد ص 46اه- 95051١ام.‏ 

نيل الأوطار:الشوكان» تحقيق: عصام الدين الصبابطي»؛ دار الحديث. مصرء ط١ء‏ 7١84١ه‏ - 
7١م‏ . 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية, المكتبة العصرية» بيروت» د طء: ؟5 ١ه‏ . 

هل بشر الكتاب المقدس .محمد 425: منقذ بن محمود السقار»د ط» دا ت . 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
دار إحياء التراث» بيروت» د طء 550 اه -.:.56م. 


الوحيز في العقيدة الإسلامية: عبد الرحمن حبنكة الميداني»دار القلم» دمشق»ط 2١‏ 401 ١ه-‏ 9/1 ام . 


الفهارس 0 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن حلكان» تحقيق: 


إحسان عباس » دار الثقافة) بيروت» دط ا دت . 


الملحتات 


حريدة الرياضء الأريعاء © شعبان 4 اه 6ه سيعمير . 


شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لأبو النجا الحجاوي: محمد بن محمد المحتار الشنقيطي» دروس 


صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 1015/60.066ة1/155.151//:صاغط . 


صحيفة الجزيرة الصادرة بالرياض يوم الثلاثاء» ١‏ ؟فبراير 5١٠٠5م,‏ العدد .551١‏ 


مخلة البحوث الاسلامية: الرئاسة العامة لإذارات البحوتث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد : 


بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: العدد 79. 


المواتع الإإاكزديئ 


الفهارس 


7 .1ك 


ك1نا.0». عاط 116555 


أع2. مه لكلة .177711 
111101 
.3111775 .1711117 
مه .2612 [177117.21 
ممع . 20 1157 .7715157 
2. [15113خ .77177177 
10 1111 

1ع 1711 
م».ع 1ع 500 .1717177177 
1نا. 1113.0 .177117 


1.101. 


الولاء والبراء قُ الإإسلام: محمد بن سعيد بن سال القحطاني»الفتح للإاعلام العربي»ط”"» 1ه ْ 


اعد 0 .2711111 ا 

| 00 ات ١‏ لك ةق | 

أ 1 21111111111175 | 
١‏ ات 17117.11 
18 أع2. اع مله 17151.15 
١‏ 1 .طعا .17717177 
ولاخ مم“ . 1 1ط 1 
."١‏ للامء. زعع77717717.835 

| 006 .00010 01 أعطم 17711.10 | 

| 000 أ طة 211111011 | 

| 5". أ .1111175210 | 
”». .1117.71 
56 اله 1ك الف 


الفهارس 3 


إهداء حو الم جسم احم سوقط المج اوج رواب امن جاو ا مانو ب ل ماد بل اا 
شكر وتقدي 1 ححا انان رقا اا رحاس تل ا ا 
مستخلص البحث د ا ل 5 1 م مس م ا ا ل 
665130 ا ا اماما واه و وا ا ا ا 20 
مقدمة ا مئال ا و اتا ا ل انك م 1 قينا يق انك عو ال ان قم هه ا مد 
أسباب احتيار ا موضوع 2111111100000 
أهداف البحث جشواة من ماه ا اد اقسله مقوة الوا وق اناه اشنا ةط ف 4 4 10 

شكلات البحث ا ل ار و ا ل 2 
حدود البحث ا 2غ 
والدراسات السابقة ف ألو و ف م 7 وق الام ا ا اما ل لا 
منهج البحث ا 

يكل البحث ااااااا 0100 11 

اك ا 
شرح مصطلحات البحث اسان اا لل الل قالح ور مب 1 عو دع اه ا 0 

أولاً : النُصرة لظ 

ثانياً : التعريف برسول الله (إإك ل 

ثالقا: العقيدة ا ا ما 

الفضل الأول #الثبوة وتحيقنها 0 
لمحف الأول «ححفيقة الو شورق ا 00 
ملكي الأول #تتقيقة السو 0000 

ولا صريفن :الى والرشول والزق مهنا 50500 

فاه :2 بوك ملفا ء سنيف سيان 200 

ثالثاً : صفات الأنبياء والرسل 252071011115 


الفهارس 1 


المطلب الثاىي : ضرورة الثُبِوة للبشرية رجنب 

اول مضاجة البهرية للرسل والرسالات 22 

قا كلمن ورت السو 200 

اناف وظافي اسل ولك من راف 52006 

المبحث الثاني اللشهعر رةه سينا عنينل: ير 
المطلب الأول: شهادة الحق وَل والملائكة بنبوته لاك 0 


المطلب الثاني: دعوة سيدنا إبراهيم وبشرى سيدنا موسى وعيسى 


أولاً : دعوة سيدنا إبراهيم كك 0 

ثانياً : بشارة سيدنا موسى يَلككإ 0 

ثالث : بشارة سيدنا عيسى «إ م ا 

المطلب الثالث: تماذج من شهادة أهل الكتابين بنبوته إ]ك 0 

المطلب الرابع: شهادة آلاف المسلمين وهتوف الحن بنبوته يلإ 5 

أولاً : آلاف آلاف من المسلمين بنبوته ولاك 5000 

ثانياً : هتوف اللين بنبوته ولاك بز 5770 

المبحث الثالث: خصائص الرسول 8 ورسالته 0000 
المطلب الأول: خصائص الرسول 9 توما 0 

المطلب الثاي: حصائص الرّسالة المحمدية ا 

الفصل الثانىي: إيذاء الأنبياء لوكلا ا 0 
اللبحث الأول: دوافع إيذاء الأنبياء كل (شررةوالتم ومظاهره ا 0ك 
المطلب الأول: الدوافع لإيذاء الأنبياء عل (لررة ,لتر 2111 


أولا : دوافع راجعة لأمراض القلوب 0 


الفهارس 1 


المطلب الثاني : مظاهر إيذاء الأنبياء كلد (شلرة رلته من قبل أممهم.... 

المبحث الثاني: نماذج من الإساءة إلى رسول الله باد 
المطلب الأول: نماذج من الإساءة إلى الرسول وك في حياته 55 

أولاً: الكفار 00 ”5ط 


المطلب الثاني: نماذج من الإساءة إلى الرسول وإ بعد وفاته 0 

المطلب الثالث: حكم شاتم النبي ام 

الفصل الثالث: نصرة الرسول وك ال 00 
الملبحث الأول: نصرة الله يلل لرسوله باك 0000 
المطلب الأول : تماذج من حماية الله 6 لرسوله ناه 

المطلب الثاني: عاقبة المستهزئين بالأنبياء للك والبي محمد بك . 

أولاً #عافنة السكيرين بالأمياء شكال 0 

ثانياً: عاقبة المستهزكين برسول الله لاك 11116 

المطلب الثالث: تأييد الله يله لرسوله با 

المطلب الرابع: شهود غير المسلمين للنبي لك بالخير 52*70 

المبحث الثاني: نُصرة المسلمين لرسول الله (ا2 
المطلب الأول: نُصرة الصحابة 8 للرسول ام 

أولاً: نماذج من حب الصحابة طق لرسول الله أ4... 

ثانياً :نماذج من مواقف الصحابةظفك تحاه كل ما يسئ 


الفهارس 1.3 


فهرس الفرق والقبائل 1101 
فهر الأبياتة والشواعك الفتعرية 7 


الفهارس 


ههه وف ووو ووو وو ووو وو ووو ووو وو وو وو ووو وو ون ووو 


ههه وف ةو وو وو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ون ووو 


ههه وف ةو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو 


همف وف ةوف ووو وو وو وو وو وو ووو ووو وو ووو وو ووو و 


وهف وف ةو ووو ووو وو وو وو وو ووو ووو وووووون ووو 


